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المت دم 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام ديناء وصلى الله على رسوله النبي الأميء الذي أرسله ربه 
شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء فهدى الله به 
من الضلالةء وأرشد به من الغواية» واستنقذ به الناس من الظلمات 
إلى النورء وفتح به أعيئًا عميّاء. وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلمًا. 

مبلا 

فإن الله - تعالى - قد فطر الخلائق كلها على عبادته والاستسلام 
لأمره» قال - تعالی -: « بل لم ما ف لکوت والازییں کل لَمُ َو 4 
وقال -تعالى -: « وله انلم س فى الوت والأرض طَوعَا 
رد 

إلا أن حكمة الله البالغة اقتضت أن يخص بعض خلقه بالابتلاء 
ويحمّلهم أمانة الاختيار؛ لتظهر فيهم آثار صفاته» بحسب مايصير إليه 
حالھمء من الإيمان وملازمة الفطرة الأولى» أو معاندتها بالكفران. 

وبنو آدم من هذا الفريق المخصوص بالابتلاءء كما قال 


2 ا ہے کے ہ ا ارو سے ص ت 
- تعالى -: #8 إِنَا حَلَقمَا لضن مِن نطقَةَ أمشاج بلي مله سمِيعا بَصِيرًا 2م إن 


هکیت سید لاس اکرا وا کو نچ . 
لذلك ينفرد بعضهم بين سائر الخلائق بالتخلف عن السجود 


کے 2ر ہہ وو ٣رہ‏ 


الاختياري ل - تعالی -» کما قال - سبحانه  :_‏ آلو ترات الله يسجد لمن 
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1 سے خر ٤‏ مم ھر رم 


اموت ومن فى لض و و وجوم وآ 
وااو کی ی د ا [ 
إن كان اجرد الى اسان جد انی غااقال ے ا 

ول دن ق ال ر 2 o‏ 
3 20 "" ك 
السجود لربھمء المعاندين لفطرهم وفاطرھم؛ أنزل الكتبء.: وأرسل 
کک کما روی 0۶ نة ا ب مسعود - رضي وت علهات . 


و 7 1 4م 


َو 


ےک 


الکتاب؛ وأرسل الر و 

فوظيفة الرسل عليهم السلام - إنما هي ر د الناس ای ارم 
وبيان مايلزمهم من مقتضياتهاء من توحيد فاطرهم. واتباع أمره ونهيه. ٠‏ 

گا سرت اا و و 
بالآيات والبراهين» وعزز دعوتهم بالحجج والدلائل: التي من شاتھا __ 
أن تزيح عن الفطر حجب الشبهات» وتنفي عن القلوب. خبث الشهوات» 
وتستنقذ العقول من : الظلمات. بإذن الله» وذلك أولاً ہما جعل فی 
گار امن الاه على اها رادها روه اله ك 
وحكمته» - وفي ذلك برهان الأنبياء على مايدعون إليه من التوحيده ' 
والإيمان بالبعث ‏ ثم ہما خص به أنبياءه من الآيات القولية والحسیةء 
الدالة على صدق نبوتهم .. 

وجميع هذه الآيات والبراعية والحجج؛ إنما هي موقظ لفطر. 
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(۳) الصحیح؛ كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى - )۱٦۸۰ /٤( ٠.٢.‏ حدیث 
o)‏ ) 


مذ ھا جما مغر فق عن اقل ا ع يعد آن حم سب 
اجبال الشباطية. 

ولما كانت رسالة محمد كي آخر الرسالات وخاتمتھاء وحجة 
الله على عباده إلى يوم الدين» كان لها من الآيات والبراهين النصيب 
الأوفى» والحظ الأوفر» وفقا لسنة الله تعالى - فى تيسير أسباب 
الشيء بحسب حاجة فا2 اتور جح ومک" 

وكان من حكمة الله تعالى ‏ أن تكون أعظم آياتها باقية 
مستمرة» مواققة لبقاء الرسالة» ومبالغة في الإعذار إلى من بلغته» إذ 
کے جب امت انگ ۱ 

مان سی کس نجنا بطلا ممدلومة بالطريق فيه ال 
يُعلم به شرعه؛ لتكون أوصل إلى الالتزام بمقتضاها؛ من عبادة الله 

تق غد جرد الايصّال إلى المعرفة. هذا مما خضت نه الرسالة 

الخاتمة؛ أن جعلت براهينها الكبرى كامنة فيما أوحي إلى نبيها. 

ففى الصحيحين عن أبى هريرةء قال: قال رسول اللہ پل : امامن 
ا الا راف می ك ا ا 
لى آرت وخا اوسا الله إلي» فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القيامة»'. 

فبين أن برهانه الأعظم» الذي خخصّ به من بين الأنبياءء هو هذا 
الوحى» وأن من شأنه أن يُهِدَّى به أكثرَ من غيره من آيات النبوة» لقوة 
جه وور اطا 

ولذا أكر الله دسبحانة على من طلب الآناك على صصق تی 


)١405/4( صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزول الوحي.‎ )١( 
وصحيح مسلمء کتاب الإیمانء باب وجوب‎ :)١۸٦٦( )5595( برقم‎ 
.)۱٥١( الإيمان برسالة نبينا محمد يكل (۱۲۱/۱) رقم‎ 


i‏ ًَ ہےر ول سس ےک ہا گٌھ 


عدم اكتفائهم بالة نقال: ٭ وقالوا لوا انز ميو ٤الت‏ من رهم قل 
07 7 1 و - / 
َا ليت لن و إنما أن 


تا ۔ 
Ke‏ 
یں 


َم کت يمك © اک کی کا ر تید 
الكتب e‏ بک ف ذ دیل رة ورڪ ري قوم د ومسو سے لا فل 
لوس دي د يَسَلَمُ ماف السّملوبي والأرض وال 
امأ بالطل وڪ هروا بالل وليك بيك هم اليو 4 . ئ 
فدل ذلك على أن من. أراد الإيمان» ولم يرده عنه سوى ات 
الدليل والبرهان». لا التعصبٌ أو الهوىء أن القران كاف في ذلك غاية 
الا وأنه لا رجاء لأحد بعده في الإيمانء قال - تعالى -: # ِلك 


ہس ستو ر رر وسار خط سر س بے مون 4 . 


بت او توما ليك الح أي دي بعد َه ايو مون ار 
هذاء وإن من أعظم نعم الله - تعالى _ على أمة محمد كل كمال 
الكت وا وشریعف ورضاه لها الإسلام دينا قويماء وا 
لها إلى يوم القيامة» كما قال سبحانه -: « الوم أ كلت كم دتم 
امت 6ا َم ممت وریت لکم لوسم دا . 
ولما كانت سعادة المرء في الدارين لاتحصل إلا بصحة إيمانهء 
ورسوخه في قلبه» ولايكون ذلك إلا بوضوح الدواعي إليه من الحجج 
والبراهين» فقد آتم الله النعمة ببيان مايضطر الخلق إلى معرفته؛ :من 
العلم المفصّل بخالقهم» وبالکون من حولھم؛ والحكمة من خلقهم, 
ومنتهى مايصيرون إليه» وغير ذلك من أصول الاعتقاد ومسائلهء 
زماترتب غليها من الواججات» :وذلك فى آياته القولية المقتملة عل 
البراهين القاطعة» والدلائل اليقينية» .على نتائن جنا" الكت الرسا ‏ سن 
مسائل وأصول؛: دعوا الناس إلى اعتقادهاء والعمل بمقتضاهاء ورتبوا 
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على ذلك الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وهذا يعني أنه مامن مسألة عقديّة أثبتها الشرع» يمكن الاحتجاج 
لها عقا إلا وقد جاء دليلها العقلي في النقل. علم ذلك من علمه» 
وجهله من جهله. وأنَ بيان الرسول للاعتقاد غير مقتصر على بيان مسائله؛ 
بل هو شامل لتقرير دلائله على أتم وجه. فتكميل الله تعالی - لدينه 
شامل للمسائل والدلائل كما أن تبليغ الرسول - يَهِ - للرسالة شامل 
للسائل والالائلن: 

وعلى هذاء فالابتداع في باب الدلائل کالابتداع في باب 
المسائل» سواء بسواء؛ إذ متعقل الابتداع» الذي هو اتهام الديانة 
بالنتقص» موجود فى هذا الباب. وإذا كان الإحداث في كمالات 
الذرانة ختمر نا بمنيها عن ليذ اسان وی ارتا 

وقد اطا كشن من المكليين خظا ناوخا وضلرا دل متا 
حين نظروا إلى نصوص الوحي على أنها دلائل سمعيةء لايصح 
الاحتجاج بها والإفادة منها في تقرير الدلائل إلا بعد إثبات النبوة» 
واستقرار أمر الرسالة» وراحوا يستجدون البراهين والحجج لدينهم. 
من المناهج الفلسفية» والطرق الكلامية» والأقيسة المنطقية. 

فقد فتحت هذه النظرة الكلامية الخاطئة إلى نصوص الوحي بابا 
عظيما للابتداع في الدلائل» ومن ثم في المسائل» ماكان له أن يُفتح. 
لو أنهم قدروا الوحي الإلهي حق قدره. 

ولو أن هؤلاء قصروا هذا الحكم - أعني التوقف في الاحتجاج 
بالأدلة السمعية حتى تثبت النبوة ‏ علی ماکان سمعی الدلالة من دلائل 
الوحي» لربما كان لذلك وجه» ولوجدوا في الأنواع الاکری من الالائل 
النقلية الشرعية مايغنيهم في باب إثبات النبوة» ولسلموا وسلمت الأمة 
من بعدهم» من شر كثير من البدع والضلالات . 


وقد شارك المتكلمين في هذا الانحراف» بعض المنتسبين إلى 
السنة والحديث» ولكن من وجه آخرء ذلك حين قصروا في الاحتجاج 
العقلي على العقائذً اعتمادًا على أنها أمور ثابتة بالنقل» فلا داعي 
للحجاج العقلي في إثباتها. والذي دفعهم إلى هذا هو موقف المتكلمين 
السلبي من النقلء فقابلهم هؤلاء باعتبار الدلائل النقلية حجة لاتجوز. 
مخالفتهاء دون اعتناء بالتمييز بين العقلي والسمعي من وجوه حجيتهاء 
بحسب حال المحتج له والمحتج عليه فأورئهم ذلك ضعفا في, موققهم» . 
وتسلطا للخصم عليهم» وإصرارا من الطائفة الأولى على منهج الأبتداع.. 

آما منهج السلف» فهو وسط بين هؤلاء وأولئك› فهم. يتمسکون 
بالوحي لاوزو جريًا على منهاج النبوة : اتيك پار یں 
ای إنك عل رل ار تیر ھا 4 '' إلا أنھم یعطون النقل حقه من ' 
الدلالة العقلیة فلا یحصرون حجیتہ فی الجانب السمعی؛: ٤‏ فکانوا: 
بذلك أسعد الطوائف بالعقل الصريح» والنقل الصحيح . .0 0 [ 

هذاء وإني لم أبرح أنظر في كتاب الله. وأتأمل كثرة ماورد. فيه ' 
من مخاطبة العقل: وتوجيهه إلى النظر في الحجج والبراهين» المسوقة ' 
لإثبات أصول الإيمان» وأتعجب مع ذلك من استئثار أهل الأهواء 
والبدع من القلاسفة والمتكلمين ومن شابههم بالاتصاف بالعقلانية» . 
دون أهل السنة والجماعة؛ وذلك أني ماعلمت العقل في كتاب الله 
وفي الفطرة السوية :إلا معظمًا ممدوحًا أهله» مذمومًا فاقده والقاصر ٠.‏ 
فيه » ولم أشك له مافي هذه الحقيقة الشرعية الفطرية» فوقع في : 
نفسي أن من التفريط حقاء التنازل عن هذا الوصف من صاحبه الخليق ' 
به» لمن هو دونه» لمجرد ردة فعل قد لاتكون موزونة بالمنهج , 
الشرعى : © E‏ 


, : سورة الزخرف‎ (١( 


وقد كان السلف ‏ رحمهم الله على فقه وفطنة» حين سمّوا 
أصحاب العقل البدعي: أهل الأهواء والبدع؛ ضنًا منهم بهذا الوصف 
الشريف ‏ العقل ‏ على من تلبس به زور وبهتاناء فما سمّاه أهل 
البدع : «دلالات عقلية»» حقيقتها أهواءء وإلا ما خالفت الرسالة» قال 
تعالی -: ٭ فل انوا بب تن عند آل هو ادى مما َه ن ڪر 
مدت ل( کون لو تی ہو ل اعم آنا يورت هوا شم ومن أل س اع 
هوبل بعر دی ت ا کے الد لا بہدی القی الین 2 4'''. 

ولك ,لكلف ريده السالة الفظوة د اق کی ضوهن الكنات 
والسنة بالدلائل العقلية اليقينية على أصول الاعتقاد ومسائله» وكفايتها 
في هذا الباب» وإغناءها عن الدلائل البدعية ‏ منذ وقفت على نصوص 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله -؛ تؤكد أهمية 
هذا الأمرء وتنبه إلى ضرورة إدراكه إدراكا تامّاء وتصوره بوضوح. 
لفهم منهج السلف في الاعتقاد على وجهه» ومعرفة حقيقة موقفهم من 
العقل ودلالاته» فوقع في نفسي» أن يكون موضوع رسالتي حول هذه 
القضیةء فاستعنت بالله ‏ تعالى -») وسجلت هذا الموضوع بعنوان: 
الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. 

وقد كان همي أول الأمر» جمع هذه الأدلة» والوقوف :على 
مقدارها ووجوه دلالاتهاء فبدأت بكتاب الله الكريم» أقف عند كل 
آية» أتأملهاء وأنظر مايمكن أن تحمله من دلالةٍ عقلية تستقل بالحجية. 
ولاتستند إلى غيرها من الدلائل» فإن خفي علي شيء منهاء استعنت 
ا الى ثم اهاور حى ار جت ن الان ادك رة 
بحسب ما فهمته» فصنفتها وبوبتها على أصول الاعتقاد: التوحيد 
بأنواعهء والنبوة» والبعث. ثم ثنيت بالسنة النبوية المشرفة» وكم كنت 
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أود ا كماهو الحال. امع القرآن» ولكن مدة البحث المحدودة 
حالت دون ذلك» فقنعت منها بتتبع ٠‏ أحاديث العقيدة من مظانهاء ومن . 
كتب العقيدة ذات المنهج الأثري السلفي» فخرجت من ذلك بنصيب 
طت الا أنه ظهر لي أن الاأاصل في الحجاج العقلي في النقل هو 
القرآن» وجاء في السَينة القليل منه» ومع ذلك فهو غالبا لانزيد على | 
مافي القرآن. 0 
نم ك ك ورا االظائت اة ديا وحديثاء : 
فاستعرضتها جميعا إلا ماندر منها؛ واستخرجت متھا ماتعلق بموضوع: _ 
البجث ؛ تقرير الدلائل العقلية النقلية . ةم 
) تق ل سد سم ا مامت ر د 
جمع هذه الأدلة» ؤبيان الدلالة العقلية فيها ‏ وهذا هو موضوع الباب : 
الثاني من هذه الرشالة - بل لابد قبل ذلك من بيان أمور. منهجيةء ' 
يتجلى بها استقلال المنهاج الشرعي في الاستدلال العقلي : »عن ا 
من المناهج البدعية؛ وتظهر بها خصائصه ومسالكه التي يتميز بها. | 
كما .لم يكن؛ بد من التعريف بمفهوم الدليل العقلى لنقلی: . 
وتفصيل القول في معاني كل من الدليل والعقل والنقل» وأقسام كل ٠‏ 
N NNN a E‏ 
وحقيقة موقف السلف من العقل ودلالاته» ثم بيان العلاقة بين الإيمان ' 
والنظر العقلي : ٠‏ كل: ذلك كان لابد من بيانه بالتفصيل» > قبل الشروغ في . 
عرض الأآدلة» ووجوه دلالاتهاء فكانت هذه موضوعات فصول الباب أ 
الأول من الرسالة» الذي هو كالتمهيد للباب الثاني. ) 
فتشكلت بذلك خطة البحث» من البابين المشار إليهماء 7 
يندرج تحتهما مما اقتضاه الموضوع من فصول» ومباحث؛ هي مجال. 
الكتابة اللاحقة ‏ إن. شاء الله تعالى -» والتي سألتزم فيها ‏ بحول .الله : 


وقوته - بالضوابط والقواعد المتبعة في كتابة البحوث العلمية» من عزو 
الآيات» وتخريج الأحاديث» وعزو الأقوال إلى أصحابهاء وتوثيق 
القضايا العلمية من مصادرها الأصلية ما أمكن. والتعريف بالغريب 
والمصطلحات والفرق ونحو ذلك؛ وترجمة الأعلام غير المشهورين 
بحسب ما أرى. وصناعة الفهارس التفصيلية للايات» والأحاديث. 
والتراجم. والأبيات الشعرية؛ والمراجع والموضوعات . 

كما سأتبع فيما يتعلق بخصوص موضوع البحث مايلي : 

١‏ الاختصارء والبعد عن الحشوء والاستغناء بوضوح العبارة 
عما لاتمسٌ الحاجة إليهء من تكرارء أو تعليق» أو تأييد مجرد من 
دليل ‏ ما أمكن -. 

١‏ - الاكتفاء ببيان وجه دلالة الآية على المطلوب عن التوسع في 
تفسيرهاء إلا عند الضرورة» طلبًا للإيجازء وإن وجد في الاية لفظ 
يخا لی بات اجعل ذلك في السافية..حرضًا على عم تعنيتذهن 
القاریء . 

٣‏ إلحاق الآية بالموضع المناسب لها من البحث» حسب ما 
يغلب عليها من دلالة. فإن دلت على عدة مطالب في أن واحدء لم 
ألتزم ذكرها في سائر تلك المطالب» إلا إذا لم يوجد غيرها من الآيات 
يحمل هذه الدلالة. 

؛ - إيراد النصوص النقلية المسوقة أصلاٌ للدلالة العقلية» أو التي 
تتضمن دلالة عقلية واضحةء أو إشارة جلية وتنبيهًا بين على : دليل 
عقلي . 

أما ماكان سبيله الاستنباط» مما يحتمله اللفظ القرآنى» من وجوه 
الاستدلال العقلي» فلا طاقة لي بالتزامه» فهو بحر لاساحل له. 

ه ‏ إيراد الآيات بتمامها محبرة متميزة» وعدم الاقتصار على 


موضع الشاهد منهاء لبتي أن فمه على وجهها لاش إلا الها 
كاملة . ئ 
ا مواقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية» كلك ساق 
E oll‏ سی إووس ای 
ذلك. وعدم الاکتفاء بمجرد نقل الثقات میں إلا جين مو 
الوصول إلى المصدر الأصلي . 
هذا 'وأخمد الله - تعالى - وأشكره على تيسيره وتوفيقه a‏ 
فهو أهل للحمد في كل موطنء ثم أشكر قسم العقيدة بجامعة أم. 
القرى على إتاحة فرصة الدراسة العلياء لي ولزملائي» وأخص بالشكر؛ 
کا تی اا ا اکر ان ا ال وروی مابذلہ: 
أثناء فترة الإشراف من نصح 00 وتسديدء كان له أثره البالغ في 
إنجاز الرسالة وتقويمهاء كما لا أنسى شكر مشرفي السابق» فضيلة 
لار ان د ا ا ر 
بها في الرسالة» کا اکر کد م ف الدكتور أحمد بن عبداللطيف. 
العبداللطیف؛ _وفضیلة الأستاذ الدکتور أحمد بن عبدالرحیم السایح؛ ٣‏ 
اللذين تفضلا بمناقشة هذه الرسالة وتسديدهاء كما أشكر كل من أسهم ٠‏ 
فی إنجاز البحث برأي أو دعوة أو کتاب؛ سائلا اللہ ۔عز وجل أن :. 
يجزل لهم رر : وأن يجعلها في موازين حسناتھم: إنه ولي ذلك : 
والقادر عليه؛ 7-7 جح أن الحمد لله رب العالمين. ھچ 


الباب الأول 
الاستدلال العقلى النقلى على أصول الاعتقاد 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول : 
الدليل العقلي ومكانته الشرعية . 
الفصل الثانى : 
2 النقل بالآدلة العقلية على أصول الاعتقاد . 
الفصل الثالث : ْ 
خصائص الأدلة العقلية النقلية. 
الفصل الرابع : 
مسالك الاستدلال العقلي النقلي . 
الفصل الخامس : 
موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية. 
الفصل السادس : 
الاستدلال العقلي ہین الإفراط والتفریطہ. 


الفصل الأول 


الدليل العقلى ومكانته الشرعية 
المبحث الأول 


الدليل ومرادفاته القرانية في اللغة وفي الاصطلاح» 
وعلاقة الاستدلال بالعلم 


أولاً: الدليل ومرادفاته القرآنية في اللغة . 

الدليل في اللغة هو المرشد والهادي» سواء كان أمارة وعلامة 
أو ناصبها وواضعهاء أو ذاكرها والمنبه عليهاء وهو فعيل بمعنى فاعل 
علی المبالغة كعليم وعالم» وقدير وقادر» ودليلٌ كذلك معدول عن 
دالء والمصدر منه دلالة ودلالة بالفتح والكسرء والفتح أفصح» وقد 
يسمى الدليل دلالة تسمية للشيء بمصدره» ويجمع الدليل على أدلة 
وآ 

والاستدلال هو طلب الدليل» والمدلول هو مقتضى الدليل 
ونتيجته . 

وقد ذكر الإمام ابن تيمية أن الإمام أحمد جوز أن يسمى الله 
تعالى دلیالک كما جاء فى الدعاء الذي علمه بعض أصحابه : 
(يا دليل الحيارى» دلني على طريق الصادقين › واجعلني من عبادك 


)١(‏ انظر تهذيب اللغة للأزهري: 2577/١5‏ مادة (دل)» ومقاييس اللغة لابن 
فارس: ۹/۲٥۲ء‏ مادة (دل): والصحاح للجوهري : » مادة 
(دلل)ء ولسان العرب لابن منظور: ۹/۱۱٢۲ء‏ مادة (دلل)ء والكليات 
لأبي البقاء الكفوي: 479 . 


الصالحین)٭۲۷. 3 
وو 5 البغدادي عن الإمام أحمد أنه قال: أصول ١‏ 
الایمان ثلائة: (دالء ودلیلء ومستدل. فالدال الله -عز: وجل » ' 
رالذلیل+الفرآنت: اوالستتل اعت فف طمن على الله وعلى كتايه . 
رف O‏ | 
آأما :وروة لفظ. ئل ای القران 4 اتا ا 0 5 ف الأمارة. ٣‏ 
والعلامة”": كما جاء الفعل منه مرادًا به الهداية والإزشاد” »ولم يرد 
لفظ الدليل في القرآن: مرادا به مايثبت العقائد» وإنما عبّر عن ذلك بالبرهان . 
والحجة والسلطان والبصيرة» والآية والبينة» وهي كلها تتضمن معنى 8 
الدليل» وبعضها يزيد في المعنى على مجرد الهداية والإرشاد؛ بحنيب ١‏ 
۴ٰ۶ 9 ل ١‏ 
اها هو الححة الناضلة ایا وی تی ہت 
اید والبيان» ولهذا جعل خاصًا بالقطعي من الأدلةء وفي الحديث: ٠‏ 
37 والصدقة برهان. ۸۴+ أي خجة لصاحبها يوم القيامة على صدق ٠‏ 


)1( الل سن قا اس ۲ء حيث أورد هذاء ورد على من شع" 

من أهل الكلام بأن تخصيصهم الذليل بما يُستدل به دون واضع الدليل» لا , 

اسل ل بی تقر اد رر و ما مھ لوت 
تعالى » کما جاء نظیرہ فی قول المسلم: استعنت بالله واعتصمت به. لد 

الأول أن مدل همو اتر الم دات ۲ 

(۲) «الفقيه والمتفقه»: .77/١‏ وذكر صاحب «المدخل المفصّل إلى فق الام 0 
أحمد بن حنبل» )١١/١(‏ نه في طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى . x‏ 

(۳) انظر: سورة الفرقان: ٤٥‏ . ۱ 

9 مرا ٤ء‏ والصف: ٠‏ 
)٥(‏ قطعة من حديث أ مالك e‏ في صحيح مسلم کنات الطهارة» ظ 

بإب فضبل الوضوي (۱۷۲/۱) برقم: (77). ْ 


1۸ 


ا 

قال الراغب الأصفهاني: (البرهان بيان للحجة» وهو فعلان؛ 
مثل الرجحان. . » فالبرهان أوكد الأدلة» وهو الذي يقتضي الضدق 
ا ۱ 

۲ - الحجة هي البرهان". قال الأزهري: (إنما سميت حجة 
لأنها تحج› أي تقصد؛ لأن القصد لها وإليها)“ . 

وذكر ابن فارس أن الحاء والجيم أربعة أصول» أولها: القصدء 
قال: «وممكن أن تكون الحجة مشتقة منه» لأنها تقصد» وبها يُقصد 
الحق المطلوب»“ ونقل الأزهري عن الليث“ قوله «الحجة: الوجه 
الذي يكون به الظفر عند الخصومة» وجمعها جج . 

والمصدر منھا حجاج ومُحاجة؛ قال الأزهري : (يقال: حاججته أحاجه 
حجاجا ومُحاجة حتی حججته» أي : غلبته بالحجج الى الت ا 





)١(‏ انظر تهذيب اللغة للأزھريی: ۲۹٢/٦٢‏ - ۵٥۲۹ء‏ مادة (بره)» والصحاح 
للجوهري : ۵ ۰ء مادة (برهن)» ولسان العرب لابن منظور: 
۳ء مادة (برهن)» ومجاز القرآن لأبي عبيدة: ٢٤٤١ ›01/١‏ و٢/٢٦‏ 
وَالعَایة نی غریب الخدت لن الات :117/1 

)۲( المفردات في غريب القرآن: ٤٥‏ . 

(۳) انظر الصحاح للجوهري: ٤۷۱‏ مادة (حجج). 

)٤(‏ تھذیب اللغة: ۳۹۰/۳ مادة (حج). 

)٥(‏ مقاییس اللغة: ۲۹/۲ء ۰٠ء‏ مادة (حج). 

)٦(‏ هو الليث بن نصر بن سيّار الخراساني» صاحب العربية» قيل إنه مصنف 
كناب العين» كان كاتبا للبرامكةء ولم يذكر من ترجم له سنة وفاته» انظر 
بغية الوعاة للسيوطى: ۲/ ۲۷١‏ . ۱ 

(۷) تھذیب اللغة: ۳۹۰/۳۔. 

(۸) تھذیب اللغة: ۳۹۰/۳. 


* .. السلطان: 5 مادته في الأصل على القوة والقهرء والسلظان ٠‏ 
ا ری ی و لأنها تتصلط على النفس؛ وتقهزها 0 
على الخضوع لها والتسليم بمقتضاها. 

ولايُجمع السلطان بمعنى الحجة» وإنما يجمع بمعنى سلطان ٠‏ 
الملك» قال الزجاج”"©: (والسلطان إنما سمي سلطانا؛ لأنه حجة !الله . 
في آرضه» واشتقاق :السلطان :من السليط» والسليط مايضاء به» ومن 1 
هذا قيل للزيت ا ومن هذا الاشتقاق الذي أشار إليه الزجاج 
يلحظ وؤصف الوضوح والظهور في تسمية الدليل سلطابًا . 

ولم يرد لفظ السلطان في القرآن إلا بمعنى الحجة كما في قول 
- تعالى - : لن عنڌڪم ن ن سطس ندا وجاء في لسان. ات 
أن ابن عباس قال: «كل سلطان في القرآن حجة». ٠‏ 

٤‏ - البصيرة: ؤوأصل. معناها راجع إلى الوضوح” رن ا 
على البرهان والحجةء كما أطلقث 00 مايعتقد في القلب9"', 
وصف الله _-تعالى- القرآن بأنه بصائرء كما في قوله ھن Pp:‏ 


جا کم بصا م ۱ سو 


رتو 
قد 





)١(‏ انظر مقاییس اللغة 0 فارس: ”/ 46. مادة (سلط)ء ولسان لمرب لابن 
منظور: ۳۲۱/۷ مادة (سلط). ا 

(۲) ہو آبو إسحق إبراهيم بن السري صاحب معاني القرآن وإعرابه ؛ إمام في 
اللغة» توفى سنة ۳۱۱ھ انظر نزهة الألباء: ۸۵-۱۸۳ ا 

02 معاني القرآن وإعرايه : ۰۳.:. 

() سورة يونس :582. : 

08 : لسان العرب‎ )٥( 

7 انظر مقايبس اللغة لابن فارس: ۱/٢٥۲ء مادة‎ )٦( 

)¥( انظر تهذيب اللغة للأزهري: ۲ مادة (بصر). 

(۸) سورة الأنعام: .٠٠٤‏ 


ه الآية: هى العلامة(2» وسّميت معجزات الأنبياء آيات؛ 
لأنها علامات على صدقهم» كما سميت الآية القرآنية آية؛ لأنها علامة 
على الرب -تعالى". 

ان البيئة: هي وضك للآية:- مأخودة من قولهم: بان الشيء 
وأبان إذا اتضح وانكشف» فهو باقن وهبين”"»: قال: الراغب: (البيئة : 
أل ال اة عملة كاتف أو جحسوسة)” ھی رت شارۃ :کن 
ا فل انق ع مهو او اا ارو 0 
ولذا فهي أعم من الحجةء فإن هذه إنما تتناول الأدلة العلمية التي 
يعقلها القلب وتُسمع بالأذن» أما البينة فالغالب أن تكون وصفا للاية 
الحسية» كما في قوله _-تعالى-: #سَل بَی إسويل كم ءَاتَيتهم مِنْ ايم 
تو 22*04 وقوله تعالى -: « وَلْقَدَ مانا موسئ يسم ايت يي ۲۸4 
وفائدة هذا التفريق بين البينات والحجج» تقرير أن عدم إجابة الكفار 
في طلب الآيات الحسية» لايعني عدم قيام الحجج ونزول البراهين؛ 
بل إنها لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضاء وهي كل يوم في مزيد» وتوفى 
رسول اللہ گلا وهي أكثر ماكانت» وهي باقية إلى يوم القيامة . 

وبهذا الاستعراض لأصل اشتقاق ھذہ الألفاظ القرآنیةء المعبر بھا 
عن أدلته السمعية والعقلية والحسية» تظهر لنا الحكمة في إيثارها على 


)١(‏ انظر اللسان لابن منظور: 5١/١5‏ . مادة (أيا). 

.۲٦٢ ۲٣۲ انظر النبوات لابن تیمیة: ص۲۳۸ء‎ )٢( 

(۳) انظر تهذيب اللغة للأزهري: /١6‏ 545» مادة (بان)» ومقاييس اللغة لابن 
فارس: ."58/١‏ مادة (بين). 

. 1۸ المفردات:‎ )٤( 

.۲١١ سور ۃ البقرة:‎ )٥( 

50 سور الأسزاء ۱۹۹/ 

(۷) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم: .٠٤١- ٤٤/١‏ 


۲١ 


لفظ الدليل» فهي تنضمن الوضوح.ء والظهورء والبيان» والانکشاف: . 
والاستقامة»: والقطعية» والتسلط على ا وإرغامها على الخضوع ٠١‏ 
لمدلولھاء بينما لایتجاوز لفظ الدليل معنى الهداية. 00 والله 0 
تمان اع ) ظ 1 
ES‏ ےت 
ذلك: أن لفظ الدليل قد يستعمل في غير الدلالة البرهانية القاطعة ٠‏ 
ثانیا: : الدليل في الاصطلاح . | ۱ ۱" 
عرف الدليل اصطلاحًا بأنه : مایلزم من العلم به العلم بشيء عر _ 
وهذا التعريف يمثل القدر المتفق عليه بين معرفيه مر اهل ٥‏ 


اكاد کے وفيه التنبيه إلى خاصة الدليل : التلازم بينه وبين 
مدلوله. إذ هي الطريق الذي يكون منه وصول المستدل إلى مطلوبة» . 


وكل ما استلزم شينًا كان لیل علیہ کت 9 


٭٭ 


لملم پرجه ازوم للا لمازوم لیس إلا ۱ 





(١)‏ انظر دراسات في المنطق 2ع البحث» القسم الثاني : ص١١‏ للدكتور 

' ۱ . محمد السید الجلیند‎ ٠ 

. ۲۹۲/۲ انظر کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي:‎ )٢( 

(۳) (الکلام: علم یبحٹ فيه عن ذات الله -تعالى - وصفاته وأحوال الات 
من المبدأ والمعاد :علی قانون الإسلام). التعریفات ‏ للجرجانی: ص 2180 
وهو عند السلف من علوم أهل البدع» راجع كتاب ذم الكلام للهروي . ْ 

)٤(‏ (المنطق: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ ذ في الفکر). 
التعريفات للجرجاني: ص۲۳۲ . 

8 انظر النبوات لابن تيمية: ص۱۲۸۲ ٢۲۸ء والرد علی المنطقیین له‎ . )٥( 
ابی والمحصل للرازي: ص۷۰ء وتلخيصنه‎ ۴۵٢ ۷۲۰۷ء‎ ۲١۹ص‎ 
. للطوسي : ص۷۱ في حاشیة المحصل‎ 


٦ 


وحيث اشتمل التعريف السابق على مرادنا عند الجميع» لم نكن 
بحاجة إلى ذكر الآراء المختلفة فيما خرج عن ذلك. 

وبعض المتكلمين يخص إطلاق الدليل بمايفيد اليقين» ويسمي 
مايفيد الظن علامة وأمارة”'2» وهذا اصطلاح حادث» وتفريق مخالف 
للمعروف عن أهل اللغة من التسوية بين ما يوجب الظن وما يوجب 
اس سے ڈراک 

ولعل هذا التفريق جاء موافقة لما عليه المتكلمون من تقديم العقل 
على النقل» ليكون إطلاق لفظ الدليل خاصًا بالعقليات دون السمعيات””" . 

كما خصه بعضهم بما يرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس› 
وعالة تدرف بافيظ | 

وهذا تضييق لمفهوم الدليل لاداعي له؛ فإن معرفة الله تعالى - 
ضرورية عند أكثر الناس» ومع ذلك كل شيء يدل عليه كما سيأتي 
إن شاء الله -» كما آن اللہ تعالی۔ جعل الشمس دليلاً على الظل ؛ 
مع وقوعه تحت الحواس” . 

أما الاستدلال الذي هو النظر في الدليل» فقد عرفه صاحب 
7ی۶۷ ۶ ۹" إلى اموز 
مستحصلة هي المقاصد)". أي أنه ترتيب مقدمات الدليل» وعرفه 


. "٥ص انظر المحصل للرازي: ص۷۰ ء والمواقف للإيجي:‎ )١( 

(۲) انظر شرح اللمع للشیرازيی: ۹۷/۱ء والواضح في أصول الفقه لابن عقيل : 
.66/١‏ 

(*) انظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد 
العروسى عبدالقادر: ص٥۲‏ . 

)٤(‏ انظر التمهيد لابن الباقلانى: ص۳۹۔. 

(0) انظر الآية 46 من سورة الفرقان. 

(؟) تلخيص المحصل للطوسي: ص07 . حاشية المحصل . 


۳ 


الإيجي بأنه : : (الفكر :الذي يطلب به علم أو غلبة ظن)("©, وهذا مؤافق 3 
لشمول إطلاق الدليل للقطعيات والظنيات . ۱ 
ثالثا : : علاقة الإستدلال بالعلم . ١‏ تی 
يورد المتكلموان عادة في مصنفاتهم سالگ عن الاستدلالء هل ۱ 
یفید العلم: آن اد 
وكثير منهم يقؤل : : إن النظر مضاد للعلم. 2 لہ تارم | 
له ». فيقع في التناقض» إذ ملزوم الشيء؛ لايكون مضادًا له . | 
وتحقيق جواب هذا السؤال -كما يقول شيخ الإسلام ) 
أن (النظر نوعان: ٌ0“ 
أحدهما: النظر الطلبي» > وهو النظر في المسألة التي هي القضية 01 
المطلوب حكمها ليطلب دليلهاء فالناظر هنا ينظر في المطلوت "2 
حكمهء هل يظفر بدليل يدله على حكمه أولا يظفرء كطالب الضالة, - 
والمقصود قد یجدہ وقد لایجدہء فهذا النظر هو الذي لایجامع العلم | 
بل یضادہ؛ ؛ لأن الناظر هنا طالب للعلم بالقضية | 
يطلب العلم ؛ لأن ذلك تحصيل حاصل . ظ ) 
| الثاني: النظر ,الاستدلالي» وهو النظر في الدليل والعلم : aT‏ 
المستلزم للعلم بالمدلول عليه» فإذا تصور الدليل وتصور استلزامه ٠‏ 


للحكم على الحكم»: وهو تصور الحد الأوسط المستلزم لثبوت الأكبر ٠‏ 


للأصغرء مثل من يعلم أن الخمر حرام» وأن كل مسكر خمر؛ فيلزم ٠‏ 
أن يغلم أن كل مسكر حرامء سر ہے ظ 
ا وھذا ا يوجب العلم ولایضادہ. ۱ 


7 المواقف: و‎ (١) 
٢۵ص‎ : انظر مثلاً الشامل ہے ۱ء والمواقف للايجني‎ )9( 
. ۳٥۲ص انظر الرد على المنطقيين ایی تيمية:‎ )۳( 


٤ 


وهذان النوعان للنظر العقلي مثالهما نظر العين» فإنه نوعان: 

أحدهما: التحديق لطلب الرؤية» فهذا بمنزلة تحديق القلب في 
المسألة ليعلم حكمهاء وقد يحصل معه العلم وقد لايحصل» ولايكون 
طالب العلم حين الطلب عالمًا بمطلوبه؛ كما أن المحدق لايكون رائيًا 
لمراده حال التحديق . 

والثاني : نفس الرؤية» فهي بمنزلة رؤية الدليل» كترتيب المقدمتين 
والظفر بالحد الأوسطء فهذا يوجب العلم كما توجب رؤية العين العلم 
ا 


. الرد على المنطقيين لابن تيمية: ص۲٥۳ ۳۵۳ بتصرف‎ )١( 


۲٥ 


المبيبحث الثاني 
تعریف العقلء ومکانتہء وموقعه من مصادر المعرفة. 


ارا تورف العقل في اللغة وفي اسان ودوره في اسر | 

والنظر . 0007 
١۔‏ التعریف اللغوي : ۱ ۹ ٌ 
العقل في اللغة: مصدر عَقَل یعقل: تقول: عقلت اير قله .ا 

عقلاء وأصل معنى مادته الحبس والمنع» وسمي عقل الإنسان عقلاً؛ ٠.‏ 


لأنه يعقله؛ أي : يمنعه من التورط في الهلكة» كما يعقل العقال البعير ١‏ 


عن ركوب رأسه» وهذا كما سمي عقل الإنسان حَجْرًا لأنه يحجره عن 0 
فعل مالا یلیق؛ وكما سمي نهيةء لأنه ينهاه عما يضره» فكلك 
العقل» يعقل الإنسان عن مشابهة الحيوان» ويقال: عقل الرجل يعقل ٠‏ 
عقلاً إذا كان عاقلاًء ويجيء المصدر منه على معقولء ولذا يقال: ' 
ماله معقول» أي: عقلء والمعقول أيضًا ماتعقله بقلبك2©0. 2١‏ :: 

. وقيل إِلّه اشتق: من المعقل» وهو الملجأ. فكأنّ الإنسان يلتجى. 
إليه في أحواله”"' . 

ولم ترد مادة العقل في القرآن إلا علی صیغة الفعل : عقلوہ ا 

تعقلونء وورد من مرادفاته الحجر والھی جمع هي وقد أشرنا إلى ' 
معناهما» كما ورد لفظ الألباب في عدة مواضع› وواحد الألباب: ' 


0 اظ تیذیب الل زمري ۳۸6 تق ماد قل )ولان الف 
| این منظور: 4/5 . مادة (عقل). ومقاييس اللغة لان فارس : 

. مادة (عقل).‎ ٦۹/6... 

(). انظر «سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون» لابن ثُباته ت ر 


۲٦ 


لب» وهو خالص الشيء وثُقاوتہء وسمي العقل لبا كما يقول 
ابی ریا لار الانسانء أو أنه E‏ ذلك إلا إذا خلص 
من الهوى وشوائب الأوهام» فعلى هذا هو أخحص من العقل)". 

كما جاء ذكرٍ الأحلام بمعنى العقول والألباب“ في قوله ۔تعالی۔: 
ام نامر لمکم : . 

۲ - التعريف الاصطلاحي : 

تعددت مسميات العقل بحسب استعمال هذا اللفظ"؟. إلا أن 
هذه المسميات لاتخرج في معانيها عن الأصل اللغوي لمادة العقل» 
الذي هو المنع والحيس . 

وفيما يلي تفصيل هذه المعاني : 

أ - يستعمل العقل بمعنى الغريزة المدركةء التي جعلها الله 
- تعالى - ميزة للإنسان على سائر الحيوان» وهي التي يفقدها المجانين› 
ويسقط بفقدها التكليف الشرعي عن الإنسان.» وقد جعل الحارث 


)١(‏ انظر مقاييس اللغة لابن فارس: ٠٠٠/١‏ مادة (لب). 

(۲) هو أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد الحسيني» صاحب تاج العروس 
شرح القاموس؛ من متأخري أئمة اللغة» توفي سنة ۵ھ. انظر ترجمته 
في أبجد العلوم لصديق حسن خان: ۱۲/۳ ۔۲۹۔. 

(۳) تاج العروس من جواهر القاموس : ۱۸۷/٤‏ . 

.۹۳/۳ انظر معانی القرآن للفراء:‎ )٤( 

.۳۲ سورۃ الطور:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر إحیاء علوم الدین للغزالي: ۱۰۱/۱ء والمسوّدة في أصول الفقه لال 
تيمية: ص558. 2004 وفتح الحميد في شرح التوحید لابن منصور 
(مخطوط): [۱۸۔أء ب]ء ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعة» لعثمان على حسن: ۵۱ء ۱۹ء 


¥ 


المحاسبي''' هذا 5 انار الحقیقی للعقل: 7 بطق 
العقل على غيره من ,المعاني مجاز)؟. | 
53 سر ا ا رر اي 
يشترك فيها جميع العقلاءء كالعلم بأن الكل أكبر من جزته. وأن 
الضدي. 40) الایجتمعانء وأن الحادث”*' لابد له من محدثء وهذا 
المعنى هو المراد بقول القائل في الحكم على شيء ما: : هذا ممتنع ٩‏ ۱ 
e‏ أو هذا واجب”" عقلاًء أو هذا ممكن عقلاء أي أن هذا 
الامتناع أ و لوت أو الإمكان - وهو مالم يعلم امتناعه > ولاوجوبه -. 
معلوم في النفس علمًا ضروريّاء لايحتاج إلى دليل يثبته ؛ لأن کل دل 
مهما بلغت يقينيته فإنما يستند إلى هذه العلوم الضرورية پا 0 
انتفت لم يصح شيء أصلا . 0 
وهذان المعنيان من معاني العقل فطريان طبعيان ےت | 
فيهما جميع العقلاء! على حل سواء» ولايقع التفاوت فيها بينهم؛ إذ ٠‏ 


٠ هو الحارث بن ]سد المحاسبي» العارف صاحب التواليف» .صدوق في‎ )١( 
۱ نفسه» وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه» توفي سنة 147هء انظر‎ 
.٣٤٤ ء٣٣٤/١ میزان الاعتدال للڑھبي:‎ 

٠:5 انظر مائیة العقل وٴحقیقة معناہء للحارث المحاسبي : ص۲۹۱‎ )٢( 

(۳) (الفطرة هي الصفة التي يتصف بها كل موجود في أول زمان 0 

. الكليات للكفوي :: 1۹۷ . ٍ 

)٤(‏ (الضدان : صفتان: وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد بستحیل اجتماعھباء 

٠‏ کالسواد والبیاض)۔ التعزیفات للجرجانی: ص۱۳۷. 

| . الحادث هو الموجود بعد عدمه. انظر التعريفات للجرجاني : ص۸۲‎ )٥( 

5 الممتنع بالذات هو مايقتضي لذاته عدمه . التعريفات للجرجاني : ١ص۲۳۳۰,‏ و 

)۷( (الوجوب: كون شي ٭ لازما وغير جائز النقيض). دستور العلماء للأجمد ٠‏ 
نکری : ۳ ۰. ١‏ 0 


۸ 


النقص فیھا ضرب من الجنون: ینزل بصاحبه عن رتبة العقلاء . 

وهذا القدر من العقل هو الذي فضل الله تعالى ‏ به الثقلين على 
أهل الأرض» وهو محل التكليف والأمر والنهي» وبه يكون التدبير 
وال ۰۰۷ 

ج - يطلق العقل على إدراك المعارف النظرية» ومايستفاد من 
التجارب الحسية» ويدخل في هذا ما أسماه الحارث المحاسبي فهم 
البیان'''ء أراد بذلك إصابة العاقل المعنى الصحيح لكل مايسمعه في 
أمور دينه أو دنياه» ولكل مايدركه بحواسه» فيدخحل في ذلك فهم مافي 
القرآن» وسائر كتب الله -تعالى -؛ من المواعظ والایات البينات› كما 
في قوله -تعالى ‏ عن أهل الكتاب: #يَْمَعُونَ ڪلم الو ثم رفودَة من 

سد مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ لوست 7429" فأثبت أنهم عقلوه» أي فهموا معنا 
5 وإن كانوا خالفوه وكفروا بهء فذلك لايمنع من اتصافهم 
بهذا المعنى من معاني العقل . 

ويطلق بعض العلماء على هذا المعنى من معاني العقل: العلم. 
كما ذكره الأصبهاني في كتابه الحجة» ثم عقد مقارنة بينه وبين العقل 
بالإطلاق الأول» مفضلاً العلم عليهء أراد بذلك أن يقرر أن الدين 
يدرك بالعلم لا بالعقل”*'. 

وهذا المعنى من معاني العقل هو الذي يسمى فاقده والقاصر فيه 
غبيًا وجاهلاً وأحمق» ولايسقط التكليف عنه» بخلاف المعنى الأول. 


)١(‏ انظر مانقله السيوطي عن أبي المظفر السمعاني في صون المنطق للسيوطي: 
ص۱۸۱ . 

(۲) انظر مائية العقل: ص۸٠۲‏ . 

(۳) سورة البقرة: .۷١‏ 

. ٠٠٠/۲ انظر الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني:‎ )٤( 


۲۹ 


والعقل بهذا المعنی او والمعرفة؛ .لأن سے مل ئ 
ما علمه فلا يدعه ,يذهب ؛ ولأن الإدزاك هراتت 6 أقرى من ۰ 
بعض» فأولها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ‏ ثم العلم ثم العقل. 


` د ود ل العقل على المل بمتضي العله وهلا امار 3 
الذي نفاه الكفار عن أنفسهم بعد دخولهم النار» كما آخبر e‏ 
عنهم بقوله: لوالو و کا مع أو تنل ما کان اض اسر 44 و 0821 
المراد. في قوله - تعالی -: < ودار اة حير لن يفون أف موود 6 
وقوله ‏ تعالئ- ٠‏ ل # اتا لاس يسود انسنہ وا انم تلوب الکتب 


لعلو ج 4“ » ونحوها من الآيات التي 8727 اا ئ 


العلم منزلة عدم العلم والفھم أضلا. صص-- ۸+ ۰ 
7ھ 0 ۰ 


اوقل ب يُسمى العقل بهذا الإطلاق معرفة وبصيرة 7 
وجاء في تعريف اي" للعقل بهذا الإطلاق ا یما تقله . ) 


كا 


0 انظر مفتاح دار السعادة لابن القیم:‎ )١( 
5 رفا لف‎ 1( 
۳ 2َ سورۃ‎ )۳( 
0“ سورة البقرة:‎ )٤( 
ا هذه المواضع من القرآن : البقرة: ١۷ء آل عمران:‎ 0) 
0 وغيرها كثيرء كلها تختم الآية فيها بالاستفهام‎ ٦۹۷ الانساء‎ 2 
٘ الإتكاري : ملا تَیَثرنَ> أي / العقل الذي ينفع صاحبه؛ ویبعثہ علی طلب‎ : 
[ التجاة لتقيف بإيثار الباقي على الفاني» .والتزام و ده من خطاب‎ 
الوعد والوعيد.‎ ْ 
0 .5٠١ انظر مائية العقل للمحاسبي:‎ )٦( 
) هو أبو سعيد عبدالملك بن فُريب الأصمعي» صاحب النحو واللغة والغريب‎ )۷( 
٠. .١٠٠١١-۹١ ہت و ظا انظر نزهة الألباء للأنباري:‎ ۲ 


و 


عنه ابن بت انت (العقل : الإمساك عن القبيح. وقصر النفس وحبسها 
على ,. وت 

والعقل بھذا الإطلاق هو عقل التاأییدء الذي یکون مع الإیمان: 
وهو عقل الأنبياء والصديقين”". 

وتفاوت العقلاء في العقل بهذا المعنى معلوم ضرورة. 

يقول ابن تيمية في معرض رده على القائلين بأن العقل جوهر 
قائم بنفسه: (العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة› 
وهو الذي يُسمى عرضا قائمًا بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن في قوله 
داتعا ارهد لملک تمَقَاونَ ۶4 ونحو ذلك؛ ممايدل على أن العقل 
مصدر عقل يعقل عقلاء وإذا كان كذلك» فالعقل لايسمى به مجرد 
العلم الذي لم يعمل به صاحبهء ولا العمل بلاعلم» بل الصحيح أن 
اسم العقل يتناول هذا وهذا). 

وبناء على ماقيل في معاني العقل» قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 

(العقل عقلان: عقل غريزي طبعي» هو أبو العلم ومربيه ومثمره» 
وعقل كسبي مستفاد» وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته» فإذا اجتمعا في 
العبد استقام أمره» وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب» وذلك 


)١(‏ هو علي بن أحمد» وقيل ابن إسماعيل أبو الحسن النحوي اللغوي المعروف 
بابن سيده الضرير الأندلسي» إمام فی اللغة والعريية» توفي نة ٤۸‏ ٤هن‏ 
وقيل غير ذلك . انظر إنباه الرواة للقفطی: ۲/ ۲۲٣‏ ۔ ۲۲۷ . 

(۲) المخصص لابن سیده: ١ . ۱١/۳/١‏ 

(۳) انظر صون المنطق للسیوطي: ص۱۸۱ء وعزاه إلى السمعاني في الانتصار 
لأهل الحديث. ۱ 001 

. ١۷ سورة الحديد:‎ )٤( 

)٥(‏ مسالة في النفس والعقل» ضمن مجموع الفتاوی: ۲۸٦/۹‏ - ۲۸۷ء وانظر 
الرد على المنطقیین : ص١٦۱۹ء ۲۷١‏ . 


۳١ 


فضل الله يؤتيه من يشاءء وإذا فقدهما أحد فالحيوان البهيم ا 
منه» e‏ انتقص» انتقص صاحبه بقدر ذلك). ظ 
ت دور العقل ذ فى المعرفة والنظر: 3 1 

بعض لتاس أن يكون العقل من أسباب المعارف أصلاًء 
وو 0 أخكامه متناقضة؛ وھذا وی تعنت فن 
ا ف 8 ا ۲ بأن ہے ۱ 


الزمان إذا اتصف أحخدهما بالتناهي في الوجود؛ كان الآخر اھا 


فتزورةو ولو آزاة اھ ا يشكك نفسه في مثل هذه الأحكام العقلیة ۱ 
الضرورية 0 لعجز عن ذلك» فمن أنكر حكم العقل غلى 7 
الاطلاق؛ وا ن يكون من أسياب المعارف» فهو بمنزلة من ینکر ا 
الحواس» ويعامل مغاملتهم. > كأن يقال له: بم علمت أن العقل ليس . 
من أسباب المعرفة؛ فإن قال: بالعقلء نقض مذهبهء وإن قال: . 
بالحس» كذب» فإن العقل عرض لايحس» وهو ينكر الحس أصلاء , 
وإن قال : بالسمعء ٠‏ فهذا أنقض لمذهبهم ؛ فان معرفة صحة السمع 
لاتكون إلا بالعقل. فلم ي ببق لهم دليل على زعمهم. إلا المكابرة 
والعناد تہ العلماء على أنه لامناظرة مع آمثال هولاء(؟). کوک 





(١)‏ مفتاح دار السعادة' این القيم : 11۷/۱ بتصرف › وانظر الذریعة 'إلين مكخارم 

الشريعة : للراغب الأصفهاني : ص۹٦۱ء‏ وإحياء علوم الدین اللغزالي : 

-: ظ ظ 

ظ .)٢(‏ کالسوفسطائیة والسمنیة انظر التبصیر في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن 

الفرق الهالكين لأبي المظمّر الإسفرايني: ٤۹‏ والرد على المنطقيين لابن 

تيمية: ۳۲۹ حيكث, نبه إلى خطأ من يقول: إن السمنية ينكرون مالا 
یحسوله+ وبين أن الصواب إنكارهم مالا يحس» 0 
(۳) انظر تبصرۃ الأدلة 2 المعين السفى: 1۷/١‏ 1۸: ) 


۲ 


أما احتجاج هؤلاء بتناقض أحكام العقل فباطل» فإن قضايا 
العقل لاتكون متناقضة قط وإنما يقع التناقض عند التقصير في النظرء 
ودخول الوهم والهوى. يقول أبو المعين کون (ولو كان فساد 
مافسد من النظر والاستدلال يوجب فساد کل نظر؛ مع قيام الدليل على 
صحته وثبوت القانون المميز بين صحيحه وفاسدهء لكان ينبغى أن 
شرع الھی الس یئ اعبات اطارف ادالاب ف الین 
والغلط في الحس عند البعض... وحيث لم يبطل الخبر والحس 
بذلك» لم يبطل العقل والنظر)”"' . 

والذي يقع به التناقض في أحكام العقل هو الإخلال بأحد شروط 
صحة النظر العقلي؛ وهي ثلاثة ‏ كما يقول أبو إسحاق الشيرازي”" _: 

أولها: أن يكون الناظر كامل الألة» بأن يعرف كيفية ترتيب 
الأدلة بعضها على بعض . 

ثانيها: أن يكون النظر في دليل لا في شبهة» ومن ههنا أخطأ من 
لم يوفق لإصابة الدليل» حيث كان نظره في شبهة» وهذا بمنزلة رجل 
صحيح العين» حادٌ البصرء يقصد بلدا معلومًاء فإن سلك المحجة 
المستقيمة إليه وصل إلى مقصودهء وإن سلك طريقا إلى جهة أخرى 
بأن كان البلد فى الشرق وسار هو نحو الغرب» فإنه لو سار ما ازداد 
إلا بعداء كباله يباك المحجة الموصلة إليه. 


(١)‏ هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبد النسفي الفقيه الحنفي› المتكلم 
الماتريدي» توفي سنة ۸١١ه.‏ انظر هدية العارفين لإأسماعيل البغدادي : 
AY /٦‏ . 

(۲) تبصرة الأدلة: ۰۲۰/۱ ۲١‏ بتصرف يسير. 

22 هو إبرأهيم 9 علي بن یوسف بن عبداللہ الشيرازي الفيروزاباذي› الشافعي› 
الإمام المحقق المتقن المدقق ذو الفنونء توفي سنة 4107ه. انظر تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي: ٠۷٤-٠۷۲/۲‏ . 


۳ 


ٹالٹھا: أن عق اتل روا فيقدم مايجب تقديمه ويؤخر ' / 
فا 027 ويعتبر مایجب اعتباره؛ لأنه عت لم يستوف الدليل 3 
بشروطه» بل تعلق بطرف الدليل» أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصوده ٠‏ 
ويكون كالرجل يقصد بلدّاء فإنه يحتاج أن يستوفي الخطى؛ ويقطع , 
جميع .المسافة إليه لیصلء فإن عير دونه وقعد في أثناء المسافة. 5 و 
يضل إلى المقصوو”؟). 00 

كما أنكر قوم النظر والاستدلال العقليء 52005 باد النقل 1 


سس أسباب يك محنجین تقدم نقضه من ادعاء وھ تا ْ 


على أن النظر -طريق' العل' ان ا ب رق شرع مر 
أفضى به إلئ العلم لأمحالة)”" . 1 
٣‏ ويقال أيضًا: أنتم في آمورکم الدنیویة مشتغلون بالنظر غا ٰ 
الاشتغال» لاتستوى معيشتكم ولاتنتظم حياتكم إلا بذلك» فدل ذلك ظ 
على عنادكم ومكابرتكه”” . e‏ 
کا ال اسار مق "9۶" فإن ادعى الثاني أنه 1 
علم ذلك بديهة :أو بالحواس فجوابه: أنه لو صح ذلك لما وقع خلاف | 
بيننا وبينكمء فنحن |أصحاب الحواس السليمة والعقول الوافرة» فما 1 
الا لانعرف ماعرفتم؟ . 0 
" فإن قالوا: آنتم تعرفون» ولكن تعاندون, و 
وقلب الأمر علیھم؛ :فلم یبق إلا النظر؛ تو وت0 ٦ھ‏ 
0071ی ا خائں ال یت ا ا 


0 كرس النيم للشيراري ۹4د ف اعا 
)٢(‏ تبصرۃ ة الأدلة: 218/١‏ وانظر شرح اللمع للشيرازي: ٩٤/١٠‏ . 
' (۳) انظر تبصرة الأدلة للسفي : 8/1 . ١‏ 


٤ 


بإجماع العقلاء ET‏ 

ثانيًا : مكانة العقل كمصدر للمعرفة والعلم الإللهي . 

ممالاشك فيه أن للعقل بجميع معانيه مكانة عالية» ومايرد من ذم 
أصحاب العقول أحيانًا فهو باعتبار نقصها أو اختلالها عندهم. فالذم 
متجه إلى نقص العقل لا إلى العقل ذاته. وهذا مما يزيد في إكبار 
اتل رفا نود إن کرت زياد گا رک ھاز رم ہنی 
القرآن ولا في السنّة في شأن العقل إلا مايفهم منه أنه بهذه المثابة. 
وقد وردت مادته في القرآن تسعًا وخمسين مرة”"؟. كلها يفيد أن انتفاء 
العقل مذمةء هذا سوى ذكر مرادفاته؛ كالألباب» والأحلام» والحجرء 
وذكر أعماله؛ كالتفكر» والتذكرء والتدبر» والنظر» والاعتبار» 
والفقه» والعلم؛ فهذه الأعمال العقلية لاتكاد تخلو من ذكرها سورة 
من كتاب الله تعالی_؛ ويرد ذكرها على أنها أوصاف مدح وكمال 
للمتصف بهاء وأن انتفاءها أو نقصانها مذمة شرعيةء وهذا يدل دون 
شك على رفع الإسلام من شأن العقل» وتكريمه له واحتفائه به» كيف 
لاء وقد جعله مناطا للتكليف» وشرطا لقيام الحجة. 

كما يدل على عناية الإسلام الفائقة بالعقل محاربته وتحريمه لكل 
مامن شأنه أن يعطله أو يضعفه»ء كالخمر ومافى حكمهء أو يحول بينه 
وبين أدائه لوظيفته التي حلقه الله من أجلهاء كالتقليد الأعمى» واتباع 
الهوى» والتعصب لغير الحق. كما حرم كل ماينافيه من الأوهام 
الباطلة والخرافات» كالتشاؤم» والكهانة» والسحرء والشعوذة» وما جرى 
مجرى ذلك . 


.۱۹۰۱۸/۱ انظر تبصرة الأدلة للنسفی:‎ )١( 
» ٤٦۸ص‎ : حسب ماحصر في المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبدالباقي‎ 6۵ 
.۹ 


۳0 


ومن ذلك صیانتہ رر اطارت ہن نپوا وا 
في وسعه إدراكه. ضيانة له وحفظاء كما جاء : في القرآن من النهي عن . 
تتبع المتشابہ*''ء وكما جاء في السنة من النهي عن التفكر في ذات الله 
۔تعالی۔''' وعن الخوض في القدر”'؛ فإن تلك مهامهٌ ومتاهات. لا: 
أفسد للعقلى من الخوض فيها مجردًا من نور الوحي . 0 

وهذه من حسنات الإسلام الكبرى التي شوهها أعداؤه. و 
على أنها حَجْر على العقل وتضييق عليه؛ ويكفي في رد هذه الفرية ' 
وتزييفها شهادة واقع العقل البشري» ومايعيشه من أزمات وتخبط وتيه : 
وتناقضن » من جراء سے يا وتخطيه حدود إمكاناته ؛ : 0 

وإذ قد تن بهھلہ: الدلائل ےوغیڑھا گئبرے ابعضی ثناء الشرع غلی ' | 
العقل وتكريمه له. واحتفائه به» وصیانته له» فلابد من.بيان موقعه من 
مصادر المعرفة» ومكانته بين مصادر الأدلة الشرعية. وبيان ذلك أن. 
يقال ` ٘ ۱ 
إن العقل إنما يدرك الأشياء لاعلى وجه الإحاطة التامة والمعرفة 
الكلية» وإنما يعلمها بوجه جملي» ثم قد يعلم بعض التفاصيل من ٠‏ 
طريق السمعء سو وس بت ت 


)23 أن مبورة آله ران ۷. : ۱" 
(۲) كما في الحديث: الذي رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 3 ہے ١‏ 
والجماعة: ٢٢٥٥/٣‏ برقم (۹۲۷)ء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 
01 برقم (۱۲۰) وقال: هذا إسناد فيه نظرء كما رواه الطبرانئ: في , 
الأوسط› وقد حسنه الألبانی كما في سلسلة الأحاديث و دی 
40/4« برقم (۱۷۸۸). ْ ؛ 
۳( كما في: الحديث الذي أخر جه الطبراني عن أبن مسعود ‏ رضي الله عله ےو 
وحسله الألباني كما في السلسلة الصحيحة: ۱ء برقم .)۴٤(‏ 
)٤(‏ انظر تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني: ص١٤٠‏ . 


٦ 


ولو كان العقل مدركا للأشياء جملة وتفصيلاً. محيطا بالعلم بها 
إحاطة تامة لاستوى علم المخلوقات بعلم الخالق» ولاستغنى الخلق 
عن الوحي ولاستقلوا بعقولهم› وبطلان ذلك معلوم بالضرورة"''. 

ومما يوضح موقع العقل من مصادر الأدلة الشرعية خصوصاء 
ومن مصادر المعرفة عموما: تقسيم العلوم من حيث إدراك العقل لها 
إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: العلوم الضرورية الفطرية» وهي التي لايمكن التشكيك 
فيها كما تقدم"» ويدخل في هذا القسم مانبه إليه الشرع من دلالة 
الفطرة على الخالق جل وعلا. 

الثاني : العلوم النظرية المکتسبة بالنظر والاستدلال؛ فهذه يستند 
العقل في تحصيلها إلى القسم الأول» وهي نوعان: 

١‏ - ماتمحض العمل فيه للعقل» وهذا عادة يكون في العلوم 
المفضولة: کالطبیعیات والریاضیات والطب والصناعات» ويلحق بهذا 
النوع النظر في العقائد على المناهج البدعية؛ الكلامية والفلسفة . 


.۳۱۸/۲ انظر الاعتصام للشاطبيی:‎ )١( 

(؟) وقد تسمى البدھیةء وهى تسمية مرادفة للضرورية» وقیل: البدھی أُخص؛ 
انظر التعريفات للجرجاني: ص47 » ٤٦ء‏ وقد نبە ابن تيمية إلى أن (الفرق 
بين البدهي والنظري إنما هو بالنسبة والإضافة» فقد يبده هذا من العلم 
ويبتدىء في نفسه مايكون بديهيًا له» وإن كان غيره لايناله إلا بنظر قصير أو 
طويل» بل قد يكون غيره يتعسر عليه حصوله بالنظر) ا» ه من الرد على 
المنطقيين: ص۸۸ء ۸۹ء وانظر ص۱۳ء .٠١‏ وقد أساء الدكتور علي 
سامي النشار فهم كلام ابن تيمية هذاء وظن أنه يقول بقول الب قبطا 
بنسبية الحقيقة» وكلام شيخ الإسلام محكم واضحء لايوحي بما فهمه 
الدكتور لامن قريب ولامن بعيدء انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام 
للدكتور علي سامي النشار: ص١4١.‏ وانظر ما يأتي في ص98 . 


۳۷ 


. + ما اشترك فيه العقل مع أدلة الشرع» بالنظر فيها وأستخزاج‎ - ١ 
01 ماتضمنته من دلائل ومسائل ؛ 1 في هذا النظره في العقائد‎ 
[ . . المنهج الشرعي.‎ 
1 006 الثالث: العلوم الغیبیةء وهذه لايعلمها العقل إلا جح‎ 23020 
فيها أكثر مسائل العقائد التفصيلية» وغاية حظ العقل منها صر لوي‎ . 

والتسليم - إثبات إمكانهاء ونفي امتناعها”'"' . ؛' 

وفي ضوء هذا التقسيم للمعارف والعلوم بالنسبة للعقل.نعلم منوقع '. 
العقل بین مصادر الأدلة الشرعیة للاعتقاد فهو كما سيظهر ‏ إن شاء . . 
الله تعالى ‏ من خلال الأدلة المعروضة في الباب الثاني من هذا البحنثات ١‏ 
يوضل إلى معرفة أصُْول الاعتقاد الكبار على وجه الإجمالء. كالإقزار ' ' 
بالخالق -جل وعلا-» ووجوب إفراده بالعبادة والتأليه. وإثبات الکمال . ظ 
00 له. كما قد 0 وجوب سے الأخروي» نعل الموتء ٠‏ 


000 لا 0 إِذ 0 وظيفة 0006 وهي مما لاطاقة ) 


للعقل .بالاستقلال به». وغاية وظيفة العقل فيها كما أشرناء إدراك إمكانهاء 5 


بحسب ماجعل الله - تعالى ‏ فيه من علوم ضرورية: ومعارف .أولية”7©. 

| من النقل إنما هي منزلة الخادم: من‎ EE 
٠ 9 سید أو كما قيل* العقل متول ولى الرسول :ثم عزل نفسه؛‎ 
۱ العقل دل على أن الرسول إا يجب تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما‎ ۱ 
آمر» فالواجب على على ال ا ۴ ي‎ 


)١(‏ انظر هذا ا الج 7 «الاعتصام» للشاطبي: 14/۲ وامنهج الاستدلال 
۱ على مسائل الاعتقاد» لعثمان على حسن: ۱۷٦/۱‏ ۱۷۷ . 

() انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة: ۳۱/۱ ٣۳۲۔.‏ 
6 «المصدر التابق 35/1 


4 


وليس المراد أنه عزل نفسه عن العمل كليّة: وإثما عزل نفسه عن 
التسلط على الشرعء وأحَذ مكانه اللائقّ به. وهذا المثل أولى بتعظيم 
الشرع المعصوم» من قول بعض المتكلمين: (إن العقل مزكي الشرع› 
ولايصح أن يأتي الشاهد بتجريح المزكي» ولابتكذيبه» فإن ذلك إبطال 
6د فإن هذا موح بكون الشرع مفتقرًا إلى العقل» تابعًا له؛ حيث 
جعل العقل أساسًا له. والواقع أنّه لم يزكه؛ فزكاؤه ذاتي» وإنما دل 
عليه» والمزكي لابد أن يكون أعلى وأوثقء أو مساويًا على الأقل» أو 
قريباء ولاسبيل إلى ذلك مع الشرع . 

والواجب شرعا وعقلا ألا يُعطى العقل أكبرَ من قدرہ؛ ولاتتجاوز به 
حدوده؛ فإن في هذا إعناتا له كما تقدم. ولايقدّمٌ على السمع ويحكم 
فيهء كما هو منهج أهل الكلام والفلسفة. بل لاينصب العداء بينهما 
أصلاً. ولايصح القول بتعارضهما عند التحقيق» فالعقل الصريح 
لايعارض النقل الصحيح» بل يوافقه ويشهد له. 

كما لايهمل العقل ولايقلل من شأنه؛ فإن هذا تفريط مناف 
لنصوص الشرع» وإنما جنح إليه بعض المتصوفة وأصحاب المنهج 
العبادي» وبعض المنتسبين إلى الحديث؛ منافرة منهم لما رأوا ماعليه 
أهل الكلام والفلسفة» من الإفراط في تحكيم العقل» والغلو في تعظيمه . 

هذا على وجه الإجمال هو منهج الكمال: الاعتدال والوسطية 
في الأخذ بأحكام العقل . 

۱ وقد مثل بعض العلماء منزلة العقل من الشرع بمنزلة البصر من الشعاع. 

فإذا فقد الشرع» عجز العقل عن أكثر الأمور» عجْز العين عند فقد الشعاع . 


)1( «العواصم من القواصم» لابن العربي: ص١١١‏ . 
(۲) انظر تفصيل النشأتين للراغب الأصفهاني: ص١٤٠۱ء‏ ١١٢۱ء‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تیمیة: ۳۳۸/۳. 


۳۹ 


(وقال أهل المعرفة: مقدار العقل فى المعرفة کمقدار ' 
الإبرة عند ديباج أوخزء فإنه لايمكن لبس ديباج ولاخز إلا أن يخاط , 
بالإبرة» فإذا خيط بالإبرة فلا حاجة بهما إلى الإبرةء كذلك تضبط 
المعرفة بالعقل» لا أن المعرفة تحصل من العقل أو تثبت فيه). 

3 كما ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً لطيقًاء فيه بيان لمنزلة . 
العقل من الشرع وذلك أثناء رده على القائلين بتقديم العقل على : 
الشرع: عند التعارض» حيث مثل العقل في دلالته على صدق الشرع ظ 
وصحته بالعامي الذي علم عين المفتي» ودلَ غيره عليه وبيّن له أنه . 
عالم ومفتء فإن دلالة 00 وتعريفه به لاتؤجب له 3 
ان یُقڈم قولّہ عليه إذا اختلف معه» بل لایحق لهذا العاتي أن يخالف ٠‏ ۱ 
حكم المفتي الغالم» أو یعارض اجتهاده» ولا أن يقول لمن ادله عليه ' 

ین المسعفس» : أنا الأصل في علمكم بهء وأنه مفت وعالم» فيجب 0 
عليكم أن تأخذوا بقولي وا را قوله؛ 0 لو أخذتم 2 ۱ 
٠‏ المعارض لقولي قَدَحْتّم في الأصل الذي به علمتم أنه مفت وعالم. . | 
وجوابهم له أن يقولوا: أنت أيها العامّي لما شهدت بأن هذا ۲ 


مفت وعالم» > ودللتنا علیەء شهدت بوجوب تقليده من دونك؛ وأخطنا 7 


بشهادتك له بالعلم والفتوى. واعتمادنا عليها لايستلزم أن نوافقك في ۱ 
أحكامك واجتهاداتك المبنية على غير علمء وخطؤك وجهلك افیما ظ 
خالفت فيه هذا العالم لایستلزم القدح في علمك بأنه 0 امفت : 
وشهادتله يذ للق 





)١(‏ في الأصل: بهاء رتو بهما. وكلامه هنا عن نسبة العقل , بمعنى الغزيزة 
إلٰی المعرفة الحاصلق لا إلى التكليف. 

70 هذا ھ انآو رده السيوطي في كتابه «صون المنطق»: 20 1 
بي المظفر اللاي في كاب «الانتصار لأهل :الحديث». 


5 


فإذا كان هذا هو شأن العامّي مع المفتي في وجوب تقديم حكم 
المفتي على حكمه؛ مع كون المفتي يجوز عليه الخطأء فكيف يكون 
مان العقل مع الشرعء وهو يعلم أن مبلغه عن الله تعالى - فی وم 
لايجوز عليه الخطأء فتقديم قول المعصوم على مايخالفه من 
الاستدلال العقلي أولى من تقديم المستفتي لقول المفتي» على قول 
مخالفه العامّى الذي ذل له 

وهذا المثال إنما ضرب على وجه التنازل» ومجاراة الخصم فی 
دعوى وقوع التعارض بين العقل والنقل› فلو صح وقوع هذا لكان هذا 
حكمه ومثله. لكن الأصل الذي لاشك فيه: موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول» ودرء تعارض العقل والنقل. وإنما يقع التعارض حقاً 
بين الشرع والبدع» التي سميت ظلما وزور أحكامًا عقلية» وجعلت بحكم 
الهوى براهين يقينية؛ والعقل الصريح منها بريء. وفي. سبيل إبطالها 
وإثبات انتفاء المعارض العقلي للشرعء ألف شيخ الإسلام ابن تيمية 
ر حمه اللہ تعالى ‏ كتابه العظيم : ھ7 تعارض العقل والنقل) . 

وفي بيان دور العقل في العلم الإللهي» يقول الإمام أبو المظفر 
السمعاني“ في كتابه «الانتصار لأهل الحديث» - كما نقل عنه قوام السنة : 
(إن الله -تعالى - أسس دينه وبناه على الاتباع» وجعل إدراكه وقبوله 
بالعقل: فمن الدين معقول وغير معقول» والاتباع في جميعه واجب. 

ومن أهل السنة من قال: إن الله لايعرف بالعقل» ولايعرف مع 
عدم العقل» ومعنى هذا أن الله -تعالى هو الذي يعرّف العبد ذاته. 


. ٠١۹ انظر درء تعارض العقل والنقل لاہن تیمیة: ۱۳۸/۱ء‎ )١( 

(۲) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر 
السمعاني التميمي» الفقيه الإمام المشهورء له تصانيف في الفقه وأصوله 
والحديث» توفي سنة ۸۹٦ھ..‏ انظر الأنساب للسمعائی: ۲۹۹/۳. 
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درت الله بالله سے لقوله ‏ تعالى- رک لک رىت ییک وک 
اه یہی من ناء در ولم يقل: ولكن العقل... وقد لبت. أن اللبٔي . ۱ 
کے قال : «والله لولا الله ما اهتدينا. . .»20 فهذه الدلائل دلّت أن الله . 
-تعالى- هو المعئفء» إلا أنه يعرف العبد نفسه مع وجود العقل؛ الأنه ' ؛ 
سبب الإدراك والتمينز لامع عدمه؛ لأن الله _تعالى ‏ قال: نک نی | 


پلک الات ب لقو يعقلويت ١‏ )4 والله -تعالى - يعطي العبد المعرفة ٠‏ 


بهدايته» إلا أنه لايحضّل ذلك مع فقد العقلء ونظیر ہڈا أن الولد لایکون :- 
مع فقد الوطءء ولایکون بالوطءء بل يكون بإنشاء الله تعالى ‏ وخلقه). . 
إلى قوله: (واعلم أن فصل مابيننا وبين المبتدعة :هو مسلألة ١‏ 
العقل.. فإنهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور ١‏ . 
تبعًا للمعقول». .وأما أهل السنة .قالوا: الأصل في الدين الاتباع ُ 
والمعقول تبع» ولوأ كان أساس الدين على المعقول لاستغتى الخلق ٠‏ 
عن الوحي» ‏ وعن الأنبياء -صلوات: الله عليهم-٠‏ ولبطل معنى الأمر ٠‏ 
والنهي» ولقال من شاء ماشاءء ولو كان الدين بُني على ا ظ 
000087 ااا ا e‏ | ٰ 


۱ : ۱ .٦٦ سور اض‎ (١) 

‪٠ 1 ۷/5 انظر صحيح البخاري» کٹاب المغازي» باب غزوة الخندقء‎ (٢۲) 
5 .)۴۸۷۸( حدیث رقم:‎ 

(۳) سورۃ الروم: ٢۲ء‏ : : 

(4) الحجة في بيان ال لا القاے الأصبھانی: ۳۱۸/۱۰ 2 اتر 
صؤن المنطق للسيوطي : ۰ص۱۷۹ء ۱۸۰ء ۱۸۲. 3 


۲ 


المبحث الثالث 
تقسيم العقائد ودلائلها إلى سمعيات وعقليات» وأقسام 
الناس بالنسبة إلى ذلك 


اشتهر عند المتكلمين تقسيم الدليل إلى عقلي وسمعي”''؛ وربما 
قالوا عقلي ونقلى؛ أو عقلي وشرعي'''ء وكثير منهم يقضد بوصف 
الدليل بأنه سمعى» أو نقلى» أو شرعى شيئًا واحدّاء وهو أن الدلالة 
فيه ليست عقلية محضة.ء أي أن مقدماته ليست كلها عقلية» بل ھی 
مركبة من العقليات والیقلات . 

ولايفرق كثير من المتكلمين في التعبير عن هذا المعنى بين هذه 
الأوصاف الثلائة: السمعیء النقلي» الشرعي» فأيها استخدم فهذا 
مرادهم به» كما يفهم ذلك من تعريفهم لكل من الدليل العقلي والدليل 

ومما هو محل اتفاق بینھم؛ أن لايتصور دليل سمعي محض؛ 

أما الدليل العقلى عندهم فهو ماكان عقليًا محضاء بأن كانت 


)١(‏ انظر مثلاً كتاب التوحيد للماتريدي: ص5 » والإرشاد للجويني: ص۸. 

(؟) انظر مثلاً أصول الدين للبغدادي: ص۹ء والمغنی لعبدالجبار: ١79/1‏ 
حيث يقسم المطالب إلى عقليات وشرعيات. ٠‏ 

(۳) انظر تعريف الدليل النقلي في المواقف للإيجي: ص۳۹ء والمحصل 
للرازي : ص۷۱ 


. انظر المحصل للرازي : ص۷۱ والمواقف للويجي : ص۳۹‎ (٤ 


۲ 


ہش > 0 
ورغم أن هذا التقسيم للدليل قد يقال إنه اصطلاحي» إلا أنه اہ 
لایخلو من مآخذ خصوصًا في عدم تفريقهم بين وصف الدليل بأنه ٠‏ 
سمعي» ووصفه بأنة شرعي ونقلي» وجعلهم هذه الأسماء من قبيل . 
المترادفات. وأنها في مقابل العقلي» وسوف يأتي بيان. وجه و ۰ 
في هذا. ئ 
لكن المأخحذ الامش > هو جعلهم أصول ۰- رفا عقليات ظ 
وسمعیات؛ ثم حصرهم الأدلة النقلية في جانب :السمعيات ». 
أن تكون العقليات ا بالنقل ؛ + اڭ یستلزم یئ أ واهذا 
خاص عندهم بالعقليات التي تتوقف عليها صحة النقل. كثبوت الصانع . 
والنبوة. أما العقليات التی لاتتوقف علیھا صحة النقل ؛ کالعلم 0 
العالم» ٠‏ والوحدانية؛. فيجوز عندهم إثباتها بالسمع'''. ) ا ظ 


٠ 5 الدور: هو توقف! الشيء على مايتوقف عليه ؛ كأن يتوقف‎ (١() 


٠ و«ب» على 7أ4, 1 «أ» على «ب» و«ب» على «ج» واج على أ ا‎ ٠ 


. التعريفات للجرجاني: ص١٠٠‏ . ۰ 
(؟) انظر المواقف للويجي : ص۳۹ 1١‏ عدوت بج الا أن الغلم | 
بحدث العالم من مقدمات إثبات الصانع» - انظر مثا .الإرشاد اللجويني : : 
۸ء وتبصرة الأدلة للنسفي: -۷۸/١‏ إلا أن صاحب المواقف قزر ماؤافق ١‏ . 
فيه الرازي الفلاسفةً من أن الحدوث لايمكن أن يكون علة للحاجة إلى . ' 


المحدث. انظر الأربعين: .۱١۹/١‏ أما على منهج السلف؛ فلا يصح أيضا ' ٠‏ 


كون العلم بحدث العالم من مقدمات صحة النقل؛ لأن العلم بالخالق ‏ 
فطري» لايتوقف على العلم.بحاجة العالم إلى محدث» ولان القول بحدث 
العالم إن أريد به جنس الحوادث فهو باطل؛ لإفضائه إلى تعطيل الرب ' 
جل وعلا ‏ من أفعاله في الأزل» وإن أريد به احاد الحوادث فهو حقء 5 
لكن ليس هو الطزيق. الوحيد للدلالة على الخالق» رجا 0 
02 ”7 ' 


٤٤ 


والسبب الذي أوقع هؤلاء في هذا الحصر لدلائل الكتاب 
والسنة» هو نظرتهم إليها على آنها آدلة سمعية تتوقف دلالتها على 
العلم بصدق المخبر بهاء وغفلوا عن أن الكتاب والسنّة كما جاءا 
بالدلالة السمعية المتوقف في العلم بصحتها على العلم بصدق المخبر 
بهاء كذلك قد.جاءا بالدلائل العقلية اليقينية على سائر الأصول 
الاعتقادية. الشرعية التي يمكن أن تعلم بالعقل» من غير أن تكون هذه 
الدلائل العقلية مستندة في حجيتها إلى العلم بصحة النقل» فهي دلائل 
مطلقة» وحجة بذاتها لاتستند إلى غيرهاء وإنما يتعلق النقل بها من 
جهة التنبيه» والإرشاد إليهاء والتذكير بهاء والدلالة عليها لاغير» ولذا 
يصح الاحتجاج بها على المصدق بالرسالة وغير المصدق؛ فالجمیع 
سواء بالنسبة لحجيتها؛ لأن المستدل بها يأخذها إنشائيًا كأنها من 
وضعه هو" فلا یصح للمخالف في الدين أن يقول: لاتحتجوا علي 
بهاء فإني لم أؤمن بصدق النقل بعدء وأنه وحي الله لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خلفه» بل أثبتوا لي أولاً أن هذا كلام الله أو كلام 
رسوله المعصوم» حتى أقبل احتجاجكم به؛ لأنا نقول له: 

نحن ما احتججنا عليك بالوحي من جهة أنه وحي من الله يجب 
تصديقه والأخذ بمقتضاه» وليس هذا وجه الإلزام في احتجاجناء وإنما 
ااحتججنا عليك بحجة عقلية محضة» وجه الإلزام فيها عقلي محض› 
دلنا عليها الله -تعالى- في كتابه» أو علمنا إياها رسوله ياء وما 
ابتدعناها من عند أنفسنا. ا وات هذا وأمثاله. 

فالمتكلمون أهملوا هذا النوع المهم من دلائل الكتاب والسنةء 
الجامع بين وصفي العقل والنقل. نعم: قد يوجد في كلامهم أحيانًا 
استشهاد ببعض الآيات المتضمنة دلالات عقليةء إلا أنهم لايفعلون 


. ٠۳ ء٦٢‎ /* انظر الموافقات للشاطبي:‎ )١( 


هذا إلا على سبيل 7+(" والاعتضادء. لا الاستغناء والاعتناد؛ : 


فإنهم. يبتدعون أدلتهم أولاً من عند أنفسهم» ثم يبحثون بعد ذلك في ` 


النصوص النقلية ماعساه أن يكون محتمل الدلالة على ما ابتدعواء 7 
والغالب أنهم يتعسفون .في فهم بعض النصوص» ويشطحون في . 
تفسيرها لتوافق ما ابتدعواء ولو كان مخالمًا لما تقرر في النقل من مسائل ‏ . 
الاعتقاد» كما هو معلوم من تفاسيرهم» وكما سياتي التنبيه عليه .في  :‏ 
استشهادهم بقوله -تعالی - > ا اکال ل أُحِبُ الفليت 4 
وقوله. -تعالى-: ف لو کان ذ فما ءام إلا لله لفسا 4 وغيرهما :من ' 
الآيات» وعلى له اة البدعية في الإفادة من التصوص النقلیة : ٠‏ 
يرل ماوجد من: اعتراف. كثير من ۹'8 ھ۰ 
دلائل العقول . ظ و 
ولاريب في صحة انقسام أصول الاعتقاد ومسائله إلى ہے ٘ 
ینحصر طریق العلم بها في السمع دون العقل › کتفصیل صفات الاجا 
بعال والعلم بالجنة والنار وأوصافهماء وسائر تفاصيل الاعتقاد» . 


وإلى عقليات تُعلم بالعقل كما تعلم بالسمع. CEE‏ 
لكن . المهم: ماهي هذه الأصول العقلية التي تعلم بالعقل؟ 00 
في تحديدها وضبطها تمييرًا مهما بين منهج أهل السلّة والجماعة ٠‏ 


والمناهج الكلامية في .باب الاستدلال العقلى على أصول الاعتقاد. . 
فأهل السنة والجماعة -جريًا على منهجهم في الاكتفاء بالكتاب . 
والسنة والاغتناء بهما في بيان أمور الدين أصولاً وفروعًاء مسائل ‏ 


54 : سورة : الأتعام‎ )١( 

145 شور انا 158 

(۳) انظر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح 0 المضیّة و ظ 
۳/۲ 


٤٦ 


ودلائل» عن غيرهما من المصادر ‏ لايثبتون أصولاً للدين سوى ماجاء 
فى الكتاب والسنة من أركان الإيمان الستةء ومايتبعها من أركان 
الإسلام وشرائع الدين المعلومة منه بالضرورة. 

وهم لاينكرون أن منها مايعلم بالعقل إجمالاً. مع كونه معلومًا 
بالسمع» ومنها مالايعلم إلا بالسمعء وأن التمييز بين النوعين يعلم 
بالعقل» فما أمكن معرفته والاستدلال عليه بالعقل من مسائل الاعتقاد 
الشرعية فهو عندهم من قسم العقليات» ومالم يكن للعقل سبيل إلى 
إثباته فهو من السمعيات» لكن هل يوجد أصل شرعي» أو مسألة 
شرعية اعتقادية يمكن معرفتها والاستدلال عليها بالعقل» ومع ذلك لم 
يأت لها في النقل دليل عقلي» أو إشارة إلى دليل عقلي يدل عليها ولو 
على وجه الإجمال؟ . 

أجاب ابن تيمية بأن فى وجود هذا نظراء وإن قال بوقوعه كثير 
سن الا ۱ 

لكن لو قدر وجوده ‏ وهو ممكن - فإنه لايلزم من ذلك نقص أو 
قدح في الدين”''. 

والذي ينبغي القطع بە انتفاء مثل ھذاء تمسکا بعموم قوله ۔تعالی۔: 

اوم ا ملت لم دينك 4 ومافي معناه من النصوص الدالة على 

كمال الدين وتمامه» وكما يكون كمال الدين في مسائله: كذلك یکون 
فی دلائلهء إلا أن هذا لايعنى ضرورة ورود دليل عقلى مفرد مستقل 
ھر ع 9 سال عد لے بل کی لى هذا أنابيكون 


)١(‏ انظر الفتاوی لابن تیمیة: ۲۳۱/۱۹ ۔ ۲۳۳۔ 

(؟) سورة المائدة: . وانظر بحثاً قيما في عموم هذه الآية» والردٌ على مايمكن 
أن يثار حوله من شبهء في كتاب: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» 
للدكتور عابد السفياني» ص: ٠٤١١-۱۳١‏ . 


¥ 


اا وا ")>۸ ْ 
مثال ذلك: ضفة العلو لله -تعالى-. لاشك أنها صفة عقلیة ۱ 
يعلم العقل والفطرة ة ثبوتها لله من جهة كونها صفة كمال لانقص فيها ‏ 
بوجه من الوجوه» وقد جاءت النصوص متوافرة بإثباتهاء إلا نها تدل . 
عليها دلالة سمعية. ولم أقف على دليل عقلي في القرآن أو الشنة يدل 
ا کر ل ا ل ا ْ 
وجود دليل عقلي نقلي لها؟ . | 
كلا. فالأدلة العقلية النقلية الدالة على ثبوت الكمال المطلق ف . 
تعالق نه ذل دلالة إعقلية عامة على هذه الصفة؛ لأنها كمال 0 
ومن هنا نعلم بطلان قول القاضي عبدالجباز المعتزلي عن آیة 
المائدة السابقة : (المراد أنه أكمل الشرائع» لا الأمور الق لا 
مبني على أن الشرائع.لاتتضمن الأمور العقلية» وهي إن كانت لاتتضمن ' 
الأمور العقلية البدعية» فهي دون شك محيطة بالأمور العقلية الشرعية. ' 
وقد يقال: إنه ليس هناك كبير اختلاف بين :ماكر من منهج : ' 
السلف في تمييز العقليات من السمعيات ومنهج المتكلمين في ذلك› 
مادام العقل هو طريق التمییز عند الجمیعء فإن جس 25 
يجعلون العقل مرجعهم في هذا. 00 
والواة اد وق تر تر ات" 
السمعيات والعقلیات في الأصول والمسائل الاعتقادیة الثابتة في النقلء _ 
وإنما الخلاف معهم في تحديد هذه ای والمسائل: ئل می 
مأخذها في النقل وحده؟ . | 1 
فان المتکلمین لم یقفوا في تحدید المطالب العقدية عنذما ورد 
به النقل من مسائل وأصول. بل تجاوزا ذلك: فابتدعوا ال وا ظ 


)1( المغني : 1 


۸ 


ما أنزل الله بها من سلطانء ثم ابتدعوا لها دلائل يلزم من الأخذ بها رد 
كثير مماثبت في النقل» ومن أعظم ما ابتدعوا في أصول الاعتقاد: 
اعتقاد حدوث العالم من طریق دلیل الجواھر والأعراض'ء وانبنی 
على الأخذ بهذا الدليل نفي الصفات عن الرب ‏ جل وعلا -» فصار 
نفي الصفات عندهم أصلاً ضروريًا من أصول الاعتقادء بعد أن كان 
إثباتها هو الأصل في دين الرسول. فلذلك سمّی بعض الائمة 
طريقتهم: ترتيب الأصول في تکذیب الرسول'''. 

وهكذا يظهر أعظم الظهور أن عقليات آهل الكلام التي يجعلونها 
مقابل السمعيات» غير عقليات أهل السنة؛ فعقليات أهل السئة هي 
الأصول الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة» التى يمكن إثباتها والاستدلال 
عليها بالعقل» ودلائلها العقلية تؤخذ من النقل نفسه. أما عقليات أهل 
الكلام : فهي ما ابتدعوه وقرروه إبتداء من مسائل ودلائل» دون الرجوع 
إلى الكتاب والسنة» والتحاكم إليهما في ذلك. وهي مع كونها مبتدعة 
غير شرعية» لاتستحق وصفها بأنها عقليات» لما ثبت في حكم العقل 
من بطلانهاء أو بطلان كثير منهاء وسيأتي بعض التفصيل في هذاء إن 
شاء الله تعالى -. 


)١(‏ لايلزم من هذا موافقة الفلاسفة في قولهم بقدم العالم؛ لأنهم يعنون بذلك 
قدم بعض آحاده كالأفلاك والعقول والنفوس الصادرة عن الله بزعمهمء وهذا 
باطل دون شك؛ لإفضائه إلى التعطيل» وهو خلاف القول بأن الله تعالى - 
لم يزل خالقا فعّالاً لما يريدء ومايلزم ذلك من تسلسل الآثار والحوادث؛ 
فهذا هو الحق الذي يتعارض معه قول المتكلمين بحدث جملة العالمء 
ويثبتونه بدليل الجواهر والأعراض» فيفضي إلى تعطيل الله من أفعاله في 
الأزلء فلهذا صار أصلاً بدعيا. انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 
١٣٣٣۔۳۷۱‏ وشرح حدييف الول له ٦٤٢٤٤ ٥ے ٦١1۳‏ ٤٤ک‏ 

(۲) انظر الفتاوى لابن تيمية: ٤٤٤/١١‏ . 


۹ 


ولنعد إلآن إلى نيان التقسيم الصحيح للأذلة» .حسب: منهج . 
السلف» ا للبقل الصحیح والعقل الصریحء فنقول: . 00 
| تقسیم الدليل اا عل رسي قي سح ل اغا 
عليه › 51 أن غاية مافي هذا التقسيم بيان الطريق الذي علم به ثيوت: 
المسألة . وكونٌ الدليل عقليا أو سمعيًا ليس صفة تقتضي مدحَّا ولاذمًاء. 
ولاصحة ولافساداء وإنما یقتضي ذلك كوثه شرعيًا أو بذعيًا. ا 

والدلیل الشرغي لایقابل انت ولاپمل نات اشن 
بعض المتكلمين'“ وإنما يقابل بالبدعي؛ فإن الشرعة تقال البدذعةء ' 
ئم الدليل الشرعي قد يكون سمعيًا وقد يكون عقليًاء وعلى هذا 
روک ار دجو e‏ ہوا 
الأول: أن يكون الشرع أثبته ودل علیہ 00'9۷" ٠‏ 
١۔‏ ماکان مِعلومًا بالعقلء فيكون شرعيًا تی 
المضروبة في القرآن؛ وغيرها من دلائل التوحيد والنبوة والبعث»› 0 
هو موضوع هذه الرسالة. 00 
ۓے مالايعلم إلا بخبر الصادق. فیکون غیت سمعبّا eT‏ ۱ 
على العرشن + وهذا القسم هو الذي ظن كثير من آهل الكلام أن | 
الشرعية منحصرة فيه . ۰ 
الثاني : أن یکون الشرع أباخه وأذن فيه» لو كن وا 
هذا: ألا يتصف الدليل: بوصف يقتضي تحريمه ضا کان تكون 
إحدى مقدماته باطلة فيكون كذيّاء والكذب محرم شرعّاء ولابنيما' 


على الله خاي وكات یکون المتکلم 000 e‏ 


) انظر المغني للقاضي عبدالجبار: ا 
)٣(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية : و ¥۲ 


محرم أيضّاء وكأن يجادل به صاحبه في الحق بعدما تبين» فهذا كله 
يقتضي حرمة شرعية» فما سلم من هذه الأوصاف ونحوها فهو دليل 
شرعي بهذا المعنى؛ أي أنه غير ممنوع شرعاء فيدخل في هذا الأخبار 
الصادقة» والأدلةٌ العقلية المعلومة بالعيان ولوازمه» وسائرٌ ماشهدت به 
الموجودات» والشرط في شرعية ذلك كله: ألا يلزم منه لوازم باطلة › 
تعارض ماثبت فی النقل الصحیحء كماهو شأن الأدلة البدعية"''. 

ووجود أدلة عقلية شرعية بهذا المعنى» على شيء من مسائل 
الاعتقاد الشرعيةء هو الذي قال فيه شيخ الإسلام إن فيه نظرًا. 

وبهذا التفصيل لمعنى وصف الدليل بآنه شرعي» نعلم خطأ من 
جعل هذا الوصف مرادفا بإطلاق لوصف الدليل بأنه سمعي . 

ووصف الدليل بأنّه نقلي أو سمعي قد يراد به أنّه منقول من 
النبي - بل - مسموع منه» فيتناول سائر نصوص الكتاب والسنّة 
فيشمل العقلي وغيره» ويكون بهذا الاعتبار مرادقا للشرعي» فلا يصح 
إذا آن يجعل مقاب للعقلي . 

کی علق ھا سے فرفا و ا ار 
لانفي تضمن نصوص الشرع للعقلیات : فلا حرج في المقابلة إذ ذاك؛ 
لكن غلبت المقابلة بهذا الاعتبار بين السمعي والعقلي . 

أما وصف الدليل بأنه عقلي: فقد تقدم التنبيه 9 أن هذا الوصف 
لايقتضي مدحًا ولاذمّاء ولاصحة ولافسادا؛ وذلك أنه يحتمل أن يكون 
عقليًا شرعيًا على نحو ماتقدم بيانه» كما يحتمل أن يكون عقليًا بدعيّاء 
وهو ماكان مسوقًا لتقرير أصل بدعي» كنفي حلول الحوادث بذات الله 
-تعالى : أو مسألة بدعية» كنفى الجسمية والتحيزء أو ماكان عائدا 
بالابطال على أمر ثابت بالكتاب والسنةء كدليل الجواهر والأعراض. 





. ۱۹۹-۱۹۸/۱ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية:‎ )١( 


0١ 


ووصف الالین ا سمعي» لایعني کونه مبتوت اله اتل ۱" 
بل لابد مع السمع من العقل للعلم بصحته. ٠‏ ) ۲ 
وقد ثقدم قول المتكلمين بامتناع دليل سمعي بجميع مقداماته. 
بل إن شيخ ا کا کم 
الصلة. الوثيقة بين الدليل السمعي والعقل؛ حيث رأى أنه لامانع من 
وصف الدليل السمعي بانه عقليء باعتبار أن العقل إذا تصوره علم أ 
97و فتكون جميع الأدلة عقلية بهذا الاعتبار. | 
وذلك أن الدليل: ای ا می سی بل 
الد اَل عليه وإنما یکون النظر الصحیح لمن يعقل دلالة الدليل» ْ 


وکوته مستلزمًا للمدلول» فمن عقل هذا استدل به » فالا لم بال به ۱ ' 


فالدليل إذا يدل بصفة هو في نفسه عليها لابصفة في المستدلء لكين 7 
كونه عقليًا يرجع إلى أن المستدل علمه بعقلهء E‏ ظ 
لافيه» وهذا هو الفرق ينه وبين العقلي e‏ ) 


ال وذ مسا کر مر اق کر لام ی 
في إدخال الدليل کی ھی بإطلاق . ۱ 
حيث الوضوح. ولامن حيك اليقيئة. بل قد يقال: : إن اليل التسي " 
أكمل من حيث الوضوح والدلالة على قصد المتكلم؛ وذلك أن الدليل ' 
كما قال الإمام ابن تيمية : (قد يدل بمجرده. وقل يدل بقصد الدال على ۱ 
دلالته» والأول هو الدليل العقلي المحضء والثاني هو مایسمیٰ بالوضعي» ٠‏ 
والدليل السمعي داخل في جنسه؛ فما کانت ٦۳۷ص“‏ 





20١2‏ ار درہ تار العقل والقل لان تیة: ۱ءء وانبوات لہ: ص۱۷۷. 
۲( سس النبوات : ص٣۱۷1‏ .. 


o 


فهو أحق وأكمل في الدلالة على مراد الدال من جميع أنواع الأدلة» كما هو 
شأن دلالة الكلام على مقصود المتكلم؛ - وهي دلالة سمعية - فإنها 
أكمل وأدل من جميع أنواع الأدلة على مراده» وذلك أن الدليل هنا في 
الحقيقة : إنما هو قصد الدال» وقد يفتقر الدليل الوضعى من العقل إلى 
أكثر مما يفتقر إليه العقل المجرد؛ لأنه يحتاج إلى أن يُعلم قصد الدالء 
ولكن مايحصل بالدليل الوضعي من الدلالة أوضح وأكثرء وعلى هذا 
يصح تقسيم الأدلة إلى عقلي مجرد» ووضعي يحتاج مع العقل إلى 
قصد من الدال. وحينئذ: إذا قيل فى السمعيات: إنها ليست عقلية. 
فالمراد أنه لايكفي فيها مجرد العقل» بل لابد من انضمام السمع إليه). 

فهذا من حيث الوضوح. أما من حيث اليقينية فهي غير مختصة 
بالدليل العقلى» كما أنها غير لازمة لهء فقد يكون يقينيًا وقد يكون 
لمان رات ادر اي هه ماهر وقي رت شاه طس تا 
كان قطعيًا من النوعين فهو الأحق بوصف الكمال من هذه الجهة. وهو 
الذي ينبغي تقديمه عند التعارض إن حصل”'"' . 

وبهذا التحرير لمفهوم الدليل العقلي النقلي» يتبين لنا مدى بعد 
المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم عن العلوم الشرعية ودلائلهاء حيث 
قدموا عليها العلوم العقلية» وأن جهلهم هذا قد انبنى على مقدمتين: 

الأولى: أن العلوم الشرعية هي ما أخبر به الشارع تنصيصًا عليها 
بأعيانها فحسب . 

الثانية : أن مايستفاد بخبر الشارع فرع للعقليات التي هي الأصول”". 


)١(‏ النبوات: ص/77١‏ بتصرفء وانظر منه: ص٢٦٦۲‏ ومابعدها. 

(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: .۸۷/١‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوى لابن تیمیة: ۲۹/ ۲۳۲ء وانظر ذلك عند الباقلاني: 
ص۳۳ء من کتابه التمھید . 


or 


ا ا 

CE Cs‏ 5507 كنا 
تشمل مادل عليه وأوماً إليه من أنواع الأدلة» وذلك یننظم جمیع 
مايحتاج إلى علمه بالعقل من براهين أصؤل الاعتقاد 000 ل : ) 
يقول . شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد تدبرت عامة مايذكره المتفلسفة "١‏ 
والمتكلمة من الدلائل العقلية» فوجدت دلائل الكتاب والسنة 0 
بخلاضته الصافية من الكدرء وتأتي بأشياء لم يهتدوا لهاء. وتحذف -_ 
ماوقع منهم من الشبھات والأباطيل؛ مع كثرتها واضطرابها)(©. ) 0 

كما تشمل الشرعيات كما ذكر ابن تيمية: ما أبيح علمه والاستذلال ‏ 
ل روم من المسبائل ١‏ . 
الشرعية . o‏ 
اوالزعم بأن الشرعيات فرع للعقليات: إن انت به المقلياك - ئ 
الشرعية التي ينبني عليها صدق الرسول؛ كإثبات الصانع» وتأييده رسله . 
بالآيات» ونحو ذلك» فهذا حق» لكن ليس هذا كل المراد فهناك ۰ 


عقليات غير شرعية؛ تجعل صحة الشرع متوقفة عليهاء وهذا موظع ١|‏ 


البطلان في ذلك› إذ لايتوقف صدق الرسول على جميع المغقولات. ظ ۱ 
حتى تكون جميعها أصلاً للسمعء هذا فضلاً عن أن كثيرًا مما يُدَعْى ؛ 
ا راک کر ا وا ا 
باطلة في العقلء فضلاً عن أن تکون أصلاً للسمم'. 90+ 
NA a,‏ بهذا لق ير ظ 
أن ماخرج من العلوم العقلية عن مسمى الشرعية - وهو مالم يأمر به | 
الشارع ولم يدل عليه - فهو يجري مجرى الصناعات» كالفلاحة والبناية ٠‏ 


.۲۳۳ ۲۳۲/۱۹ الفتاری:‎ )١( 


(۲) انظر درء تعارض العقل ؤالنقل: ۸۹/۱ ۔ ۹۲. 


0 


والنساجة؛ وهذا لايكون إلا في العلوم المفضولة المرجوحة. 
والشرعية عمومًا وخصوصاء ليس أحدهما قسيمًا للاخرء وإنما السمعي 
قسيم العقلي . 

وأنه يجتمع في العلم أن يكون عقليًا وهو شرعي بالاعتبارات 
الغلاثة : إخباره به» أمره بهء ودلالتہ عليه)!''. 
الناس بالنسبة إلى أنواع الأدلة» كما نبه إليها أبو المعین النسفي؛ في 
كتابه «تبصرة الأدلة»» حيث ذكر أن ماجاء به الرسل من العلوم نوعان: 
نوع تدركه العقول» ونوع لاندركه» وذكر أن الناس على طبقتين : 

أهل العقول الراجحة؛ ومن ليسوا كذلك. 

ٹم قسم أهل العقول الراجحة إلى صنفين : 

الأول: متفرغون للنظر. الثاني : مشغولون باكتساب المعيشة. 

ثم ذكر أن الله تعالی۔ رحم الناس ببعثة الرسل» وإنزال الكتب» 
تبيانًا لكل شيء» ثم بين كيفية هذه المرحمة بالنسبة لطبقات الناس؛ 
وأنواع العلوم. 

فأما مالاتدركه العقول: فالمرحمة عامة ببيانه لجميع أصناف 
الاش 

وأما ماتدركه العقول» فالمرحمة فى حق أهل العقول الراجحة 
الذين تفرغوا للنظر: تكون بتسهيل ذلك عليهم» وتنبيههم إلى كيفية 
الاستدلال: 

وأما في حق غيرهم من أهل العقول المشغولين» أو أهل البلادة : 


. ۲۳۳/۱۹ مجموع الفتاوی:‎ (١( 


۵۵ 


فالمرحمة لهم بالمعجزات الثابتة بالتواترء فهذا تخفيف عنهم.1 1 
ثم ذكر أن الدئيل على ذلك سيرة الرسول بلا وا نو | 
تا وفصل القول في ذلك“ . 1 
وهو في كلامه ,هذا يرد على من الوم غامة الناس بالنظر لادلا ظ 
العقلي› > ليحصل لهم الإيمان الصحيح. .. وهو محق في رد هذا القول ؛ 
الباطل» إلا أنه لايخفى مافي كلامه من رفع لمنزلة الأدلة العقلية على . 
غيرها من أنواع. الأدلة الشرعية» وقد تقدم بيان خطأ هذه النظرة الكلامية» ؛ 
كما أنه قلل من شأن المعجزات» حيث جعل المرحمة بها من حق أهل ' 
البلادة ومن في حكمهم» والصحيح أن المعجزات: إن كانت دليلاً ٠‏ 
صحيحًا ؛ فهي مرحمة للجمیع؛ وإن لم تكن كذلك فأي مرحمة فيها؟ . [ 
وسيأتي إن شاء الله ۔تعالی۔ بیان قطعية دلالة ة المعجزات في 0 
و رادم ا 


0 “انظ فو الالت: ۴۳۰(۷ اندع 
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الفصل الثاني 


غنى النقل بالأدلة العقلية 


سبقت الإشارة”'؟ إلى أن تضمن الكتاب والسنة لدلائل الأصول العقلية 
هو من مقتضى کمال الین روم اص چون عليه في قوله 
۔تعالی -: فا الوم اث لکم دینکخ وانممث علتکم نمی ۹ء وهذا ما أود 
التأكيد عليه فى هذا الفصلء من خلال بیان بعض الأدلة القرآنیة المنبهة 
على هذا المعنى › ومن خلال ماذکرہ بعض العلماء» من غنی نصوص 
الوحى بالدلائل البرهانية الكافية فى إثبات سائر أصول الاعتقادء بل 
ومن خلال اعتراف أصحاب المناهح الكلامية بذلك» مع كونهم من 
المخالفين لمنهج السلف في الاكتفاء بالكتاب والسنة مصدرا لتلقي 
العقائدء هذا مع أن غنى النقل بالأدلة العقلية مسألة ثابتة بنفسهاء 
لاتحتاج إلى شهادة وإثبات» ومن أراد الوقوف على ذلك فما عليه إلا 
مراجعة كتاب الله العزيزء وتدبر ماحوى من أنواع الهداية وعجائب 
البراهين» وقد جمعت في هذا البحث جملة صالحة منهاء أسأل الله 
-تعالى ‏ أن ينفع بها. 


(١(‏ ص : م 
)٢(‏ سورۃ المائدة: .٣‏ 


۷ 


المبحث الأول 
دلالة القرآن فان اشتمال النقل على الأدلة العقلية . 


إن من e‏ القرآن يجد التأكيد على هذا يتردد کٹزاء إما 20 

في منطوق الآيات». وإما في مفهومها ولازم معناها» وفيما يلي بعض [ 
0 الأدلة القرانية على هذا المطلب» ووجه دلالتها: ۰ ۰ | 
: التصريح بأن الله تعالى أرسل رسله بالبينات والهدئى. کقرل 0 

۰ و کہُڑ رسکات الزی انل ہم الثْرَْان حتف للککایں ویک _ 


سر حر وج روت ہر سے 


تی الى الان 74 أ وق ال : ل هدا الان ہیی لى ٠‏ ) 


سے و سے 


ھے آَقَوم 4( وقولہ ۔تعالی ۔ : لق أَرَسَلَنَامْسْلنَا ياست وَارَلَامَعَهُمٌ ۲ 
انب وَای ات لو الکاش اتیل ۱4 "» ونحوها من الآيات» التي ٠‏ 
ل دلالة مطابقةف أو ٹتضمن ؛ على أن القرآن والرسول. كسائر الكثب ْ 
والرسل: لابد. أن بكونا قد بينا الأدلة العقلية اليقينية على ساء تر أصول ١‏ 


الدين» آتم نان وأكمله. إذ لايكون الهدى والفرقان إلا ببيات ذلك» 21 


والبينات ڈو تقدم - جمع بینةء وهي الآية 000 وهذا المجلى ١‏ 
شامل لجميع الأدلة. . 

يقول ابن تيمية: لجرل ارات ا غل فق ا الت 
والهدى. بين الأحكام الخبرية والطلبية» وأدلتها الدالة عليهاء بين - 
المسائل و بين الدين: مايقال» وما يعمل» وبين أصؤله 8 ) 
بها يُعلم الہ :ذین حقء ا E‏ وبين 
)١(‏ سورة البقرة :۰ 186 وانظر الآية: 48 . 
)٢(‏ سورۃ الإسراء: ۹: ۱ 


(۳) ۔ہورۃ العذیذ: ٠‏ . 


۸ 


أنه «أَوَسَلَ رسو بال كى وَين لحي هرم عل الزن ك4 . ٠.‏ والهدى 
هو هدى الخلق ال الحیں وتعريفهم ذلك» وإرشادهم إليهء وهذا 
لايكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى» وإلا فمجرد 
خبر لم يعلم أنه حق» ولم يقم دليل على أنه حقء کے تہتیٰ)۷ ۶ 


وقد قال الله تعالى - لنبيه : « وَبَرِلَامَكيَلَك الْكسب ينيدا لحل تَىْءِ 
شی 'َحمَة وبطری ملین لا 4''ء وأولى الأشياء بالبيان: دلائل 
الإيمان» وإذا كان الله تعالى ‏ قد بين في كتابه كثيرًا من دقائق الأحکامء 
والحلال والحرام» كأحكام الطلاق والمواريث والحج وغيرهاء فكيف 
يقصر كتابه عن بيان ماهو أهم من ذلك كله» ألا وهو دلائل الأصول. التي 
بها يكون تأسيس اليقين في القلوب. وتثبيت الإيمان في النفوس؟» ومن 
القواعد الشرعية.المقررة: أن الشيء كلما كان الناس إلى معرفته أحوجء 
فإن الله تعالى ‏ يوسّع عليهم دلائل معرفته بقدر مايسد هله الحاجة ويزيد : 

ويقول الله -تعالى - لنبيه أيضًا: 8 وما ألا مَك كتنب إِلا لبن هدُمُ 
زی افوا وَشدی وَرمَ لوم يوت لج74؟2. ومعلوم أن بيان الحق 
في مواضع الخلاف» لايكون إلا بذكر الدلائل القاطعة» والبراهين اليقينية . 

۲۔ التصریح بتضمن نصوص الوحي براهينٌ العقائدء کما في قوله 
- تعالى -: 8 فل ھائ بعک عدا وک من کی كد من قبل ٠€‏ وذلك أن 
الرسول يك أمر أن يبين أن برهانه مضمّن في هذا الذكرء الذي هو القرآن. 

قال ابن الوزیر”؟ -رحمه اللہ -: (هذه الآية دالة على أن كتب الله 





.778 النبوات: ص۲۲۷‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ۸۹. 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: ٠١۹/۱‏ . 

. ٦٤ سورة النحل:‎ )٤( 

.۲٢ سورۃ الأنبیاء:‎ )٥( 

- هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى» المعروف بابن الوزير اليماني»‎ )٦( 


0۹ 


لاتخلو من البراهين ا إليها في أمر الدين)“. 


ت 


ونحو هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى ل ا 
توف يكت ن َل مدا أو کرو ت وار إن کم سے 040 


e‏ ر 


وكما في قوله حا ت : اوک کل رانک ال راد 


تی @4” أ قال اہ بن ریگ (بالحق): الكتاب» ہما ترد به ما 
جاءوا به من الأمعال(“: | [ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أخبر -سبحانه - أن الكفار 0 


بقياس عقلي لباطلهم . ا جاءه الله بالحق . وجاءه من البيان والذليل . 
وضرب المثل؛ بماهو أحسن تفسيرًا وكشمًا وإيضاحًا للحق' من 
قياسهم)"'2. وذكر أن التفسير في قوله -تعالى -: .« وآحسن تی4 5 

تھی 05 التحقيق بالدلي ل آي آنه يشمل شرح عھ و . 


5 في الآيات التي جات امتلاء القرآن بالأمثال: ری 


o‏ مس" 


قوله تعالی ۔: ولق صتا نما ران لذن ين صل م ا 


0 
(۳ 
(۳( 
4 


0 
(7) 
(۷) 


من الريدية الفايق 0 اع ات وله في ذلك معقاتہ توفي في ۱ 
سئة ۰٤۸ھ.‏ انظز البدر الطالع للشوکانی: ۸۱/۲ ۹۳. 
إيثار الحق على الخلق :. ص١١ ٠٠٤‏ . 
سورة الأحقاف: ٤‏ . 
سورة الفرقان: ۰۳ 
هو أبو خالد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الرومي لانوي رف | 
الإمام الحافظ فقيه الحرمء صاحب التصانيف» كان من او العلم» 
توفي سنة ١٥۱ھ‏ انظر تذکرة الحفاظ للذھبی : ۱٦۹/۱‏ - ۱۷۱. 
زواه عنة این جزیر بسنده» انظر جامم البیان: ۱۱/۱۹ 
مجموع الفتاوی: ٠٠١/٤‏ وانظر: ۸۱/۱۲. 
انظر مجموع الفتاؤى: 1۷/١٤‏ و5/4١١.‏ 


5١ 


ار فُؾو جَدَلا ي 4 فإن ذكر الجدل هنا ينبه على أن الأمثال 
00 ہے د اسان ال غا 
تى ذكر الأمثال ‏ إن شاء الله - ضمن مسالك الاستدلال العقلي . 

وی ۔ تعالی ۔ « © يناما 
شوگ بیع ما أ یک ين َك إن ل فمل قا بك ر رسَالتمُ 4ء وقولہ 
ا : فلافھل عل الرسل إِلا ابع الین تو . ونحوهما من الآيات› 
ومعلوم أن بلاغ الدين لايكون مبينا إلا إذا كان مقرونا بذكر أدلته 
اليقينية» الكافية الشافیةء المغنية عما سواهاء فلابد أن يكون البلاغ 
للدلائل كالبلاغ للمسائل . 

ويشير إلى هذا شيخ الإسلام بقوله: (والمسائل والدلائل التي 
تستحق أن تكون أصولاً للدين لايجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي يكل 
فیھا کلام فإن هذا متناقض» والقول به يعني أحد أمرين : 

الأول: أن الرسول ية لم يبلغ آهم أمور الدين» وهي أصوله. 

الثاني : أنه بيّنها فلم تنقلها الأمة. 

وكلا الأمرين باطل» وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين» 
ومن يقول هذا لايخلو من ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون جاهلاً بحقائق ما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام-» فيترتب على هذا جهله بأصول الدين وفروعه؛ دلائله ومسائله . 

الثاني: أن يكون جاهلاً بما يعقله الناس بقلوبهم» فيُدخل في 
الحقائق المعقولة مايسميه هو وأشكاله عقليات. 


. ٥٤ سورة الكهف:‎ )١( 
. 1٦/٠١ انظر مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
. 1۷ سورة المائدة:‎ )۳( 
.١ سورة النحل:‎ )٤( 


1١ 


الثالث: أن و ,0 ٦ E‏ ظ 
ماليس منها» من المسائل والوسائل. ويظن عدم بیان E‏ 
نے ہجو ے ۴ 0 
الدین ؛ ا قرف مسائله 800,10 كما اند أرغب الخلقا ف 
التعريف بها وبيانها! والدعوة إليهاء كما أنه أقدزهم على ذلك : فهو 
فوق كل أحد من الخلق في العلم والقدرة والإرادة» زؤهذه الثلاثة انها . 

يتم المقصود.. وغير الرسول لايخلو: إما أن يكون في علمه 000 ظ 
ال نقص أو فسادء وإما ألا يكون له إرادة في بيان ماعلمه من 
ذلك». فلا يبيئه : اة ار هة وإما لغرض آخر» رہ ا 
بيانه لها ثاقصًاء فليس بيانه البيان عما عرفه الجنان"؟. " 

- ويقول 5 الحسن الأشعري  رحمه الله - مبينا لزوم تال‎ ٠ 
. العقلية المغنية عن طريق أهل الكلام لتحقيق البلاغ المبين: : (لوكنا نحتاج‎ 
عي ا‎ eR کک‎ 
[ ماذعانا إليه» إلى مالم يبن نا من هذه الطرق التي ڈکرڑھا)9.‎ 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نقلاً عن الخطابي قولاً يؤكد ماقاله ' 
الأشعري: (إن الله تعالى لما أراد إكرام من هداه:لمعرفته بعث رسوله 1 
محمدا کی بشیرا ونذیراء وداعیّا إلی الله بإذنه وسراجًا منيراء وقال.له: 


(١)‏ 700 ۳٣ء‏ ٥ء‏ بتصرف ا د 
() انظر مجموع الفتاوى لابن تلدهية: ۷۲ء ودرء تعارض امقر اق 00 
لە: ۳۷/٥‏ ومانخدها: ٰ 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر: ص١‏ ۲ وقد نقله إن تيمية في الدرء وعلق عليهء کک 
انظر: ۷/٦۲۱۔.‏ : ۱ 00 


٦ 


کر ےر ہے ےم ال ےی سے 
٠‏ 


۔ بے ھکد سرت س ےر سم رار بجی سر سے ر س 
نایا الو مع ما نر دک ین َك ون ل تفعل فا بت رسال 
«ألا هل بلغت؟»» وكان الذي آنزل عليه من الوحي وأمر بتبليغه هو 
كمال الدين وتمامه» لقوله تعالی : # الوم ا کلت لکم وین واہممت عليکم 
نِعَمَتِى ۳۰۷۹ء فلم رك مایا کا من أمور الدین : قواعده وأصوله» 
وشرائعه وفصوله» إلا بينه وبلغه» على كماله وتمامه. ولم يؤخر بيانه 
عن وقت الحاجة إليهء إذ لاخلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن 
| ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لاتزال الحاجة ماسة إليه 
لاسبيل للناس إليه» وذلك فاسد غير جائز)“ . 

۰ 3 ۂ۶ ن 

ومما يمكن عده من ھذا النوع قوله -تعالى -: ٭ سَۂِٰیِهم ءَابَیْتا 
ف آلكقاف وف نمم حى لهم أنه ى 4 وذلك من جهة التطابق 
بين الدلالة البرهانية القرآنية» والبرهانية العيانية»؛ حيث يتصادق موجب 
الشرع المنقول؛ والنظر المعقول''. 





.٦۷ سورۃ المائدة:‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخاري: كتاب الحج ہاب الخطہة أیام منیء (۹/۲٦٦ء‏ 
۰ء حديث .)١587(‏ 

(۳) سررۃ المائدة: ۳. 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل: ۲۹۷/۷ء وقد أسنده إلى «الغنية عن الكلام 
وأهله» للخطابي» وهو كتاب ألفه الخطابي لبيان أن دين المسلمين في غنية 
عن الابتداع في دلائل الأصول ومسائلها. وأورد النص السيوطي في صون 
المنطق: ص٥۹‏ . 

() سورة فصلت: 5۳ . 

۲۴۰۹7۹۷ انظر منھاج الشنة القوية لايق ات‎ )٦( 


1 


المبحث الثاني ) 
ف العلماء بغنى النقل بالدلائل العقلية ‏ 


امع ماتقدم من أنواع الأدلة القرآنیة على غنى ال الالائل: 
العقلية» يمكن أن يضم '> دليل آخر مسقل الذلالة: یؤخذ من مجع 
الأدلة والبراهين العقلية المحتج بها في الکتاب والسنة علی آبواب . ظ 
الاعتقاد. فإنه دليل قطعي على غنى النقل بالأدلة العقلية» وكفايتة في : 
هذا المجال. وطريق الوقوف على هذا الدليل: هو استقراء نصوض > | 
الكتاب والسنة» والنظر في دلالاتها العقلية . 3 

وقد شهد كافة العلماء ء ممن له نظر واشتفال بالكتاب والسئة ذلك: 3 
حتى من كان منهم مخالفا لمنهج السلف . تا 

ولشهادة العلماء الراسخين اعتبار في الميزان ار كما: 0 ۱ 
على ذلك قوله - تعالى -  :‏ سهد أنه تمُا ِلَهِلامُو وَالْمَلَهِكَة وأ وا الیل 


اما بَألقيس ۲(4 و قد نبهنا القرآن إلى شهادة الذين أوتوا العلم بكمال ' . 


هداية القرآن وأنه 2 كما في عو ا : } وير ال أوقا الم 

لع أل لكك من نيك هر لح ويهر تل طط امیر تر ر4 '. 
كما أن لشهادة الخال راغترافه بالحق وزئها وأهميتهاء ولذلك نبه : 

إليها القرآن في مواضع» كما في قوله ‏ تعالى - : قان کت فی سيا 


ا نل الیک بیو التب ہی تنوف لد جاک ای ہی ولک تا ٠‏ 
ا لدت 7409" . 





(١)‏ 9ء 
)¥( سورة سباً: ٦‏ . : 
49 سورة يوئس : 44 


1٤ 


وسأورد هنا بحول الله وقوته - بعض أقوال العلماء» فى غنى 
نصوص الوحی بالدلائل العقلیة الیقینیڈ الكافية فى سائر أبواب الاعتقاد. 
كما أتبعها بذكر ماوقفت عليه من اعتراف أصحاب المناهج الكلاميةء 
بأن غاية مايصلون إليه من البحوث العقلية قد جاء القرآن بخلاصته 
وأربى عليه . 

٭ فہذا أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالى - يؤلف رسالة 
يوصي فيها أهل الثغر”'2 بالتمسك بالسنّة وطريقة السلف في الاعتقاد 
ويطيل النمّس فيها وهو يوصي بسلوك طریقة القرآن في الاستدلال على 
العقائدء وأنها الطريقة المثلى والمنهح الأكملء وفيها السلامة من 
الآفات التي تعتري طرائق أهل البدع» ومن كلامه في هذه الرسالة قوله: 

(إن فيهما ‏ [يعني الكتاب والسنة] ‏ الشفاء من كل أمر مشكل. 
والبرءَ من كل داء معضل» وإن في حراستهما من الباطل على ماتقدم 
ذكرنا لهء آية لمن نصح نفسهء ودلالة لمن كان الحق قصدهء وفيما 
ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إلى الاستدلال"» وقوة لما عرفوا 
الحق منه -[يعني السلف] - فإذا كان ذلك على ماوصفناء فقد علمتم 
بهت أهل البدع لهم في نسبتهم لهم إلى التقليدء وسوء اختيارهم في 
المفارقة لھم والعدول عما كانوا عليه معهم» وبالله التوفيق)" . 

* ويقول أبو سليمان الخطابي في كتابه : الغنية عن الكلام وأهله 
كما نقل عنه قوام السنّة وغيره -: (واعلم أن الأئمة الماضين» والسلف 
المتقدمين. لم يتركوا هذا النمط من الكلام» وهذا النوع من النظر 


)١(‏ كل موضع قريب من أرض العدو یسمّی ثغرًّاء والمراد به هنا: مدينة «باب 
الأبواب» على بحر الخزر. انظر معجم البلدان لیاقوت: ۳۰۳/۱» ۷۹/۲. 

(۲) کذا فی الأصل» ولعل الصواب: ما استندوا إليه من الاستدلال. 

(۳) رسالة إلى آهل الثغر: ص۲۰۳ .۲٠٢‏ 


10 


عجرا عنه » 01 انقطاعًا دونه» وقد كانوا ذوي عقول ات 7 :1 
ثاقبةء وقد كان وقح في زمانهم هذہ الشبه والآراءئی وف النخل ش 
والأهواء» وإنما تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنها لما تخوفوه من 
فتنتھاء وحذروه من ضوع مطبعيها+. .وقد: كانوا: علق بينة امد أمرهم» 
وعلى بصيرة ة من دينهم» لما هداهم الله من توفیقہ؛ ورج به ضدورهم 1 
من نور حكمته ومغر فته ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب ظ 
وحكمته» وتوقیف السنة وبيانهاء غناء ومندوحة عما لام وأن 
الحجة قد وقعت زوا ت 

. وهذا الذي نبه إليه .الخطابي من أن السلف لم يكونوا عاجزين 

عن الخوض في العقليات: وأنهم إنما أعرضوا: عن الابتداع فيهاء 

واکتفوا ہما هداهم إليه الوحي. منهاء واستغنوا بالقرآن عن غيره في هذا 
المجال» قد أكد عليه الغزالي فيما بعد. 

# فقد أجاب ؛ آبو حامد في كتابه : لإلجام العوام - عن علم 
٠‏ الكلام»7) 2 من تقول : إن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ إنما أمسكوا عن 
الخوض في العقليات لقلة الحاجة إلى ذلك في عصرهم› حيث إن 
البدع إنما نبعت بعذهم» من وجهينء الثاني منهما 7 الذي عليه 
المعول» دون الوجه الأول: 5 

والأول هو: اس سس نت 
على "الواقع :..بل: اقرضوا: فيه :افتراضات كثيرةة ألما علموا أنه: لاضصزر 
فيه: ولامعول على هذا الوجه فيما يظهر؛ لأنه لم يذكر شواهد نقلية 
على هذه 00 اه عن الصحابة 227 ای في 


:)١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني: ۲۱ء ودرء تعارض العقل اق 
لابن تيمية : ۶۷ء وصون المنطق للسيوطي : ص۰۹۳ ٤‏ . 
(0) انظر: ص۸۳ 98م 7 


11 


المسائل المفترضة”' . 

وأما الوجه الثاني فهو: (أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود 
والنصارى في إثبات نبوة محمد ياء وإلى إثبات البعث مع منكريه؛ 
ثم مازادوا في هذه القواعد التي هي أمهات العقائد على أدلة القرآنء 
فمن أقنعه ذلك قبلوه» ومن لم يقنع قتلوه» وعدلوا إلى السيف والسنان» 
بعد إنشاء أدلة القرآنء ومارکبوا ظھر اللجاج في وضع المقاييس العقلية. 
وترتيب المقدمات» وتحرير طريق المجادلة» وتذليل طرقها ومناهجها. 
كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن» ومنبع التشويش» ومن لايقنعه 
أدلة القرآن» لايقنعه إلا السيف والسنان» فما بعد بيان اللہ بیان)!''. 

ويقول أبو حامد: (ينبغى للخلق أن يعرفوا جلال الله وعظمته 
بقوله الصادق المعجزء لابقول المتكلمين: إن الأعراض حادثة» وإن 
الجواهر لاتخلو من الأعراض الحادثة فهي حادثة» ثم الحادث يفتقر 
إلى محدث» فإن تلك التقسيمات والمقدمات الرسمية .تشوش قلوب 
المؤمنين» لاسيما وهي صادرة من غير ملي بالدين» ولامضطلع بحمل 
شريعة سيد المرسلين» والأولين والآخرين -صلى الله عليه وعلى آله 
أجمغيةت) والدلالات الشرعية الصادرة عن الله اللطيف الخبير» وعن 
رسوله البشير النذير» تقنع وتسكن النفوس» وتغرس في القلوب 
الاعتقادات الصحيحة الجازمةء ولقد بعد عن التوفيق من سلك طريقة 
المتكلمين › وأعرض عن كتاب رب 7 ا و 

# ويقول القاضي عياض أثناء كلامه عن وجوه إعجاز القرآن: 





. ٠۳٤ص انظر الفتوى في الإسلام للقاسمي:‎ )١( 
.۳ إلجام العوام عن علم الکلام : ص۸۲‎ 2232 
إلجام العوام: صهلاء ۷۹. وأبو حامد هنا إنما یخاطب العوامٌ لاغيرء‎ )۳( 


وانظر مایأتتی ص١٥۱.‏ 


۷ 


(فجمع فيه من بیان غلم 2 واه ع ى ا العقلياث؛ ٠‏ 
والرد على. فرق الام ببراھین و وأدلة بينة» سهلة الأالفاظ ْ 
موجزة المقاصد. زام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة و 
يقدروا عليها)'. . ا 
* ويقول ابن الوزير اليماني - وهو من 5 بیان أدلة . ٣‏ 
القرآن العقلية وغنائها عن الأدلة البدعیة و زاخرة را هذه ؛ 
الس اوت (). : ۱ 
اصول دبني كتاب الله لا. العرضٌ ‏ وليس لي في .أصولٍ غيرة 37 
ثم علق على هذا البيت بقوله : [ 
(وأردت بهذا البيت معنيين:. کر یہر 
أحدهما: : أن القرآن معجز, ر ا 0 
فإنه یعلم بدلیل العقل أنه من عند الله -تعالی-. . .). ثم يقول:  ٠‏ 
(الثاني: النظر' في الأدلة التي أمر الله -تعالى- أن ننظر فيها أو . 
حثنا على النظر فيها. ہو ھن ای ارس أن كرون يد سلاف یں 


المسلمین البتةء ومن أداہ الغلوٌ إلى تقبيح الاكتفاء بهذه الأدلة» وجب 21 


على جميع المسلمين النكير عليه ا وقد ظهر لي أنه قول 7٠‏ 
أئمة الكلام؛ فضلاً عن أئمة أهل البيت -عليهم السلام . وسار علماء 0 
1 | | 


.۱ TAN: (١) 


- کے إيئار الحق على الخلق: ص۴٠٠ ومابعدها حيث آظال‎ Ds 


الكلام في تقرير تضمن القرآن لدلائل الأصول. وكتابه: العواصم من القواصم : 
۸/۴۰ ومابعدهاء حيث أورد كلام بعض العلماء ء في تقرير ذلك.. ۱ 

(۳) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم : ۳ 3808ء 

62 العواصم والقواصم ES‏ ۷¥ . 


۸ 


وقال ابن الوزير أيضًا في موضع آخر وهو يبين دلائل غنى القرآن 
بأدلة أصول الدين العقلية: (النوع التاسع: إجماع علماء الإسلام من 
جميع الطوائف على أن القرآن يفيد ما ادعيت من معرفة أدلة التوحيدء 
من غير ظن ولاتقليد» وكما أن المتكلم ينظر في كتب شيوخه ليتعلم 
منها الأدلة من غير تقليد غيره» فكذلك من نظر في القران. يتعلم منه 
الأدلة من غير تقليد» بل القرآن العظيم هو الذي تعلم المتكلمون منه 
النظرء لكنهم غالوا في النظر)"''. 

وماذكره ابن الوزير رحمه الله تعالى ‏ من أن المتكلمين تعلموا 
لنظر من القرآن غیر مسلم؛ 00 معھم؛ ولما ألف 
ابن الوزير نفسّه كتايّه: «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان»؛ 
ولعله قصد أنهم استأنسوا بتوجيه القرآن للنظر العقلي» للتجاسر على 
الخوض في المباحث العقدية بطريق النظرء ومع ذلك فالكثير من 
المتكلمين لم يعول في خوضه في العقائد على القران والسنة . 

٭ ويقول شارح الطحاوية: (وإذا تأمل الفاضل غاية مايذكره 
المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» وجد الصواب منها يعود إلى 
بعض ماكو في القرآن من الطرق العقلية. بأفصح عبارة وأوجزهاء 
وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقیق مالایوجد عندھم مثله)'''. 

* ويقول السيوطي: (قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على 
جميع أنواع البراهين والأدلة» ومامن برهان ودلالة وتقسيم وتحرير 
يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به 
لكن أورده على عادات العرب دون دقائق طرق المتكلمين لأمرين: 

أحدهما: سبب ماقاله: وا أزساتا من شرل إلا بان يد 





.56١ص ترجيح أساليب القرآن:‎ )١( 
.75/1١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي:‎ )۲( 


۹ 


يب 41 ٠‏ | 
والثاني : أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجزاء عن إقامة. ْ 
الحجة بالجليل من الكلام)”". آ 
وبعدء فهذه بعض شهادات العلماء على غ: و سر ٣‏ 
العقلية الأصولية» ولو أطلقنا لأنفسنا العنان في تتبع كلام أهل الغلم ٠.‏ 
في ذلك لطال بنا المقام. وسأختم ذلك بذكر شيء من كلام شليخ . 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في تقرير هذا الأضل) مع أنه 
أشهر من أن يُنبه إليهء فإن أكثر مصنفاتهما إنما يدور حول تقریر كفاية . 
الکتاب والسنة ومنهج السلف في ان أمور الدين» مسائل ودلائلء 7 
وقد كان شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أكثر تركيرًا من غيره من ْ 
العلماء على هذه المسألة» حيث نبه في مصنفاته مرار e‏ 00 
النظرة الخاطئة التي ينظر بها كثير من أهل الكلام إلى نصوص الوحي» - 
حیث یحصرون دلالتھا في الجانب الخبري السمعي» دون جو [ 
ويفرعون على ذلك تقديم العقل على النقل . 
٭ ومما قاله - رحمه الله - في هذا الباب : 00 
و رر تس سا أن ال ۲ ) 
5 يدل بطريق الخبر الصادق» فدلالته موقوفة على العلم بصدق ١‏ 
المخبر» ويجعلون مايبنى عليه صدق المخبر معقولات محضةء فقد . 
غلطوا في ذلك غلطًا عظيمًاء ٠‏ بل ضلوا ضلالاً مبينا في ظنهم أن دلالة . 
الككتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر: المجردء بل الأمر ماعليه سلف . 
الأمة وأتمتهاء آهل العلم:والائطان من آن اق نہ وتال رن" 
من الأدلة العقلية التي يُحتاج إليها في العلم بذلك» مالايقدر أحد من ' 


(؟) الإتقان في علوم القرآن: ۲/ ٠۳١١‏ . 


هؤلاء قدره» ونهاية مايذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه)'. 
وقال في موضع آخر: (والكتاب والسنة يدلان بالإخبار تارةء 
وبالتنبيه تارة» والإرشاد والبيان للآدلة العقلية تارة» وخلاصة ماعند 
أرباب النظر العقلى فى الإلهيات» من الأدلة اليقينية» والمعارف الإلهية؛ 
قد جاء به الكتاب والسئّة» مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من 
هداه الله بخطابهء فكان فيما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف 
اليقينية فوق مافي عقول جميع المقلاء من الأولين والاخوي )7 . 
ويقول في موضع آخر: (... فإن الكتاب والرسول وإن كان 
یخبر أحیانا بخبر مجردہ كما يأمر أحيانًا بأمر مجرد فهو يذكر مع إخباره 
عن الله تعالی۔ وملائكته وكتبه ورسله من الدلالة والبيان والهدى 
والإرشاد» مايبين الطرق التي يُعلم بها ثبوت ذلك» ومايهدي القلوب 
ويدل العقول على معرفة ذلك» ويذكر من الآيات والأمثال المضروبة 
التي هي مقاييس عقلية وبراهين يقينية» مالايمكن أن يذكر أحد من 
أهل الكلام مايقاربه» فضلاً عن ذكر مايماثله أو يفضل عليه» ومن تدبر 
ذلك یی رر 
شيء من أحواله» من أهل الكلام والفلاسفة إلا وقد جاء القران بماهر 
خير منه وأكمل وأنفع وأقوى وأقطع. بتقدير صحة مايذكره هؤلاء)””" . 
ويقول أيضًا في موضع آخر: (الأدلة العقلیة والسمعیة متلازمة 
كل منهما مستلزم صحة الآخر؛ فالأدلة العقلیة تستلزم صدق الرسل 





(۱) مجموع الفتاوی: ٠۲۹٦/۳‏ وانظر قريبًا من هذا عنده في الفتاوى: 
۳۱/۳ ۳۲ ودرء تعارض العقل والنقل: ۲۸/۱ . 

)٢(‏ منهاج السنة النبوية: ۲/ ١٠٠١ء‏ وانظر نحو هذا الكلام في درء تعارض العقل 
والنقل له: ۲۸۹/۷ ومجموعة الرسائل له: ؟/ 2198 ٠۹٩‏ . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل: ٠٠۲/۷‏ . 


۷۱ 


فیما أخبروا ب والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية رود 
الل وتوحيده وصفاتہ وصدق أنبيائه: ولکن من الناس من ظن أن ' 
السمعيات ليس فيها عقلي» ٠‏ والعقليات. لاتتضمن السمعي. ٠‏ ثم افترقوا: 
فمنهم من رجح المبمعيات: وطعن في العقليات؛ ومنهم من. عكس » 
وكلا ل مقصر في المعرفة ا الأدلة السمعية له 


النقل بالأدلة العقلية: بل إنه يتجاوز ذلك إلى 0 بلع . منه؛ ٥‏ 


بل الى ن وجرد کال کرد وگ أن سال لہا چک ولم يأت ١ ١‏ 


لھا الشارع بدلیل عقليء 0 e‏ 
المسألة بالتفصيل التالي : ٰ 
ظ ماعُلم من طريق الشرع لايخلو: إما أن را به إخبار الشارع "أو 


دلالة الشارع فإذا عني به مادل عليه الشارع فهذا يجتمع فيه أن رن 5 


شرعيًا عقليّاء وعامة أصول الدين الكبار قد دل الشارع على أدلتها العقليةء ئ 
فهي مستفادة من الشرع من جهة دلالته وهدايته إلى أدلتها العقلية . 
اليقينية» لامن جهة إخباره بها فحسب» كما يظن كثير من الغالطين. . . 
أما القسم الثاني: وهو 0 بإخبار الشرع: فهذا أيضًا . 
لايخلو: إما أن يمكن علمه بالعقل أيضًا أو لايمكن. ٠‏ فإن لم يمكن 2 
فهذا يعلم بمجرد إخبار الشارعء وإن أمكن علمه بالعقل. ولم يدل | 
الخان على تدل له علي ؛ فهذا يمكن وجوده. ولانقص إذا دی ٥‏ 
في الشريعة» لكن في وقوعه نظراء وإن قال به بعض الناس ؛ 'فإن من . 
تأمل وجوه دلالة الكتاب والسنة ومافيها من جلي . وخفي» 
وباطن» قد یقول: إن الشارع نبه في كل مايمكن علمه بالعقل على [ 
0 0 ا تل ظ 


)١(‏ المرجع ا رو 


۷۲ 


أصنؤل الذين الکاڑ*'': 

٭ ومما قاله الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في هذا الباب : 

(الأدلة السمعية نوعان؛ نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على 
الدليل العقلى. فهو عقلى سمعى» ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد 
والضفات. والتوحيد. .+ يادا ديرت الفرآن رايت هذا أغلب التوعين 
عليه» وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته» لاستلزامه 
مدلوله» وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري» وهو 
أصل للنوع الثاني» الدال بمجرد الخبرء فالقدح في النوعين بالعقل 
ممتنع بالضرورة» أما الأول فلما تقدم. وأما الثاني : فلاستلزام القدح 
فيه القدحَ في العقل الذي أثبته» وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع 
بطل ماعارضه من العقليات) . 

ولابن القيم ‏ رحمه الله عناية باستخراج الأدلة العقلية من النصوص 
القرآنية كماهو معروف من كتبهء وخصوضا الصواعق المرسلة وإعلام 
الموقعين» وسيأتي نماذج منها في هذا البحث إن شاء الله تعالى "" . 

وبعد فهذا ما اتسع المقام لاستعراضه من شهادات أهل العلم 
بغنی النصوص النقلیة بالأدلة العقلیةء وکفایتھا فى هذا الباب. وأما 
اعتراف أصحاب المناهج الفلسفية والطرق الكلاميةء فقد ذكره عنهم 
غير واحد من العلماء» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر 
كلام أبي الخطاب الكلوذاني“ _ صاحب التمهيد في أصول الفقه - في 


. والنبوات له: ص۷۲‎ ٠۲۳١ 6776/19 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

)٢(‏ الصواعق المرسلة: ۹۰۸/۳ء ۹۰۱۹ء وانظر كلامًا له بهذا المعنى أبسط من 
هذا في المرجع نفسه: ؟/ 95لا .۷۹٢‏ 

(9) انظر ص: ۲٥٢‏ 25065 وغيرها. 

- هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب‎ )٤( 


ى۷۳ 


تقرير وجوب المعرفة بالعقل» وأنها لاتحصل إلا بذلك» قال: (نهؤلاء ١‏ 
الذين يقولون بوجوب المعرفة بالعقل؛ وأنها لاتحصل إلا بالعقل» 7 
ذكروا..أن الزسل بينوا الأدلة العقلية التي يسْتدل بها الناظرء كما نبهوا ! ' 
الغافل ووکدوا الحجة؛ إذ كانوا ليس بدون من يتعلم الحساب والطب ' ٠.‏ 
والنجوم والفقه من :كتب: المصنفين» لاتقليدًا لهم فيما ذكروه. لکن ل 
7ا ا € 


| 
أئمة ...ا والفلسفڈ ند اود باشتمال حا به bi‏ على الأدلة 
الدالة على معرفة الله وتصديق رسله)"'. | 


دل ر ) 
لطريقة. القرآن بغنى: القرآن وكفايته فى بيان. دلائل الأصولء فهذا ؛ ' 
القاضي عبدالجبار المعتزلي يقول عن القرآن فيما نقله.عنه ابن الوزيرة ١‏ ' 

(واتفق فيه أيضًا استنباط الأدلة التي توافق العقول» وموافقة ٠‏ 
ماتضمنه .لأحكام العقل› على وجه يبهر ذوي العقول ويحيرهم» فإن [ ظ 
الله - سبحانه - ينبه على المعاني التي يستخرجها المتكلمون اا 
وجهد بألفاظ سهلة قليلة تحتوي على معان كثيرة). 5 

وقد أورد ابن الوزير كلام عبدالجبار هذا مستشهدًا به على ٠‏ 
إجماع الطوائف على تضمن القرآن للأدلة العقلية» والذي يظهر لي أنه ' 


البغدادي» الفقيه.: أحد أثمة المذهب الحنبلى وأعيانه: توفى سنة ١٠0ه.‏ 
انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب: .118-11١5/١‏ 

a. . ۹ : درء تعارض العقل :والنقل‎ :)١( 

ٗ . ٢٥/۹ المرجع السابق:‎ )٢( 

(۳) ترجيح انات 020 ص١٦۱ء‏ وقد بحثت عنه في المغني ا إليه.. 


۷ 


لايُفرح بمثل هذه الشهادة» فإنها لاتعني مياد إلى منهج السلف» بل إن 
ظاهرها واضح الدلالة على أن مقصود القاضي بها إنما هو موافقة 
القرآن لما يقرره المعتزلة من المعقولات» وذلك بحسب تأويلهم له. 
وأولى بالاستشهاد على هذا المطلب ماقاله أبو المعالي الجويني 
وهو إمام الأشاعرة في عصره بلا منازع -: 
(وأما ما اعترضوا به من قولهم إن الاستدلال بالقرآن على 
الدهرية”' ونفاة الصانع لايتحقق » فهذا باطل من وجوه» آقربها شيئان : 
أحدهما: أن شيخنا ‏ [يعنى أبا الحسن الأشعري] - لم يستدل عليهم 
بنفس الآية» وإنما استدل علیهم بمعناها وهي تنطوي على وجه الحجاج› 
والذي يوضح ذلك؛ أن الرب -تعالى- احتج بما ذكره على الكفرة 
والمنكرين» فذكر شيخنا ليقيم الاحتجاج به على حسب ما أراد الله من 
الاحتجاج؛ فوضح أن ماذكروه قدح في احتجاج الله على طوائف الكفرة . 
والوجه الآخر: أن شيخنا لم يرد ا ان احتجاجّاء بل رام 
تقريب الأمر على منكري الكلام من الحشوية"' والمقلدة؛ فإنهم ظنوا 
أن كلامًا فى التوحيد مما أبدعه المتأخرون. واستحدث الخلق بعد 
انقراض سلف الأمةء فأوضح شيخنا في كل أصل من الأصول» أن 


)١(‏ الدهرية: طائفة من الملاحدة» يضيفون التأثير إلى الدهر كما يفهم من 
نسبتهم إلیەء وقد نقض القرآن قولهم بأنه لادليل عليه أصلاً» قال تعالى .: 
اما ا انث وکیا تَا حا إلا اله وما هم ذلك من عا إن م إل 
5 9 4 [سورة الجائية: 55]. انظر البرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان لأبي الفضل السكسكي: 88. 

(۲) الحشرية بإسكان الشين وفتحهاء لقب يطلقه أهل الكلام على من تمسك 
بظواهر نصوص الصفات» وهو مما يلمزون به أهل الحديث وأتباع السلف 
من الألقاب. انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 0١97/١7‏ وكشاف 
اصطلاحات الفئون للتهانري: 1557/5 ٠١۷‏ . 


۷۵ 


الذي .تركوه يك مذكور في كتاب اللہ منصوص عليه. زان 0 
كلامنا من تقدير التفسير للكتاب والشرح له» فهذا ما أراد به من ذكر ' 
الآيء وهذا غرض سديد لاينكره متأمل مُحصل)''. 
ركلا آی الخال تی الرجد الارل عق لائن یف راما ماد 
فی الوجہ الثانیء من أن شيخه إنما أراد بالاستشهاد بالآيات القرانية . 
رواش الوب والمقلدة» فيحتاج إلى دليل على أن هذا هو مراد ظ 
شیخە؛ ثم أي فضیلة في هذا إن ثبتء فإن معناه أنه إنما يذكر الآيات 
اعتضادا لا اعتماداء أوأنها فضلة لامعول عليهاء مادام أن ماتضمنته من ' 
دلالة عقلية معلوم لدى العقل استقلالاً» وأبو الحسن ‏ رحفه الله 
أجل من أن يكون هذا مراده» كما أن هذا مخالف لما استقر عليه خاله ' . 
في رسالته إلى أهل الثغرء من الرجوع إلى منهج الكتاب والسنة: في . 
الجملةء وعلی کل حال: لايُتكر أن بين من سمّاهم. حشوية من قضّر ' 
في النظر العقلي الشنرعيء كما سيأتي في موضعہ'ء إلا أٹھم ليسوا ٠.‏ 
0 بالتقصير ممن أعرض عن النظر العقلي الشرعي: اكيم عله | 
بالنظر العقلي البدعي» ورجوع الجويني نفسه في آخر حياته إلى مذهب ٠ ١‏ 
افويض" مشهور معلوم . وقد ألف فيه العقيدة النظامية› رجح فيها ۲ 
القول امن ظانا أنه مذهب السلف؟؟,. . 


. ۷١ 2 'الشاملن‎ 9 

)۲( ص: : ۷ء :١٦۸‏ ۱ " " ہے 
(۳) ھو نفي العلم بمعانی آیات الصفات: 7 ذلك 7 اللہ ۔تعالی ے َع 
. نفي الظاهرء والقطع بأنه غير مرادء وهذا غير مذهب السلف» الذين يثبتون 2 

العلم بمعانيهاء ويؤمنون. بظواهرها على الوجه اللائق بالله -تعالى - من غير . 
تمثيل » ويفوضون العلم بكيفية الصفات إلى الله -تعالى-» كالقول في 0 
الذات. انظر درء التعارض لابن تيمية: .7١4/١‏ ۱ 
)٤(‏ انظر العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية.بتحقيق الكوثري : ص۴۲۷ 5 ظ 


۷٦ 


ويقول أبو حامد الغزالي تلميذ إمام الحرمين وقد تقدمت 
شواهد من كلامه : 

(اعلم أن حاصل مايشتمل عليه علم: الكلام من الأدلة التي يُتتفع 
بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه» وماخرج عنهما فهو إما مجادلة 
مذمومة» وهي من البدع. . وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق لهاء 
وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع 
وتمجها الأسماع» وبعضها خوض فيما لايتعلق بالدين» ولم يكن شيء 
منه مألوفا في العصر الأولء وكان الخوض فيه بالكلية من البدع)"'*. 

ولأبي حامد ‏ رحمه الله - من جنس هذا الكلام الجید مایندر 
وجوده لغيره من أهل الكلام» فهو مثلاً في موضع آخر يذكر البرهان 
العقلي الكلي على رجحان طريقة السلف في العقائد وأنه يقوم على 
أربعة فصول : 

الأول: أن النبي يي هو أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في 
المعاد» وأرغبهم في بيان ذلك› وأقدرهم عليه» إذ لامجال في ذلك 
للتجربة ولا للعقل . 

الثاني : أنه -عليه السلام- ماكتم شيئًا مما أوحي إليهء وذلك 
معلوم ضرورة من أحواله. 

الثالث: أن أصحابه أعرف الناس بمعاني كلامه.» لمعاصرتهم 
التنزيل» وملازمتھمء النبي ےل -؛ ولأنهم أرغب الخلق في ذلك 
تعلمًا وتبليغاء وأقدرهم على ذلك فهمًا ونقلاً. 

الرابع : أنه عُلم ضرورة أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم 


ونقض المنطق لابن تيمية: ص١5‏ »2 ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
أیضّا: ۲/ ۱۷ء ۱۸ . 
(١()‏ إحياء علوم الدین : ۱/.. 


۷۷ 


مادعوا الخلق إلی الو على طريقة ای 7 الغوا غ فی الزجر ظ 
عنها. فدل على آنه لنت می الدید' ظ 
ولست تجد أخسن من هذا لکلا موافقة للکتاب رالحق 27 ) 
لعقيدة السلف» لول مايفسده به أبو حامد ‏ رحمه الله من 'تخصيضه ‏ 
بالعوام» ومن في خكمهم من أصحاب البلادة» والأفهام الغليظةء أما 
أذكياء العالم» .من حذاق الفلاسفة والمتكلمين» فلهم عند أبي حامد' 
الكتب المضنون بها على غير أُملھاء وأسال اللہ أن پتجاوز عا وخ . 
وممن سجلت اعترافاتهم للقرآن بالسبق في باب الاستدلال ' 
العقلي : فخر الدين الرازي» وهو'من ملا الدنیا بكتبه في المعقولاتِ [ 
وشحن تفسيره من ذلك بما انتقده عليه أئمة المسلمين» حيث يقؤل . 
في كتابه الأربعين في أصول الدین: (وأقر الكل. بأنه لايمكن أن يراد 
في تقرير الدلائل على ماورد في القرآن) . a‏ 
وذكر في كتابه الفلسفي: «المطالب العالية». في كلامه على 57 
العلم بالصانع بطريقة 31 الصفاتء أن هذا النوع من الدلائل أوقع . 
فی القلوب؛ واکثر تأثيرًا ا ا کا | 
أولها: ا الحس والخيال للعقل في هذا ے ںا 
إلى زوال الشبهات . ' 
وثانيها: أنّ كثرتها وتواليها يفيد القوة والجزم . 


.۸ انظر 0 وک ا‎ (١) 


0 سے تر ا 2 : 
(5) 40/5 من الكتاب المشار إليه. 


۷۸ 


وثالثها: أنها مع كونها دلائل» فهي منافع من وجه آخرء مما 
يؤدي إلى ميل الإنسان إليهاء وعدم إنكارها والتأثر بالشبهات حولها. 

ورابعها: مباشرة الإنسان ولابد ولو لبعضهاء ومشاهدة شيء 
E a a a‏ ۱ 

ثم قال: (وإذا عرفت هذه الوجوه المقتضية لرجحان هذه الطريقة 
على سائر الطرق» فنقول: لما كان الأمر كذلك» كانت الكتب الإللهية 
مملوءة من هذا النوع من الدلائلء لاسيما القرآن العظيمء وكذلك 
فإنك متى أوردت أنواعا كثيرة من هذه الدلائل» طابت القلوب» 
وخضعت النفوس؛ وأذعنت الأفکار للاإقرار بوجود الإلله الحکیم'''. 

وللرازي وصية مشهورة رجع فيها إلى طريقة القرآنء ومما قال فيها 
بحسب ماذكره ابن أبى أصيبعة2©7: (ولقد اختبرت الطرق الكلامية» 
والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في 
القرآن العظيم؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى -» 
ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات» وماذاك إلا للعلم 
بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج 
الخفية . . (إلى أن قال) وأقول: ديني متابعة محمد سيد المرسلين» وكتابي 
هو القرآن العظیم: وتعويلي في طلب الدين لم 

وقد علق الإمام ابن القيم على كلام للرازي نحو هذا الأخير فقال: 


)١(‏ انظر 7١57/1١‏ من الكتاب المشار إليه. 

۲۱٦٢/١ )۲(‏ من الكتاب المشار إليه. 

(۳) هو موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجيء الحكيم 
الفاضل صاحب المصتّفات» كان عالما في الطب والأدب والتاريخ . توفي 
سنة 1٦۸‏ ه. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : 4/۷ . 

)٤(‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعه: »41١/‏ وانظر نحوه في 
مفتاح دار الا این القیم : ۱ء ۱ 


۷۹ 


(وهذا الذي أشار إليه بحسب 0 لی لال القران «بطريق. ١‏ . 
الخبر»ء وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها فتكون ٠.‏ 
پا سمعيًا عقليًا أمرٌ تمیز به القرآن» وصار العالم. به من الراسخين ١‏ 

في العلم. وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنذه النفس ۱ 
ويزكو به العقل» وتستنير به البصيرة» وتقوى به الحجة. ولاسبيل لأخد ' : 

من العالمين إلى قطع من حاج به» بل من خاصم به فلجت حجته. ٥‏ 

وكسر شبهة خصمهء وبه فتحت القلوب» واستتجيب لله ولرسوله› ۱ 

ولكن أهل هذا العلم لاتكاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد بغد ‏ 

الواحد؛ فدلالة القرآن سمعية عقلية» قطعية يقينية» لاتعترضها الشبهات ٣‏ 
ولاتتداولها الاحتمالات» ولاينصرف القلب عنها بعد فهمها آبا۷ ۷ ۳ 
ثم ذكر ابن القيم عن بعض المتكلمين - ولم .يسمه - أنه قال : | 
(أفنيت عمري من الكلام أطلب الدلیل : وأنا لا أزداد إلا بعدًا عن 4 

الدليل » فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيهء وإذا أنا بالدليل حقًا . 
معيء راو جا اط مامثلي إلا كما قال القائل : ) 
ومن العجائب والعجائٹ جمڈ قربا الحبيب وما إليه 00 
. كالعيين. في الببداء یقتٹھا: آلظما ‏ والماء..فوق ظهورها محمو0) 
قال فلما رجعت إلى الات افو الک اندلب رات ان 


ا (ND‏ مفتاح دان اود 85/١‏ . 

(۲( لم اف على قا ماري شمن ابات لاي ااج ال رد ا 
ومن العجائب: أن يسيّر آمل مِدَحًا.ولم يغلم بها المأمول ' 
ما كان يركب إغيرها لو أنه عرض القريض عليه وهو خيول ٠‏ 
ويصدها قصر العنان فمالها يوم الرهان إلى الأمير وصول ' 
وائعیس أقتل ما یکون لها الصدی ‏ والماء فوق ظهورها محمول ' 

انظر شروح سقط الزند: ص۸۷۸ ۔ ۸۸۰ء بتحقیق ات و ْ ) 
وزملائه» E N‏ ۱ 


ف۸۰ 


من أدلة الله وحججه وبراهينه وبيناته مالو جُمع كل حق قاله المتكلمون 
في کتبهم ۰ لكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه» مع حسن 
البیانء وفصاحة اللفظء وتطبيق المفصل» وحسن الاحتراز» والتنبيه 
- على مواضع الشبهء والإرشاد إلى جوابهاء وإذا هو كما قیل بل فوق 
ماقيل -: 
كفى وشفى مافي الفؤاد فلم يدع لذي أرب في القول جدًا ولاهزل؟ 
وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفد إليَ كما كانت» وتتزاحم 
فى صدري»ء ولايأذن لها القلب بالدخول فيهء ولاتلقى منه إقبالاً» 
رق فت رجع على أدبارها)"“. ْ 


)١(‏ لم أقف على قائله. 
)٢(‏ مفتاح دار السعادة: ١٠٤١/١‏ . 


۸۱ 


الفصل الثالث 
خصائص الأدلة العقلية النقلية 
مقدمة 


المنهاج الشرعی والمنهاج البدعي 


إن هذا البحث قد قام على أساس بيان استقلال المنهج الشرغي ' 
في الاستدلال العقلي على العقائد» مخالمًا المناهج العقلية البدعية» ' 
المستقاة من الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي؛ وبعيدًا عن التأثر ا 
بهاء ومجليًا غنى نصوص الوحي وكفايتها في تقرير العقائد وإثباتهاء . . 
بالأدلة العقلية اليقينية » فكان من الضروري بيان الخصائص التي تميز 
الطريقة العقلية الشرعية من البدعية, وتظھر فضلها عليهاء بما يتناشب ' 
مع كونها وحيّا من الله '-تعالى- يهدي به عباده» لايعتريه مايغتري ' 
العلوم البشرية من النقص والتناقض والاختلاف» خصوصًا وقد جرى ' 
الخلط .بين الطريقتين: الطريقة القرآنية النبويةء والطريقة. المنطقية ‏ ' 
اليونانية» غلى ألسنة بعض علماء الشریعةء نذکر منھم مثالاً واخدا 
0 9 عن ألا وهو أبو حامد الغزالي - رحمه الله -. 2 
فقد ألف أبو خامد كتابًا سمّاه: «القسطاس المستقيم» مقتبسًا هذه 
التسمية من: قوله ‏ تغالى _: : وز اطا الستقم 749 ذكر فيه 
ميزان معرفة الله تعالی ۔ وملائكته وکتبه ورسله وملکه وملکوته» وقد 
0 هذا الكتاب على صورة محاورة بينه وبين صاحب له باطني من 
هل التعليم؛ ا ا تعالى-» والغريب. 


. ۲ سورة الشعراء:‎ (١) 


۸۲ 


آنه في کتابه هذا ذم ميزان الرأي والقياس أشد الذمّ» حتى وصفه بأنه 
ميزان الشيطان» ولما سأله الباطني عن الميزان الذي يرتضيه لمعرفته 
قال: (أزنها بالقسطاس المستقيم» ليظهر لي حقها من باطلهاء 
ومستقيمها ومائلها.. فقال -(الباطني)-: وما القسطاس المستقيم؟ 
قلت : -(الغزالي)-: هي الموازين الخمس التي أنزلها الله في كتابه» 
وعلم أنبياءه الوزن بهاء فمن تعلم من رسول الله مي ووزن بميزان الله 
فقد اهتدى» ومن ضل إلى الرأي والقياس» فقد ضل وتردى»ء (إلى أن 
قال): فاعلم أن موازين القرآن في الأصل ثلاثة: ميزان التعادلء 
أقسام : إلى الأكبر والأوسط والأصغرء فیصیر الجمیع إلی خمسة)'''. 

ثم فصل القول فيهاء وضرب لها أمثلة من القران. 

فهذه الموازين الخمسة التى ذكرها أبو حامد زاعما أنه تعلمها 
من القرآن» وأن الأنبياء» تعلموا الوزن بها من الملائكة» والملائكة من 
الله -تعالى -» هي بعينها المنطق اليوناني» فإن ماسماه ميزان التعادل 
هو بعينه القياس الاقتراني الحملي» وأقسامه الثلاثة التي ذكرها ماهي 
إلا الأشكال الثلاثة الأولى من أشكال القياس الاقتراني الأربعة» فما سماه 
الميزان الأكبرء ماهو إلا الشكل الأول من القياس الاقتراني» حيث 
يكون الحد الأوسط محمولاً في المقدمة الصغرى موضوعًا في الکبری؛ 
. وما سماه: الميزان الأوسطء إنما هو الشكل الثاني» حيث يكون الحد 
ِ الأوسط يشب له في كلا المقدمتين › وكذلك ماسماہ: الميزان اللأصغرء 
: إنما هو الشكل الثالثء حيث يكون الحد الأوسط موضوعا فيهما. 

وأما ماسماه: ميزان التلازم» فماهو إلا القياس الاستثنائي 
الشرطی المتصل؛ وماسمّاہ میزان التعاند فإنما هو المنفصل من هذا 





.١8- 1١4/١ انظر القسطاس المستقيم ضمن مجموعة القصور العوالي:‎ )١( 


۸۳ 


اليوناني» وإنما غير عبارته» وألبسه ثوبًا شرعيًا. e‏ 
علوم الأنبياء» المنزلة من خالق السماء» وعلوم آهل الشرك والأوثانء . ٠‏ 
مع مافيها من الخلل والقصورء وقد أغناه الله - تعالى کات مطرط 
مصون؛ کما قال تمالی ۔ : فلا یأید ال مِنْ بین يدیّه وَلا من حَلفیہ بل ) 
ےس 46 ۱ 1 : 
من كم يا 1 0 ۱ 
2 لونایة وو وکال اك الهاج القرآني لسماوي و ومن 





كتابه العظيم: «نصيجة ا ااي او فی اص 5 َ | 
المعروف بالرد على المنطقيين» كما ألف ابن الوزير في هذا السبيل ْ 

كتابه : «ترجيح أبدالت القرآن على أساليب اليونان»» وألف السيوطي 
كتابه : ٠‏ «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام»» وإن کان ۱ 
هذان الكتابان ليسا كالأول في تفصيل نقد المنطق الارسطي و وبیان خطأً ظ 
ا ۱ 


٠١ص انظر التعريف بهذه الات المنطقية في معيار العلم لغزالي:‎ )١( 
e ومابعدھا. ۱ جک‎ 

٦٤ سورة فصلت:‎ )٢( 

2 بس اد لشيخ الإسلام بالق في هذا الكتاب ‏ اعني الرد على 0 
الدكتور علي سامي النشار في كتابه : : مناهج البحث عند مفكري الإسلام : 0 
ص۹٣۲‏ حيث يقول عن كتاب ابن تيمية : (أعظم كتاب في التراث الإسلامي ۰ ۱ 

عن المنھج؛ تتبع فيه مؤلفه تاريخ خ المنطق الأرسططاليسي والهجوم عليه» ثم ۰ 
وضع هو آراءہ في هذا المنطق في أصالة نادرة وعبقرية فذة). ود سن 
أن النشار يختلف مع ابن تيعية في كثير من أمور الإعتقاد. ا 


۸٤ 


وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مسلك أبي حامد 
هذاء في مواضع عدة» ومما قاله في ذلك: (ومازال نظار المسلمين 
يعيبون طريقة أهل المنطق» ويبينون مافيها من العي واللكنة وقصور 
العقل وعجز النطق . . . 

وإنما كثر استعمالها من زمن أبي حامد ‏ الغزالي - فإنه أدخل 
مقدمة من المنطق في أول كتابه المستصفى › وزعم أنه لايثق بعلمه إلا 
من عرف ھذا ایل ٢۷۶‏ 

وضتف كتابًا سماہ؛ القسطاس المستقيم» ذكر فيه حمس" 
موازين: الضروب الثلاثة الحملیات؛ والشرطي المتصل؛ والشرطي 
المنفصل». وغيّر عباراتها إلى أمثلة أخذها من كلام المسلمين» وزعم 
أنه أخذ تلك الموازين من الأنبياء (إلى أن قال): والمنطق الذي كان 
يقول فيه مايقول. ماحصّل له مقصودهء ولا أزال عنه ماكان فيه من 
الشك والحيرة"». بل كان متوققًا حائرًا فيما هو من أعظم المطالب 
العالية الإلهية» والمقاصد السامية الربانية» ولم يغن عنه المنطق شيمًا. 

ولكن بسبب ماوقع أثناء عمره» وغير ذلك“ » صار كثير من 
النظار يُدخلون المنطق اليوناني في علومهم» حتى صار من يسلك 
طريق هؤلاء من المتاخرين» يظن أنه لاطريق إلا هذا. .)أ . 





)١(‏ انظر المستصفى للغزالي: ۱ء وانظر نقض هذا في شرح الأصفهانية 
لابن تیمیة: ص٥۱۱ء‏ والرد على المنطقیین لە: ص۳۷۳. 

(؟) الأصح هنا أن يقال: ہخمسة؟ء وهو الذي عليه عامّة النحويين» إلا ما ندر. 
انظر النحو الوافي لعباس حسن: ٥۳۸/٤‏ حاشية رقم .)٤(‏ 

(۳) للوقوف على حيرة الغزالي -رحمه الله تعالى -» اقرأ كتابه : المنقذ من الضلال 
والمفصح بالأحوال. 

(€) يعني من اشتهار أمره» وتعظيم الناس لهء أراد فيما يظهر أنهم اغتروا به. 

(5) الرد على المنطقیین: ص٤۰۱۹‏ ۰۱۹۰ ۱۹۸ء وانظر منه ص٣۲۷‏ . 


Ao 


وإذا کان ابو - جامد قد جانب الشارع بالميزان eT‏ ن 7 
القرآن. ف الخو قوله ا کے 
کا ن الیزان ©© انیم لوزت رات رلا شا لیت ۷4۴۵ لاید _ 
من بيان المعنى الشزعي الصحيح لذلك. وفي ذلك يقول ابن تيمية: ٠‏ 
٭ (والمیزان قال كثير من المفسرين: هو العدل» وقال بعضهم : وا 
توزن الأمورء وهو مابه يعرف العدل» وكذلك قالوا في قوله -تعالى : ظ 
٣‏ 3 الس رها وَس اليررات ©4 : الأمثال المضروبة› والأقيسة ظ 
العقلية التي تجمع بين المتماثلات» وتفرق بين المختلفات : وإذا أطلق 
کما في قوله: ‏ أل ممم لكب انق لشم بن آلکایں 

حتفأ فيه 274 , دحل فيه المیزان؛ لان الله -تعالى - يبين في کتابه 

0 المضروبة والمقاييس العقلية مايعرف به الحق والباطل)”؟. 
ویقول في موضع آخر مجملاً الرد د على كلام الغزالي: المتقدم: . 
و خرن لاقل أن .يظن أن الميزان ا الذي أنزله :الله اہو 


منطق الیونان و ۱ 
أحدها: أن الله أنزل الموازين قبل أن يخلق اليونان. . 
. الثاني: أن أمتنا -أهل الإسلام ‏ مازالوا يزنون بلموازین 


العقلية» ولم يسمع سلفنا بذكر هذا المنطق اليوناني. . . ٣‏ 
الكالث: أنه مازال نظار المسلمين بعد أن عن وعرفوه ايعيبوله 
ویذشونہ* ولابلتتون إلبه ولا إلى أهله في موازيتهم العقلية والشرعية)”9. 





)١(‏ سورۃ الرحمن: ۷۔:۹. 

:۰۷ سررۃ الرحمن:‎ )٢( 

() سورة البقرة: ۲۱۳ . 

() الرد على المنطقيين: ص۳۳۳ وانظر منه: ص۳۷۱ء ۳۸۱۔ .۳۸٣‏ 
)0( الرد على المنطقيين : ص۳۷۴ .۳۷۰٣۰‏ 


۸٦ 


وهذه الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام إنما هي رد على زعم 
الغزالى أن المنطق الأرسطى هو الميزان العقلي الذي تعلمه من الأنبياءء 
وبھا یعلم قطمًا بطلان ھذا الزعم”" أما نقد الموازين المنطقية نفسهاء 
فليُرجع إليه في كتاب الرد على المنطقيين» فإنما صف لهذا الغرض» 
ولايتسع المقام لتلخيصه في بحثنا هذاء فضلاً عن كونه خارجًا عن 
صلب الموضوعء'''. 

وبعد» فهذا المثال يؤكد ضرورة بيان وجوه المفارقة بين المنهاج 
الشرعي والمنهاج البدعي» في باب الاستدلال العقلي للعقائد وأهمية 
الوقوف على خصائص الطريقة العقلية القرانية النبوية» ومميزاتها عما 
سواها من الطرائق الوضعية» وهذا ماقصدنا ذكره في هذا الفصل . 

وما أروع ماقاله العلامة ابن القيم رحمه الله - وهو يشيد بأدلة 
القرآن» مُجملا في كلامه مانريد تفصيله من خصائص الادلة القرآنیةء 
حيث قال رحمه الله تعالى -: (هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له 
نور أعظم آية ودليل وبرهان على هذه المطالب» وليس في الأدلة 
أقوى ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه متعددة جدّاء كيف وقد 
أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس 
للبصرء لايلحقها إشكال» ولايغير في وجه دلالتها إجمال» ولايعارضها 
تجويز واحتمال» تلج الأسماع بلا استئذان» وتحل من العقول محل 
الماء الزلال من الصادى الظمآن. فضلها على أدلة آهل العقول 


)١(‏ كما يعلم خطأ من يرى أن الغزالي استنبط منطقه من القرآن مباشرة» ولم 
يتبع المنهج اليوناني إلا في القدر المشتركء كما ذكر ذلك الدكتور الألمعي 
في مناهج الجدل في القرآن: ص١١١‏ . 

(۲) قد لخْص السيوطي كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية في كتابه: «جهد 
القريحة في تلخيص النصيحة»» وهو مطبوع مع كتاب صون المنطق 
للسيوطي أيضاء بتحقيق علي النشار . 


۸۷ 


والكلام» كفضل اللہ اع 0 لايمكن أحدًا أن. يقدح. فيها قدحًا ع ) 
يوقع في اللبسء إلا إذا أ کا و و ری 
الشمس» ومن عجيب شأنها: أنها تستلزم المدلول استلزامًا بيئاء وثنبه . 
على جواب المعترض تنبيهًا لطيفاء ففيها إقامة الدلالة والجواب عن 
المعارضة والشبهةء :وھذا الأمر إنما هو لمن نور الله بصيرته» وفتح 
عين قلبه لأدلة القرآتء وآتاه فهما في كتابه. فلا يُعجب من منكر أو ظ 
معترض أو معارض . 0 
وقل للعيون العمي ,للشمس أعينٌُ ‏ سراك تراها. في مغيب ومطلع | 
وسامح نفوسًا أطفا الله نورها 2 بأهوائها لاتستفيق ولاتعي)20 2 
. وقال في موضم آخر: (والله سبحانه حاجٌ عباده على ألسن رسله ٠‏ 
وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه. بأقرب الطرق إلی العقل: ۱ 
وأسهلها تناولاًء وآقلها تكلفاء وأعظمها غتاءً ونفعّاء وأجلها ثمرة ٠‏ 
وفائدة» فحججه -سبحانه - العقلية التي بينها في كتابه؛ جمغت بين ١‏ 
كونها غقلیة سمعیةء ظاهرة واضحة» قليلة المقدمات. سهلة سهلة: الفهم . 
قريبة اط قاطعة 32 E‏ للمعاند بلحت ولهذا ا 


الف 7 نے اق كتاب اف مما ج به عبادی في إقامة ١‏ 
التوحيد وإثبات الصفات» وإثبات الرسالة والنبوق وإثبات. المعاد 


وحشر الأجساد. وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهرء وعموم قدرته 
ومشیئته› وتفرده بالملك والتدبير» ‏ وأنه لايستحق العبادة سواه» وج 
. الأمر فی ذلك على ماذکرناهء من تصرف المخاطبة منه - سبحانه - في 
ذلك. على أجل وجوه الحجاج؛ وأسبقها إلى .القلوب» وأعظبها 
ملاءمة للعقول» e‏ من الشكوك والشبه» في ا لفظ. وأبينه» 


)00 لو 1 - 17٠١‏ . ولم أقف على قائل ات 


۸۸ 


وأعذيہ واأحسے؛ وأرشقہ: وأدله على المراد)”'' . 

وبعد هذا العرض المجمل من اين القيم - رحمه الله تعالى أ 
لخصائص أدلة القرآن العقلية» أسلط الضوء فيما يأتي على أبرز هذه 
الخصائص» وأتناولها بشيء من التفصيل من خلال المباحث التالية : 





(1) الصواعق المرسلة: ٤٠١/۲‏ . 


۸۹ 


المبحث ا لأو 15 
أثيرها وارتباطها بالإيمان 


إن من أعظم ماتتميز به البراهين القرانية عن دلائل التتكلمين . 
والفلاسفة : ارتباطها الوثيق بالإيمان بالله ‏ تعالى 6 خشية وتعظيمًا _ 
وإجلالاً ووصولھا: بنفس المستدل إلى الخضوع لمدلولهاء والذل ۱ 
والانكسار بين يدي منزلهاء فهي تجمع بين العلم باليقين» وتقرير . 
الحق» وبين التأثر به والتفاعلٌ معه والغمل بمقتشناه: 

وقد نبهنا القرآن العظيم إلى هذا المعنىء ٤‏ كما في قوله ۰ 


ال تر ان اللہ اک اتر ن اکا ماه ارتاي قمر اتو مقا الوا ومن الال نظ ٠‏ 
بض ومر خف تي ليث ند( تدرب أ الات وَل ' 


یں الوب EOS‏ العا 04 . 

فانظر كيف جاء ذكر الخشية بعد ذكر براهين 0 وکیف 
خصرت الخشية فيمن. يعقل هذه الدلائل من العلماء العابدين. 

وهذا. مالا تجده ولن تجده في لامج الكلامية ا 
وطرقها الاستدلالية» :وهذا يعرفه من عانى شيئًا من البحث والنظر على 
تلك المناهج. 00 ْ 
وبالتائل في كتب الفلاسفة 07 وسيرهم نشف 0 
من أحوالهم الا فإذا ماقورنت بأحوال السلف ومن تبعهم في 
ارد الطريقة القرآنة في تقرير العقائدء ظهر بالفرق بين حالي 





7 سوزۃة فاطر: ۲۷ء‎ )١( 
.۹٥ص انظر فیما یأتی‎ )0( 


الفريقين» أثر كل من الطريقتين. 

وقد مدح الله - تعالى ‏ قوما بأنھم لا دستکپرون جردت لزي #وَإذا 
سیشوا مازلا الریول رک ته فيض وت ألدَّمع ناعأ 2 
ءامنا ها كتبنسا مع ألشَهِدِنَ (7) وما لَنَا لا ومن باه وما جاءنا یت الحي وتطمع أن 
ارات لق شد 74 . 

ومما تتجلى فيه خاصية الارتباط الوثيق بين المعرفة والعمل» في 
المنهاج القرآني لإقامة البناء العقدي» مابيئه الله - تعالى - لنبيه الكريم: 
من طرق دعوة الناس وھدایتھم: بأنواع الأیات والبیّنات: وذلك في 
تعالى  :-‏ ادع إل سيل ريك با ليكمة وة اة َد لهم بالق 
م أَحْسَن74"“. فهذه الطرق وإن كانت كما يقول ابن تيمية - تشبه من 
بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة المعروفة عن المناطقة: البرهانية والخطابية 
والجدلیة” إلا أنها أكمل منها من وجوه كثيرة: أهمّها: أن التي في 
القرآن تجمع نوعي العلم والعمل» الخبر والطلب» على أكمل الوجوه» 
بخلاف الأقیسة المنطقیةء فإنما فائدتها مجرد التصديق فى القضايا 
الخبرية» سواء تبع ذلك عمل أم لاء فإذا كانت المواة:قيية كان برهانا 
وأفاد اليقينء وإن كانت مشهورة أو مقبولة سمي خطابة» وذلك يفيد 
الاعتقاد والتصديق الذي بين اليقين والظن»ء وأما الحكمة في القرآن: 
فهي معرفة الحق وقوله والعمل به» والموعظة الحسنة: تجمع التصديق 
بالخبر والطاعة للأمرء وكذلك الجدل الأحسن: يجمع الجدل للتصديق 
وللطاعة» والناس على ثلاث مراتب: 


.45 287 سورۃ المائدة: ۸۲ء‎ )١( 


9 ضور ة النحل: .۵٥‏ 


من المقبولات 5 المظنونات» والجدلي و ال من اتپ ات والمسلمات» 
انظر التعریفات للجرجانيی: ٤٤ء‏ ۹۹ء .۷٤‏ 


۹۱ 


سن يرف بالق وهه فهذا صاحب الحكمة. 

؟ - من يعترف به لكن لايعمل به؛ فهذا يوعظ حتى يعمل . 

۳ - من لایعتزف به» فهذا يجادل بالتي ھی أحسن*“'. و سپ" 

فظهر. بذلك أن طريقة الأنبياء التي نبه إليها القرآن بلغت الكمال : 

00 ج جو ال ل ظ 
الكلامية. ) 

هذا مع أن غاية ية الطريقة الم پا الڈمر سا ا4 جح 
جمعت بین العلم والعمل» وغاية الطريقة الكلامية الإقرار بوجود الله 2 


- تعالى -» وحضول هذا من غير عبادة ونال على فاح کابلیئن: ۱ ۱ 


فلا وافق المتكلمون الطريقة يقة القرآنية لافي الوسائل ولافي المقاصد. 
ورک ات (وما أحسن ماوصف الله به كتابه بقوله : 02 
هدا لمان ہیی لق ہے اوم 4 . فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب 2 
مابعث الله به رسوله؛ وأما طريق هؤلاء: فهي مع ضلالهم ة في البعض» 
واعوجاج طريقهم وطولها في البعض الأخریء إنما ووي إلى امن 
لاینجی من عذاب اللہ فضلاً عن أن يوجب لهم السعادة» ھا 
حصول الكمال للأنفس البشرية بطریقھم)'. ۱ ظ 

هذاء و ممن به على ثميزالمنهج الري والطريقة الب في . 


.  هياتك انظر مجموع الفتاوى: 44/7 -441 وقد أسهب شيخ الإسلام .في‎ )١ 
على الان في الرد على من يرى أن هذه الطرق الثلاثة.المذكورة‎ ةرلا١‎ 
۱ فی القرآن هي من جنس البرهان والخطابة .والجدل عند المناطقةء انظر‎ 
'.. .أ‎ ٠١ من الكتاب المشار إليه.‎ ء٦1٤۹‎ ٦٦٤ ا8٤0‎ 18٤ ص:‎ 
. ٠١ انظر مجموع الفتاؤى لابن تیمیة: ۱۲/۴ء‎ )۲( 
8 سورة الإسراء:‎ 2١ 


.۱٦١ص الرد علی المنطقیین:‎ )٤( 


۹۲ 


العقائد بهذه الخاصية المهمة: الاستاذ سيد قطب - رحمه الله - حيث 
يقول عن دلائل القرآن : 

(وهذه الدلائل لاتذكر في القرآن الكريم في صورة قضایا لاھوتیة 
أو نظريات فلسفيةء إن هذا الدين أكثر جدية من أن ينفق طاقة البشر 
في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية. إنما يهدف إلى تقويم صور البشر 
بإعطائهم العقيدة الصحيحةء لينتهي إلى تقويم حياة البشر الباطنة 
والظاهرة)'. ثم يقول: 

(وتبقى مزية المنهج القرآني» في مخاطبة الفطرة بالحقائق الکونیة؛ 
لافي صورة نظرية» ولكن في صورة واقعية» صورة تتجلى من ورائها 
يد المبدع وتقديره» ورحمته وتدبيره» صورة مؤثرة في العقل والقلب» 
موجبة للبصيرة والوعي» رافعة إلى التدبر والتذكرء وإلى استخدام 
العلم والمعرفة للوصول إلى الحقيقة الكبرى المتناسقة. . .)'. 

ويقول الشيخ جمد احا الحدوي: :فإ عنالا فروقا بين 
أخذ العقائد من كتب الكلام وأخذها من القرآن الكريم» وهو أن كتب 
الكلام كتب علم إن سلمت من الحشو والتعقيد ‏ والقرآن كتاب علم 
وهداية» فترى نفسك وأنت تتلو الأية لتأخذ منها عقيدة» يطمئن له 
قلبكء وتخشع له جوارحك» وتحس بسلطان له على النفس» لاتحسه 
من کتاب آخر). 


.۱۱٥۱۷ /۲ في ظلال القرآن:‎ )١( 
. ۱٠٥۹/۲ في ظلال القرآن:‎ )۲( 
آيات الله في الآفاق» أو طريقة القرآن الكريم في العقائد: ص ك.‎ )۳( 


۹۳ 


المبحث الثانی 
اة 


e جم‎ 


تتمیز الأدلة التي أرشدنا الله - تعالى ۔ إلیھا في کتابه العزيزء أو ٠‏ 
على لسان ےت - عليه الصلاة والسلام ۔ بأنها: قد بلغت الغاية : في 
الصدق واليقين › فهي براهين قطعية الدلالة على ماسيقت لإثباته . | 
وتقريره» فلا تقبل التشكيك والقدح والاعتراض» إلا من معاند مكابر» . 
مشاق لله ولرسوله» ولهذا يكثر في القرآن العزيز وصف ل عن 3 
براهين الإيمان بنحوا هذه الأوصاف”''. ظ 

والجزم باتصاف أدلة الکتاب والسنة بهذا الوصف واضت شرا ٣‏ 
إذ هي من وحي الله -تعالى -» الذي رو بأنه: لَايأَئهِ ال من بین 
یکیو امن َل ينك ج74" 0 ويتناولها عموم قوله ا 

وَمَنْ أُصَدَفٌّ من ألو حَدِيعًا 04 وقوله: وَمَن أَسدَقٌ من أده ق ۱ 
وقوله - تعالى -: فا مایق عن اهو 69ذ هو إلا ری بی 74 ونجو ٠‏ 
هذه الآيات» الدالة: على عصمة نصوص الكتاب والسنة من الخطا ٠‏ 
والاضطراب». أو الكذب' والضلال: وأنھا قد تضمنت ات العلوم ۱ 
وأنفعھاء وأهداها إلى سواء السبيل. ظ 





۷ انظر مثلا سورة او ۷ ١10ص اوس نے ںا‎ )١( 
. 0۲ وسورة فصلت:‎ 

.٦٤ فصلت:‎ )٢( 

۸۷ ۔ السا‎ OD 

.١77 النساء:‎ )٤( 


٤۳ النجم‎ (o). 


٤ 


كما أن ثبوت هذه الخاصية للأدلة الشرعية» عقليها وسمعيهاء 
معلوم من جهة الاستقراءء والنظر في هذه الأدلة» فما من ناظر منصف 
متجرد في دلائل القرآن وماصح من السنةء إلا ويخضع لها ويسلم 
ببقينيتهاء وإذا قارنها بغيرها من دلائل المتكلمين أو الفلاسفة» شهد 
لها بالرجحان على جميعهاء والسلامة مما يعتري هذه من الضعف 
والتناقض. أو التعقيد والإرابة» وقد سبق ذكر بعض شهادات أرباب 
الكلام بذلك . 
وبسبب افتقار المناهج البدعية إلى هذه الخاصيّة. كثر في أصحابها 
الاضطراب والحيرة والقلق؛ والانزعاج من عدم استقرار نفوسهم على 
يقين لايقبل التشكيك» كماهو معلوم من حال كثير منهم» ممن ندم 
آخر أمره من خوضه في العقائد على غير هدى من اله" . 
وإذا كان أهل المنطق في طريقتهم الجدلية يكتفون عند 
الاحتجاج بمقدمة على الخصم بمجرد تسليمه بهاء سواء كانت يقينية 
برهانية أم لاء فإن الطريقة القرآنية في الجدل لايكتفى فيها بهذاء بل 
لابد من أن تكون المقدمة برهانية مع التسليم بهاء وإن كان هناك من 
ينازع في هذه المقدمة» فإن القرآن يذكر له البرهان 0 0000 
TE‏ 


کما في قوله -تعالی -: * وما دروا أنه حَقّ قدروء إذ الوا ما أنزل أله عل بسر من 


ا 





)١(‏ انظر مثلاٌ ما قاله الشهرستاني في «نهاية الإقدام»: ص"» والوصية التي كتبها 
الفخر الرازي بين يدي موته» وهي في اعیون الأنباء فی طبقات الأطباء) 
لان أبن أصيبعة : ٢٦7۲ء‏ وماذكره الغزالي عن نمسه في المنقذث من 
الضلالء وماذكر عن أبي المعالي الجويني في سير أعلام النبلاء للذهبي : 
۸۳۶۸ء ٤۷۷¥‏ وغير هؤلاء كئير» انظر درء تعارضص العقل والنقل ا 
تثیمیة: 1٤-۲1/٣۳ ء۱٦١١۔ ۱٥۸/۱‏ . 

(؟) انظر «معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول» لابن 
تيمية ضمن مجموع الفتاری: ۱۹/ .۱٦١١- ٦٦١‏ 


4 


2 ت 


0 من ليل ألكتب الع جا بوه فوع واو هدیل نَا وتم رایس ب با ظ 
کیا نٹ کا لو جا ول اباگ فر 
يليو 4 فإن الخطاب في هذه الآية الكريمة يحتمل .أن يكون 
موجهًا لأهل الكتاب. وذلك على قراءة من قرأ: «جَجملومُ وَاِيسَ ١‏ 
وتا ونون کیا 4 بالتاءه وهي قراءة الجمهورء كما يحتمل أن 
يكون. موجها للمشركين» على قراءة من قرأ: #يجعلونه قراطيس ٠‏ 
يبدونها ويخفون كثيرا بالياء في الأفعال الثلاثة» وهي قراءة ان ر | 
وان مرو" فعلى الوجه الأول يكون الاحتجاج لنبوة مجمد ك8 
على أهل الكتاب بنبوة موسى وإنزال التوراة من قبل» فالذي نبا هذا نبا 
هذاء والذي أنزل التوراة هو الذي أنزل القرآن» فلا وجه لقولهم: :ما 00 
أنزل الله على بشر من شيء. فهذا احتجاج على جواز الإرسال 2 
والإنزال عموماء ثم بيّن برهان نبوة محمد - يكل - - خصوصا فقال لهم : ئ 
وَعَلْمْتُم ما ل ئوک : : وعلى الوجه الثاني»؛ حيث يكون الاحتجاج على [ 
. فإن كلا من النبوتين يكون مطلوبًا يُستدل به » فأما نبوة | 
4 فدلیلھا: ا٭ وَعْلمْشر مال عا شر وك اماؤڈ 4. وإن کان من _ 
لكين من بازع في نوة موس أبن فإن الله -تعالى . قد بين ` ظ 
براهينها أعظم بيان» _فیما قص عليهم في: القرآن من نبأ موسى عليه ٠,‏ 
السلام-» فصارت الآية حجة بالغة على الفريقين» فالحجة على أهل ' 
الكتاب نبوة موسى» وعلى المشركين نبوة محمد؛ ولکل مهما هن 
البراهين ماقد بين القرآن بعضه في مواضع متعددة 
والمقصود أن القرآن لايكتفي بمجرد تسلیم ام بالمقدمة: 


E 


8 e~ 24 ھ2‎ 





۹ : سورة الأنعام‎ (١) 
. ٠٠۲ص انظر السبعة لابن مجاهد:‎ )۲( 
. ٠١١/١۹ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )۳( 


045 


اله ثم دذرهُم فی حو 3 


بل إنه يسوق لها من البراهين مايثبتهاء فتكون حجة على من سلم بھاء 
وعلى من نازع فيها كذلك. 

يقول ابن تيمية: (والله تعالى لايأمر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة 
يسلمها الخصم إن لم تكن علمّاء فلو قُدر أنه قال باطلاً» لم يأمر الله 
أن يُحتج عليهم بالباطل» لكن هذا قد يفعل لبيان فساد قوله؛ وبيان 
تناقضهء لالبيان الدعوة إلى القول الحق» والقران مقصوده بيان الحق 
ودعوة العباد إليه)'''. 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية -رحمه الله فی شأن احتجاج القرآن 
ومجادلته أولى بالصواب مما ذكره أبو حامد الغزالى ‏ رحمه الله فى 
القسطاس- المستقيع» فإنة :لما ذكن :الآية: الننايقة. الذكرء. :مكلا :بها 
للميزان الأصغرء الذي هو الشكل الثالث من القياس الاقتراني الحملي. 
قال: (وإنما ذكر هذا فى معرض المجادلة بالأحسن. ومن خاصية 
المجادلة أنه يكفي فيه“ أن يكون الأصلان مسلمين من الخصمء 
مشھورین عنده» وإن أمكن الشك فيه لغيره» فإن النتيجة تلزمه إذا كان 
هو معتر فا به» وأكثر أدلة القرآن تجري على هذا الوجهء فإن صادفت 
من نفسك إمكان الشك في بعض أصولها ومقدماتهاء فاعلم أن المقصود 
با اجا من ك ° 0 

وقال في موضع آخر: (المادة الصحيحة التي تستعمل في النظر: 
كل أصل معلوم قطعًاء إما بالحس» وإما بالتجربة» وإما بالتواتر الكامل. 
أو بأول العقل؛ أو بالاستنتاج من هذه الجملة. أما الذي يستعمل في 
المحاجة والمجادلةء فما يعترف به الخصم ويسلمهء وإن لم يكن 


. ٦1۸ص‎ : الرد علی المنطقیین‎ )١( 
هكذا» والضواب: فيها.‎ )۲( 
. ٠۳/١ القسطاس المستقيم» ضمن مجموعة القصور العوالي:‎ )۳( 


۹۷ 


معلومًا في نفسه. فإنه تصیر حجته عليه وكذلك تجري بعض 
القرآن: افلا ينبغي أن تنكر أدلة القرآن إذا أمكنك التشكيك في أصولهاء 0 
لأنها أوردت على طواتف كانوا معترفين بها). | 00 
والمأخذ على هذا الكلام : احتماله أن يكون القرآن في ل 0 
وحججه مستخدمًا ‏ لمقدمات لمجرد تسلیم الخصم بھاء بغرض ۔ 
إفحامهء وإن لم تكن في نفسها صادقة قد. قام البرهان القاطع على ١‏ 
صحتها ويقينيتهاء وهذا لايجوز أن. توصف به أدلة القرآنء بل :الواجب 2 
أن يقال: إن كلام الله دتعالى- لايشتمل إلا على حق الیقین وإذا ' 
ضرب الله تعالى ‏ مثلاً مشتملاً على مقدمة مشهورة أو مسلمة» فلابد ' 
وأن تكون يقينية» ولايكتفى بمجرد تسليم. المنازع من غير أن تكون ' 
المقدمة صادقةء أو بمجرد كونها مشهورة؛ وإن لم تكن صادقة؛ فمثل _ 


هذه المقدمات لایشتمل علیھا کلام الله تعالى -. ا ا و 1 


وهو أضدق الکلام وأحسن الحدیث . ۱ 
وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة ٣‏ 
٠‏ وبعض المتكلمين» 7ت7 القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعري اعن ۲ 
البرشانة» أو امل على لا ھا > بل جميع ما اشتمل عليه القرآن . 
هو الطريقة البرهانية» وإن كان بأسلوب الخطابة أو الجدل. ب ٠. ٠.‏ 
والاقيسة العقلية .التي اشتمل عليها القرآن هي الغاية في دعوة ) ) 
الخلق إلى الله. كما:قال + خالاب # ولقد صف للا ف هلدا اران من ْ 
مَل في عذة مواضع ("“» والمثئل هو القياس» ولهذا اشتمل القرآن ١‏ 
على خلاصة الطرق الصحیحة التي توجد من كلام جميع العقلاء ء من 
المتكلمين والمتفلسفة وغيرهمء. ونزه الله عما يوجد في كلامهم .من ٣‏ 


:.۲۷ والزمز:‎ ٤۸ والروم:‎ ٤ a ۹ ٗ ک0‎ 


۹۸ 


الطرق الفاسدةء ویوجد فيه من الطرق الصحيحة مالايوجد في كلام 
ال بان 

وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - إلى نكتة 
نافعة» هى فى غاية الأهمية لتقرير ماسبق ذكره» وهي أن المقدمة التي 
تذكر لنظم دليل أو قياس» لها وصفان: ذاتي راعای ا 
فهو أن تكون مطابقة للواقع» فتكون صدقاء أو لاتكون مطابقة فتكون 
كذياء وجميع المقدمات المذكورة في أدلة القرآن وأقيسته صادقة . 

وأما الوصف الإضافى: فكون هذه المقدمة معلومة عند زيد أو 
مظنونة» أو مسلمة» اا فهذا أمر لاينضبط؛ فرب مقدمة 
هي يقينية عند شخص قد علمهاء في حين أنها مجهولة عند من لم 
يعلمهاء فضلاً عن أن تكون مظنونة عنده. 

إذا: فكون المقدمة يقينية أو غير يقينية» أو مشهورة أو غير 
مشهورة» أو مسلمة» أو غير مسلمة أمور نسبية إضافية» تعرض بحسب 
ور ااانه 

والقرآن كلام الله -تعالى - الذي أنذر به جميع خلقه» لم يخاطب 
به واحدًا بعينه حتى يخاطبه بماهو عنده يقيني» أو مشهورء أو مسلم 
من المقدمات» بل اعثبر في مقدمات أدلته» وأمثاله الصفة الذاتية, 
وهي كون المقدمة صدمًا وحقًا يجب قبولهء وأما جهة التصديق فتتعدد 
وتتنوع» فمن الناس من يعلم المقدمة بالإحساس والرؤية» ومنهم من 
يعلمها بالسماع والتواترء كآيات الأنبياء ونحوهاء فما كان جهة 
تصديقه عامًا للناس: أمكن ذكر جهة التصديق بهء وماكان جهة 
تصديقه متنوعًا: أحيل كل قوم على الطريق التي يصدقون به" . 





. ٤١ 586 /" انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
. ٤۸ ء١۷‎ /۲ انظر مجموع الفتاوی:‎ )۲( 


۹۹ 


٠‏ المبحث الثالث 
e.‏ والواقعية والمباشرة 


مما تميزت يه الأدلة العقلية القرآنية عن القياس المتطقي.' انا 
تربط الناظر المستدل بمطلوبه مباشرة من غير تطويل بذكر المقدمات» . 
كما أنها توصله إلى SES‏ 
لی ا کی يشترك فيه المطلوب مع غيره. | 

ولذلك عبر عن الدليل العقلي في القرآن بالآية, رس کی قال 

شيخ الإسلام ابن تيمية : (.. العلامق وهي تستلزم بنفسها لما هئ آية . 
ل من کر وم حلاوم يتف ب ل عل مان دة 
كلية. كالشعاع: فإنه آية الس وكذلك النيات للمطر في أرض . 
القفر والدخان للنار وإن لم ينعقد في النفس قياس» بل َ بل العقل يعلم ۱ 
تلازمھما ہنفسەہ؛ فیعلم من ثبوت الآية ثبوت ھا والعلم بالتلازم ٘ 
قد يكون فطريًا وقد الايكون”3. ۲ 

ولقد كال لافتقاد القياس المنطقي الأرسطي هذه الخاصية ازن 
اعد من جدواء: وفائدته العلسة:. وذلك. أن المطلوب من الأدلة ٠‏ . 
والبراهين هو بيان العلم والطرق المؤدية إليهء وهذا مداره على على العلم. 
بالتلازم بين الدليل ومدلوله» فكل ماکان مستلزمًا لغيره بحيث يكون ‏ 
ملزومًا له فإنه يكون دليلاً عليه وبرهانًا لەء سواء أكانا وجوديين أم ‏ 
عدميين» أو أحدهما وجوديًا والآخر عدمیّاء فدائمًا الدلیل ملزوم 
للمدلول عليه سو لازم للدليل. 


5 . ۳٤٤ ۰۱١ص‎ : وانظر الرد على المنطقيين له‎ ٣۷٥/٢ مجموع الفتاری:‎ (١) 


١٠و‎ 


فعلى هذا: كل من عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه» سواء نظمه 
بالقياس المنطقي أم لم ينظمه» ومن لم يعرف دليل مطلوبه لم ينفعه 
هذا القياس . 

فظهر أن مايذكره المناطقة من صور القياس ومواده» ليس فيه 
فائدة علمية» بل كل مايمكن علمه بقياسهم المنطقي يمكن علمه بدونه. 
ومالايمكن علمه بدون قياسهم لايمكن علمه بدونە؛ فصار عدیم التائیر 
في العلم وجودا وعدمّاء لكن فيه تطويل متعب» كمن يريد أن يسلك 
طريقًا من الطائف إلى مكةء فيذهب أولاً إلى المدينة أو إلى اليمن ثم 
يعود إلى مكةء فهذا الطريق وإن كان موصلاً. إلا أن فيه مشقة وتعبّاء 
وقد يعرض لسالكه آفة تعطله. فكذلك الأمور الفطرية متى جعل لها 
طرق غير فطرية» كانت تعذيبًا للنفوس بلا منفعة لها"'. 

والدليل الخفي قد ينتفع به بعض الناس» بل إن كثيرًا من الناس 
لايُقنعه الدليل مالم يكن خفيًا طويلاً متعبًا معقداء وذلك أن نفسه 
تعودت ألا تقبل إلا ماتعنث عليهء وفكرت فيه» وانتقلت فيه من مقدمة 
إلى مقدمة» فصارت هذه العادة عنده كالطبيعة له» فلا يعرف ولايقبل 
ولايسلم إلا ماحصل له بعد بحث ونظر» وجدل ومنع ومعارضة» وإن 
كان من أكثر الأمور وضوحًا. 

فالطريق الطويل والمقدمات الخفية التي يذكرها كثير من النظار 
تنفع لمثل هؤلاء في النظرء كما تنفع في المناظرة لقطع المعاند وتبكيت 
الجاحد”"' . 

والأدلة العقلية القرآنية سلمت من هذه الآفة» فهى أدلة واضحة 
سهلة قرية ئن اط والصكدلملاينة :له امم .بلوعها: الغاية: في 





. ۲١۲ 256٠-1144 انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية:‎ )١( 
.۲۲۹ 217548 المرجع السابق:‎ )۲( 


اليقينية» وهئ. كذلك تدل مباشرة على المطلوب: رط اه 00 
هو الفرق بين الآيات التي جعلها الله تعالى - دليلا عليه .. الاين 

المنطقي الشموليء فإن الآية تدل على عين المطلوب الذي هي آية ٠‏ 
وعلامة عليه أما :القياس الكلي الشمولي فإنه لايفيد إلا أمرًا مطلقًا 
لامعيئًاء وھذا القياس وإن كان صحيحاء. إلا أنه بهذا الإطلاق اؤھذہ ۱ 
الكلية في دلالته يكون ناقص الفائدة» فكان الواجب في معرفة الرب 
-تعالى -» سلوك طريق الاستدلال عليه بآياته الكونية والشرعية». کت 
هي طريقة القرآن؛ لأنها فن اش ی اا ول عليه بعینه». | 
لابقدر مشترك بينه' وبين غيره؛ فإنه تعالى ‏ لايدخل هو وغیره من 
خلقه تحت قضية كلية يستوي أفرادها. 

والمخلوقات كلها .أدلة على الخالق - كما سيأتي تفصيل ذلك إن: 
شاء الله وكل مخلوق فهو دليل . وآية على الخالق نفسه» يستلزم 
العلم به العلم بخالقه» كاستلزام العلم بشعاع الشمس العلم ابالشمس»' 
e‏ : کل محدث فلابد له من محدث» , 
آو کل ممکن فلابد له من مرجح» e‏ 
إلى الصانع وفقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهاء كما :أن 2 
وصف ذاتي للرب الخالق. ولاعلة لافتقارها غير نفس اما کا 
أنه لاعلة لغناه إلا نَفْس ذاتہ ات 00 

ومما يبين ذلك: أن الإنسان - وهو من الذوات المخلو قة 1 
فقر نفسه وحاجتها إلى خالقه دون أن يخطر بباله أنها ممكنة تقبل الوجود 
والعدم» أو أنها محدثة مسبوقة بعدم. بل قد يشك في هذه المقدمات 
أو يعتقدهاء مع علمه بفقر نفسه وحاجتها إلى بارٹھاء 0 





a 00)‏ والرد على المتطقیین ل ۶ے ۱ 


أنه من الخطأ توقيف العلم بافتقارها على العلم بعلة الإمكان والحدوث» 
فالقلب بفطرته يعلم افتقارهاء ولو لم تخطر يباله هذه العلة أو تلك. 

فإذن هذان الوصفان: الإمكان والحدوث. وإن كانا وصفين 
ثابتين للمخلوق» وهما أيضًا دليل صحيح على افتقاره لخالقه» إلا أنه 
ليس من الواجب اعتبار هذين الوصفين لافي تقرير فقر ذوات المخلوقات 
إلى خالقهاء ولافي تقرير كونها آية لباريهاء لكن أعيان هذه الذوات 
المفتقرة هي آيات على عين خالقها تعالى -» بحيث لايمكن أن يقع 
شركة فيه› فتبين بهذا مفارقتها للقياس الكلي الشمولي وفضلها عليه" . 

ولما كانت الآيات العقلية الشرعية بهذه المثابة من مباشرتها في 
الدلالة على مدلولها وتعيينه للناظرء لم يقف الناظرون في هذه الدلالة 
حيرى مترددين » متشككين في معرفة مطلوبهم وتعيينه» بل إنهم بمجرد 
زوال موانع الاستجابة عنهم» لم يحتاجوا مع ذلك إلى أكثر من مجرد 
النظر في هذه الدلائل الفطرية الإلهية» كماهو حال السحرة الذين قالوا 
لما رأوا الآیات: امنا ب الین لب رب مومئ وَهَدرُونَ ڑکا وكحال 
الذین قالوا: را ما حَلَقّت ھٰذا بَِِلا سُبَحَتَك ۳”4ء فمدلول الایات 
معين» ودلالتها مباشرةء لاتتطلب سوى الوقوف عليهاء وهذا مالا 
تجده في الأدلة البدعية» والأقيسة المنطقية» ويكفيك من خبرها 
ماتواتر من ندم أصحابها في آخر حیاتهم“ . 

ومن أهم ماتتميز به الآدلة العقلية الشرعية عن الطريقة الكلامية : 
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الواقعية» وتتجلى هذه الخاصيّة في الفرق بين المنهجين في طريقة تقرير. ٠‏ 
الإمكان. للغيبيّات الثي أخبر بها الصادق؛ وذلك أن الإمكان على نوعين: ٠‏ 
الإمكان الذهني: وهو أن يُعرض الشيء على الذهن: فلا يعلم 
امتناعه» ويقرر إمكانه الالعلمه بإمكانهء بل لمجرد ہس و جح 
مع أن ذاك الشيء قد يكون في الواقع ممتنعًا. | 
والإمكان الخارجي: وهو أن يعلم إمكان الشيء في الواۃ قع خارج 
الذهن. بأن يعلم وجوده في الخارج. أو وجود نظيره؛ أو وجود ماهو 
أبعد عن الوجود منه» فيكون ذاك الشيء أولى بالوجود منه. | 
والذي جاء ببيانه في القرآن في .تقرير المعاذ هو الإمكان ‏ 
الخارجي» كما سيأتي: بيانه عند عرض أدلة البعث في الباب الثاني ٠‏ 
لم يكتف في تقرير ذلك بمجرد الإمكان الذهني» فإن الإمكان الذهني 
- كما يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية -: (قد يراد به عدم العلم بالامتناع» . 
وقد يراد به الشك' في الواقع . وكلا النوعين ٣‏ علم)' وعدا 
لايكفي في تقرير العقائد الدينية القائمة على اليقين . 
آم استدلال خالفة من المتكلمين على [نكان الس اله لوقدر ) 

في الذهن لم يلزم مته محال» من غير بيان انتفاء لزوم المحالء قل 


هذا مجرد دعوى لايثبت بها حقيقة ا 


بذک فص لغ رآ لدعي على المي لكلادية لبدعية 


(© انظ الرد على امطقیح لان بی پل ۱ YY‏ والجواب ْ 
٠‏ الصحيح له: 1 EU‏ ` ۱ 


(۲) ص: ٥1١‏ . 
(۳) النبوات: ص1 80. | 0 
)٤(‏ انظر تلخیص المحصل للطوسي في حاشية جح 1١‏ والجواب 77 
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المبحث الرابع 
التتوع والكثرة 


يسر الله -تعالى ‏ علی الناس طرق معرفتہ'''ء وذلك من سعة رحمة اللہ 
تعالى - التي وسعت كل شيء ١‏ ومعرفة الله تعالى - هي أعظم 
مطلوب يحتاجه الناس» فلذلك يسّر الله تعالى - من طرق معرفته مالم 
يتهيأ لمطلب آخرء. ومن ألزم الناس بطريق معينة وحصرهم فيها دون 
مافتح الله لهم من طرق معرفته - كما يفعل كثير من المتكلمين ‏ فقد 
ضيق رحمه ای وتحجر واسعا. 

ومن مظاهر تيسير الله تعالى - لخلقه طرق معرفته: تنوع الآيات 
والبراهين الدالة عليه» وتعدد طرق معرفته بما لايحصى كثرة» مما 
يجعل تواليها ‏ كما يقول الرازي - يفيد القوة والجزء” . 

وقد مر نقل السيوطي عن العلماء قولهم: (قد اشتمل القرآن 
العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلةء ومامن برهان ودلالة وتقسيم 
وتحذير تبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد 
کم یو 

وقد أرجح شارح الطحاوية طرق بيان الله تعالى - لبراهين 
اللإيمان - التي هي شهادة الله بوحدانيته وصدق رسله ‏ إلى ثلاثة طرق : 


.۲٥٢ ء۲٥٢ص انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية:‎ )١( 
.۲٦٦/۱ المطالب العالیة:‎ )٢( 
.۱۳٦/۲ الاتقان:‎ )۳( 


السمع والبصر. والعقل» قال: ( أما السمع: فبسمع آياته المتلوة الحثبينة ظ 
لما عفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان. . 
N TAU MG‏ الط يها والاسعدلال: بها يذل طلى مان ۱ 
عليه آياته القولية: السمعية: والعقل يجمع بين هذه وهذه» فيجزم بضحة : 
ماجاءت به الرسلء : فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة): . 
٠‏ وهذه الطرق التي حصر فيها دلائل الإيمان وبراهينه ماهي إلا 
الالات التي جعلها الله وسائل للمعرفةء وهما في الواقع طرقاف ) 
السمع والبصرء ولكن العقل يستخدمهما في الاستدلال والنظر؛ فھما 
كالأدؤات .له. وقد قابل الله تعالى - هذين الطريقين بنوعين ::من. 
الشهادة على وحدانيتة وصدق آنبیائ وهما شهادته القولية› وشهادته. 
الفعلیةء وقد انتظمتا سائر البراهين التي أقامها لتقرير أصول الإيمان: 
فشهادته القولية هي ما أرسل به رسله» وال به کت 8 
تعلم من طریق وت وهي مستندة إلى العلم بصدق رنہ ون 
علم ذلك لم د يحتج إلى الشهادة الثائیة وإلا نظر في دلائل النبوة.٠‏ , ؛ 
وشهادته الفعلية هي مانصبه من دلائل الأنفس والآفاق» الدالة الا 
على الوحدانية والبغث 'والنبوة» وهي دلالة مستقلة؛ 72 0 
لم يكن هناك خبر عن اش" . ) 
ووجه تسميتها شنهادة: أن الدليل يبين الل یں فهو | 
بمنزلة المخبر به الشاهد عليه؛ والله -سبحانه ‏ شاهد بما جعلها 0۸ 
عليه » إذ دلالتها إنما هي قا لهاء فخلق المخلوقات اد ای فعلہ 
من الله - تعالى ا ا ) 


(1). شرح الطحاوية لابن أبي العز ل ۱ 64 
(0) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٠١۸/١١‏ . 
(۳) انظر المرجع السابق: .۱٦۹/۱١‏ 


واليقين يحصل بكلا الطريقن: السمعي» والبصري العقلي؛ إلا 
أن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية أيسر وأظهرء. كما يقول ابن 
القيم ؛ لأنها تدل بقصد الدال وإرادته» وعلمٌ المخاطب بذلك أيسر من 
علمه باقتضاء الدليل العقلي لمدلوله» ولأن العلم بمدلول الدليل 
السمعي الدال على مقتضى الدليل العقلي أسبق» من جهة توقف العلم 
بمقتضى الدليل العقلي على العلم بمدلول الألفاظ التي صيغ بها . 

وقد نبه الله - تعالى - إلى هذا التنوع في طرق معرفته في عدة 
مواضع من کتابه» كما في قوله -تعالی -: « أولَم يهد کم املکتاین 
لهم من ارون بشو فی سدنهم إن في دَلِك ليت ألا موت ( أو 
وا تاشرف آل إل الس انار فرع ریہ اناگل ینۃ ا وا 
أفلا ررب 4 . 

فقد ذكر السمع في الآية الأولى؛ لأن العلم بهلاك الأمم السابقة 
یکون بالخبر الثابتء إما عن طريق الأنبياء» أو عن طريق تواتره عند 
الناس» وهذا طریق علمه السمع . 

بينما ذكر البصر فى آیات الأنفس والأفاق؛ لأنها مشاهدة 
محسوسة؛ وهذا من كمال البيان القرآني وتمام هدايته؛ فإنه نبه على 
الدليل وعلى طريق معرفته . 

ومن التنبيهات القرآنية إلى هذا التنوع في طرق معرفة براهين 


الإيمان» قوله ۔تعالی-: # سَئُرِيِهمَ َتنا فى اَلافَاق وق أَنفِہم حیی بين 


کہ >2 ر چرے 2 ہے سے کو ر سد مر سے 2 
لھم آنه ای اوم کی برک انم عل کل یر کید 04 . 
فذكر أنه سيدل على صدق كتابه بدلائل الآفاق والآنفس: وهذه 


)١(‏ انظر الصواعق المرسلة: ؟/ لاه/. 
(٢(‏ سورة السجدۃ : ا 0 
(۳) سورة فصلت: ٥۴‏ . 


هي الدلائل الفعلية المعلومة بالبصرء ثم نبه إلى شهادته القولية المغلومة! . 
بالسمع» بذكر شهادته على كل شيء» فإن ذلك كاف في الدلالة. على 
صدق رسوله» لايُحتاج معه إلى النظر في الآيات. الكونية المشاهدة». ' 
وإنما يكفي في ذلك شهادة الله بصدق رسوله» وهي الآيات 
التي أقامها لإثبات صدق النبوة”"' . ظ 
ومن مظاهر التنوع في الأدلة العقلية النقلیة ما سيأتو E‏ “في 
الفصل التالي من مسالك الاستدلال العقلي في القرآن وصوره. 
ومن ذلك تنوع الأسلوب القرآني في التنبيه إللى دادم 
کت ولفت الأنظار إليهاء كما فی الصیغ القرآنیة التالیة  :‏ ومن . 
Cf...‏ ملک کہ یڑ وق اَي 4 دنز ۱ 
7 « لحم تندکروں 4 ES‏ تقو4 
Ê‏ 00 # أفلا َد کد کور ہے ۹ک « أن گرد 4× جج ٰ 
وغيرها كثيرء تارة تأتی باسلوب ئ0( وتارة بالاستنكار» وتارة 
بالتعلیلء 0 0 وتارة بالاستعلام» وغيرها من الأساليب» . 
كلها تق ا من البراهين 


. ۱۹۰٩/۱٤ انظر مجموع النتاوى لاہن تيمية:‎ )١( 
.۲٥٢-:٦٢ سور الروم:‎ )٢( 

(*) سورة البقرة: 1١‏ -757. 

6 سورة فاطر:‎ )٤( 

۱ سور ۃ النور:‎ )٥( 

A 0 

(۷) سورۃ النحل: ۰.٦۷‏ 

(۸) سورة يۈنس: ۱1 . 

(۹) سورة يونس: ۴.: 

(١١)سورة‏ الأنعام: 0۰ 


والدلائل › وقد بسطت کتب بلاغة القرآن وبعض التفاسير شرح هذه 
الااسالنت ونان تاثيزاتها التفسدة” , 


)١(‏ ممن توسع في هذا: الدكتور الألمعي في كتاب مناهج الجدل في القرآن: 
ص الا ومابعدھا. 


الميحث الخامس 
قرب الدليل وملابسته للمستدل 
من خصائص' الادلة العقلیة الشرعیة التي تميزها عن 7 


البدعية: سهولة مأخذهاء وقربها البالغ» بل ملابستها وإحاطتها التامة . 
بالناظرين» فلا يجد الناظر والمستدل عنتا ومشقة في البحث عنهاء بل . 


لامناص لە. من الوقوف عليها والنظر فيهاء فهي بين یدیە؛ .ومن خلفه» . 


وعن يمينه ء وعن شماله. ومن فوقہ؛ ومن نححته» بل هي ہین چيه 
022119 َ 
وس هذه الخاصية امن القرآني 5 
قت( ہے رت ےت 
ا ©4 
وذلك أن هذا الخطاب موجه اول للعرب؛ ومن سنة 0 
- كما يقول الخطابي'-: (أن يركب راحلته فيسير عليهاء فيما قرب من 
الأرضن. ومايعة. ....: فإذا خلا بمكان لم ير إلا سماءً فوقه» وأرضًا 
تحت وجبالاً عن یمینہ سا زس التي کت فإذا هله ` 
لا ف أن الات ےکن ا 


2232 سورة الذاريات: ١‏ 
(۲) سورة الغاشية: ٠_١١۷‏ : ْ ' 
)۳( نقلا عن الإمام بن يمي في كاه 0770 4١/١‏ يتصرف ]. 
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فأنت ترى كيف نبه القرآن العظيم إلى هذه الآيات الكونية, 
وجمعها في سياق واحد» انسجامًا مع إتيانها في الواقع مجتمعة في 
موضع واحد» وأمام ناظر واحد» فأي تأثير يكون لها على هذا الناظر؟ 
في حين أنها ملابسة له» فضلاً عن قربها منه» فهي السماء التي تظله› 
وهي الأرض التي تقله» بل هي الجبال التي يسير بينهاء والناقة التي 
يمتطيهاء وهي في الوقت نفسه منافع له مسخرة» فلابد أن تكون 
مدبرة» فالسماء منها نزول الغيث» والأرض فيها النبات والجنات› 
والجبال أكنان» والإبل فيها منافع ومشارب ومحامل» فلذلك كانت 

يقة القرآن ‏ كما يقول الرازي - أوقع في القلوب وأكثر تأثيرًا في 
ال 


)١(‏ انظر المطالب العالية: ۲٠١/١‏ وقد سبق ذكر كلامه. 


١١١ 


الميحث السادس 
إيجاز الدليسل 


لا أعني بالإيجاز هنا ماقصده القاضي أبو بكر بن العربي جيث ‏ 
يقول في معرض اعتذاره عن علماء الكلام في إفراطهم في العقليات» ٠.‏ 
وإهمالهم الشرعيات: (الأدلة العقلية وقعت في کتاب الله مختصرة . 
بالفصاحة» مشار إليها بالبلاغةء مذکورا في مساقها الأضول: دون التوابع 
والمتعلقات من الفرزوعء فكمل العلماء ذلك الاختصارء وعبروا. اعن: 
تلك الإشارة بتتمة البان» واستوفوا الفروع والمتعلقات بالإيراد. . ک5 
وإنما أعني بالإيجاز الذي تميزت به الأدلة العقلية الشرعية: 
الإيجاز الذي لابحتاج إلى إكمال وإتمام» إذ لايحتاج إلى إکمال إلا ) 
الناقص» والنقص في بيان القرآن ممتنع» وأعني به أيضا مالا يُحتاج | 
معه إلى استيفاء الفروع والمتعلقات بالإيراد؛ لأنها حشو لايحتاج إليها 
الدلیل ولو كان فيها مزيد بیان وبرهان لما أهملها القرآن› والخلاصة ا 
أن الإيجاز المراد:: بلاغة القول في سوق الدليل» من غير إخلال ۲ 
بارکانہ وهو ماعناه ابن أ بي العز الحنفي بقوله: ۲ 00 
ظ او ا ت م ر ا غ ا 
ولم يُحتج إلى الاستدلال عليهاء والطريقة الفصيحة في البيان: .أن ' 
توا وهي طريقة القرآن» بخلاف ماعليه الخال الذين يظنون أن ۱ 
الٹرآن لبس افيه الطریقة البرھانیة)'''. ) 


.507 ,50 ١ص قانون التأويل:‎ )١( 
.۳۸/۱ شرح الطحاویة:‎ )٢( 


1۲ 


وهو مانبه إليه ابن رشد بقوله : 

(الطرق الشرعية إذا تؤملت وُجدت في الأكثر قد جمعت 
وصفين : 

أحدهما: أن تكون يقينية. 

الثاني: أن تكون بسيطة کی مركبة» أعنى قليلة المقدمات» 
فتكون نتائجها قريبة من المقدمات الأول)20. 22 

إِذا فالمعلومات الأولية» والقضايا الفطرية الضروریةء ليس من 
كمال البيان وتمامه أن تذكر في نظم الدليل» كما هي الطريقة المنطقية 
الركيكة» بل إن إثقال البیان بذكرهاء وحشو الكلام بسردها وتفصيلهاء 
والاستدلال عليها أو التنبيه إلى بدهيتها وأوليتها: كل هذا ضرب من 
العي» ينزه عنه الفصحاء البلغاء» فضلاً عن رب الأرض والسماء. 

ومن هنا كان من منهج الاختصار في براهين القرآن» عدم 
الاستدلال على الضروريات» وإن خالف فيها أهل السفسطةء لآمرین: 

الأول: ماتقدم ذكره من منافاة هذا لكمال البيان الإللهي . 

والثاني: أن هؤلاء يستحيل الرد عليهمء فإن الاستدلال على 
الضروريات استدلال على قواعد النظر التي إليها المنتهى فيه» وهذا 
من الدور الممتنع”"' . 

ومن أمثلة الاختصار في أدلة القرآن العقلية قوله ‏ تعالى - في شأن 
إبطال ألوهية عيسى عليه السلام وک کل تر ادم سے 


اص شا 


۵ قل 4ك ف یکوں اڑا الحق بِن وََيِكَ فلا تی و اتکی © 4 





. ٥۹ص الكشف عن مناهج الأدلة:‎ )١( 

(۲) انظر العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليماني : 
5/,. 

)۳( يوز ال عمران: ۹٦ء .1٠١‏ 


١1 


فالبرهان في هذه الآية الكريمة على بطلان الله عفن بعد أنه غخلق + 
بالنفخة الإللهية برهان واضح غاية الوضوح» إذ لو كانت هذه الحجة. 
صحيحة لكان آدم أولى بالتأليه من عیسی» ». وقد خلقه الله من غير أب ظ 
ولا ام ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وعلمه الاأسماء: ۱ 
كلهاء. ولم يقل بتأليه آدم أجد من الخلق» حتى النصارى: أنفسهم. 
فظهر بهذا القياس الجلي بطلان دعواهم. فأنت ترى كيف نُظم' هذا 
الدليل في الأیة الكريمة بأوجز عبارةء وکیف حذفت إحدى ٠‏ مقدماته» 
على طريقة الأقيسة الإضمارية» وهي قولك: س۱ 
الو كانت صفة خلق عيسى مبرر لعبادته» لكان آدم او 0 ۱ 
إذ صفة خلقه أبلغ» ومع ذلك لم يستحق العبادق اي 
ال ى : ) 
فهذه المقدمة احذفت في الآية اکر ا وی ۱ 
الدليل: وما ذلك إلا للعلم بها فطرةً؛ كما أن اختصارها في. الآية: لم , 
يجعل دلالتها مستغلقة لايمكن فهمهاء ٠‏ حتى يأتي علماء الكلام ببيانها . 


وإتمام نقصهاء كما يذكر ابن العربي في كلامه السابق» بل إن العربي : ٠‏ 


بفطرته الصافية يدرك برهان الایة دون عناء وهو لم يسمع کت ظ 
بمنطق اليونان» ولا طرائق الجدل عند أهل الكلام. 0 
وبعد» فهذه ارز الخصائص التي تميز الأدلة العقلية النقلية عن . 
الأدلة الكلامية القائمة على المنطق اليوناني» وقد يكون هناك اخصائص ٠‏ 
أخرى ‏ جزئية تتبع ماذكرت» أو خصائص لم أقف عليهاء لکن الذي ' 
ذكرته أبرزها تبر E‏ والله أعلم . ئ 


٣‏ 00 انظر المعجزة الكبرى لأبي زهرة: ص ؟717. 
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الفصل الرابع 
مسالك الاستدلال العقلي النقلي 


سبقت الإشارة إلى تنوع الأدلة العقلية النقلية ضمن الخصائص 
التي تميزها عن المناهج البدعیةء ومن أهم مظاهر هذا التنوع ما 
سنورده - إن شاء الله - في هذا الفصل» من صور ومسالك الأدلة العقلية 
النقلية» وهي صور كثيرة ومتداخلة» يرد بعضها من خلال عرض 
بعضها الآخرء فما يأتي من دليل على هيئة مَثل» قد يكون في نفس 
الوقت من باب قياس الأولى» أو من جنس السبر والتقسيم» وهكذا. 

وقد فصل بعضهم هذه الصور والطرق» حتى أوصلها إلى نحو 
رين طرق 

وسأكتفي في هذا الفصل بذكر أبرز هذه المسالك والصور. 





)١(‏ انظر مناهج الجدل للدكتور الألمعي: ص۷۳۔ ۸۷ء والمعجزة الکبری 
للشيخ أبي زهرة: ص٤٤٥‏ ۔٣٥۳.‏ 
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ضرب الأمثال والجمع بين المتفقات 
والتفريق بين المختلفات 


الأمثال اض فی القرآن والسنة هي أوسع التعالات لني 0 

كان من خلالها عرض الأدلة العقلية النقلية» وذلك أن ضرب المثل هو . 

القياس العقلي بعينه» فإن المٹل مأخوذ من المثالء وهو التموذج الذي 
يقاس عليه». لوجود المماثلة والمشابهة بينه وبين مايقاس غا ) 
وضرب المثل هو نقدیرہ وصياخته» وجمعه في القلب واللنان” . ر 

| يقول القاضي أبو بكر بن العربي: (المثل .والمَل بكسر بكس المیٔم [ 
وإسكان الثاء وفتحهما: عند قوم بمعنی واحد» كقولهم: شبه وشبّة 
وعند المحققين: المثل بكسر الفاء وإسكان العين: اة و ت 8 

المحسوس» وبفتحهما: عبارة عن شبه المعاني المعقولة), ' ٠١‏ . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (القياس هو ضرب المثل: : 
وأصله تقديره» فضرب المثل للشيء: تقديره له» كما أن القياس أصبله ١‏ 2 
تقدير الشيء بالشيء» ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره. . .)29. ظ 
وإذا كان ضرب الأمثال هو القياس» والقياس هو ضرب الأمثال» 

فمن الطبيعي أن يكون ضرت الأمثال المعنوية””» على نوعين هما نوع 


35 .۳٣ انظر الأمثال في القرآن الكريم کرو مسا اق ۷۔‎ )١( 
.۷٤ انظر مجموع الفتاوی: 17 والأمثال في القرآن الكريم:‎ )٢( " 

(۳) فانون التأويل: ص57١.‏ 

)2 مجموع الفتاوى : 4 . 

(0) 2 على ا لأن اللفظية ليست كذلك. انظر مجموع الفتاوى - 





۹٦ 


القياس» وبتمييز هذين النوعين يمكن الوقوف على كثرة الأمثال في 
القرآنء وامتلاء القرآن بهاء ووجه كونها أمثالاً. 

فأما النوع الأول: فالأمثال المعينة» التي يقاس فيها الفرع بأصل 

بين المتماثلين بالصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته و تیه 

والأصل هو علة الحکم؛ أو دليلها وملزومهاء لامطلق الشبه غير 
المؤثر؛ وذلك أن الأقيسة المستعملة في الاستدلال باعتبار الجامع 
ثلاثة : فیاس علة وقياس دلالقف وقیاس شبهة 6 فقیاس العلة هر 
O E SS‏ 
العلة 6 كما في قوله و و کیہ ا ری الک 
کل إا رلا عا الما آھثرت وریت إن الى اها لمجي المود إن عل كل سیر 
قیبڑ ل4 . فالمقيس هنا هو البعث» والمقيس عليه إحياء الأرض 
الميته» والعلة المو جبة ھی 1ھ الله تال د العامة › وكمال حکمته » 
والجامع هنا هو دليل العلة وملزومهاء وهو إحياء الأرض . 

فهذان النوعان من القياس جاءا في القرآن محتجا بهماء أما 
قياس الشبهء فإنه يجمع فيه بين الأصل والفرع بمجرد الشبهء لا بالعلة 
الموجبة للحكم. ولابدليلهاء وهذا قياس باطل › ولذلك لم يحكه الله 
- تعالى - في كتابه إلا عن المبطلين» كما في قول إخوة يوسف عنه : 
إن دست ا اح لن قب ۵۴ وكما في قول الكفار لنبيهم : 


NY =‏ :1 14/114 
(١)‏ سورة و فصلت: 8". 
(۲) سورة يوسف: ۷۷. 


۱۷ 


ميض لجنم غ06 0( 5 
ومن أمثلة الأمثال المعينة قوله _تعالى- ا 55 
تقد 6ا۹(" فإن هذا ونحوه تشبيه للمثل العلمي بالمٹل العلمي؛. 
يي ل حيث ينظر المعتبر في أحد المثلين 
فيتمثل في علمه؛ وينظر. في الآخر فيتمثل في علمه. ا 
بالآخر فيجدهما سواءً فيعلم أنهما سواء في أنفسهما اهاي 
ا ٤‏ 
) 56 1 من الأمثال في صورتہ السابقة - التي : ین يها 
المتمائلان ‏ محدود العدد في القرآن. خیث: لارتجاوة بضعة وأربعين' 
مثلاا”' ولذلك لم يكن من الصواب حصر أقيسة القرآن افيه فان 
القرآن ‏ مملوء بالأمثال"“. كما دل على ذلك القرآن نفسه». في نحو 
قوله تعالی : # ولقد صرب رتا للتاس ف هَدًا لذو يد کل تکل امل 
درو ۰€ وتظهر هذه الحقيقة. بالتعرف على النوع. الثاني من 
الأمثال كما ا کا فر كذ ب الف الأخرى الي 
تجيء فيها الأمثال المعيئة . 
ففي بعض المواضع فق الم ان يُكتفى بذكر لال 5 کر" 
چو ھی اس ور غير تصریح بذکر الفرعء وذلك كقوله. 
- تعالى - یس کڈ ت اة ن ول متا ره ون تنه 





.۲۷ سورة هود:‎ (١) 

(؟) انظر إعلام و لابن القيم : ۸۱ء 7۹٦‏ 1۹4 . 

(۳) . سورة البقرة: ١١۷‏ 

)6( انظر مجموع الفتاؤی لابن تيمية: ٥۷ 0٦/١٤‏ . 
)٥(‏ انظر المرجع السابق: 4 وإعلام الموقعین لابن القیم : ۱. 7 
)٦(‏ انظر المعجم المفھرس لالفاظ القرآن: ص٦٦٦ء 1٦٦١‏ . کرت 


(۷) سورۃ الزمر: ۲۷. 


١١18 


الْأنْهئر له وها من كل الكَمَردتِ . . . 2174 الآية» وكسائر ماجاء في القرآن 
من القصص. فهذه كلها أمثال هي أصول يقاس عليها ويعتبر بهاء من 
0 ولكل إنسان منها نصيب بحسبه» قال 
الله ا - بعد ذکر أمثال هذه القصص والعبر : ملقد ات ف تَصصہمْ 
عبر گول اَل بْ ۹ء وقوله ۔تعالی-: هنَاعَتروا يول ديصر 204 


4 وري ده 


وقوله ‏ تعالى -: لإ ف دیک اة أذ الأبم ر 4 . 

والاعتبار هو القياس بعينه”” . 

وأما النوع الثاني : فالأمثال الكلية » وهي من جنس قياس 
الشمول» وذلك -كما يقول شیخ الإسلام ابن تيمية -: (من جهة 
المعنى يمائل هذاء وكل منهما يماثل المعنى العام الشامل لهماء وبهذا 
والله أعلم ‏ سمي ضرب مثل» وسمّي قياسّاء فإن الضرب: الجمع. 
دہ رت القلب ا" وهو و العموم ۰ رایت 
عمومًا مطابقاء أو ت مفردا مشابھاء فتدبر هذا 7 حسن إن شاء 
انه . 

وبهذا البيان لحقيقة ضرب الأمثال في القرآن. يزول الإشكال 
الذي قد يتوهم في تسمية بعض الأمثال أمثالاًء كمن يتساءل عن قوله 


.۲٦٢ سور ۃ البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة یوسف: ۱۱۱. 

(۳) سورة الحشر: ۲. 

0 و 

. 0۸/١٤ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )٥( 
.08/1١5 وانظر:‎ 5١/١ مجموع الفتاورى:‎ )51( 


1۱۹ 


کر #4 ہس Ar‏ 


88888880 +۸ فقول 
إن هذ ال المضروب؟ ولك أ لور .تب 
رلامان ال 
ولم ينتبهوا إلى كون الأمثال المضروبة : في القرآن تُحذف 
القضية الجلية؛ لان في ذكرها تطويلاً وعيّاء وكذلك ذكر النتيجة 
المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويادء وذلك أن غالب الأمثال' 
المضروبة والأقيسة: كما يقول * شيخ الإسلام ابن تيمية -: (إنما يكون. 
الخفي فيها إحدی القضیتین: زان الأخرى فجلية معلومة.. فضارب: 
المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن ن تللق ال ال 0" 
بذلك المقضودء وأما الجلية الكبرى فهي أعم. وكلما كان الشيء أعم 
كان أعرف في العقل› الكثرة ة مرور مفرداته في العقل: ا 
إذ خير الكلام ماقل ودلء واعتبر ذلك بقوله ۔تعالی۔ 2 
َه إلا هه مركا سحن أ یں امرش عما بے يصِفُونَ 047" . ما أحسن هذا ' 
البرھانء فلو قيل بعده: ومافسدتاء فليس فيهما آلهة إلا الل لكان 
هذا من الكلام الغث الذي لايناسب بلاغة التنزيل)”؟ . 2 
ات ظم إلى أمر آخر لابد من معرفته اروگ التام '. 
على حقيقة الأمثال القرآنية وماتضمنته من الأقيسة العقلية» حيث يقول: 4 
( ينبغي أن يُعرف أن مدار ضرب المثل ونصب القياس او العموم . 
والخصوص؛ والسلب والإيجاب». فإنه مامن خبر إلا وهو إما عام أو 
ا موجب» فالمعين خاص محصور» دالجزئي عون 


(١)‏ سورة الحج: 
)٢(‏ انظر مجموع الفتاوی لاہن تيمية: .08/١5‏ 
Na.‏ 


(٤٤‏ مجموع الفتاوی: ٦٦ ٠٦/٦٤‏ [ہتصرف]. 


١١ 


غير محصورء والمطلق إما عام وإما في معنى الخاص» فينبغي لمن 
أراد معرفة هذا الباب أن يعرف صيغ النفي والعموم؛ فإن ذلك يجيء 
في القرآن على أبلغ نظام . 

مثال ذلك: «أن صيغة الاستفهام» يحسب من أخذ ببادىء الرأي 
أنها لاتدخل فى القياس المضروب؛ لأنه لايدخل فيه إلا القضايا الخبرية؛ 
وهذه طلبية» فإذا تأمل [و]27 علم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثيرًا 
منها إنما هي استفهام إنكارء معناه الذم والنهي إن كان إنكار؟ شرعيّاء 
أو معناه النفي والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع. . . اكن النفي بصيغة 
الاستفهام المضمن معنى الإنكار هو نفي مضمن دلیل النفيء فلا یمکن 
مقابلته بمنع» وذلك أنه لايُنفى باستفهام الإنكار إلا ماظهر بيانه» أو 
اذعى ظهور بيانه» فيكون ضاربه: إما كاملاً في استدلاله وقياسهء وإما 
اک کالذي قال: ن ی ال یع تيك 04 . نا 

وهكذا يُعلم من كثرة الأمثال في القرآنء غناہ بالأقیسة العقلیة 
الدالة على المطالب العقدية» يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (وقد 
أرشد الله _تعالى ‏ عباده إلى القياس في غير موضع من كتابه. . 
وضرب الأمثال وصرّفها في الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه 
بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثلهء فإن الأمثال كلها قياسات 


۾ 


يُعلم منها حكم المثل من الممثل نه وقال تحال و ولک الال 





)١(‏ يمكن اعتبار هذه الواو زائدة» حيث يستقيم الكلام بدونهاء ويكون مابعدها 
جواب (إذا)ء وإلا احتاج الكلام إلى تمام يكون جواب الشرط؛ وهذا ليس 
موجودًا في السياق» وتقديره: (فإذا تأمل وعلم أن استفهامات القرآن. . . 
علم أنها طلبية أريد بها الإخبارء وعلى هذا فإنها تدخل في القياس 
المضروب). 


)07 سورة يس YA‏ 
(۳) مجموع الفتاورى: .٦٦ 257 2507/١5‏ 


مہ 


تپ این وما ذه ! إل نینوی @ 4 فالقياس : في 8 ظ 
الأمثال من خاصة العقل: وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم 0 ٠.‏ 
بين المتماثلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين. المختلفين وإنكار | 
اس کا 0 ٣‏ ظ : 

والذي أشار إفيه ابن القيم -رحمه لله تعالی - في آخر كلامه 57 
من الجمع بین المتفقات» والتفريق بين المختلفات» هو الأساس الذي! ٠‏ 
ينبني. عليه كل قياس« وهو أمر فطري». وبدهية عقلية أولية: جعلها الله 
في عباده كما أشارٍ -رحمه الله-» .وهي من الميزان الذي وضعة الله ٠:‏ 
تان د سای وأمرھم أن يزنوا به» :كما قال تعالى -: ¥ وَالْسَمَك رَقمَهَا ' . 
وص ألْمِيرّات' 2 الا موا ی اتان (ي) وَأَقيموا الوزيت ألْقِسْ وَلَا يبروا . 
لْمِيَانَ © 4 وأنزله مع كتابه ليقوم الناس بالقسطء كما قال ٠‏ 
- تعالى - : # آم ألدَى رَلَ الكتب بلطي ايان 904 , وقال: لد قد تَا ... 
تابات وتامهم الکت وَالَمبرَات لِقوم الاش بلقي , ' 
ومن مواضع استخدام هذا الميزان الفطري في مجال إثبات العقائد : 
الاستدلال به في باب الجزاء الأخروي» وإثبات الثواب والعقاب» ای ۱ 
قوله -تعالى-: «أكُتارَقٌ حير ين ويم 204. وقوله ۔تعالی-: وقد ٠‏ . 
تح وت 111402401 





(١)‏ سے 7ج 
(؟) إعلام الموقعین: ۱/ ۱۷۷. 
( سور الرحمن: ۹-۷. 
)٤(‏ سورۃ الشوری: ۱۷. 
(6)8..سوزة التجديل: 00 

: 4" سورة القمر:‎ )٦( 

(۷) سورۃ الأحقاف: .٦٢‏ 
(۸) سورة محمد: ٠١‏ . 


۲ 


وقوله -تعالى-: #أفجعل أ الین یری 9 ما تک کت كبن 00 174 
ومافي معناه. 

ففي هذه الآآيات وأمثالها يُذكر اللہ تعالی ۔ العقول وينبه الفطرء 
بما أودع فيهاء من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم التسوية بين الشيء 
ومخالفه في الحكم» وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه. 
وجعله قرينه ووزيره”"ا 

ومن استخدام هذا المسلك العقلي في السّة النبوية مارواه الإمام 
أحمد وابن جرير» أن هرقل كتب إلى النبي - بي -: إنك تدعوني إلى 
جئة عرضها السموات والأرض» اعوق: لی فأين الثار؟ فقال 
رسول الله ےل -: (سبحان اللهء أين الليل إذا جاء النهار»””) 

قال الحافظ ابن كثير: (وهذا يحتمل معنيين 

أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك: أنه لايلزم من عدم مشاهدتنا 
الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان» وإن كنا لانعلمه» وكذلك النار 
تكون حيث شاء الله عز وجل . . 

الثانی : أن يكون المعنى : 3 الثهار إذا تغشى وجه العالم من هذا 
الجانب؛ فإن اللیل يكون من الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى 
عليين» فوق السموات والأرض» تحت العرش؛ وعرضها كما قال الله 
۔عز وجل ۔: فل گمرض الس وَالشْط ۹ء والنار أسفل سافلین؛ فلا 





.۲۸ وانظر سورۃ الجاثیة: ٢۲ء وسورةۃ ص:‎ ء٦‎ ٥ سورة القلم:‎ )١( 

(؟) انظر أعلام الموقعين لابن القيم: 2١8٠/١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية: 
"۷۵٥‏ ۰ء ۸/٦؛ٴ‏ ٹ٠ .۳٣۷۸‏ 

(۳) المسند: ٤٤١1/۳‏ ١۲٤٤ء‏ وجامع البيان: ۹۲/٤‏ وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية : (هذا حديث غريب» وإسناده لابأس بهء تفرد به أحمد). ۱٠/١‏ . 

١ سورة الحديد:‎ )٤( 


۳ 


تنافي بين كونها كعرض السموات والأرض وبين وجود الا واه 
اعلم)۲۷. | ۲ | 
ومن أمثلة استخدام هذا النوع من الاستدلال العقلي عند أئمة 
السلفف: إلزام الإمام أبن جرير الطبري للمعتزلة ومن وافقهم في القول. 
بخلق القرآن ا لافرق بين قولهم: خلق القرآن قائمًا بغيره؛ مع كونه 
صفة له. وقول القائل: خلق لونًا في غيره فيكون هو المتلون» كما خلق. 
كلامًا في غيره فكان هو المتكلم به. وكذلك. لافرق بين هذا وأن یقال ٠:‏ 
خلق حركة في غيره فيكون هو المتحرك بهاء والقول بهذا كفن عيذ 
المعتزلة» ولاسبيل لهم إلى التفريق بينه وبين قولهم في الکلام*'. و 000 
وهكذا فإن النصوض النقلية وكلام السلف مليئان باستعمال هذا“ ' 
المسلك في أكثر أضول الاعتقاد ومسائله. إلا أنه فيما يتعلق. بالصفات 
الإللهية لايأتي إلا في صورة قياس الأولی: كما سيتبين في المبجث , 
التالى. ٠‏ | ٴ 





„YoY e (١) 


٤ 


المسلك الثانى 
قياس الأولسى 


ذكرت فى المسلك السابق أن ضرب الأمثال في القرآن على 
ا الأمثال المعینةء والآمثال الکلیةء وأنهما اش قياسي 
التمثيل والشمول» والذي أريد التنبيه عليه هناء هو أن استخدام هذين 
القياسين في القرآن وعند أئمة السلف؛ لم يكن على الصورة 
المستخدمة عند المنطقيين» بل انفرد بخاصية اعتبار الأولوية. 

وبيان ذلك أن القياس كماهو معلوم: تتنوع عباراته وتراكيبه. 
فتارة يُركب على وجه الشمول بأقسامه» وتارة يركب على وجه 
التمثيل» بأن يجعل المشترك بين الأصل والفرع -الذي يسمى عند 
الأصوليين: مناط الحكم» والوصف» والعلة» والمشترك والجامع. 
والمناسب» ونحو ذلك هو الحد الأوسط في قياس الشمول المنطقي› 
ثم القياس تارة يعتبر فيه القدر المشتركء من غير اعتبار الأولوية؛ 
كتحريم النبيذ قياسًا على الخمر بجامع الإسكار» وتارة يعتبر فيه 
الأولويةء فيؤلف على وجه صورة قياس الأولى» كتحريم ضرب 
الوالدين» قياسًا على قول: «آفي»» قياسًا أولويّاء فهذا القياس الأولوي 
وإن أمكن جعله نوعًا من قياسي الشمول والتمثيل» إلا أن له خاصية 
يمتاز بها عن سائر أنواع القياس» وهي: أن يكون الحكم المطلوب 
أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه . 

قال ابن تيمية: (وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة 


. ٤٩ انظر شرح الأصفهانية لابن تيمية: ص58»‎ )١( 


ك٥‎ 


- كالإمام د [>20ھ لی في آمر ) 

الربوبیقء وهو الذي جاء به القرآن)“. [ 

کت -رحمه اقل م 

. العلم الإللهي لايجوز انان ساس یڑا 

١ والفرع» :ولابقياس شمول تستوي آفراده» فان الله - سبنحانه‎ e 
وتعالق د کش کا فی 0 فلا يجون أن يطل ترد کر ان‎ 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها .. ولكن يُستعمل في‎ 

ذلك قياس الأولى» اء كان تملا أو شمرلا گیا تال E‏ 

ولل امكل الل 0)4 . 

ES 

أصول الاعتقاد. ومن أكثر أبواب الاعتقاد اعتمادًا على هذا الضرب من 


الأدلة العقلية : إثبات صفات الكمال له -تعالى -» ولشيخ الإسلام ابن ٠ ٠‏ 


ا ےو الله تعالى - رسالة في ذلك؛ بين فيها غاية البيان كيفية ْ 
دلالة قياس الأولى على ثبوت الكمال المطلق للرب جل وعلا 2 .. 
كما جاء استعمال هذا القياس كثيرًا في تقرير إمكان المعافي ٠‏ 


وغيره من أبواب الاعتقاد كما سيأتي التنبيه على بعض ذلك في الاب 3 


رھ بد قبي فمن أمثلته ما احتج - 


)۱( المرجع آلا ر 
() سورة النحل: j ٠‏ 
(۳) الفتاوی : ۸ وانظر الرد على المنطقيين له: ص١5١-‏ 2,165 ٠ه",‏ . 
oN‏ .تو 0 
Es‏ ا «تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات:الكمال»» . 
وهي موجودة في المجلد السادس من مجموع الفتاوی: 1۸ ١٤ل‏ ' 
وکذلك فی مجموغة الرسائل والمسائل: ۱۹۱/۱۔ .۲٤٢‏ : 


۲٦ 


به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الجهمية في دعواهم حلول الله 
- تعالى - في مخلوقاته» وسيأتي التنبيه عليه في موضعه"'". 

وإذ قد تبين بما سبق المراد بقياس الأولى» فإنه يظهر بذلك عدم 
الدقة في تعريفه ہما ذکرہ الدکتور الجَلينّد بأنه: (إثبات الحكم بناء 
على ثبوت نظيره» أو لما الشيء أولى بالحكم منه)"؛ لأن هذا خاط 
بين قياس الأولى وقياس التمثيل؛ فإن اعتبار الأولوية خاصية في قياس 
الأولى لابد منها. 





)١(‏ ص: ۳۸١‏ من هذه الرسالة. 

(۲) دراسات في المنطق ومناهج البحث: ص۷۹ وقد نسب هذا التعريف لابن 
تيمية في درء تعارض العقل والنقل: ٠۴۲/١‏ وبعد مراجعة هذا الموضع لم 
أجد تعريقًا لقیاس الأولی؛ وإنما وجدت بيانا لطرق العلم بالإمكان 
النغارش: 


¥ 


المسلك الثالث 
السبر والتقسيم 


من المسالك العقلية التي استخدمها الشرع: في تنظيم أدلته العقلية 3 
سك الو والتقسيم . . وهو يتركب من أصلين : ۱ 
الأول - حصر أوصاف المحل» هذا مو لشي ظ 

الثاني - اختبار تلك الأوصاف» لإبطال الباطل منها وإبقاء سے 
وهنا غو ال٠‏ 

ومن أمثلة انح في القرآن في إثبات العقائد قوله دتعالى -. 
9 آم وا من عبر َء شم نیرت 4 وسیأت تي تقريرها" وقوله | 
0 رو هه کے کین کو لَب كل يما حل 


سر 
سر ابوب عبر 


سم ار درم 0 ل 02 )£( 
عبدالعزيز 8 ٤‏ رحمه اللہ تعالى ا المريسي لجيسي” في 


)١(‏ انظر البحر ا في أصول الفقه للزركشي: 0777/0 ومنهج اما ظ 
الحرمين في دراسة العقيدة للدكتور اع اناا ا 1 

(5) سورة الطور: ,۳٣‏ ۱ 

(۳) ص۲۷. 

(5) -شورة المومتون: 41 

(©) هو عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم الكناني المكي» من تفقه ظ 
بالشافعي» له مصنفات عدة» أشهرها: الحيدة» وهي مناظرة جرت .بينه ١‏ 

وین بشن العريض حول خلق القرآن» كان حيًا إلى سنة ١٤۲ه.‏ انظر . 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 2144/7 2158 2 

(5) هو أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن ات كريمة العدوي مولاهم البغداذي ش 
المريسي› من كبار الفقهاء. جرد القول بخلق القرآن» ودعا إليه. حتى كان - , ١‏ 





۲A۸ 


المناظرة التي جرت بينهما: (تقول إن كلام الله مخلوق؟ فقال: أنا 
أقول إن القرآن مخلوق؛ فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لابد منها: 
أن تقول إن الله -عز وجل - خلق القرآن في نفسه» أو خلقه في غيره› 
أو خلقه قائمًا بذاته ونفسه)''. ثم بين -رحمه الله بطلان هذه الأقسام 
الثلائة» فثبت بطلان القول بخلق القرآن من أساسه29) 


وقد استخدم الإمام ابن جرير الطبري الدليل نفسه في الرد على 


المعتزلة» في قولهم بخلق القرآن” . 


كما استخدمه الإمام أحمد في الرد على الحلولية”؟؟» حيث يقول 


رحمه الله -: (وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله» حين 
زعم آنه في کل مکان» ولا يكون في مكان دون مکان» فقل له: أليس 
کان الله ولا شيء؟ فسیقول: نعم فقل له: حين خلق الشيء هل خلقه 
فى نفسه أو خارجًا عن نفسه؟ . فإنه يصير إلى ثلائثة أقاویل : 


واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم 


الى الجن الان رالاس ف ند 


وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم دخل فيهم كان أيضا 


کفرڑا حين زعم أنه في كل مكان وشن قذر ردي . 


(١) 
(٢) 
(۳ 
(٤ 


وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم» رجع عن 


عين الجهمية في عصره وعالمهم» فمقته أهل العلم وكقروه» مات سنة 
ه. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي: .5١5-1١99/٠١‏ 

الحدة عقي عسل عنلينا: هن 11.. 

انظر المرجع السابق: ص۱۲۸. 

انظر التبصير في معالم الدين: ص۲٠۲‏ . 

هم طوائف من الرافضة وغلاة الصوفية» يقولون بحلول الله ات 
خلقه. انظر «التبصير في الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق e‏ 
لأبي المظفر الإسفراييني: ص٠۳٠‏ . 


ہہ 


قوله أجمع. وهو قول أهلن الت)٢۹.‏ 00 ۱ 
وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى علی کا : 
الإمام أحمد السابق بقوله: E‏ أحمد: آنه 
لابد من قول من هذه الأقزال الثلاثة)"'. ظ 
كما استخدم شيخ الإسلام هذا الدليل في إثبات صفة الاو 
تغالئ _» كما سيأتي بيانه في موضعه” 1 
وقد رد شیخ الإسلام - رحمه الله 42600" ظ 
إن هذا النوع من نظم الأدلة لايفيد الیقین وإنما يفيد الظن» بأنه لافرق ١‏ 
بينه وبين قياس الشمول الذي يخصونه باليقينية  ٠‏ فيلزمهم فيه ماقالوه في | 
غيره من الظنية» وذلك أن التقسم ,من حنين:القبان العراطي العفصل | 
فإن کت 
القياس البرهاني» وإن أقروا بأنه قد يفيد اليقين بطل قولهم الأول: إنه + 
من الجائز أن يكون التقسيم غير حاصرء فلا سبیل إلی الیقین”'“. ظ 
ا ون ال أن مسلك السبر والتقسيم لايكون يقينيًا إلا حيث | 
-. كاف القسمة حاصرة» فلا يبقى أحد الأقسام مغفولاً عنه. إذ قد يكرد ' 
الحق فيه؛ وكلما كان الحصر قطعيا كان الدليل قطعيًا”"'. + + 100 2 
ومثال القسمة الحاصرة ماتقدم عن الإمامين الكناني واا ابن 1 
حنبل. ومثال غير الحاصرة قول الفخر الرازي: إذا تعارض العقل ' 
7 والقل فا أن دا جما ار وا جاه وهذان مان وما 


. ٤١ص الرد على الزنادقة والجهمية:‎ )١( 

(5): بيان تلبس الجهمية: ٥٥١/۲‏ . 

(۳) انظر مجموع الفتاوی: ٠١١/١‏ . 

(5) انظر الرد على المنظقيين:. ص٢٣۲۳ء‏ ۲۳۷. 4 
(5). انظر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي: الثناء الأصفهانئ: ٠١5/7‏ . 


٢۳ 


أن يقدم النقلء وهذا باطل؛ لأن العقل أصلهء فلم يبق إلا تقديم 
العقل على النقل» فيكون هو الحق”'' . 

فهذه القسمة غير حاصرة؛ لأنه أغفل القسم الخامس المتضمٰن 
للحق . وهو أن يقدم النقلي تارة» والعقلي تارق بحسب قطعية كل 
منهماء فالقطعي مقدم على الظني مطلقاء وأما تعارض القطعيين 
کے جم ملل" 





(0 باه فن اسان التقدیئی+ ض۶٣۲۲:‏ 
(٢)‏ انظر درء تعارض العمل والنقل لابن تيمية : ۱/ ۷. 


١١ 


الافتقار إلى الدليل نفيًا وإثباتا 


ئ اا العقلية التي لاخلاف حولها: أن العلم 0 
عليه الدليل» إما ا أو اثباتاء وأن عدم العلم بثبوت الشيء: لايعني . 
العلم بعدم ثبوته» كما أن عدم الوجدان لايعني عدم الوجود.. و 
وقد استخدم :القرآن العظيم هذه القاعدة في مجادلة المشركين ظ 
EE‏ حيث إن غاية مايستندون إليه في تكذيبهم 0 
ار 0 وهذا في حد ذاته لايصلح أن 
کر ۔ أن يكون حجة لهم على شركهم ‏ 
وتکذیبھم بل غایة' اہ إد لم يعلموا صدق الرسل: ان یتوقفوا 
في شأنهم حتى ينظروا فيما أيدهم الله به من الآيات الدالة على صدتهم. 7 
أما أن يبادروا بالتكذيب لمجرد أنهم غلا مالم یعلمواء نھذا مخالف _ ۱ 
لصريح العقل. ٠‏ ) 
كما أنهم لم يأتوا ببرهان على صحة شركهم أصلا. 


وإن القارىء للقرآن ليجد التنبيه إلى هذه القاعدة العقلية الصريجة ٠ ٠‏ 


واردا في كثير من المواضع» إما في صورة نفي العلم عن المخالفف» 1 
كما في ' قوله ‏ تعالى- : ا ا تم وقوله ۔تعالیٰ۔: _ 
9 إن عندحكم ن ساط ينذا قولوت عل ل ا املس وقوله ' 
الال - في قصة نون آل فرعون: ط وکن لَڪ فر مر باه وسر ب [ 


7 سورة الزخرف:‎ (١( 
١ 158 سورۃة یونس:‎ )٢( 


۲ 


ما یس لی ہی 4ء وقوله -تعالی-: هدو حَلَْهُمْ 204: وإما 
بمطالبته بالحجة والبرهان على باطله كما في قوله -تعالى-: « فل 
كاوا كيد ككش مصيوبت 060 ؛ وقول تعالی۔: ون یکر 
من قل هدا ار ترز تت عل إن کے رق < يي ۹ء وغیرھا من 
الآيات . 

فحال هؤلاء المشركين المكذبين كما قيل : 

لم يقبلوا الحق بالبرهان» ورضوا بالباطل من غير برهان'”'. 

إذ عدم علمهم بما جاءتهم به الرسل» ليس برهانا على كذب 
الرسل» ولو كانوا عالمين بجميع ما جاءتهم به رسلهم» لما كان هناك 
حاجة لإرسال الرسل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (عدم العلم ليس علمًا 
بالعدم» وعدم الوجدان لايستلزم عدم الوجود» فهم إذا لم يعلموا ذلك لم 
يكن هذا علمًا منهم بعدم ذلك» ولابعدم علم غير به» بل هم كما قال 
اللہ _ تعالى _: 3 بل دبوا یما ر يطو لوو وَأما ياَتہِم م اود 1 

وكما يقال هذا لمن كذب الرسل» يقال أيضا لمن رد شيثًا مما 
جاؤوا بهء بزعم أن الدليل العقلي لايثبته» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية لمن أنكر شيئًا من الصفات الإللهية التي أخبر بها الرسل : 


۔٤٤ سورة غافر:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: ١۹‏ . 

(۳) سورة النمل: ٦٤‏ . 

.٤ سورة الأحقاف:‎ )٤( 

۔۲٦٢ص انظر دلائل التوحید للقاسمي بتحقيق خالد العك:‎ )٥( 
.۲۳۹ سورة یونس:‎ )٦( 


0) الرد على المنطقيين: ص١٠٠.‏ 


۳۳ 


ما سلكته من الدليل العقلی لایثبت ذلك» فإنه لاينفيه. پت ٰ 


تنفيه بغير دليل؛ لأنْ النافي عليه الدليل» كما على المثبت...والسهع .. 
قل دل .عليه» ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولاسمعي› فيجب إثبات | 
ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم)(2. .مھ 
وبهذا يُعلم عدم دقّة قول بعض المتکلمین : 09 5 
نفيه»؛ أو بطلان الدليل مؤذن ببطلان المدلول”'' . ْ 
وذلك أنه لاسبيل لكون النفي. قعطعيا إلا بحصبر مله حرا تاقأ [ 
أو انكشاف العلم به للنافي انكشافا تامّاء وهذا مالاسبيل كدي لرل 
۱ إليه ؛ إذ كلامهم في الغیبیات . 0 
) وهذا ٠‏ بخلاف الاستدلال القرآني على نفي الؤلد بباناء. الئل 0 
عليه » فإلّه استصحاب للأصل؛ وهو أن العلم الإلنهي لايُكلم فيه. إلا . 
۱ بدليل صحيحخ؛ هذا من .وجهء ومن وجه أخخر يقال: إن الاو عاسم 
علما بمحل الاستدلال» فصار نفیه برھاا'''. سن 
والذين وقعوا في تكذيب الرسل قديمًا وحديثاء أو رد شيءَ ميا ْ 
جاؤوا به؛ إنما وقعوا .في ذلك لظنهم أن مالم يعلموا إمكانه مما أخبرت ١‏ 
به الرسل» أنه ممتنغء مع أنهم لادليل عندهم على امتناعه إلا اعدم 0 
علمهم بإمكانه, لما لم يجدوا في الشاهد نظيرًا له» أو أنه خالف 0 


(1) التدمرية: ص7 54 وانظر الجواب الصحيح له: 408//5: 4984 . 
)(٢(‏ ذكره عن بعض المتكلمين صاحب المواقف: ص۱۲۳۷ وعذه طريقًا ضعيفاء 


927و ابن في مقدمته إلى ابن الباقلاني» نر المقدقة) ضمن 0 ٣‏ 


۱ ہت ے ۹۳۹۳ ۱ 
(۳) انظر ما ای تن ون م" . 


٤€ 


نا اعتاووه و لقره وهلا غلط نين وخلط يفضي إلى اكيب فان 
عذم العلم بإمكان الشيء لايعي العلم بامتناعة» وما أخبرت به الرسل 
شرطه ألا يُعلم امتناعه» لكن قد تحار العقول في كيفية إمكانه؛ لأنه 
ليس مما تحيط بهء أو أنه ليس من مألوفاتهاء فالرسل تخبر بمحارات 
العقول». لابمحالاتها. 

يقول شيخ الإسلام: (ما علم بالسمع وقوعه يكفي فيه الإمكان 
الذهني» وهو كونه غير معلوم الامتناع» ... وهذا الموضع يغلط فيه 
كثير من النظار» فيظنون آنه يُحتاج فيما يطلب الدليل على وقوعه» أو 
فيما قام الدليل على وجوده العلمٌ بإمكانه قبل ذلك» وإنما يجب ألا 
يعلم امتناعه» فالرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ تخبر بمحارات 
العقول» ومالا تعرفه العقولء أو ما تعجز عن معرفتهء فما علم العقل 
إمكانه» ولم يعلم هل يكون أم لا یکونء تخبر الرسل بوقوعه أم عدم 
وقوعه» ومالم یعلم بالعقل إمكانه ولا امتناعه» تخبر الرسل أيضا إما 
بإمكانه» وإما بوقوعه المستلزم إمكانه» وما علم عدمه لاتخبر بوجوده» 
فلا تأتي الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ بما يُعلم نقيضهء ولكن تأتي بمالم 
يكن يُعلمء كما قال -تعالى -: « وَيْملَمَيْ تا آم تکرش َة @ 4 
ط ہے ۲۱۳ دہ بی 


(1) سورة البقرة: .١8١‏ 


10 


الاك الخامس 
دلالة الأثر على المؤثر 


DT استعمل هذا المٰسلك فن إثبات وجود الله‎ ٣ 
في إثبات صفاته» على نحو ما سيأتي بيانه عند عرضن الأدلة» ويقابله‎ 
٠٠ عند المتكلمين مايسمى بإنتاج المقدمات للنتائج» أما في القرآن فإنة‎ 
. 2 يتجلى في الآيات التي في الأنفس والآفاق» من حيث دلالتها على خالقها‎ 
. وماوجب له من صفات الكمال» والفرق بين استعمال هذا المسلك‎ 


عند المتكلمين» واستعماله في القرآن الكريم أن الآبات المنكدل انها ` 


ظ کے ہت ےت نو سی ا انال . 
الكلامي لهذا المسلك» لايدل إلا على أمر كلي؛ > كقولهم: العالم متغیں 
وكل متغير حادث» وکل حادث له محدث» فالعالم له محدث. 0 
فهذه دلالة كلية» لاتعيين فيها لهذا المحدث» ولاتمنع وقوع ۲ 
الشركة فيه» بخلاف دلالة الآيات» وقد تقدمت الأشارة ای هذا بون ١‏ 
الخصائص . ) 
كما أن من نقاط. المفارقة بين المنهج لعن نسي د 
في هذا اباب : أن المناطقة ب يشترطون مقدمتين في نظم هذا الدلیل: ۱ 
فما 7 عن ذلك فھو ہمثابة أقيسة مركبة» وما نقص فالأخرى ‏ افيه ' 
ی ات سی رتا فط مق مر اد ہی 
لہ لذلك لم يتقيد به المتکلمون'''ء والصواب في ذلك هو الطریقة _ 


)١(‏ انظر «منهج إمام اش لت العقيدة» للدكور أحمد العبداللطرف: 
ص۸٦۱‏ - ١۹٦۱ء‏ : 


١11 


الفطرية القرآنئية» وهى أن المقدمات تذكر بحسب حاجة المستدّل له 
فن الا من الايحتاع إلا إلى معد واحدةه ومنيد من کا إلى 
مقدمتين» ومنهم من يحتاج إلى أكثر من ذلك» ومنهم من لايحتاج إلى 
استدلال أصلاً. بل هو يعلم المطلوب ضرورة"'' . 

تلك أهم المسالك والصور التي جاء نظم الادلة العقلیة النقلیة 
عليهاء وأشملها لغيرها من صور الأقيسة والأدلة» وهناك مسالك 
أخرى ذكرها بعض الباحثین: بعضھا مندرج ضمن الصور السابقة 
وبعضها الآخر یعتبر من طرق الجدل القرآنی'''. 


.۱٦۸ص انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية:‎ )١( 
انظر مناهج الجدل في القران للدكتور زاهر الألمعي: ص۷۳ ومابعدھاء‎ )٢( 
والمعجزة الکبری و زهرة: ص٣٤۳ ومابعدها.‎ 


۷ 


٠‏ الفصل الخامس 
موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية 
المبحث الأول ) 
د : متا مجمل موقفهم من التقل _ 


لق تلاح الخلف عند الكل في اقا على من اف 

تاد هذا يُشمل كيرا 28 فإن الذي يعنينا هنا هم 
أصحاب دعوى الاستدلال العقلي لإثبات أصول الاعتقاد» ممن لم يقطعوا 
النسبة بينهم وبين نصوؤص الوحي من كل وجهء بل ربما انتسبوا إليها فيما 
۰ يقررونه من العقليات» والغالب بل المؤكد أنهم صادقون في دفاعهم عما 
يعتقدونه أصولاً' للديء” ' وإن لم يوفقوا في أكثر ذلك إلى الصراط 
: المستقيمء وهؤلاء هم هم المتكلمون علی اختلاف مذاهبهم. اعتزالية9) 


MV‏ بلغ الأمر ببعضهم أن قال : إن الدعوة إلى نبذ علم الكلام مكيدة للدين؛ وقد رد 
عليهم ابن الوزير بقوله: (لو كان ذلك مكيدة للدي ين لكان سيد المرسلين 
٠‏ أول من کاد للدين» وكذلك جميع الصحابة والتابعين) . يعني بنهيهم عن 
وت انظر العواصم والقواصم: .۱۱۸/٤‏ 

)٢(‏ نسبة إلى الاعتزال» والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغرال: الل 
اعتزل مجلس الحسن البصري. 0 مذهبهم على القول بالأصول :الخمسة : 
التوحيد» والعدل والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فمن قال بها فهو معتزلي» ومن وافقهم في بعضها فلديه 
من الاعتڑال بحسب ما وافقهم فيه» وهم فرق كثيرة؛ استوفي بيان مذهيهم 
ابو الخ الأشعري في مقالات الإسلامیین: ۲۳٢٣/۱‏ ۔ ۳۳۷. 


۳۸ 


كانت أو كلآبية2'0: فإن لهم من الاشتغال بنصوص الکتاب والسنة 
والانتساب إليهما ‏ ولو في الجملة ‏ ماليس لغيرهم. 

فالفلاسفة الباطنية”'' القائلون بالوهم والتخييل» هم أبعد الناس 
عن الاستدلال ہما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام-. وذلك أن 
الرسول عندهم إنما خاطب الناس بما يصلحهم وينفعهم من معاشهم. 
من اعتقاد الربوبية» والبعث والحساب والجزاء» وسائر أصول الاعتقادء 
من غير اعتقاد منه بحقيقة ذلك كله وإنما أوهمهم بذلك» وخيّله لهم 
من باب الكذب للمصلحة» وهو محمود غير مذموم. فلا يصح عند 
هؤلاء الاعتماد على أآخبار الأنبياء عند التحقيق» لافي المسائل ولافي 
الدلائل» وهذا هو السرّ في عدم عنايتهم بتفسير القرآن والحديث وعلوم 
السلف» وإن اشتغلوا بشيء من ذلك فلحاجة الجمهورء لا لاعتقادهم 
بموجبه» فحال هؤلاء بخلاف حال المتكلمين؛ فإنهم يعظمون القرآن 
في الجملة» ويعتنون بتفسيره» على ماهم عليه من البدع . 


- نسبة إلى عبدالله بن سعيد بن كلآب» من متكلمة الصفاتیة  مثبتي الصفات‎ )١( 
صنف مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم» واتخذ طريقة يميل‎ 
فيها إلى مذهب السلف؛ لکن فیھا نوع من الابتداعء ومن أشهر من سار على‎ 
طريقته: أبو الحسن الأشعري في أول أمره بعد ترك الاعتزال» وأبو منصور‎ 
الماتريدي› توفي ابن كلاب سنة ٢٤٥۲ھ تقریبا. انظر مجموع الفتاوى لابن‎ 
.٠٠١ والطبقات لابن السبکی: ۲۹۹/۲ء‎ . ۳۹۸ ۳٦٦/١٢ تیمیة:‎ 

(؟) هم كل من :دان بالفلغة اليونانية من المسلمين» ورام إلباسها ثويًا إسلامياء 
ومن أشهرهم أبو نصر الفارابي وابن سيناء وقد يُسمّون المتفلسفة» وينسبون 
للباطنية؛ لقولهم بأن للشرع ظاهرًا يدين به العامة» وباطنا يعرفه الحكماء. 
انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ١78-177‏ والسبعينية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۷۹ -۱۸۱. 

(۳) انظر الفرقان ہین الحق والباطل ضمن فتاوى اہن تیمیة: ٠١9 ۲٣٠٦/١۳‏ 
وكذلك 479/١7‏ - 444. والرد على المنطقيين له: ص٣۳۹ء .٤٤١‏ 


۳۹ 


أما المتصوفة؛ أوأصنحاب المناهج العبادية» فلا يخفن بعاذهم عن ٠‏ 


النظر العقلي. شرعيًا كان أم بدعياء كما سيأتي التنبيه على ذلك. إن 
شاء الله تعالی _''۶.. ا 


٣‏ رف کھت فا قاع تل کاب نر 
مباينتهم. المنهج السلفي في الاعتقادء فلاشك أنهم في هذه المباينة ) 


ليسوا على حد سواء: فمنهم الجهمية الغلاة. الدين أخرجهم السلف ظ ۱ 


من عداد فرق الأمةء وحکموا بمروقھم من الدین'"ء وھؤلاء لاعناء _ 
في تبين موقفهم من دلائل النقل: وقد كفروا به من قبل؛ كما أن منهنم ١‏ 
المعتزلة والكلابية ومن تبعهم» أو وافقهم من الفرق وأرباب المذاهب ٠‏ 
والمقالات» الذين ورثوا عن الجهم بعض بدعته» ر 


7 سي مورئها 4 ہی تر شا لیسوا سواء» 


لن الأشعري 3 الاي وغيرهما. كما أن عؤلاء اقرب ار 


الي كالغزالي وابن العربي؛ ومؤلا۔ أف ممن 7 ام دعب 


آرائه ا نسبه 1 اه الأشعري» بل إلى أهل: السنة واللجماغة, 


وزعم أن طريقته في أ الاعتقاد أعلم وأحكمء. وإن كانت يقة السلف 3 ) 


) )00 انظر ص: ٢ن‏ : 
(۲) انظر السنة لا اة أحمد: 1/۲ ٠‏ وما بعدها. 


)۳) انظر تطور المذهت الأشعري في «موقف أبن تيمية' و الأشاعزة» لدكور ار 


عبدالر حمن المحمؤد 9 فن 0 ومابعدھا. 


ر٤(‏ انظر هذا الزعم في شرح جوهرة التوحيد للباجوري : ص۹۹ وانظر تقض 00 


في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: ۳۷۸/١‏ وقد ؛ ہین أنھم بعنون 


01 


والمقصود: أن بيان موقف الخلف من الأدلة العقلية الشرعية هو 
بيان لموقف هؤلاء جميعاء فإن السمة العامة فيهم اعتدادهم بالعقل. 
وتعويلهم عليه» وتقديم أحكامه مطلقاء مع إظهارهم تعظيم الشريعة» 
والدفاع عن أصول الدين» والرد على الزنادقة والملحدين» بما يبتدعونه 
من الأدلة والحجج. ولئن كان الاستدلال العقلي هو مقصدهمء وتأييد 
الشريعة هو غايتهم» وإثبات النبوة هو مطلبهم» ولئن كانوا يحتجون 
على استقلالهم عن السمع في استدلالهم العقلي» بأن هذا لازم حتى 
لايقعوا في الدور» حيث لايمكن الاحتجاج بعلوم النبوة حتى تثبت 
النبوة في نفسهاء فهل اقتصروا في ابتداعهم في دلائل الاعتقاد على 
موقف التأييد المزعوم» بأن يكتفوا بالمسائل الشرعية الثابتة بالكتاب 
والسنةء ويسعفوها هم بما يبتدعونه من الدلائل العقليه؟ أم أنهم تجاوزوا 
ذلك إلى الابتداع في المسائل» والمعارضة والمناقضة في الدلائل؟ 

وهل عوّلوا حمًا في استدلالاتهم العقلية على ماتضمنه القرآن من 
البراهين» ووقفوا منها موقف المساند المعاضدء أو الشارح والمبيّن؟ 
بل هل حرصوا أصلاً على توثيق الصلة بين دلائلهم البدعية» والدلالات 
القرآنية والنبوية» أم أن ذلك كان تبعا لتديّن بعضهم» أو وسيلة لتنفيق 
بدعهم الاستدلالية؟ كل هذا وغيره سوف يظهر - إن شاء الله تعالى - 
من خلال مواقفهم التالية» التي تصور حقيقة موقف الخلف من الأدلة 
العقلية النقلية» ولكن لابد قبل ذلك من التنبيه إلى أمرين: 

الأول أن الابتداع في دلائل الاعتقاد مشمول بالنهي العام عن 
الابتداع في الدين» بل هو أولى بأن يتناوله النهي والذم الشرعي من 
الابتداع في العبادات» لما للأصول من زيادة أهمية على الفروع» ومن 


بمذهب السلف مذهب أهل التفويض القائلين: إن معانى أخبار الصفات غير 
معلومة. وظواهرها غير مرادة. 


يظن أنه يأتي بأدلة تقرر المسائل الاعتقادية الشرعية» خارجة عما ججاء ' 
به الشرع نفسهء فهو في الضلالة كمن يظن أنه يمكنه أن يُحدث عبادات . 
غير ما جاء به الشرعء توصل إلى مقصود الشارع" فالأمران داخلان . . 
فيما رواه الإمام مسلم بسنده عن جابر - رضي الله e‏ 
« ... وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)''. 0 
والأمران تناولهما عدم الإذن الإلهي نی ست ای الفرع امور 0 
کی - تعالى - اي 
یک ۳ فالابتداع في العقائد کالابتداع في العبادات» بل هو أشد. :7 
كما أن الابتداغ في دلائل الاعتقاد كالابتداع في مسائلهء لا س ) 
بُدخُل شيء من ذلك في أصول الدين ولا في فروعه؛ ومن نسب شينًا ١‏ . 
من المسائل المبتدغة؛ كنفي الصفات» والقدر» ونحوها إلى أصول. 
الدين» فإنه بعلم بالاضطرار بطلان هذه النسبة» حيثكث لم يدل على 1 
ركان ري a‏ 
وكذلك من نشب شيئًا من الدلائل المبتدعة إلى أصول 7 ) 
كالاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض» فهذا مما بعلم ٠:‏ 
بطلانه بالاضطرار» وذلك باعتراف حذاق أهل الكلام أنفسهم. بل أقر ۱ 
بعضهم بحرمة .هذه | الطريقة في دين الْمر سلین والمحققون متهم على 
بطلاني“ . : ا 
ويكفيك شاهدًا على هذا ما 0ے من كلام الإماء آي لحيو 


| انظر النبوات ل مت توق‎ )١( 

)۲( الصحیح ؛ ۽ كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» )441/1( برقم . 
(AY)‏ , ۰ 

(۳) سورۃ الشوری : آية .47١١‏ 

۔۔۳۰٣‎ ۳٣٣/۳ انظر مجموع الفتاوی لابن تیمیة:‎ )٤( 


"٢ 


الأشعري رحمه الله تعالى - وهو الخبير بعلم الكلام وال 
وقد أقام على الاعتزال مدة طويلة ثم رجع عنہ'''. 

يقول ‏ رحمہ اللہ تعالی - محذرا من الابتداع في دلائل الاعتقاد : 
تدلكم على صوابكم في ذلك› وخطأ أهل البدع فیما صاروا إليه من 
مخالفتهم وخروجهم عن الحق الذي كانوا عليه قبل هذه البدع معهم ) 
ومفارقتهم بذلك الأدلة الشرعية» وما أتى به الرسول عليه السلام- 
منهاء ونبه عليها. وموافقتهم يذلل لطرق الفلاسفة والصادين عنها» 
والجاحدين لما آتت به الرسل -عليهم السلام د متها" . 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى -: 

(وتقْل أهل كل زمان حجة على من بعدهمء من غير أن يُحتاج 
أرشدكم الله في المعرفة لسائر ما دعينا إلى اعتقاده إلى استئناف 
أدلة غير الأدلة التي نبه النبي َة عليهاء ودعا سائر أمته إلى تأملهاء إذ 
كان من المستحيل أن يأتى بعد ذلك أحد بأهدى مما أتى» أو يصلوا 
إلى ما بعد عنه ‏ عليه السلام )”*2. ثم يقول: 

(وإذا ثبت بالآيات صدقه ية فقد عَلم صحة كل ما آخبر به. . 
وكان ما يستدل به من أخباره عليه السلام - على ذلك أوضح دلالة 
من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعها 
من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل ‏ عليهم السلام )أ . 


. ٤٦۳/۷ انظر درء التعارض لابن تيمية:‎ )١( 
.۲۳۷ ء۲۳٦٣/۷ المرجع السابق:‎ )۲( 

(۳) رسالة إلى أھل الثغر: ص١۱۳ء .۱۳١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق: ص۱۸۲ . 

(5) المرجع السابق: ص۱۸۵ -۱۹۲. 


EY 


ويقول أيضًا: , (فلو كنا لے ماکان منه - عليه السلام- في 
معرفة ما دعانا إليه إلى ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال: لما كان . 
ل إذ كنا نحتاج في المعرفة بصحة ما دعانا إليه إلى علم مالم يبينه 
لنا من هذه الطرق. التي ذكروهاء ولو كان هذا كما قالوا لكان فيما. 
دعانا ‏ إليه وقوله بمنزلة اللغو» ولو كان ذلك كذلك لعارضه المنافقؤن ؛ 
وسائر المرصدين لعداوته في ذلك ولم يمنعهم منه مائع ...)1۴۷ ھا _ 
هذا كلام أبي الحسن بلفظه. ونا جو 
مخالفة من ينتسب إليه لما صار إليه حاله أخيراء ومهما يقل في الذي . 
استقر عليه أمرهء فإنه يبقى التباين واضحًا بين نهج هذا الإمام في . 
الاستدلال على العقائد وموقفه من الأدلة العقلية الشرعية» وبين نهج ٠‏ 
من ينتسب إليه» كما سيظهر بعد ذكر موقفهم من النقل ودلالاته العقلية.. 5 
هذا ومما يؤكد الحرمة الشرعية لسلوك طرائق المتكلمين - 
المبتدعة في الاستدلال على الاعتقاد» تلك اللوازمٌ الباطلة» و المحاذير ظ 
الناجمة عن سلوك مثل هذه الطرق. ۱ : 
فان من اعتمد في دينه عليها يلزمه أحد أمرين مہا 
-١‏ أن يطلع غلى ضعفهاء فتتكافأ عنده أ ل لاي بق انل ٥‏ 
"" أو يتردد بين القولين فيرجح هذا تارة وهذا تارق رد 
أن يلتزم الأجلها لوازم معلومة الفساد' في ٠‏ الشرع والعقل. ُ ۱ 
0-7 ۔تعالی د لا ذال الغا ولا ارج . ظ 0 
ناهيك عما يخدثه هذا التردد والتناقض من لافطراب رن ) 


.7١١ المرجع السابق:‎ )١( 
2 1_۳ r : انظر ذلك في مؤلفات الإمام ا : مجموع الفتاؤى‎ )٢( 
۳٣٣ ۔۳۲۳٣ص ومنهاج السنة: ۲۸۸/۳ ۔۲۸۹ء والرد علی المنطقبین:‎ 
واقتضاء الصراط المستقيم: ص۲٠٠ . 2 و سخ‎ 


E 


في نفس صاحيهء فيكون وصفه كما قال القرطبي ‏ رحمه الله - في 
وصف المتكلمين: (إنهم أعرضوا عن الطرق التي أرشد الله - تعالى - 
إليها إلى طرق مبتدعة ومناقشات لفظیةء یرد بسببھا على الأخذ فيها 
شبه يعجز عنهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا أعلمهم. فكم من 
عالم يفساد. الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك 
ت 0 8933+ 

ثم إن في مثل هذه الطرق الباطلة من إفساد فطر الناس وعقولهم 
وأديانهم مالا يعلمه إلا الله تعالى -. 

الأمر الثاني - مما ينبغي التنبيه إليه قبل عرض موقف الخلف من 
الأدلة العقلية النقلية هو أن موقفهم منها ماهو إلا فرع لموقفهم من النقل 
على وجه العموم . 

والمبتدعة لهم في نصوص الأنبياء طريقتان : 

الأولى - طريقة التجهيل» وأصحابها هم المفوضة» وحقيقة قولهم : 
إن الأنبياء وأتباعهم یجھلون حقائق معانی ماوصف الله تعالى - به 
نفسه في كتابه . 

الثانية - طريقة التبديل» وأصحابها صنفان: 

أهل الوهم والتخییل, من المتفلسفة والباطنية وملاحدة الصوفية› 
وهناك من يوافقهم في الإلهيات أو بعضها دون المعادء وقد تقدمت 
الإشارة إلى موقف هؤلاء من النقل ودلالاته”"' . 

والصنف الثاني هم أهل التحريف والتأويل» من أهل الكلام» وهم 
من حيث الجملة على 0 درجات في نظرتهم إلى النقل ودلالاته 





)١(‏ نقله عن كتابه المفهم شرح مسلم» ابن الوزير في العواصم والقواصم 
٤ء‏ 
(٢‏ انظر ص: ٤٤ن‏ 


1t0 


اقل لو ا ا فاشبه في ذلك أهل الرهم 
والتخييل › وأصحابٰ الرياضة والذوق» وم منهم المقرٌ بهاء لكنه يقرزرها. . 
على غير وجهها ومعناها الصحيح» ولعل أهل الكلام على هذاء ' 
ومنهم من يقر بها ويعرفها على وجههاء فيوافق السّة في هذا القدر” ٠:‏ 0 
والذي دعى أهل البدع من المعرضين عن النقل ودلالاته؛: أو ) 
المحرفين لها إلى هذه المواقف هو أنهم أَصّلوا أصو لا تناقض الحق» ‏ 
ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول - عليه. الصلاة والسلام »: فقدموها 
على ما جاء به الرشول» فلم يكنهم أنهم لم پھتدوا ولم يدلوا على 
الحق حتى أصلوا أصولاً تناقضه" . 
هذا وقد تمثل موقف الخلف من أدلة انل العقلية في المراتف. ) 
التي سأجليها - إن شاء الله تعالى - في المبحثين الا ظ 





.٤٤٤_ ٤۳۹ , 81/1/١5 انظر الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
. 78/١5 (؟) انظر الفتاوى لابن تيمية:‎ 


٢ 


المبحث الثانى 
إعراض الخلف عن الأدلة العقلية النقلية 


ليس من العسير الوقوف على هذه الظاهرة في كتب المتكلمين 
ومصنفاتهم» وبنظرة سريعة يستعرض فيها القارىء بعض مراجعهم 
المعتمدة فى أصول الدين» كالمغني وشرح الأصول الخمسة وغيرها 
من کتب المعتزلة ؛ أو أربعين الرازي ومواقف الإيجي : وشرح العقائد 
النسفية وغيرها من كتب الماتريدية والأشاعرة» يستطيع أن يتوصل من 
خلالها إلى أن الإعراض عن نصوص الوحي» وإهمال الأدلة الشرعية› 
يتعلق بالإلنهيات» فإنك لاتكاد تجد نصا قرآنيا أو حديثا نبویّاء يوردونه 
للاستشهاد. أو حتى للاستئناس › أو يربطون بمنه وبين ما يقررود من 
عقليات» إلا من طريق متكلف ظاهر بطلانه كما سيأتي”''. 

ويتجلى لك ذلك أكثر إذا ما قارنت المصنفات الكلامية بمصنفات 
أهل السنّة فى الاعتقاد» كالواسطية» وشرح الطحاوية» ومعارج القبول» 
وغيرهاء 720 +- 1 1 9 ا 

ولاعجب من موقف المتكلمين هذاء فقل وقع في وهم بعضهم 
خلو الشريعة من الحجاج العقلى اليقينى» فهذا عبدالجبار المعتزلي 





.۱٥۸ انظر ص:‎ )١( 

(؟) هذا فضلا عن أن كتب الاعتقاد عند أهل السنّة في الأصل هي دواوين النقل» 
فهي القران العظيم بما ثبت من تفاسيره المأثورة» ونا احتملته آياته من 
دلالات على مقتضى لغة العرب التي نزل بھاء وهي كذلك دواوين السنة بما 
احتوته من أبواب متعلقة بالاعتقاد. 


¥ 


E‏ انا بش أن ل عله فظني وب ظ 
السمعیة4: : (لیس یصح الاحتجاج بذلك في إثبات التوحيد والعدل؛: وإنما : 
نوردہ لنبین خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن مع رعمهم أنهم آشد . ۱ 


تمسکااف ونبين أن القرآن كالعقل في أنه يدل على ما نقول. وإن كانت . 


دلالتہ علی ظریق التاکید)”'. وریما صر رح آو ألمح کثیر منھم إلی آن ما 


جنك يه ا ق ا نے سا فجاء خالیا 


من البرهان اليقيني» إذ إنه من شأن الخواص دون العوام» لذلك سلكوا ) 
مسلك إلجام العوام عن علم الكلام» كما في کثیر من مصنفات الغزالی۹. 
وربما استانس هؤلاء في الحكم بخلو الشريعة من الحجاج العقلي 0 
بنحو قوله ۔تعالی ۔: فلا حَجّة ینتا وک۳٢‏ مع أن معنی الأیة ظاہر __ 
في أن المراد نفي المحاجة في الحق بعدما ا والذي يحكم بجخلو ظ 
الشريعة من الحجاج اليقيني لايخلو من أحد حالين : 0 ) 


إما أن يكون جاهلاًٌ بقدر الشريعة» EE‏ کت 


من أنواع الدلائلء وهذا أخف الحالين» وإما أن يكون مكذبا معاندّاء . 

يعرف الحق وينكره» للعلة التي بينها الله - تعالى 0 2 
دلو ےہ کات اللہ ِضَبر سُلطان آ, هن ن متررم لادک 1 

شيم انصن ةيكم کاخ کی مر( 046 . ) 


یٹ الجعة؛ كد لاك في سما اعم على ما تلت سو 





000 انظر المغني لعبدالجبار لوق £۷ . 

(؟) انظر مثلدٌ كتابه إلجام العوام عن علم الكلام ص : ۸ واف 
() سورة الشورى: .1١6‏ . 

() انظر مفتاح دار السعادة اش القيم : 8+ 

(0) .سورة ار .٦‏ 


٤۸ 


من الدلائل» خصوصًا ما تضمنه القرآن» فكثير منهم على إحاطة تامة 
بعلومه؛ وریما سطروا فی تفسيره الأسفار الطوال» واستنبطوا من آياته 
دقائق المسائل» مما يدل على عمق فهمهم له. ثم بعد ذلك يصدر من 
مثلهم حكمٌ بخلو القرآن من الحجاج العقلي البرهاني على العقائد» أو 
يعرضون عن حججه وبراهينه حتى مع الاعتراف بتضمنه لهاء حقا إن 
هذا الأمر محيرء والذي يظهر أنه لايمكن تفسير مثل هذه الظاهرة إلا 
في ضوء قوله -تعالى -: لا ومن بش عَن گر الم تقض لم مدنا هَل 
من الآيات الدالة على أن الله -تعالى ‏ يختم على قلب من لم يسلم 
زمامه للقرآن» ويجعلٌ بينه وبينه حجابا مستوراء فلا يفقهه على وجهه 
إلا قليلاء جزاءً وفاقا على تقديمه هواه على ما أنزل الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ معلقًا على الآية 
السابقة : 

(قوله تعالى: 8 يَعْشٌ» ضمَّن معنى يُعرض» ولهذا عدي بحرف 
الجر (عن)؛ كما يقال: أنت أعمى عن محاسن فلان» إذا أعرضت 
فلم تنظر إليهاء فقوله: «يَعَّش € أي يكن أعشى عنهاء وهو دون 
العمی؛ فلم ينظر إليها إلا نظرًا ضعيفاء وهذا حال أهل الضلال» 
الذين لم ينتفعوا بالقرآن» فإنھم لا ینظرون فيه کما ینظرون في کلام 
سلفه؛ لأنهم يحسبون أنه لا يحصل المقصودء وهم الذين عشوا عنه. 
فقيضت لهم الشياطين» تقترن بهم وتصدهم عن السبيل» وهم يحسبون 
أنهم مهتدونء ولهذا لاتجد في كلام من لم يتبع الكتاب والسنة بيان 
الحق علما وعملاً أبدّاء لكثرة مافي کلامه من وساوس الشیاطین)'''. 





60ے 02 عق ۴۷۱۱۷۹۳ 


۹ 


ذلك هو الس في غلظ حجابهم عن هم كتاب اله حا ۱ 
وإدراك ما حوى من أنواع الدلائل والبراهين» وهو أنهم لم يقذروا 9 
القرآن حق قدرهء وأساؤوا الظن به حيث جعلوه غير كاف في معرفة ٠‏ 
توحید الله تعالى ے وأسهائة وصفاته. وأن المعول في معرفة :ذلك هوا ٠‏ 
عقول الحيارى دالمتهوكين ممن لا يتورع أن یخالف 7 ا ْ 
مخالفة ظاهرة. E‏ 

' وال أن الإعراض عن بيان لسرن - عليه الصلاة 7 
٣‏ للأدلة والبراهين والحجج هو من أعظم أصول الضلال. في الدنيا 
والآخرة. أما في الدنيا فقد تبين ذلك من واقعھم: وأما في الآخرة فقد . 
جس أن الميت يُسأل في :قبره: ما علمك بهذا الرجل؟ نأما 
کر و الموقن فيقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبینات والھدی 
فأجبناه واتبعناہء وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته” ٠"‏ فحري بمن أعرض عن البينات والهدى 
الذي جاء به الرسول يك أن مو الحال الثاني والعياذ بالہ9 ۳ 





. . 65 : انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) ثبت هذا في صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من أجاب الفتیا بأشارة‎ 

اليد والرأس» )60/1( حديث رقم : : (ATV)‏ . : 
2 انظر النبوات لابن نيمية : ص0۸ . 


المبحث الثالث 
نظرة الخلف إلى الأدلة العقلية النقلية 


سأوضح نظرة الخلف إلى الأدلة العقلية النقلية من خلال مطلبين: 


المطلب الأول 
توهين الخلف للأدلة العقلية النقلية 


لأصحاب المنهج الخلفي في الاعتقاد نظرة خطيرة إلى الدلائل 
النقليةء حيث منعوا إفادتها اليقين إلا في نطاق ضيق جذاء وذلك 
- بزعمهم - لتوقف دلالاتها على أمور ظنية» والموقوف على الظني 
ظني“. وهم في نظرتهم هذه وإن كانوا يقصدون الدلالات السمعية 
كما هو ظاهرء إلا أنهم في الحقيقة لا يفرقون في هذه النظرة بين 
ما كان سمعي الدلالة وما كان عقليها من الدلائل النقلية» بل إنهم 
لايشيرون إلى هذا التقسيم للدلالات النقلية من الأساس» كما تبين 
سابقّاء وسوف أورد فيما يلي نماذج وشواهد على هذا الموقف الخلفي 
من الأدلة العقلية الشرعية. 

فمن ذلك قصرها على طبقة العوام من الناس» باعتبار أنها خطابية 
لابرهانية» وهذا يناسب حال عامة الناس دون خاصتهم ممن لايقنعه 


)١(‏ انظر الأربعين للرازي: 7/ 2555-175١‏ وانظر نقض هذا في درء تعارض 
القيم : ص۷۹۵ ومابعدھا. 


رالاس لاسي أدلة أهل 800018 اولاحتية ) 
عليهم بأدلة القرآن العقلية!.. ٣‏ َ۱ 
7س ۷ المتجى في جعل آدلة القرآة مناسية لعامة انام : 0 

أبو حامد الغزالي في كتابه إلجام عن علم الكلام» حیث ذكر ٠‏ 
العقلية من القرآن على أصول الاعتقادء وأنها تصلح للعوام 

لا یزاد غليها ولایتعمق فيها"› وجعل أكثر أدلة القرآن خطابية ٠‏ 

في 0 الثالثة بعد براهين الفلاسفة وأوهام المتكلمين!ء وقد 
آووڈ اعتراضا بأنه لافرق بينها وبين أدلة المتکلمین من حیث 7 7 
جميعًا فتحا لباب النظر أمام العامة فلم لايغلق كلّه؟ ‏ ) 
وأجاب بأن الدلالة تنقسم إلى نوعين : 5 
الأول: مايحتاج فيه إلى تفكر وتدقيق خارج عن طاقة العامي 


5 وقدرته. فهذا لايجوز للعامي إقحام نفسه فيه . 


العاتي : ماهو جلي بای الین الأفهام ببادىء الرأي من أول النظر. 
بما يدركه كافة الناس بسهولة» فهذا لاحظر فيه . 

ثم قال ضاربا المثل لأدلة القرآن مع أدلة المتكلمين : ا 

(فادلة القرآن مثل الغذاءء ينتفع به كل إنسان» وأدلة المتكلمين ' 
مثل الدواءء ينتفع نه آحاد الناس» ويستضرٌ به الأكثرون» بل أدلة القرآن . 
كالماء الذي. ينتفع به : الصبي والرضيع والرجل القوي» وسائز الأدلة ٠‏ 
كالأطعمة التي ينتفع أبها الأقوياء مرة ويمرضون بها أخرى . ولايتتقع 
بها الصبيان ص۳63 


)١(‏ انظره: و ا 
(؟) انظر الإلجام: ص۱۱۳ . 
00 انظر الجام العوام عن علم الکلام : ص۸۰. 


ولقد صدق أبو حامد فيما ضربه من مثل لأدلة القرآن وأدلة 
المتکلمین؛ وقد وافقه في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض 
كلامه"“» لکن المأخذ عليه أنه لم يجعل المانع من خوض العامة في 
أدلة المتكلمين» ضعفها أو اضطرابها وتناقضهاء وإنما المانع عنده من 
ذلك أنها تشوش قلوب العوام"» وإن كانت في نفسها أولى بوصف 
اليقينية من أدلة القرآن التي 8 للعامّة الوقوف عليها والاستدلال بهاء 
0 تنفعهم » وتسکن نفوسھم وتغرس في قلوبهم الاعتقادات 
الجازمة”©» فالفضل فيها إِذَا ليس أمرًا ذاتياء بل هو بحسب أثرها في 
عامة الناس» ولو لم تكن في ذاتها يقينية عند التحقيق كحال أدلة 
الاي ا 

وقد صرح أبو حامد في نفس الكتاب بأن تقديم النظر .في الألفاظ 
على معرفة التقديس تقصير يؤدي إلى التشبيه””". 

ومن أجرأ مارأيت من كلام المتكلمين في الأدلة العقلية القرآنية 
ما ذكرهٌ ابن تيمية ‏ رحمه الله عن أبي الحسن الطبري» المعروف بإلكيا 
الهراسي» فقد نقل عنه قوله: (وفي القرآن حجاج؛ وإن لم يكن فيه 


.۹٦- ۹۵/۱۳ ومجموع الفتاوی:‎ ۲٥٢ ۲٥٢ص انظر الرد على المنطقيين:‎ )١( 

(۲) انظر الجام العوام: ص۷۹ 

(۳) انظر الجام العوام: ص۷۹ء وقد صرح محقق الکتاب في حاشية هذه 
الصفحة بعدم تضمن القرآن أدلة عقلية برهانية كما عند المتكلمين . 

)٤(‏ انظر المرجع السابق: ص۱۱۳. 

. ٠١ انظر المرجع السابق: ص5‎ )٥( 

(1) هو علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبري» المعروف بِإلّكيا الهراسي» 
تخرج على إمام الحرمين» ودرّس في النظامية» توفي سنة ٤٠٠ه.‏ انظر 
تبيين كذب المفتري لابن عساكر: ص۲۸۸ء والطبقات الكبرى لابن السبكي: 
٣ - ۷‏ ۲۳. ۱ 


1١6 


م کب 


الغلبة والفلج. TT‏ کقوله ۔تعالی ۔ جا لت 


الال ارتي و اك اس بكر لال اس رارت قله - 


۔ تعالی۔: ہلوت بَا يکرہ"و ۶4 جم کہ اوہ 
وليس هذا يدل على نفي الولد قطعًا)”؟. | 
عا الكل تسح کیو عیفر اَل“ 
وجههاء والجرأة عليها بتوهينها ونفي القطعية عنها. ٠‏ ۱ 0 
وقدردّعلى هذا شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ديعا ايل ان آ 
الأية التي ذكرها إنما هي: احتجاج على المشركين بطريق: الأولى في. بطلان ٣‏ 
قولهم: إن له البنات ولهم البنين» لم يحتجّ بذلك على نفي الولد مطلقاء _ 
أما إذا أراد أن يحتج على نفيه مطلقاء > فإنه لايذكر هذه الحجة؛ ؛..بل يذكر ظ 
الحجة المناسبة للمطلوب» كقوله - تعالى -: #وقالوا عد له ولد ٣‏ 
مجحل بل و مان المت وَالْأري 4( وقول - تعالى -: ل وَجَعَذواََ شركة . 


ج7 ا 7 رص 2 و و سے ےو 5 ١‏ 
وس الم ین وبکت پقتر عأر شه وتعلل عمار یشوت € بیع | 


ا 


0 والاضِ أن ل" د وکر گن ار ملح وکا گی کن و وو گل می 
م4“ وسیاتي تقرير دلالة الآية في مبحث التنزيه9". 307 1 

أما آية البعث التي ذكرها فقط غلط في فهمها غلطا فاحشًا كما 27 
سيأتي في الفصل ا EAD‏ 


.0 سور ا ۲ 


© سا 
9 انظر ور ار العقل والنقل 22 ۳1/۷ 
)٥(‏ . سورة البقرة: ٠١١١‏ 

(3) سورة الانعام: ٠٠١‏ ۔۱۰۱. 

(۷) انظر ما يأتي ص۳۸۲. 

. 0۸۱ انظر ص:‎ (A) 


١6 


والمقصود من هذا المثال أن هذا وأمثاله من المتكلمين كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية لم يفهموا أدلة القرآن على وجههاء وظنوا أن 
0 من حجاج القرآن» وأنهم حققوا أصول الدين أعظم من 
تحقيق الصحابة والتابعين0'؟2» وكفاك بهذا توهينا لأدلة القرآن والسنة. 

ومن الشواهد على توهين أهل الكلام لأدلة القرآن العقلية: ما 
ذكره التفتازاني من أن الحجة في قوله -تعالى - ٠‏ کر الا 
اي سا4“ إقناعية» والملازمة عادية على ماهو اللائق بالخطابيات" > 
وسیأتي نقض هذا في الفصل الخاص بتوحيد الربوبية“. 

ومن الشواهد فى هذا الباب قول ابن عاشور””*' ‏ بعد أن قرر أن دليل 
القرآن على الوحدانية إقناعي خطابي» متابعا في ذلك شارح النسفية -: (أما 
الدلیل البرھانی الخالص على استحالة تعدد الالهة بالذات» فله مقدمات 
أخرى قد وى أثمة الكلام بسطها بمالا رواج بعده لعقيدة الشرك. . . ). 





. ۳٣١/۷ انظر الدرء:‎ )١( 

(0)0 ورانا ۷ 

(۳) انظر شرح العقائد النسفية: ص۲۹ء وانظر تعليق السيوطي على ذلك في 
صون المنطق: ص ۲٣‏ . 

(8) انظ ص 14" وما بعدها. 

)٥(‏ هو محمد الطاھر بن عاشور؛ عالم فاضل» من علماء تونس المشهود لهم 
بالعلم» اشتهر بتفسيره الكبير الذي سماه: تحرير المعنى السديد وتنوير 
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. توفي سنة ۹۳١٠ه.‏ انظر التفسير 
العلمي للقرآن في الميزان لأحمد أبو حجر: ص۳٦۲‏ الحاشية. 

(1) التحرير والتنوير: .۱۱٦/۱۹‏ وانظر: ١604/14‏ حيث قال عن قول مؤمن 
آل فرعون: فيما أخبر الله عنه: 8 لَاجَرَمَ أَنَمَا تَدَعُوتََ لی لس لم دعوۃ فى ألدنيا 
رلا ن اة 4 [غافر: :]٤۳‏ (وهذا دليل إقناعي» غير قاطع للمنازع في 
إلهية رب هذا المؤمن). وقارن هذا بما قاله ابن تيمية في درء تعارض العقل 


. ٥۷/١ والنقل:‎ 


١6 


ومفهوم كلامه: هذا أن لدیل القرآني على التوحيد غير برهائ» ١‏ 
أو أنه غير خالص البرهانية. أو أ نه قد يكون بعده رواج للشركء افلم ' 
يستأصل شجرة الشرك من جذورهاء وهذا مفهوم غاية في الخطورة» 
ماکان ينبغي لاحب هذا التفسير أن يجعل له مخملا في عبارته لته ظ 
والله - تعالى- يقول: ماي دی بعد ام ويه ومون 46 “ فالذي . 
لاتنفعه أدلة القرآن» آئی له أن تنفعه أدلة أهل الکلام . 500 

وبعد فتلك 'أربعة أمثلة على توهين الخلف لحجج: القرآن» 
وقفت عليها دونما ببحث وتقصي» ولو تتبعت هذا لوجدت أمثلة كثيرة ' 
قطعًاء لكني لم أتعن ذلك؛ لأن هذه النظرة الكلامية إلى نصوص ' 
الكتاب والسنة معلؤمة ظاهرة من منهجهم ٠‏ في التعامل معهاء ' 
ولست. أنكر وجود بغض و ا أنفسهم . > لهذه النظرة . 
الجافيه لأدلة القرآن: إلا :أن هذا الإنكار من الندرة بحيث لايمثل إلا . 
شذودًا عن الموقف 5 لأهل الكلام من دلائل الكتاب والسنة. ٠‏ 


)20 سورة الجاثيه: 3 


المطلب الثانى 
جعل الأدلة العقلية النقلية تابعة لعقلياتهم 


ذكرت فيما سبق إعراض الخلف عن الأدلة العقلية التي تضمنتها 
النصوص بدعوى بعضهم عدم وجودها أصلاء أو بدعوى بعضهم 
الآخر عدم يقينيتها أو كفاءتهاء لكن هذا لايمنع أن يرى الباحث بعيض 
المحاولات النادرة عند بعض المتكلمين» للربط بين مايقررون من 
العقليات» وبين نصوص القرآن والسنةء إلا أن هذه المحاولات 
لاتخرج بهم عن منهجهم العامء القائم على الثقة المطلقة بالعقل, 
وتقديمه على النقل على كل حال؛ فهم لايتجهون إلى مضامين النصوص 
النقلية إلا بعد استقرارهم على نتائج بحوئهم العقليةء وفراغهم من 
الاستدلال تماما. ٣‏ 

يقول القاضى عبدالجبار في بيان مايجوز أن يدل عليه الخطاب 
و سال الأولة النفعية: (قد بينا من قبل» أنه لايدل على مالولا العلم به 
لما علم كونه دلالة؛ لأن ذلك يوجب كون الفرع دالا على اصله؛ لأن 
من حق الدلالة أن تكون كالأصل لما تدل عليهء فإذا كان المدلول 
أصلاً للدلالة أدى إلى أن كل واحد منهما أصل لصاحبهء وذلك 
يتناقض» فلهذه العلة لايجوز أن يدل الخطاب على التوحيد والعدل 
ومقدماتهما؛ لأنا لانعلمه دلالة إلا بعد العلم بجميع ذلك). 


)١(‏ المغني: ۷ء وانظر رسائل العدل والتوحيد لبعض أثمة المعتزلة: 
۱ءء والإرشاد للجويني: ص۳۵۸ ۰ء والاقتصاد فى الاعتقاد 


للغزاليی: ص۱۳۲ء والمواقف للایجيی: ص۳۹. 


۷ 


0 ۷ئ" يُذكر الكتاب فيما حل هذا اَل على ٰ 

جهة التأكيد» وإيراد مناقضة قول الخصه)'. | 
اند ماق ره ا د ف 

مدلولاً له انتحلوہ وكثير منهم لايترددون في ليّ أعناق النصوص نجتى ٠‏ 

تدل قسرًا على ماقرروه سلفاء ضاربين بأسلوب القرآن ولغته. وضوابط ٠‏ 
تفسيره عرض الحائط» .فالآية تدل على ما أرادواء ولو كانت لغة العزب 
السلف يأبيان ذلك؛ ولذلك ظهر التكلف في استخراج الأدلة 

من القرآن علن.خيئة لايطمتن لها قلي العارف 82 2 

۰ 

ومن أظهر الأمثلة على هذا المنهج لبد ف انان 5 

من الآيات : استشهاد الفلاسفة والمتكلمين › > کل على طریقتہ بقوله . 


سضر سم أو ا 


0 علی لسان: خليله إبراهيم -عليه السلام-: « قَلَمَآ ال کال ل5 
اث الازیےے © 04 وسيأتي تفصيل الرد عليهم في ا الخاص ٴ 
بتو حید العبادة9” . ۱ و 


اا و داعال 0000 
فما َة إل له ل مع أن الآية دلث على أعظم مما دل عليه ) 
دليل التمانع؛ وان كأن دليلاً صحييحا في ذاته» كما سيار . 0 

ومن أمثلة التکلف الظاہر فی استخراج الأدلة العقلية من القرآن: [ 
استدلال ابن حزم در - تعالى - 7/7 9 "011 


. ٩٤/۱۷ رت ۷ء وانظر:‎ (١) 
.٦ ور الام‎ (٢( 

(۳) انظر ص: 478 , ' 

(): سور الانتا 4 

)0( سورة الرعد: ۰۸ : 


10۸ 


وقوله -تعالى -  :‏ برد في تایا با وا ب واحمیٰ کل 
سیو عدا و ٩‏ مل حدوث العالم”٣ء‏ مع أن حدوث العالم أمر 
محسوس ومشاهدء كما أنه يكفي في إثباته دلالة السمع» ولايتوقف 
على إثباته العلم بالصانع وثبوت النبوة» والطريقة الفلسفية التي استدل 
بها على ذلك وجعل الآيات مشيرة إليها لايشك عارف بأسلوب القرآن 
وطريقة الأنبياء أنها لاعلاقة لها بالآيات» لامن قريب ولامن بعيد. 


وكذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه اللمع» جعل طريقة الجواهر 
والأعراض عند المتكلمين من مدلول قوله -تعالى-: ® افر یمم کا 
تن . . . 4 الآيات» وغيرها من الآيات التي تذكر أطوار 5 
الإنسان» ظئًا منه أن النطفة فيها جواهر باقية» وأن نقلها في الأعراض 
يدل على حدوثهاء فجعل حدوث جواهر النطفة معدلا لاني ا 
وليس هذا مدلول الآية» فإن النطفة نفسها حادثة بعد أن لم تكن» 
مستحيلة عن دم الإنسان. وسوف تستحيل إلى مضغة» والله تعالى يخلق 
الجوهر الثاني من المادة الأولى بالاستحالة» وبعدم المادة الأولىء 
لاثبقى جواهرها بأعيانها دائما کما یظن المتکلمون*'. 

والمقصود أن كثيرًا من المتكلمين إن استشهدوا بالكتاب فإنما 


(1) سورة فاطر: ١‏ 

( سور ا(1 ۷۸. 

(۳) انظر الفصل: ۱٥١‏ ۔۲۱ء والمحلی لە: ٤٦ء‏ ٥ء‏ وابن حزم وموقفه من 
الإلهيات للدكتور أحمد الحمد: ص۱۲۳ ۔١۱۲.‏ وانظر نقد ذلك فی درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية: /١‏ 5؟17. ۱ 

(5)-ستؤزة الواقعة >6 11 

)٥(‏ انظر اللمع: ص٠۲‏ وقد تقدم كلام الأشعري في ذم طرق المتكلمين 
المبتدعة ممايفيد رجوعه عنهاء انظر ص: 1177 1714 . 

. ٤١١/١١ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )٦( 


١8 


يكون ذلك تبعًا لا اك اعتضادا لا اعتمادّاء سی الهاج ١‏ 
القويم تمامًا. يقول الإمام ابن تيمية: (الواجب أن يُجعل ما قاله الله . 
ورسوله هو الأصل, ویتدبر معناه ويعقل » ويعرف برهانه ودلیله ا ْ 
می وإما الخبري یز ا دلالة اران على بهذا ات 


لأصحاب هذه ده حنم كنذا وكذاء فإن رادو ھا یراق خر 
الرسول قُبل» وإن أزادوا بها ما يخالفه ر . 0 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللہ تعالی - أن الد 
القائلين بتقديم العقل على النقل قد صرحوا بأن قبولهم لبغض الأدلة . 
السمعية لم يكن من أجل كونها ثابتة عن رب العالمينء أو عن رسوله . 


الامینء وإنما لاعتقادهم أن العقل قد دل على مقتضاهاء فهي عندهم یئ 


) للاعتضاد لا للاعتماد ولكي يحتجوا به على من ينازعهم من المصدقين ‪ 
بالسمع › > لذلك فلا تعجب إذا رایت كثيرًا من الأدلة السمعية ادر 


من ا أقرى بكثير من التي ف 





م0 تع درم اعارش Wel:‏ 


الفصل السادس 
الاستدلال العقلى بين الإفراط والتفريط 
السحث الأول 


الإفراط والتفریط في النظر العقلي 


الاستدلال العقلى على العقائد شأنه شأن سائر أبواب الاعتقاد. 
وقع فيه الانحراف چا الإفراط وال فكما أن الانحراف 
في باب صفات الرب وتنزيهه ‏ جل وعلا ‏ قد تقاسمه أهل التعطيل» 
وأهل التمثيلء والانحراف في باب الإيمان وقع من طرفي: الغلو في 
تكفير أصحاب الكبائر» والتفريط من المرجئة في إخراج العمل من 
مسمى الإيمان» وكما وقع الانحراف على هذا النحو في باب القدرء 
وباب الصحابة» وغيرها من أبواب الاعتقادء كذلك وقع الانحراف في 
الأمة في النظر العقلى من جانبين» أهل الإفراط والإغراق في العقليات» 
من أهل الكلام ومن تأثر بهم» وآهل التفريط والتقصير في هذا الباب. 
من الصوفية وأهل التقليد. 

وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض المنتسبين إلى السنة ' 
والحدیٹ!". 

ولاتنافی بين كون الإفراط في النظر العقلي انحرافا وابتداعاء 
وكونه مشروعًا وممدوحا في الأصل. فكم من أمر هو مطلوب شرعاء 





)١(‏ الإفراط في أمر ما هو تجاوز الحد فيه» والتفريط فيه هو التقصير به عن 
(۲) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية: ۳/ ۳۴۳۹ . 


١1١ 


0 من أصل الاعتقاد والعبادة؛ يصبح بالإفراط فيه والفلو سيا 0 


أركان العبادة الثلاثةء التي لایکون عابدا لله من وك 1 وع إلا ٰ 
أن من عبد الله بالحب وحده كالصوفية فهو زندیق؛ ومن عبدہ بالرجاء ظ 
وحده فهو مرجيء» اومن عبده بالخوف وحده فهو حروري بر ئ 
كما أثر عن السلف. ٣‏ ظ 
ظ وأكثر آهل الكلام يجعلون العقل وحده أصل ع بال ٰ 
ويجعلون الإيمان والقرآن والسنن تابعة له» فالمعقولات عندهم هي ٣‏ 
الأصول الكلية الأولیة المستغنية بنفسها عما سواهاء فهي مقابل نصوص + 
الوحي بمنزلة المحكم. من المتشابهء. فإليها المرد والمرجع؛ وعليها | 
المعوٴل؛ وإذا صنفوا: في الاعتقاد فإنهم يقدمون في کتبھم الکلام في 07 
النظر في الدليل والعلم» وأن النظر يوجب العلم» وأنه واجب؛ ثم لذا 
. صازوا إلى ماهو الأضل والدليل للدین استدلوا بدليل مبتدع في في الشرع 0 
وباطل في العقل: کامتدلالھم بحدوث الأعراض على حدوث 0 ۲ 
وغير ذلك . ١‏ ْ 
٣‏ وهم مع هذا رای کی ا ت ا لقي 
وغيرهم إلى الجهل والجمود. وقلة العقل. وبلادة سیت زينبزدنهم 
بالحشو والتجسيم والتشبيه . ْ 
| ایل مار دہ سر وروی ماس وا ات 0 
ويثرّبون بها على آهل الستّة مخالفتهم لهم في هذا المنهج. وهي آن . 
النظر العقلي الكلامي أداة الکشف شبهات الملحدين» والرد على 
المعاندین من أهل اط در والفلسفات المختلفة» وهذا بالايفي 


TT انظر مجموع‎ (١) 
. ٠١١ انظر المرجع السابی: ۳۳۸/۳ و۱۹/‎ )0( 


ا 


به الاقتصار على القرآن وحده. 

وبهذه الشبهة اعتذر القاضي أبو بكر بن العربي عن علماء الكلام 

في إفراطهم في العقليات”. وكذلك شيخه أبو حامد الغزالي" . 

وقد أورد ابن الوزير اليماني هذه الشبهة» وفئدها بما ملخصه: 
أن المخالفين إما أن يطلبوا من أهل السنة 7 تعريفهم بأدلتهم حتى يسلمواء 
أو يوردوا شبههم عليهم لفتنتهم . 

فأما المقام الأول وهو مطالبة أهل السنة بالأدلة اليقينية» السالمة 
من المعارض» فلا حاجة لنا فيه إلى علم الكلام» ويكفينا فيه القرآن 
والسنة لوجوه: 

أولها - أن يقال للمتكلمين : ما تقولون إذا قال الكفرة: إن أدلتكم 
المحررة شبه ضعيفة وخيالات باردة؟ 

فما أجبتم به به عليهم بعد الاستدلال والنزاع والخصومة فهو جوابنا 
عليهم قبل ذلك كله. 

فإن قالوا: إنه يحسن منا بعد إقامة البراهين أن نحكم عليهم 
بالعنادء وأما أهل الأثر وترك علوم الجدل والنظر فإنه يقبح منهم ذلك 
قبل إقامة البراهين. 

قيل: إن الحجة لله تعالى ‏ قد تمت قبل نصبنا ونصبكم للبراهين» 
بما خلق الله لهم من العقول» وأرسل إليهم من الرسل» وفطرهم عليه 
من الإسلام لەء وتوحيده ومعرفته» فنحن أولى منكم بالحكم عليهم 

ثانيها - أن من المتكلمين طوائف لایوجبون النظر في علم الکلام؛ 
فمنهم من قال بأن المعارف ضرورية» وجعل النظر شرطا اعتياديا غير 





.۱۷۷ ء۱۷٦ص انظر فانون ا تأویل:‎ )١( 


۹1۳ 


مؤثر» وهم أقوى هذه الطوائف حجةء وعلى هذا الغزالي في :القسطاس ‏ 
۱ تقيم» ومنهم من يقول: : إن المعارف ضرورية مطلقا يعد :تمام 
العقل: وخطورها في الخاطر؛ وزوال السھو عن تصورھا ومنهم من . 
يجيز تقليد أهل الحق» وهو قول طوائف من المعتزلة والشيعة. 00 
فإذا تقرر أن هذه الطوائف الثلاث من جلة علماء الكلام على 
هذا القول» فما بالهم يعترضون على المحدثين ويشغبون عليهم القول . 
بعدم وجوب اعثر تي الكلام؟ [ 
۱ ٹالٹھا ۔ النظر في في أنواع الأدلة الشرعية بحق يورث علما قاطمًا. 
بغنيتها في هذا الباب. ےا 
) وآما المقام الثاني : وهو قولهم ماتفعلون إذا آورد علیکم شی من ) 
۹ ۷ئ00 
فالجواب عليه من وجھین: 
الأول - و والتابعين وأهل المعارف الضرورية ) 
من المؤمنين. 00١‏ 
<< فإن قيل: إنهم إنما استغنوا عن علم الكلام لفرط ذكاتهم وکال ) 
نر 
قلنا: وما المالم :أن يكوت في كل :عضر من عو كذلك #تبل لمن ' 
هو المع زوف بل إنه ه لايفهم مقاصد علم الخندم الذي يوجبونه على ۱ 
الوجه المرضي إلا من كان كذلك». فليستغن إِذا بالقرآن والسنة وعلم ۰ 
السلف عن الكلام في الرد على الملاحدة. ْ 
الثاني - أن أصول المعتزلة تقتضي عدم الخوض في لات 


إذ و عندهم اظر واجبا على العبد. والبيان 0 واجبين على ظ 





.)١(‏ بحثت عن هذا ۴ المستقيم فلم أهتد إليه. 


1٤ 


لله -تعالى -» فلا حاجة إِذَا إلى تعلم الكلام» بل يترك الخوض فيه 
حتى ترد الشبهة القادحة؛ ثم نفعل إذ ذاك الواجب علينا وهو النظرء 
والله ‏ تعالى ‏ يفعل ما يجب عليه عند المعتزلة» وهو البيان واللطف”'' . 

والمقصود أن أهل الكلام قد لاقوا إجماعا من أئمة السلف وأهل 
الحدیث على ذم إفراطهم في العقلياتء واستقلالهم بها عن الوحي 
الإلنهي» حتی صنفوا في ذلك المصنفات؛ ككتاب «ذم الكلام وأهله”") 
لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري”"؛ وكتاب «الغنية عن الكلام 
وأهله»““ للإمام الخطابي وغيرها" . 

بل إن بعض المتكلمين ذكر اتفاق أئمة السلف على ذم طريقة 
المتكلمين» كما فعل الغزالي في الإحياء" . 

ومما زاد في سوء موقف المتكلمين هذا وذم الأئمة لهم: أن 
كثيرًا منهم فرطوا فيما أمر به الشرع من الأعمال» فجمعوا فساد العمل 
إلى فساد العلمء حتى كان فيهم شبه باليهود من هذا الوجه . 





)١(‏ بتلخيص من العواصم والقواصم؛ لابن الوزير: 77/5 -97. وانظر رد 
هذه الشبهة أيضًا في مجموع الفتاوى: ٠٠١/٤‏ وما بعدها. 

(۲) وصفه شیخ الإسلام بقوله: المصّف الكبير. انظر درء تعارض العقل 
والنقل: ٠٤١/۷‏ . 

(۳) هو الحافظ الإمام الزاهد أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن محمد 
الأنصاري الهروي» قال الذهبي: (كان سيفا مسلولاً على المخالفين» 
وجذعًا في أعين المتكلمين» وطودًا في السّة لايتزلزل). تذكرة الحفاظ : 
٣ء‏ توفی سنة ۸۱٦ھہ.‏ 

. 1١ص اورد السیوطي في صون المنطق شيئًا كثيرا من هذا:‎ )٤( 

)٥(‏ ممن اعتنی بجمع أقوال الأثئمة في ذلك السيوطي في كتابه «صون المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام». 

.۱۱١٤/١ انظر منه:‎ )٦( 

(۷) انظر منهاج السنة لابن تيمية: ٤۲۸/١‏ . 


١6 


وقد كان من ا مظاهر غل ا في العقليات 5 ٣‏ 
کے ديو يي ارام اس لس كما سيأة في بيأنه في آخر 
ےا م ٣‏ 
7 ر م ۶" 
عقائد عامّة ا تی توق ارح والشك بسببهم . فحاول أن يحخصر 
الضباحث العقلية الكلامية فيمن هو آهل لها من الخاصة دون العامة» وفي 
سبیل ذلك الف ابو _حامد الغزالي كتابه «إلجام العوام عن علم الکلام؛ 
ومما الاستدلال العقلي على العقائد لايجوز إلا بشرطين: 2 
الأول : 7 0 و 
وشطحاتهم . 1 5 

الثائی: البعد: اض التعمق والإیغالِ في الدقائق: وقفو ای ) 
للإنسان به عل © : ۱ ۱ | 

أما غاقبة الأمر في إفراط ر 
كثير من أئمتهم آخر: الأمر إلى منهج التسليم لنصوص الوحي» وندمهم . 
على هذا الإفراط» وخير نكال على :ذلك إمام الأشاعرة في عصره» بل : | 
إمام المتكلمين قاطبة ومقدّمهم. وأشدهم إفراطا في العقلیات : ا آفخر 
الدين الرازي» وهو من هو في فرط الذكاء» وتحصيل أفكار المتقدمين ‏ . 
والمتأخرين» من العلماء والحكماء والمتكلمين» حتى إنه ألف مما ٠‏ 
ألف موسوعته الكلامية التي سماها: «نهاية العقول في دراية.الأصول» ' 
ومن عنوان هذا الكتاب :يظهر أنه ضمّنه غاية ماتوضل إليه من البظر 2 
العقلي في المطالب الأصولية» ثم بعد هذا كله يقول آخر حياته كلمته . 
وی نهاية ا العقول عقال”'؟ . . فسلم أخيرًا أن العقل لابد - 





' انظر إلجام العوام أ ص۷۸. ا‎ )١( 
ُ . > وقال إنه قال‎ c1 1 و تہ پت یس سیت‎ (0 


٦ 


له في نهاية إقدامه أن يذعن لعقال الشرع . 

هذا هو الطرف الأول من طرفى الانحراف فى الموقف من العقل 
ودلالاته» طرف الإفراط الذي يمثّله المتكلمون» وقد قابلهم في الطرف 
الآخر طرف التفريط - طوائف من المتصوفة» وبعض المنتسبين إلى 
السنة والسلف؛ ممن أهملوا النظر العقلي الصحيح» ولم يحسنوا 
استخدام العقل كما ينبغي» تغليبًا لما عندهم من العلوم الضرورية» 
والمعارف اليقينيةء التي نالوها بالرياضات» أو بالكشوف والإلهام» أو 
بما ثبت لديهم من الأدلة السمعية المتواترة» أو المشهورة. 

وكثير من الصوفية یذمون العقل ويعيبونه"» ویرون الأحوال 
العالية والمقامات الرفيعة لاتنال إلا بعدمه» ويقرّون من الأمور مايكذب به 
صریح العقل”'. 

ويقولون: إن الإنسان إذا صفت نفسه على طريقتهم المبتدعة؛ 
فاضت عليه العلوم بلا تعلم”"» وكثيرًا ماتكون عباداتهم التي يصفون 
بها أنفسهم مبتدعة» مخالفة للسنة» فيجمعون بين فساد العمل ونقص 
العلم» حتى صار فيهم شبه من النصارى من هذا الح : 

وأا من قصر فى النظر العقلى ممن ينتسب إلى السنة والحديث؛ 
فإنهم لما رأوا ما عليه أهل الكلام من العقليات المستلزمة لمخالفة 
الكتاب والسنة؛ نفروا من جنس النظر العقلي» وصاروا يصنفون کتبا 


هذا في كتابه: أقسام اللذات» وهو مخطوط في الهندء كما يقول الدكتور 
محمد رشاد سالم في تعليقه على الموضع السابق من الدرء. 

.٠١5/١ انظر إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(۲) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية: ۳۳۸/۴۳. 

(۳) انظر مناهج الأدلة لابن رشد: ص۹٥‏ . 

. ٤۲۹/١ انظر منهاج السنة لابن تيمية:‎ )٤( 


1¥ 


يقدمون فیھا مایدل 'علی وجوب الاعتصام بالکتاب 97 د 
يخلطون صحيح الآثار بضغيفهاء أو يستدلون بما لايدل على المطلوب» ۰ 
ثم هم إن استدلوا بالقرآن فإنما يستدلون به من جهة أخباره» لامن جُھة: 
دلالته» فلا يذكرون مافيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدانية : . 
والنبوة والمعاد. وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة. على ذلك فكانوا. 
يسمون كتبهم أصول السنة والشريعة ونحو ذلك» وجعلوا الإيمان. 
بالرسول قد استقر فلا يُحتاج أن بين الأدلة الدالة عليه وهم مع ذلك . 
يشددون النكير على أهل ای ويبدعونهم ويضللونهم». وربما : 
كفروهم لكونهم أصلوا أصولاً تخالف ماقاله الرسول؛ فإذا اطلع و ۱ 
“یی 9 ۰۹۶" و 
فهؤلاء ومن ماثلهم هم أهل التفريط في العقل ودلالاته وکل 8 
من أهل الإفراط في العقل والتفريط فيه منحرف .عن الجادة» وکا ْ 
ا ظ 
ولائنل فی شيء من!الأمر واقتصد 0+ بس 
وكلا الطائفتين ‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تا 
الملام؛ لكونهما أعرضتا عن ا التي بينها الله ته يكتابه”", ويقول ظ 
فی موضع آخر: ) 
(وکل من هؤلاء وهؤلاء أدخلوا في مسمى الشرع والعقل 3 
اعت ماهو محمود دو ئا ويقول: (وليس > ماجاء به ا ) 





00 انظر الفتاوى 7 ۵۹ء 7 . ٠‏ 
() البیت لابن الرَبْعْري فیما ذکر؛ ذلك اعم و اق ج ين 

٭ الجبوري» مع أن فيه قصيدة على نفس الوزن والقاقية. ١‏ 
(). انظر معارج الوصول» ضمن الفتاوی: ٠١۲/۱۹‏ . 
)٤(‏ النبوات: ص٤۹.‏ ' 


موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء: ما کان لھم وديا ولا هرانا ولدكن 
کات قا مسلا وما ان می لْمُقَرِكِينَ 429 27. وماکان رسول الله ل ولا 
أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي» ولا على طريقة 
أهل البدع من أهل العبادة والتصوف. بل كان على مابعثه الله من 
الكتابس والحكمة)9''. 

والمنهاج العقلي الشرعي الذي أنزله الله تعالى - في كتابةء 
وارتضاه لأوليائه» وسّنْه رسله الكرام» - عليهم أفضل الصلاة والسلام -. 
وسط بين هذين الطرفين» فلا إفراط ولاتفريط› ولاغلو ولا إجحاف؛ 
بل هو منهاج الوسطية الذي يجمع ماعند الطائفتین من الحق؛ وینبذ 
ما في مسلكيهما من الباطل» وهو منهاج الاستقامة والسنةء الذي كان 
عليه سلف هذه الأمَّة» ومن تبعهم من الأئمة» من أهل الحديث والفقه 
والتفسيره ومن الزهاد والعباد؛ فإنهم سلموا مما وقع فيه أهل الكلام 
من تقديم عقلياتهم على الوحي الإلهيء والابتداع في مسائل الدين 
ودلائله» كما سلموا من إعراض الصوفية عن التفكر والتدبر في ايات 
الله -تعالى©» والسلف بريئون مما ينسبه إليهم الجهلة من تعطيل 
العقل ودلالاتهء وإهمال النظر بالكليةء كما أن منهجهم بريء ممن 
ينتسب إليه من أهل التقليد والجمودء والجهل والجفاء» ممن يذم 
العقل مطلقًا . 





.٦۷ سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) منهاج السنة: ٤۲۹/٩‏ . 

(۳) إعراض الصوفية عن التفكر في المخلوقات نتيجة طبيعية لقولهم بالفناء. 
يقول الحافظ الذهبى: (وإنما أراد قدماء الصوفية بالفناء نسيان المخلوقات 
وتركهاء وفناء النفس عن التشاغل بما سوی اللہ ولا لم إليهم هذا أيضاء 
بل أمرنا الله ورسوله بالتشاغل بالمخلوقات» ورؤيتها والإقبال عليهاء وتعظيم 
خالقها). سير أعلام النبلاء: 191/16. 
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وهكذا فإن الوسطية في باب النظر العقلي: خاصية ف ا ) 
آهل الشنة والتكياعة في منهجهم العقدي. وفضيلة من فضائله» حيث' 
سلموا من التأثر بأطل. البدع في تناقضهم في هذا الباب» وهذا جار مع 
ما عليه أهل السنة والجماعة من التوسط في سائر سس الاعتقاد پین ٘ 
فرق الأمة. ظ 
'ولاشك أن المصیة على . الدين وأهله كانت 7 رق 1 ٠‏ 
المتكلمين من أهل االإفراظ + :والصوقية من آهل التفريطء إلا أن لأهل. 
التفريط في النظر العقلي الشرعي من غير الصوفية دورًا في وقوع 
الانحراف عن الصراط المستقيم في هذا الباب» خصوصًا وأنهم ينسبون | 
موقفهم هذا إلى أهل السئة. ويصورونه على آنه منهج السلف وأصحاب .. 
الحدیٹ؛ فيقع بذلك نفرة من مذهب السلف». ورغبة عن متھجھم في ١‏ 
الاستدلال علی العقائد لدی کثیر من النظار والدارسین لأصول الدينء ١‏ 
لما تقرر لديهم وتزسخ عندهم - وهم لا.يلامون على ذلك من.. أن : 
العقل الصريح مصدر صحيح للمعرفة.» وأحكامه ودلالاته صادقة. لاشبك " 
فيهاء. فكيف يدم العقل مطلقًا. وينهى عن اتباع أحكامه. دون تقييد : . 
هذا الذم والنهي بما کان مبتدعًا مشک وکا في صحته» أو مخالقًا للوحي . ۱ 
الثابت» وهذا يدعونا إلى بيان حقيقة موقف السلف من النظر:العقلي؛ . 
لنقف على براءتهم بن الإعراض التام عن العقل ودلالاتہ وأن E‏ 
به ممن ينتحله ) 


السحث الثانی 
موقف السلف من النظر العقلی؛ والمصطلحات الکلامیة 


إن حرصي على بيان موقف السلف من النظر العقلي لمخالفيهم ليس 
بقدر حرصي على بيانه لأتباعهم ‏ وأنا واحد منهم إن شاء اللہ تعالی -؛ 
وذلك أن بعض المنتسبين إلى الحديث والسنة ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما سبقت الإشارة إليه' 2‏ قد حصل لديهم ردة 
فعل تجاه المتكلمين وأصحاب المناهج العقلية''“» حتى صارت بينهم 
وبين العقل ومايتصل به جفوة ونفور» وكأن الذم الشرعي لحق آهل الكلام 
لمجرد استعمالهم اسم العقل في التعبير عن مناهجهم» مع آن هذا في 
فرصة الاستئثار به» بل ينبغي أن ينازعوه» كما نوزعوا في انتحالهم لقب 
أهل السنّةء والواقع أن الذم لم يلحق أهل الكلام لمجرد استعمالهم اسم 
العقل مقابل الشرع؛ بل ولا لمجرد ابتداعھم مصطلحات حادئةف وإنما 
ولبطلان المعاني التي عبروا عنها بهذه المصطلحات الحادثة. 

فالواجب التمييز والدقة فی هذا الباب؛ فذلك أمر فى غاية الأهمية ؛ 
لأن كثيرًا من مصطلحات أهل الكلام ألفاظ مجملة تحتمل حقًا وباطلا 
وربما يقع من لم يميز ويستفصل في المراد بها في نفي ما تضمنته من 
الحق› أو إلبات ما احتملته من الباطل : والواجب هنا أن تجعل الألفاظ 


. 4 ¥ : راجع ص‎ (١( 
.٦3۴٦ص ویٹار الحق على الخلق لابن الوزیر:‎ ۹٤ انظر النبوات: ص۹۳ء‎ )٢( 


۷۱ 


الشرعية النوجودة في كلام الله -تعالى- ورسوله -عليه الصلاة والسلام- 
هي الأصل» بعد أن يُعرف معناها الصحيح الذي أراده المتكلم بهاء ویقاس. 
بعد ذلك عليها ما يذكره الناس من ألفاظ بعد معرفة مرادهم بها ٠.‏ 

. والمقصود د أن ما يستعمله أهل البدع من مصطلحات كلامية كالنظر 
والجوهر والعرض والقدم ونحوها مما يستخدمونه عند كلامهم.في. 
العقائد لاينبغي أن يكون في حد ذاته مزعجًا بقدر ما قد يكون تحتها! 
من المعاني الباطلةء والاحتمالات المناقضة للسنةء واستمع إلى ذقة ٠‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: حيث يقول: السلا کی 
يذموا جنس الكلام؛ فإن كل أي يتكلم. ولا ذموا الاستدلال والنظر ٠‏ 
والجدل الذي أمر الله به رسوله» والاستدلال بما يبينه الله ورښوله» بل 
ولا ذموا کلاما هو حق» بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للکتاب: 
والسنةء وهو المخالف للعقل أيضاء وهو الباطل» فالكلام' الذي .ذمه. 
السلف هو الكلام الباطل» وهو المخالف للشرع والعقل)"'. ۰ ۱ 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى -: (السلف والأئمة لم يكرهوا الكلام . 
لمجرد مافيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر”" والعرض29 
والجسم وغير .ذلك؛ بل لأن المعاني: التي يعبرون عنها بهذه العبارات 
فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ' مایجب النهي مت 
لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات فإذا. 
عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات» ووُزنٹ بالکتاب : 


.. ۴٠۵/۱۷ انظر - الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

)۲( الفرقان بين الحق والباطل» ضمن الفتاوى: 7۳ ٠‏ 

(۳) الجوھر يطلق على معان: . منها الموجود القائم بنقسه» ومنها الحقیقة 
والذات . انظر کشٍاف اصطلاحات الفنون للتھانوي : ۲۸۸/۱ء ۲۸۹. 

(5) العرض هو الموجود الذي يحتاج إلى محل يقوم بهء أو هو مايعرض ٠‏ :في . 
0420 00 ا 


۷۴۲ 


والسنة: بحيث يُثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة» ويتفى الباطل 
الذي نفاه الكتاب والسئّة» كان ذلك هو الحق» بخلاف ما سلكه أهل 
الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل من 
غير بيان التفصیل والتقسیم الذي هو الصراط المستقیم . . إلخ)'''. 

بل إن شيخ الإسلام يذهب إلى أوسع من هذا حيث يقول: 
(وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا 
احتيج إلى ذلك» وكانت المعاني صحیحةء کمخاطبة العجم من الروم 
والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة؛ وإنما 
كرهه الأئمة إذا لم یحتج إليه)'''. 

ا بس وإن كانت باطلة في 
نفسهاء لكون غيرها أبطل منهاء فينتفع بها أقوام ينتقلون بها إلى خير 
هنا كاتوا عليه 

وبهذا الكلام يُرد على من انتقد على * سام کرس الله 
تعالى - من أهل السنة والحدیث خوضه فی ا على أهل الفلسفه 
والكلام بمصطلحاتهم وألفاظهم» فإنه سے الله - قد بين أنه إنما 
يستخدمها ليتبين ما وافق الحق من معانيها وما خالفه. ففي هذا عظيم 


)١(‏ الفتاروی: ۳/ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ 

(۲) المرجع السابق: ۳/٣۴۰۔.‏ 

(۳) انظر الفتاوی: ۹۵/۱۴ - .۹٦‏ 

)٤(‏ مثل قول الذهبي في ترجمته: (وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون 
والآخرون وهابوا وجسر عليها) عن الشهادة الزكية لمرعي الحنبلي: 
ص٤٦ء‏ ومثل قول الشیخ الألبانی : (وكم كنا نود ألا يلج ابن تيمية ‏ رحمه 
الله هذا المولج؛ لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام الذي تعلمنا 
منه التحذير والتنفير منه)»ء السلسلة الصحيحة: ٠١8/١‏ حديث .)١77(‏ 
وانظر الذيل على طيقات الحنابلة» لابن رجب: .۳۹٣/۲‏ 


۷۳ 


المنفعة» وهو كما إيقول شيخ الإسلام لدم الگا ب داس 
فيما اختلفوا ف ۱ 

ولأجل هذا نرى شيخ الإسلام ‏ رحمه اللہ تعالی ۔ يحتفي 0 
بما في كلام الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى - من ردود عقلية 
على الجهمية والزنادقة» في نفيهم لعلو الله - تعالى -» وقولهم بالحلؤل» ٠‏ 
لما في ذلك من دلالة على اهتمام أئمة السلف بدلائل العقول» ‏ على 
الطریقة الشرعیة الفطریق TS‏ 
المطلقة» وضعف الحجة العقلية» والاقتصار على السمع . ور 

.' هم أفي:‎ 0 SEE LN N EE. 
٠ ذلك (يشير إلى القياس العقلي) جارون على المنهج الذي جاء:به الكتاب‎ 
والينة)؛ وهو المنهج العقلي المستقیم » فيستعملون في هذا الياب (يغني‎ 
. الصفات الإلهية) قياس الأولى والأحرى والتنبيه» في باب النفي والإثبات.‎ 
فمسلك الإمام أحمد وغيره مع الاستدلال بالنصوص وبالإجماع ماف‎ 
٠. الاستدلال بالفطرة» والأقيسة العقلية الصحيحة المتضمنة للأولى)‎ 

والحقيقة أنه لم يتصدّ أحد لتجريد منهج السلف في الاستدلال 
العقلي على أصول الاعتقاد كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية - زحمه ٠‏ 
الله تعالى -» وله فی ذلك نصوص هى غاية فى: الأهمية» يتأكد على ٠‏ 
كل باحث في منهج أهل السنة والجماعة الاطلاع عليها. كما!.أنه ' 
رحمه اللہ تعالی ‏ نقد بجرأة نادرة من أهمل الجانب التقلى من 
الاستدلال الشرعي» واقتصر منه على الجاتب السمعي؛ رت ْ 
للمنهج السلفي» كما مر بعض ذلك" وكما في قوله: (إن كثيرًا من 


.۳۰۸/۳ انظر الفتاوی:‎ )١( 
,8۴۷ ۔4٣۵/۴ يبان تلييس الجيية:‎ 0 
. ۱۹۸ ء۱٦١۷ راجع ص:‎ )۳( 


۷۷٤٢ 


المنتسبين إلى العلم والدين قاصرون» أو مقصرون في معرفة ماجاء به 
من الدلائل السمعية والعقلية» فطائفة قد ابتدعت أصولاً تخالف ماجاء 
به هذا وهذاء وطائفة رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه» وصاروا 
ينتسبون إلى السنة لسلامتهم من بدعة أولئك» ولكن هم مع ذلك لم 
يتبعوا السنة على وجههاء ولا قاموا بما جاء به الرسول من الدلائل 
السمعية والعقلية» بل الذي يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن 
ربه» وعن اليوم الآخر. غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما 
أخبر به بل قد يقولون مع هذا إنه نفسه لم يكن يعلم معنى ما أخبر 
به؛ لأن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه الذي لايعلمه إلا اللہ وأما 
الأدلة العقلية فقد لايتصورون أنه أتى بالأصول العقلية الدالة على ما 
يخبر بهء كالادلة الدالة على التوحيد والصفات»› ومنهم من يقر بأنه 
جاء بهذا مجملا ولایعرف أدلتهء )٠.‏ الخ كلامه رحمه اللہ'''. وکقوله 
فی موضع آخر: (کثیر من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم 
لأحد بغير الطريق التي يعرفهاء حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من 
غير حجة على ذلك)"“ وكقوله في موضع ثالث: ( .. ولهذا ظن 
طوائف من عامة أهل الحديث والفقه والتصوف أنه لايُتكلم في أصول 
الدين» ولايتكلم في باب الصفات بالقياس العقلي» وأن ذلك بدعة. 
وهو من الكلام الذي ذمه السلف؛ وكان هذا مما أطمع الأولين فيهم 
لما رأوهم ممسكين عن هذا كله. إما عجرًا أو جهلاً. وإما لاعتقاد أن 
ذلك بدعة وليس من الدين» ..) إلخ كلامه". 

وقال بعد ذكر إفراط أهل الكلام وتفريط الصوفية في العقليات : 


.۲٥۵٢۳ - ۲٥١٥/١٠٢ الفتاوی:‎ )١( 
۰۳۳۸/۹۲: المرجع السشابق‎ )٢( 
. ٥۳٦/۲ بيان تلبيس الجهمية:‎ )۳( 


٥ 


(وقد جو بت اھ سے لوصح آثارة بعزل ) 
العقل عن محل ولايته» وتارة بمعارضة ال SS‏ 

وقال بعد أن ذكر أن بيان الرسول اة لأصول الدين جامع: بين . 
الطريقين السمعي والعقلي: (دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ' 
لیست ہمجرد الخبرء كما تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام . 
والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم» بل الكتاب والسنة دلا الخلق . 
وهدياهم إلى الآياث والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين)”'' ...بل ' 
إنه صرح كما سبقت الإشارة ا - بأن من يسمون كتبهم : أصول السنة. 


والشریعة ونحو ذلك ويقدمون في هذه المصنفات مایدل علی وجوب . ا 


الاعتصام بالكتاب والسنة» والحديث وكلام السلف» ويجعلون الإیمان لا 
بالرسول قد استقر فلا يحتاج أن يُبين الأدلة الدالة عليه» صرح رحمه ؛ . 
الله تعالى ES‏ الو 
قصروا استذلالهم بالقرآن في جانبه السمعي دون جانبه العقلي ‏ وأن 
لي ا ا ون خی الا الي ينها لاقي ا و ۱ 
حال المتكلمين» وأن هذا الإعراض من الطائفتين من أعظم أسباب ئ 
العداوة بينهماء ٠‏ كما دل على ذلك قوله ان ٠‏ تکارا ايک 
ذڪروا به اغا بيهم الْمَدَاوَهَ والبخصحاء إل يو سرع ٥‏ _ 
ل له 
يقع من بعض من ينتسب إليهم يقول -رحمه الله تعالى - : (واعلم آن :| 
آهل اا 0ھ" صحته» | 


r4 : الفتاوی‎ (١) 

(۲) المرجع السابق: ٠١١/١۹‏ . 

.۱٦۸ ص:‎ )۳( 

© ورال و 

(5) انظر مجموع الفتاوی: ٠١١/١۹‏ . 


٦ 


وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة» وليس 
في ذلك - ولله الحمد ‏ دليل صحيح في نفس الأمرء ولا دليل مقبول 
عند عامة العقلاء» ولادليل لم يقدح فيه بالعقل)' . 

ويقول -رحمه الله تعالى -: (إذا كان الشرع قد دل على شيء٠‏ أو 
أوجبه» وفُدّر أن في العقل مايوافق ذلك لم يضر ذلك وإن كان قد 
يُستغنى عنه » فلا يُطعن في صحته للاستغناء ا 

وفي الذب عن أهل الحديث والسنة» ودفع ما ینبزھم به أهل 
الكلام من الإعراض عن النظر العقلي بالكلية يقول ‏ رحمه الله تعالى -: 
(ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل 
تقليد» ليسوا أهل نظر واستدلال» وأنهم ینکرون حجة العقل» وربما 
حكي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة» وهذا مما ينكرونه عليهم. 

فيقال لهم : ليس هذا بحق . فإن آهل السنة والحديث لاينكرون 
ماجاء به القرآن» هذا أصل متفق عليه بينهم» والله قد أمر بالنظر والاعتبار 
والتفكر والتدبر فى غير آية» ولايعرف عن أحد من سلف الأمة» ولا 
أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلكء بل كلهم متفقون على الأمر بما 
جاءت به الشريعة» من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك». 
ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام؛ فإنهم 
أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم. 
فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال)”"“. 

وبعد» فالمقصود بيان حقيقة موقف السلف والأئمة من النظر 
العقلي» وأنهم لايذمونه مطلقاء وإنما يذمون البدعي منهء وهو ما عاد 
)١(‏ درء التعارض: .١95 /١‏ 
(۲) المرجع السابق: ۳۹/۹. 


.٢٥٢٥ 0٥١/٤ الفتاوى:‎ )۳( 
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بالنقض على الشرعيات» أما النظر العقلی الشرعي» فهم أهله با 
كيف وقد جاء الأمر به صريحا في القرآن والسنة. | 
رإتما اطات النقل هنا عن شيخ الإسلام - رحمه الله ےت 
لمكانته العالية لدى العلماء ء في كل مجال» وتميزه في هذا المجال 2 
خاصة. مع أن كلامه :في هذا الموضوع أكثر مما ذكرت بک وهو ا 
- رحمه الله تعالى - ليس بمتهم في ولائه للسنة» واتباعه المحض للسلف› | 
TY‏ 
العقلي» فهو آحرى بالقبول مما قد يضدر من غيره. ) 
ٴ وسمن نحا منحى شيخ الإسلام هذا في التكيد على غية المتيج أ 
السلفي بالدلائل العقلیة والکشف عن حقيقة موقف السلف مِن النظر :_ 
العقلي: الإمام ابن الوزير .اليماني - رحمه. الله تعالنى ب.: 5 ان 
e‏ ومن مهم كلامه في ذلك قوله: | 
. أهل الحديث والأثرء وأتباع الي والسلف» الذين ينهون عن ٠‏ 
في علم الكلام» ولايحتجون على مذهبهم إلا نما عرفته ' 


عقولهم من غير تقلیدء مما علمه الله د ال رسلة وسار عاد من : 


الادلةق وكيفية الاستدلال» ولاينظرون. إلا فيما أمرهم أن ينظزوا فيه» ) 
"کت أن طلبة علم النظر یتعلمون من کتب شیوخھم من غیر تقلیدء _ 


فكذلك. آهل الال پنظرون من غير تقليد في كتاب الله » ويستدلؤن 0 


بذلك». وبما جرى من رسول الله يل وأصحابہ وسلف الأمة المجمع ٠‏ ) 
على صلاحهم من الاستدلال به على الله تعالى -» وعلى لبووة ة أنبيائة) ۱ 
إلى أن قال: (فهؤلاء كتابهم القرآن» وتفسيرهم الأخبار والآثار؛ ولايكاد ' 


يوجد لهم كتاب في العقيدة» فإن وجد فالذي فيه إنما هو بمعنى ٠.‏ 


ال ا بالرجوع إلی الکتاب والسنةء وهم e‏ | 
إليهما نفي 8 وترك العقل 200 البتة. . وإنما ینکرون من [ 


کا 


۷۸ 


القول بأن النظر فيما أمر الله -تعالى - بالنظر فيه وجرت 

به عادة السلف غير مفيد للعلمء إلا أن يرد إلى ما ابتدع من طريق 
المتکلمین ؛ بل هو عندهم كاف شاف وإن خالف طرائق المتکلمین . 

وثانیھما - أنهم ينكرون القول بتعيّن طرائق المنطقيين والمتكلمين 
للمعرفةء وتجهيل من لم يعرفها وتکفیرہ)'''. 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى -: (وأهل السنة لايتكرون النظرء بل 
أهل المعارف الضرورية» وإنما تختلف الناس في النظر النافع دون 
الضارء فعند أهل السنة أن النظر النافع : ر ا ار مال إن 
النظر فيه» من معجزات الأنبياء وبدائع المصنوعات» على منهاج الأنبياء 
وأصحابهم › وهذا القدر من النظر نافع بإجماع الأمة من المحدثين 
والمتكلمين» والذي يختص به أهل الكلام مختلف فيه» والمجمع عليه 
أولى من المختلف e‏ 

وقال في موضع آخر عن علماء السلف: (إنهم ماجهلوا هذه 
العلوم الضروریةء والمعارف الأوليةء التي لايخلو مكلف من معرفتهاء 
وإن كانوا ماحفظوا اصطلاح أهل العقول من مجرد أسمائها الاصطلاحية› 
ولو كانوا ممن جھل جلیات العقلیات؛ ما صح منھم استنباط الخفيات 

فى الفقهيات. فإليهم المنتهى في الذكاء وصفاء وا 1 
البرهان وحفظ السنة والقرآن» ولكن العبارات مختلفة. . . ولكل أهل 
فن عرف واصطلاح» كما ذلك لکل أهل زمن وبلد) . وکلامه - رحمه 
الله - في هذا الباب يطول ذكره؟. 





.۳۳٣ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم : ۳/ ۳۳۲ ۔‎ )١( 
. ٠٤/٤ المرجع السابق:‎ )۲( 

(۳) العواصم والقواصم: .۳٤۷/٤‏ 

(5) انظر المرجع السابق: ”/ +244 .٤٤١‏ 


۷۹ 


وإذا كانت ساس ا ت السلف من. العقل ودلالاتة: 2 
فلا يعني هذا أنه من الضرورة أن يكون لأكثر اة السلف كلام في 
أصول الدين بالأدلة العقلیة ؛ فنحن نعلم أنا إذا رجعنا إلى أقوال أئمة 
السلف . المأثورة في | كتب السنةء: .فإنا نجدها لاتعدو الوصية بلزوم ۲ 
الكتاب والسنة» كما أشار ابن الوزير في كلامه السابق» لكن يوجد في ' 
كلام بعضهم من ذلك بقدر ما دعت إليه الحاجة» من الرد على ٠‏ 
الملاحدة والزنادقة والمعطلة» كما في كلام الإمام أحمد ر الله 
في الرد على الزنادقةء 'وكما في كلام عثمان بن سعيد الدارمي. وابن . 
قتيبة » وابن جریر الطبٰريء وغيرهم من أئمة السلف» وأشهرهم وأكثزهم ٠‏ 
كلاما في ذلك الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ؛ لأنه ابتلي بمخالني ٰ 
السنة فدعته الحاجة اك ذلك . ْ 


الدلائل الشرعيةء عن أن يتكلفوا 7 ورأوا ا 
فمن العبث جح کت عليهء وقد قال الله تعالى- وا 


سد نے يعدو مورت 9" 
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المبحث الثالث 
الإيمان والنظر العقلي 


سبقت الإشارة إلى أن من مظاهر إفراط المتكلمين فى النظر 
العقلي: توقيف أكثرهم صحة الإيمان أو كماله الواجب على خخ 
النظر العقلي, على اختلاف بينهم في القدر المصحح أو المكمل منه 
للإيمان» وفى تكفير المقلد التارك للنظرء أو الاكتفاء بتفسيقه» تبعا 
لاعتبار النظر شطرًا أو شرطًا للإيمان”"". 

وقد ذكر شارح الجوهرة أن حاصل الخلاف في إيمان المقلد 
تة ازال 

الأول - عدم صحته» فيكون كافرًا. 

الثاني - صحته مع كونه عاصيا بترك النظر» سواء أكان أهلا له أم لا. 

الثالث - صحته مع كونه عاصيا بترك النظر مع أهليته لەء أما إن 
لم يكن أهلاً للنظر فلا يكون عاصيًا. 

الرابع - أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه. 

الخامس ‏ صحة إيمانه مطلقاء والنظر شرط كمال. 

السادس ‏ صحة إيمانه» وحرمة النظرء قال: وهو محمول على 
المخلوط بالفلسفة . 


)١(‏ انظر مثلاً شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي: ص77. وأصول الدين 
للبغدادي: ص٢٥۲ء‏ وتبصرة الأدلة للنسفی: ۲٥/١‏ ۔۳۱ء والموافف : 
الجوھرۃ: ص٣۳‏ ۔٣٦۳.‏ 


۸۱ 


ورجح القول. 0 
وأقرب هله الأقوال إلى مذهب أهل السنة: ا الخامس ) 
والسادس» لكن على غير ما ارات فليس شرط الكمال عندهم النظر 
الكلامي في الأدلة البدعيةء وإنما هو النظر الشرعي في الآيات الأفقية ' 
والنفسية والقرانية» كما أن النظر المحرم عندهم هو النظر الباظل» را 
كان مخلوطا بالفلسفة أو بالكلام أو بغير ذلك من المناهج المبتدعة. | 
ويقترب بعضن المتكلمين من مذهب السلف في تصحيح إيمان. 
العوام المقلدين» ونجعل النظر شرط كمال0©, إلا أنه يخالفه :في المراد' . 
بالنظر؛ فالنظر عنده يكون في الأدلة الكلامية لا الأدلة الشرعية. 71 ٠.‏ 
وليس المقصود هنا بسط هذه المسألة وذكر المذاهب فيهاء والنظر ا 
في أدلتها ومناقشتهاء وإنما المقصود التنبيه إلى إفراط كثير من :أهل ' 
الکلام في إيجاب النظر. العقلي. وأن هذا مخالف للكتاب والسنة 
ولعقيدة أهل السنة؛ والجماعة وسلف الأمة. الذين توسطوا في :هذه 
المسألة - كما هو منهجهم في سائر المسائل - بين المغالين والمقصرين.. 
كما أن من مقصودنا التنبيه إلى أن ما ينسبه بعض آهل الكلام ٠‏ 
إلى السلف من القول بحرمة Eg‏ وت المحرم :. 
عندهم ا "هو النظر البدعي؛ آي النظر في دلائل. المتكلمين المبتدغة» 
كدليل الجؤاهر والأعراض» وغيره من الدلائل البدعية» التي. يجعلونها , 
أصول. دينهم. ويوجبون النظر فيها على كل مكلف. بل يجعلونه أول . 
الواجبات» ويقدمونه على الإيمان» أما النظر الشرعي في الدلائل ال 
المبثوثة في آیات الآفاق والأنفس». وفي آیات الكتاب. فهو عند الف 


۱ ٠ .80 ٣٤ص. انظر شرح الجوھرۃ:‎ (١) 
4 فی أصول الدين للغزالي : : ص۰۲۰ وإيثار ر الحق الخاق‎ a انظر‎ (0 


1A۲ 


من أعظم أسباب الإيمان» لكنهم لايوقفون صحة الإيمان عليهء 
ولايجعلونه أول الواجبات بل أول الواجبات على المكلف هو عبادة 
الله وحدهء والإيمان به وبرسله. 

وقد أجمع المسلمون على أن النبي ككل لم يكن يطلب من المؤمنين 
إظهار الأدلة على صحة إيمانهم» كما أنه لم يكن يناظر الكفار قبل قتالهم» 
وإنما كان يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد رأسّاء ولو اعتذر الكفار بعدم 
وضوح الأدلة العقلية» وطلبوا الإمهال حتى ينظروا فيها لما عذرههم”" . 

كما وإن مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي كيه إذا 
أخبر أمته بشيء من أنباء الغيب» كصفات الله -تعالى» فإنه لم يرد 
منهم ألا يؤمنوا بذلك إلا بعد قيام دليل آخر عليه غير خبره» بل إنه 
يوجب عليهم التصديق به مباشرة» وإن لم يعلموه بعقولهم فإن لم 
يصدقوا الرسول في ذلك بمجرد إخباره به» أو ترددوا في تصديقه لم 
يكونوا مؤمنين بالرسالة'''. 

والحقيقة أن من حكم عقله في أخبار الرسول» فلا يقبل منها إلا 
ما علمه بعقلهء أنه لافرق عنده بين وجود الرسول وأخباره» وبين عدم 
الرسول وآخباره» وقد أشبه حاله من قال الله تعالى ‏ عنهم : © قا لوان 
یں حق مک نَل مآ أن مش ل اث ر 4^ * 

والمقصود أن الأدلة النقلية متواترة ومتظاهرة على أن الإيمان 
بالرسول ككل وبما جاء به من أنباء الغيب غير متوقف على تحصيل النظر 
العقليى؛ بل الواجب شرعا المباشرة بالدخول في الإیمان والتوحید؛ 





)١(‏ انظر العواصم والقواصم لابن الوزير: 5/5لاء لالا. 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل: 73/5 وشرح الأصفهانية: ص١٠‏ . 
(۳) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 

. ٠۲ص انظر شرح الأصفهانية:‎ )٤( 


JAY 


ومن قال غير ذلك ففيه شيه بقوم نوح» حيث قالوا له فيما صد الله 
- تعالى -: .9# وما رلك أَتبعلَك إلا الذي هُم راونا بارى آلرَأي 2274 .: قال . 
البغوي : (معناه: اتبعوك ظاهرًاء من غير أن يتدبروا ويتفكروا باطنا)7؟© . ٴ 
وقال ابن الوزير: (وهذا الذي ذموهم به هو عين مايُمدحون به . 
فإن الحق الظاهر لايحتاج إلى رويّة ولافكر باكر بل يجب اتباعه : 
والانقیاد إليه متی ظھر)'''. ٠‏ 
لان هذا أن النظر العقلى على الوجه الشرعي mT‏ 
شرعاء أو أنه لا أثر لهء بل هو من أعظم العبادات والقربات» وليس ٠‏ 
صاحب النظر والتفكر.والاعتبار كغيزه في مراتب الإيمان» بل إن النظر . 
قد يكون واجبا في نحق بعض التاس دون بعض» كمن يحصل له شبهة . ) 
فی أمر ماء یُخشی منها فساد الدين» ولاتزول هذا الشبهة إلا بالنظر : 
را فالواجب إزالة هذه الشبھةء ومالایحصل اط إلاايه 1 . 
فهو واجب. 
والنظر مع الإيمان هو التفكر والتدبر الذي أمر الله تغالى أ ) 
في كتابه الكريم» وأمر به رسوله ۔عليه الصلاة والسلامے :وھذا قد 
يقال إن الأمر فيه للوجوب» كما دل عليه مارواه ابن حبان بسنده عن | 
عائشة' ‏ رضي الله عنھا ۔ أَنْ النبي كله قال عن آيات آل غمران وقد ۱ 
تضمنت ذكر خلق السموات والأرض: اويل لمن قرأها ولم يتدبرها»” . 





)١(‏ سورة هود: ۲۷ء ٴ 
)٢(‏ ععالم التنزیل: ۳۸۰/۲.. 
(۳) العواصم والقواصم: , 
(5) انظر سورة آل عمران» الآیات: ۱۹۰۔٤۱۹‏ . ش 
(۵) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب الرقائق» باب التوبةء بتحقيق . 
شعيب الاأرناؤوط» ۴7 ) رقم )1۲١(‏ وقال المحقق: إسناده قوي على . 
شرط مسلمء وأخرجه ا ص۳۹۹ ۲۹۱ 0 


A٤ 


وكما دلت على ذلك صيغة الأمر في نحو قوله _تعالى -: 7 فَلِر الإشئن 
ِلَ يوه لی 4”''. لكن الفرق بين هذا النظر وبين النظر الذي يوجبه 
المتكلمون من وجهين: 

الأول أن هذا نظر مع الإيمان؛ بل هو إيمان. 

ونظر المتكلمين نظر قبل الإيمان. 

الثاني ة أن هذا نظر في دليل شرعي ١‏ وذاك نظر في دليل بدعي . 

هذا وقد يعترض أهل البدع. من أصحاب النظر الكلامي» أو 
من أصحاب التجرد والرياضة» على أهل السنةء في جعلهم الإيمان 
ابتداءً أول الواجبات على المكلف» بأن يقولوا: من أين لنا صحة هذا 
الإيمان حتى يصير أصلاٌ ينبنى عليه الاعتقاد؟ فنحن إنما أتعبنا أنفسنا 
التعب الطويل لتقرير هذا الأصل؛ لأن مالاتتم معرفة الله ورسوله إلا به 
فمعرفته لابد أن تتقدم على ذلك وإلا لزم الدور؟'''. 

وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله هذا الاعتراض؛ وأجاب عليه 
بالوجوه التالية : 

الأول - المعارضة بالمثل: فيقال لمن سلك الطريقة الكلامية أو 
الطريقة الرياضية : من أين لك ابتداء أن هذه الطريقة موصلة إلى المراد؟ . 

والواقع أنه ليس معه إلا مجرد إخبار مخبر أنه سلك هذا الطريق 
فوصل. أو خاطر يقع في قلبه أن هذا الطريق موصل» فإذا كان لابد 
فى الطريقة القياسية والعملية من تقليد في الأول» فالطريقة الإيمانية إذا 
ُرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيهاء وتكون هي أولى بالاتباع» إذ 
لاطريق إلا هي أو مايفضي إليهاء أو يقترن بهاء فهي شرط قطعا في 
)١(‏ سورة عبس: 58. 
)١(‏ انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبدالجبار المعتزلي: 071/1١7‏ 


ومجموع الفتاوى لابن ثيمية : ۸۲ 


Ao 


ب وماسواها ليس بشرط» بل قد يعتريه الفساد فيحصل به 
الشقاء الأعظم”. . 0 0 

. الثاني - أن سالك الطريقة القياسية أو الرياضية کوت | 
وها رلت عض تہ زی السرت ران قبل ذلك فمو ارت 7 
والطريقة الإيمانية أقل أحوالها أن تكون كذلك؛ فإنه إذا أخذ الإيمان ٠‏ 
بالله ورسله مسلَمَاء ونظر في موجبہ؛ وعمل بمقتضاہ > حصل له بأدنى. 


بی طازہ جس تھا ھی لپ ساس بت 


نفس تصديق الرسول فاخي هع و رطائت يقرر عتده علما. 
يقينيا بصحة ذلك» أبلغ و 9 

الثالٹ - أن الإقرار بالله ۔تعالی ۔ قسمان: ھت ات 
ثابت في الفطرة» لايحتاج إلى دلیلء > بل هو أُرسخ المعارف ؛ وأما الثاني 0 
فيكون بأدنى نظر فيما جاء به الرسول يك أو في حاله. أو في آياته» . 
أو نحو ذلك» وهذا يحصل العلم بالنبوة ة أقوى بكثير مما تحصله المطالب 5 
الفياسية والوجدية من الأمور الإللهية؛ ثم إذا قوي النظر في أحوال الرسول . 
حصل من اليقين الضروري الذي لايمكن دفعه ما يكون أصلاً راسخا9؟.' 1١‏ 

الرابع - يقال لمن يطلب المعرفة الخاصة - التي يمتاز بها العلماء ۶ 
والعارفون عن العامة - من إحدى هاتين الطريقتين المبتدعتين: .إن كنت , ۱ 
عالما بصدق الرسول فکیف تدع الاستدلال بما جاء به» والاقتداء به ' 
ال 0 وقد كمل الله -تعالى- له الدينء وأنزل عليه . ) 
اواو كردي پگ ۱ 


)١(‏ انظر مجموع الفتازٰی: ٦۹/۲‏ ۔۷۱. 
)٢(‏ انظر المرجع السابق: ۷۲/۲. 
(۳) انظر المرجع السایق: ۷۲/۲. 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوٰی: ۷۲/۲ء ۷۳. 


كما 


الخامس - أكثر من سلك الطريقين المنحرفين لم يعتقد أن هناك 
طريقا ثالثاء فلا يهتدون إلى الطريقة الإيمانية النبویةء ولايعرفونهاء 
ولايظنونها طريقة إلى مطلوبهم» وذلك لعدم وجود من سلكها في 
اعتقادهم» أو كبتوا نفوسھم عنھا ظلما'''. 

السادس - طريقتا النظر والرياضة ليستا باطلاً محضاء بل يفضي 
EO‏ وكثيرًا مايقترن معه 
الباطل . فلا يحصل بكل منهمأ بمجرده أداء الواجب» ولا اجتناب 
المحرم؛ ولاتحصلان المقصود الذي فيه سعادة العبدء من نجاته 
ونعيمه: وذلك أن الطريقة القياسية لاتعطى إلا أمرًا كليا لايمنع الشركة» 
وأما الرياضية الذوقية فتعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع المطلق. 
فمجرد النظر والغمل - مجتمعين ومنفردين - لايحصّلان إلا أمرا مجملاً 
كما هو الواقع؛ وذلك صحیح؛ فإن ثبوت الأمر المجمل حق» فإن ضمًا 
إلى ذلك العلم النبوي المفصّل حصل الإيمان النافع» وزال مايّخاف 
من سوء عاقبة ذينك الطريقين”''. 

وهكذا يظهر لنا أن ایا وا اهل السئة والجماعة غير مبتوت 
الصلة بالنظر العقلي» كما قد يظن بعض المتكلمين» بل هو من أعظم 
أسبابه» لكن بشرط أن يكون نظرًا في دليل صحيح. 





.۷۳/۲ انظر المرجع السابق:‎ )١( 
۔۷۸.‎ ۷٢/۲ انظر المرجع السابق:‎ )٢( 


۷ 


الباب الثانى 
الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 


وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: 

أدلة وجود الله تعالى. 
الفصل الثاني : 

أدلة توحيد الربوبية . 
الفصل الثالث: 

أدلة الكمال والتنزيه. 
الفصل الرابع : 

أدلة توحيد العبادة. 
الفصل الخامس : 

دلائل النبوة . 
الفصل السادس : 

أدلة البعث والجزاء . 


۸۹ 


الفصل الأول 
أدلة وجود الله تعالى 
المسبحث الأول 
الفطرة 
المطلب الأول 
إثبات وجود الله تعالى- في القرآن بين الفطرة والنظر 


لاخلاف بين السلف والخلف في أن الإقرار بوجود الله تعالى- 
أصل سابق لكل أصل عقدي» وإنما الخلاف بينهم في طريق حصوله. 
ومذهب السلف أن معرفة الله - تعالى - فطرية ضرورية» لاتتوقف على 
نظر واستدلالء إلا عند فساد الفطرة بطارىء ماء فعندها تكون نظرية 
في حق .من افسدت فطرته» الكن لك في هذا النظر الطرق. الشرعية 
دوق الردمع يجان انهو بها سات آ0 ظا ماگ 

ومراد السلف بفطرية المعرفة بالخالق إنما هو المعرفة الإجمالية» 
أما التفصيلية فلا سبيل إليها سوى الوحي”''. 

وخالفهم الخلف في هذا الأصل. فقالوا: إن معرفة الخالق نظرية . 
وأوجبوا بذلك النظر على عامة المكلفين» ورتبوا على ترك ذلك التكفير 
أو التفسيق على نحو ما سبق ذكره" . وهذا النظر الذي آوجبه الخلف 
على كل مكلف» وجعلوا معرفة الخالق مترتبة عليه: إنما هو نظر في 


)١(‏ انظر ص : ۲۰۹ ومابعدها. 
(6) انظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية : ۱. 
)2 راجع ص : ۱ء 


أدلة مبتدعة » بيست مأخوذة من الکتاب والسنة» ولم يعرفها سلف الأمة. 


والسلف في قولهم بفطرية معرفة الخالق لاینکرون الاستدلال ‏ 
علی وجود الله تعالیٰ TT‏ أكثر من غيرهم قدر ما في . 


القرآن من ذلك» كما الم يغب يغب عنهم مافي القرآن من ذكر منكري الخالق . 


جا رقاقت جو وقغرن وال Cos‏ 
يذهب إليه أهل الکلام من جعل النظر طريق! لتحصيل أصل المعرفة . 
بالخالق» في حق جميع الناس دون تفصيل . ٣‏ 

ويعتبر السلف ماورد في القرآن الکریم من الامر بالنظر في ملکوت 
السموات والأرض»' وما خلق اللہ من شيءء من أعظم أسباب زيادة 0 
الإيمان واليقين» كماهو شأن الخليل - عليه السلام ‏ إذ قال: #رَبَ 
رن َيف نعي لمرن ل وله ؤم كالبل ولك لمن كلِي:94. ١.‏ 
يقول الإمام أبو المظفر السمعاني - فيما نقله عنه السو 
(وعلى أننا لاندكر النظر بقدر ماورد به الكتاب والسئّة» لينال: المؤمن 
بذلك زيادة اليقين» وثلج الصدر» وسكون القلب. .. ٠. ٠.)‏ 
081 الآيات فيه أعظم شفاء و را لمن [ 





(0 هو ملك رمات نمزو اين كوش ين عاد رق لان اوح معاصر' لني أله ۰ 
إبراهيم -عليه السلام ے ادعى الربوبية وكذب بدعوة إبراهيم فأهلكه 
انظر تاریخ الطبريی: ۱۷۲/۱ ۔ .۱۷١‏ 

20 وفع الود رد افيض تہ ارتا سر ا | 
موسى - عليه ات وهو ممن أدعى الربوبية كما أخبر القرآن» فأهلكه 
. الله بالغرق. انظر تاریخ الطبريی: ۲۳۱/۱ء وتهذيب: الأسماء واللغات ' 
للنووي: ٤۹/۲‏ . : ْ ش 

(۳) سبق التعریف وت ص٥۷.‏ 

17 فو رفا ا ۹ 

)٥(‏ صون المنطق: ص۱۷۱. 


وا 


فسدت فطرته. فوقع في إنكار الخالق جل وعلا-» أو غير ذلك مما 
يخالف و السليمة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (المعرفة وإن كانت ضرورية في 
حق أهل الفطرة السليمة» فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظرء 
والإنسان قد يستغني عنه في حال» ويحتاج إليه في حال)''. 

وهذا النظر في حال فساد الفطرة قد يكون واجبّاء إذا لم يكن 
صلاحها إلا بے" . 

وعند تأمل الدلائل العقلية على وجود الل - تعالى -» الواردة فى 
الکتاب والسنة» والمتمثلة في دلائل الأنفس والآفاق: نجد أنها سيقت 
أصلاً لتقرير قضيتين : 

الأولى ‏ إفراد الله تعالى ‏ بالعبادة . 

والثانية ‏ الإيمان بالبعث والجزاء. 

ونجد أن إثبات وجود الله -تعالى- يأتى ضمنا فى الدلائل المسوقه 
قر هان القفككين»:ولاتكاة تجد آية متشي لإثبات: وجود الله :إلا وتكون 
مسوقة أصلا إما للدلالة على توحيد العبادة» أو على البعث والجزاء. 

ويمكن أن يُستشنى من هذه القاعدة آيات معدودة» جاء فيها قصد 
ا على الربوبية جلیّاء وهي قوله -تعالی -: * آم خلقوامن‌ عير سىء 
م هم ألْحَلِعُوت 9 € . والآيات التي فيها ذكر مناظرتي إبراهيم 
وموسى - عليهما السلام مع النمرود وفرعون'ٴ' 

وكذلك الشأن بالنسبة لدلائل توحيد الربوبية» فإن المتأمل لايكاد 


.7١ 5 / درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق: ۳۵۸/۸. 

() سورة الطور: 76. 

(5) انظر سورة البقرة: 7048 وسورة الشعراء: ۲۳ -۲۸. 


ان 


يقف على آية تقتصر على الدلالة عليه دون أن تتضمن الدلالة على . ٠‏ 
توحيد العبادة» ولايمكن أن يعد هذا إهمالاً أو قصورا را في اق 
علق وجورد الله تعالى -. وذلك للأمور التالية : وس سا کی 
أولاً ان المستند الأكبر المعول عليه في هذه القضية هو المعرفة e‏ 
الفطرية» فكل إنسان يعرف من نفسه ضرورة أنه مخلوق مدبر» وإنما ' 
وقع الكفر وإنكار الصانع من بعض الناس لفساد فطرهم» إما باجغیال 
الشياطين» أو بفعل المربين» أو بغير ذلك من مفسدات الفطرةء التي ْ 
ورد الشرع بالتحذير منها. ۱ ) 
والملاحظ ان غالب ماورد في القرآن من دلائل TT‏ أنه ٤‏ 
جاء في صورة التنبيه: والتذكيرء وإثارة الفطر والعقول» وذلك أن معرفة 20 


الخالق والإقرار بربوبيته» بل وإرادته بالتأله ومحبته» كل ذلك كامن: فى ١ ١‏ 


أعماق الفطرةء وإنما كان دور الدلائل المبثوئة في. ما جلق الله من ٠‏ 
شيءء وما.ورد من: التنبية إليها في الآيات القرآنية» أن تسشير هذه ¦ . 
الفطرة من مكامنهاء وتزيلَ ما ران عليهاء فحال بينها وبين مقتضاها.. 7 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (ليس في الرسل 7 
من قال أول ما دعا قؤمه : : إتكم مأمورون بطلب معرفة الخالق» فانظروا 00 
واستدلوا حتی تعرفوه» فلم يكلفوا أولا تفن المعرفة: ولا بالأدلة الموصلة 7 
إلى :المغرقة ‏ إذ كانت فلوم تعرفه وتر به وكل مولود يولد غلى .. 
| الفطرة» لكن عرض للفظرة ماغيرهاء والإنسان إذا در ذكر ما في فطرته» 
ولهذا قال الله في خظابه لموسی : 7 5 
فطرته من من العلم الذي به يعرف ربەء ويعرف إنعامه عليه ج ش 


) 0 إليه؛ ران إليه. فذلك يدعوه إلى الإيمان). : 


© سیر ا ا ۴ 
(؟) مجموع الفتاوی: .۲۳۸/۱٦‏ 


5: 


والذين بلغ بهم فساد الفطرة إلى حد إنكار اوس بالكلية إنما 
هم أفراد قلائل : وطوائف محدودة على مدى التارر ریخ ٤ک‏ وهم مع 
ذلك في حقيقة الأمر إنما يجحدون ماتقرٌ به نفوسهم وتعرفه قلوبهم. 
فالاشتغال بنقض دعوى هؤلاء دون تجاوزها إلى تقرير توحيد العبادة» 
والنبوة والمعادء - وهي العقائد التي بها نجاتهم وفلاحهم في الدنيا 
والآخرة- ضرب من مجارات السفهاءء ينزه عنه كلام رب العالمين»› 
ويُحمل ماورد في القرآن من ذلك على قلته ‏ كمناظرتي فرعون ونمرود - 
على أنه من باب دفع الصائلء وإقامة الحجة» وإخماد الخصم المعاند. 
وإلقامه الحجرء لامن باب الدعوة إلى الإيمان المنجي في الآخرة؛ 
فإن ذلك لايكون إلا مع توحيد العبادة. 

كنات أن مافي القرآن من :دلائل توحيد الألوهية والمعاد: فيها 
أعظم غنية في هذا الباب» وكونها مسوقة أصلاً للدلالة على التوحيد أو 
المعادء أو غير ذلك» لايمنع من الاستدلال بها على هذا المطلب؛ 
فإنها تدل عليه من طريق التضمن» بشرط ألا يُتوقف بدلالتها عند هذا 
المطلب» ويهمل ماسيقت له أصلاًء من إثبات توحيد الإللهية والمعادء 
كما وقع في ذلك الیکلیرنا ۲ 





)١(‏ لاينتقض هذا بموجة الإلحاد الحديثة في الغرب» فلها ظروفها الخاصةء التي 
تؤكد أنها إنما كانت ثورة اجتماعية على ظلم الكنيسة واستغلالها الدين؛ 
لذلك لم تلبث هذه الموجة أن انحسرت» ولاسيما في المعسكر الشرقي› 
حيث كان الإلحاد إلحاد سلطة لايمثل الشعوب» بدليل عودة الجمهوريات 
السوفياتية إلى الانتساب للإسلام بعد انهيار الاتحاد. 

: من نقاط المفارقة الرئيسة بين منهج السلف» ومنهج المتكلمين في العقائد‎ )٢( 
إهمالهم التام لتوحيد العبادة» الذي هو قطب الرحى فى دعوة الرسل» فلا‎ 
يتعرض له المتكلمون في كتبهم» وينشغلون عنه بما يعرفه الناس فطرة» من‎ 


وجود اللہ تعالى - ووحدانيته . 


140٥ 


ثالثًا ‏ أنه او في إقرار الناس بوجود الله - تعالى ‏ متمدّح». فإن : ٣‏ 
إبليس يشاركهم في :ذلك بأتم المعرفة» ولايترتب على ذلك إيمان في 
الدنيا ولانجاة في الآخرة» . وإنما الإيمان والنجاة في التزام مقتضى هذا . 
الأقرار الفطري» بتحقيق التوحيد والخلوص من الشركء فكان المناسب ١‏ ' 
الاشتغال بما يتعلق به الفلاح في الدنيا والآخخرة: ويتضمن الأول. دون ' 
الاشتغال بما لامدحة فيه» ولانجاة تترتب عليه» 8 كونه ا 
الثاني ولايؤدي غرضه. 

زایا عمق لی لن الب في در و 7 
المقتصرة في دلالتها على. إثبات ربوبية الله -عز وجل-» أو إثبات ١‏ 
اا وون مجاوزة ذلك إل تقو رع السادة والسف والنبوة . ) 

ولعل فيما قدمت مايبرر ذكر المعرفة الفطرية أهم وأول دلیل ‏ 
شرعي على وجود الله -عز وجل -» ضمن بحث مقتصر على الأدلة ' 
العقلية تون السمعية «وهما ريرن ذلك فا الاففارات الال 5 

أولاً- أن دليل الفطرة وإن لم يكن عقليًا يأخذ صورة من صور _ 
الاستدلال العقلي المتنوعة». كالسبر والتقسيمء وقياس الأولى» ٠‏ فليس 7 
هو أيضا دليلا سمعيا تتوقف دلالته على ثبوت الرسالة. E‏ 

ثانيًا - أن المعرفة الفطریة هي الأصل والأساس لاادلۃ العقلیق 
وذلك أن المعرفة الفطرية تتناول أمرين : ْ 

الأول العلوم الأولية البدهية المغروزة في کل : ن التي ظ 

تفتقر إلى استدلال» بل إليها مرجع كل استدلالء وهي محل اتفاق . 
بين جميع العقلاءء ‏ مثل: أن النقيضين لا تمان ولايرتفعان». وآن ‏ 
الجزء أصغر من الكلء وأن الحادث لابد له من محدث› وما ماثل ٠‏ 
E‏ ال ال التشكيك ولاتحتمل ولایوئق بشي | 


.۱۲۸ ء۱۲١۰: سبق الف ات ص‎ )١( 


۱۹٦ 


إطلاقا إن أمكن إنكارهاء أو القدح فيها"'“2. 

الثاني - تلك القوة الكامنة فی النفس» التي تقتضي معرفة الحق 
وإرادته وطلبه» وإيثاره على الباطلء فهي معلومة لدى کل إنسان سوي 
الفطرة» ومن أعظم الحق الذي تعرفه وتطلبه وتريده: أن لها خالقا 
بارئا مضورا» يستحق عليها المحبة والشكر على الإيجاد والإمداد". 

فبهذين الأمرين تقوم قائمة الدليل العقلي» فموادّه مرجعها أخيرًا 
إلى هذه العلوم الفطرية التي خلقها الله في النفس البشرية» وعليها بناء 
العلوم والمعارف» كما أن تأثير الدليل العقلي في النفس مهما كانت 
قوته ووضوحهء وإخضاعه النفس لدلالتهء إنما يحصل بما في النفس 
من فطرة على قبول الحق وإرادته وطلبه. 


. ٤١/١ انظر الفصل لابن حزم:‎ )١( 
. ٤0٥۸/۸ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية:‎ )۲( 


۷غ 


المطلب الثاني 
دلالة الفطرة على وجود الله اى 


المراد بقولنا: إن a‏ و ھت ھکر ضا۵ قد ع ظ 
تقتضي : إقرازه بان ا له خالقا مدبرّاء وتستوجب معرفتہ إياه؛. وتال [ 
ل,(١)‏ 7 0 
وهل “-ص- ۸ 

اعتقاده للحق دون الباطل» وإرادته للنافع 5 الضار» ا ظ ۱ 

علم بالبراهين اليقينية القاطعة. أن وجود الخالق هو أعظم الحقائق» ' 

وأن معرفته والتأله له أعظم المنافع ٠‏ يتعين بذلك أن یکون: في ۱" 

الفطرة مايقتضي معرفة الصائع والایمائ:نا؟' 
رق جا اتی لی هذه لرن في عد راقع من ار رالا 

کت سر ول ۶ لني مات نزي اث دی 0 

وأشہدش شهدم عل فيم الست لت 7 لوا بل تهت أت تقول يم القيسمة إا ى 0 

کا کنر ار فووا [ ما۲ شر 7 ألٴآ[' ‏ ٰ ا ۲ 


SG‏ مادل عليه القرآن والسنة من أن المراد بالفطرة ت الإسلاي 
. وأعرضت عن ذكر الخلاف أو ذس إليه؛ لأن الغرض هنا إنما هو بيان ' 


الناحية العقلية في. دلالة الفطرة»› ومن أراد التوسع فليراجع المجلد الثامن َ‫ 


| من درء تعارض العقل والنقل لابن ت كنمية + والنات وا العلیل 00 

.. لابن القيم. | 7 

(0) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١۸/۸۰‏ 'وشفاء لعلیل ای 7 
القیم : ص٥٥‏ : ۱ 


۱۹۸ 


کرس ور ےت حر کے ل موی 


َال املو 9 ولك نَل الت ولمم برجشوت 4 . 

وفي المراد بالأخذ والإشهاد قولان للمفسرين : 

الأول ماجاءت به السنة من أن الله تعالى- مسح على ظهر آدم 
-عليه السلام» فاستخرج منه ذريتهء فأشهدهم على أنفسهم بربوبيته: 
فأقروا له شاف الرتال اک ومفذائرل چھور ال تریح عن ام ل الا ا" 

الثاني - أن المراد بالأخذ والإشهاد خلقهم على الفطرة» المتضمنة 
الإقرار بالخالق. والشهادة له بالربوبية» فالإشهاد والإقرار على هذا 
القول حاصلان بلسان الحال» لابلسان المقال. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم عشرة وجوه في نظم الآية تدل على 
رجحان القول الثانی؛ أهمها أنه -تعالى- قال: #وَإِدْ خد ريك من بن 
ادم ولم يقل: من آدمء ثم قال: ین ظَُْورِ ه4 ولم یقل من ظھرہ؛ 
ثم قال: لادُزيََجمَ 4 بالإفراد في قراءة بعض السبعق وط(ذریاتھم4 
بالجمع في قراءة بعضهم الآخر» ولم يقل : ذریته» ثم قال: # اشد 
عل انف ےم ء والشاهد لابد أن یکون ذاکرًا لما شهد به“ . 

فإذا أخذنا بهذا القول للوجوه التي ذكرها ابن القيم» فإن معنى الآية 
يكون حينئذ: اذكر يا نبينا لبني آدم أخذنا لهم و امات أبائهم . وخلقنا 
لهم على الفطرة مقرين بخالقهم. شاهدين على أنفسهم بأنه ربهم ''. 


.۱۷١ سورۃ الأعراف: ۱۷۲۔‎ )1١( 

(۲) انظر المسند: ٤٤/١‏ ١٤ء‏ ۲۷۲ والموطأً: ۸۹۸/۲ ۸۹۹ء وسنن أبی 
داود: (٤٤۷۰٦)ء‏ والترمذي: )۳۰۷٣(‏ و(۳۰۷۸)ء وغیرھا من المواضعء 
وشرح الطحاویة بتحقیق الترکي والأرناؤوط: ۳۰۳/۱ ۔ ۳۰۸. 

(۳) انظر الروح لابن القیم: ص۲۲۸. 

(4) انظر السبعة لابن مجاهد: ص۲۹۸. 

(0) انظر كتابه الروح: ص2775 7706 . 

(7) انظر الروح لابن القيم: ص١2»77‏ ودرء تعارض العقل والنقل: ۸/ ٤۸۷‏ . 


۱۹۹ 





لرا ہو ہی : 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن قول الرسل نا اسف 


أمرين : 
) الأول ناف وجوده شك؟ 
والثاني د أفي تفرده باستحقاق العبادة دون غيره ۲ 
٭ ورغم أن السياق القرآنى يدل على الثاني - الان الشك متوجه فيه 
لمضمون دعوة الرسلء وا أن مضمون دعوتهم توحيد العبادة - إلا 
أن اللفظ يتناول الشك في الله - تعالى ل ل ْ 
في وجوده» والعبرة بعموم اللفظ كما هو معروف'''. ار 
فيكون الرسل قد احتجوا على الكفار بحجتين : SS‏ 
- الأولى - الفطرةء فإن قولهم: أف آله سل 4 : اسعفهاء سر 
مفاده النفي ٠‏ آي أن الله -تعالى - فوق الشك» وأن الشك في إللهيته ٠‏ 
مما تنكره الفطرء وهذه الحجة داخلية» نابعة من نفس الإنسان. : 
والثانية ‏ العقل» وذلك في قولهم: «قاطر الكَّمْوت وَالضَ 4: ظ 
فإن 0 استدلال بالخلق على الخالق» وهذه الحجة خارجية» مأخوذة 
. من دلالة الأثر على المؤثر. 
۳۔ قوله عز وجل: #كَأْقَمْ وَجَهَكَ لا دمل وطرت الها لق ظ 
الاس علیہ لا ری کی اق يلك لک الت الم لكرج كر یں لا ) 


0 سورة إد‎ )١( 

(۲) . انظر تفسير القرآن العظيم: ٥۷۷/۲‏ . 

(۳) انظر الرسالة للشافعى: ص١٥‏ فقرة: ٠۷۳‏ ومابعدها. 
)٤(‏ انظر مجموع الفتازی لاہن تیمیة: .۳۳۹/۱٦‏ 


٠٢ں‎ 


يَعْكَمُونَ (274: وقد جاء نصب (فطرة) على الإغراء: بمعنى: الزموا 
الله. على أصح الأقوال''. کما جاء مثل ذلك في قوله ۔تعالی۔: 
َة أنه وَمَنْ أَحَسَن یرے NR‏ ون لم عيدوت 9 74 قال 

مجاهد: فطرة الله . 

وقوله -تعالى -: 8 لَابَّرِيلٌ لَِلْقٍ أهَّه4» إما أن يكون خبرًا بمعنى 
الطلب» فيكون المراد: لاتبدلوا خلق اللهء بإفساد الفطرة التي فطر 
الناس عليهاء وإما أن يكون خبرًا على بابه» فيكون المعنی: لايقدر 
أحدّ على تغيير خلق الله . 

والاحتمال الأخير؛ إن أريد به أن الفطرة لاتتغير ولاتتبدل 
مطلقاء فإنه يردّه مارواه الشيخان عن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ أن 
النبى - كه - قال: اما من .مولود إلا يولد على الفطرة» فابواء يهودانة 
أو ينصرانه أو يمجسانه»"» فهو صريح في تمكن المربي من إفساد 
الفطرة وتبديلها. 

وإن أريد به أنه لايقدر أحد على تبديل سنة الله تعالى ‏ في خلق 
الناس جميعا على الفطرة» وأنه مامن مولود إلا ويولد عليهاء لامبدل 
ولامغیرڑ لهذه الفطرة من أصلهاء وإن كان يطرأ عليها بعد ذلك مايفسدها 
ويغيرهاء فهذا حق لاشك فيه. 


.١ سورة الروم:‎ )١( 

(۲) انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: ٠۲١۱/۷‏ . 

(۳) سورة البقرة: ١78‏ . 

. ٠۲١/١ انظر تفسير البخوي:‎ )٤( 

.77١ /7 انظر تفسیر القرآن العظيم لابن كثير : 2578/7 وتفسير البيضاوي:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر صحیح البخاري؛ كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى 
عليه...» (١/٥٥))ء‏ برقم (۱۲۹۲)ء وصحيح مسلم: ٠‏ کتاب القدر 
باب كل مولود يولد على الفطرة. . .۰ (٤/١٢٦۱)؛‏ برقم .)۲٦٤۸(‏ 


1 


وقد و المزاد بالتغيير المثبت في الحديث : ا 0 
أداء الفطرة لوظيفتهاء وإظهارها لمقتضاهاء لا أنها تنغدم فلا يبقى لها 
ا بالکلیة فإن ذلك لو حصل لما ظهر مة مقتضى الفطرة وقت الشدائد؛ 
ا ع ےت وعلى هذا التفشير 
لتبديل الفطرة» فلا منافاة بين الحديث وبين الاحتمال الثاني قول 
- تعالى -  :‏ لايد يناري . 

اور ذكر استيقاظ الفطرة عند الشدائد» وظھور أثرهاء 
وبروز مقتضاها على النفوس» من اللجوء بالدعاء إلى الله ثعالى -. 
والتوجه إليه دون غيزه بالاستغاثة. فهي تقبل عليه إقبال العارف بمن 
يملك نجاته» كما في قوله -تعالی - لہ وکا مش الرضتن طی دما ره 
ما إو 4 ومافي معناها من الآيات”" التي تنبه إلى عودة الناسن 

عند الشدائد إلی مقتضى الفطرة التي نطو عليهاء وهذا من 
الشواهد الحسية على وجود المعرفة الفطرية واستقرارها في النفس . . 

۵ - استفهامات التقرير بالربوبیةء نحو قوله ‏ تعالی -: اف من حل کے 
الک وت ایض وار سڪ م ت الاو انا ت حن دا رون جدَمًا ' 
کات لہ ان با اشا جرم أل کے ق بل م كن سيا ن أ جر ظ 
اض کوک ها E‏ ا 
اول مع آله جل ڪر تام لا نشرک © أت یب الم بت 


امت وَيَجَمَلْكُ) خَلَهاء الارض أَولَۃ 2 یاد نادروت © أ 


ہے سا مر لم ہے کش ے۱ یرصم ہہ سر ےص۔د سے 
تويك نطاب الو وخر وقد ثيل ا امشمرا بكرب يدق رحمته 0 
وص رک کا سر سر رص 


کو کے ا وا ا نی 
2 لله تعللى الله کا ا يبدا اق ثم يويد ومن درره رن 





١)1(' -‏ شورة الزهرة 2 ظ ظ 
Mi.‏ انظر مثلاً : الأنعام : ٦٤‏ سی ٢‏ والعتكبوت : ٥‏ ورم 
YT.‏ ولقمان: 7 . وفصلت: : N‏ 


سملو وَل أله ممأل ل کان رسك رن کہ سروت 1409" . 

فهذه الآيات وماشابهها تتضمن تقريرًا للناس بأمر تعرفه فطرهم› 
وهو ماغرسه الله فیھا من معرفتہ!''. 

5 - وقد دلّت السّة النبوية على ما دل عليه القرآن. ففي الصحيحين 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كة: « 
لود الا يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه أو ينصرائنه أو يمجسانه. 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من جدعاء؟. ثم یقول 
أبو هريرة رضي الله عنه-: #فطرت اه آلّى فطر الاس عا 4. 
ك2 , 

وروى مسلم بسنده عن عياض بن حمار أن رسول الله يكو قال 
- يرويه عن ربه أنه قال -: اوإنی خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم 

تتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم. 
0 أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاتا»“. 

فإن قيل: ألا يلزم من استقرار معرفة اللہ - تعالی - في الفطرة 
عدم وقوع إنكار الخالق؟ والحاصل أنه واقع بالفعل» فكيف اجتمع 
إنکارہ مع كونه معروفا بالفطرة؟ 

كما قد قال أيضا : إذا كانت معرفة الخالق والإقراز به ثابتا فى 
كل الفطرء فكيف ينكر ذلك كثير من النظارء والأصولیین: المشتغلين 


27١ وانظر في مثل معنى تلك الآيات: يونس:‎ 255-7١ سورة النمل:‎ )١( 
.۸۷ والعنکبوت: ٦٦ء ٦٦ء ولقمان: ٢۲ء والزخرف:‎ ۲ 

(۲) انظر دلائل التوحید للقاسمي: ص٥۲ء .۲٢‏ 

(۳) سبق تخریجه قبل صفحتین . 

)٤(‏ الصحيح» كتاب الجنة. ..» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأھل النارء (٤/١٢۱۷)ء‏ حدیث رقم: (58418). 


Dı 


بإقامة الأدلة العقلية على المطالب الإللهية؟ ظ 

والواقع أن الاعتراض بمثل هذا نابع عن فهم قاصر لمعنى كون 
الإنسان مفطورا على الإسلام» ومخلوقا على الحنيفية» إذ ليس المراد 
بهذا ماتوهمه هذا المعترض» من أن الإنسان حين خرج من بطن آمه 
يعلم هذا الین | ويطلبه OS‏ فإن اللہ - تعالی - یقول: * وال 
کک اجات کت وإنما 0 أن 0 
بالخالق ومحبته والإخلاص لہ 00 يحصل شیا بعد شيء بحست 
کمال ات ةقء إذا سلمت من المعارض7”" . 

فمن أنكر الصانع إنما أنكره لفساد فطرته بطارىء ماء حال بينهنا 

وبين مقتضاهاء فجاء التصريح في القرآن بأن الكفار في قرارة أنفسهم 
يعرفون الحق» وإن لم یذعنوا لەء کما قال تعالى- 7 شان فرعون: 
قد لمت ما أل هول إلا رب لسوت وَالْأَرضٍ ۶4ء وقال في 2 
. النار: yy‏ “ وقال عن کفار قریش : وم 
لانو تلت ول کن امین بات کے رہہ جححَدُونَ 4 . Î‏ 
بل إن نفس كلمة مت ری من الستر رات وهذا ا مل 


.)١(‏ لايتعارضْ هذا مع O‏ تقریزه ص۰۱۹۸ .من أن الفطرة تقتضي معرفة 

الحق وطلبه إد المقصود هتالك وجود القوة المقتضیة لذلك 810" هنا 

وقوع سو پت 

() سوزة النحل: ۷۸.' 

(۳) انظر درء تعارض ن العقل والنقل لابن تيمية: 8/ “لم ۳۸٣‏ وشفاء ١‏ امیر 
لابن القیم: 4+ 

)£( سورة الإسراء: 

۸ سورة الأنعام:‎ )٥( 

(3) سورة الأتعام: ف 


معناها فى اللغة(2» وأطلقت على الكافر؛ لأنه يستر ويغطى مقتضيات 
ته بحُجُب الشبهات والشهوات» فإذا زالت هذه الحجب بالحجج 
والبينات ظهرت مقتضيات الفطرة» كما حصل لسحرة فرعون» حيث 
قالوا: « کن ورک ل ما جانا م ليت وى فطَريًا 2004 فكان أسلوب 
القرآن في الاستدلال بالخلق على الخالق كثيرًا مايأتي في صورة 
التذكير» لافي صورة إنشاء معرفة جديدة لم تكن مغروزة في النفس» 
وهذا هو شأن المعارف الأولية. 
أما إنكار بعض النظارء أو كثير منهم لدلالة الفطرة» فإن أول من 
عرف به في الإسلام هم آهل الكلامء الذي اتفق السلف على ذمه 
وتضليل أهله» ومع ذلك فإن إنكارهم لها لايعني آبدًا انتفاءها لديهم؛ 
فإن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات 
مالا يعلم أنه قائم بنفسهء وقيام الصفة بالنفس غيرٌ شعور صاحبها بأنها 
قامت بهء كما أن وجود الشيء في الإنسان غير علم الإنسان به» ومثال 
ذلك: صفات بدنه؛ فإن منها مالا يراه مطلقاء ومنها مالا يراه إلا إذا 
تعمد» ومنها مالا يراه لمانع في بصرہ؛ فكذلك صفات نفسه"". 
ويذكر شيخ الإسلام أن مما يبين ذلك أن الأفعال الاختيارية 
لاتتصوّر إلا بإرادة تقوم بالفاعلء ويمتنع أن يفعلها وهو غير ناو لها 
مريد» كالصلاة والصيام والحج والوضوءء ومع ذلك نجد كثيرًا من 
العلماء فضلاً عن العامة. يستدعون النية بألفاظ يتكلفونهاء ويشكون 
في وجودها مرة بعد مرة» حتى يخرجوا إلى ضرب من الوسوسة يشبه 
الجنون. وكذلك حب الله -تعالى- في قلب كل مؤمن» لايندفع ذلك 


۲( سورة طه: ۱۲ 
(۳) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية: .۳٤٣ ٤٥٤٤/٦٦‏ 


۰0 


حنى يزول الإيمان | بالكلية» ومع هذا فكثير من أهل الكلام أنكروا ٠‏ 
محبة اللہ وقالوا: يمتنع أن يكون مُحباء أو محبوباا“» وجعلوا هذا 
من اممو ا ںا فكذلك الشأن في المعرفة : هي موجودة في قلوب . 
هؤلاء» ولكن أنكروهاء وقالوا: لاتحصل إلا بالنظرء كما قالوا في . 
المحبة» ثم قد يكون .ذلك الإنکار سببا لامتناع معرفة ذلك في نفوسهم؛ 
فإن الفطرة قد تفسد وتزول» كما أنها قد تكون موجودة ولاترى .: ٠‏ 
وقد اعتذر بعض العلماء ء عن المتكلمين .في موقفهم :هذا من 
الفطرة؛ بأنهم إنما سلكوا طريق 8 9 وسار 
لأطماع الملاجدة". ٠‏ | 
ر ااا او یب رس بكفاية ١‏ ' 
المعرفة الفطرية» أما من أنكر كفايتها فلا يصلح هذا الاعتذار لە . ٣‏ 
والمتكلمون مع تعويلهم التام على النظر العقلي في إثبات الربوبية . 
لم يستطيعوا تجاهل شهادة الفطرة بها كلية» فتجد في كلام بعض أ . 
أئمتهم من الاعتراف بها و تقرير حجيتها ما يخالف موقفهم العام منها. ٠‏ 
فهذا الراغب الأصفهاني يقول: (معرفة الله کت أي 
الإجمالية - مركوزة في النفس» وهي معرفة كل أحد أنه فو 
له فاعادٌ فعله» ونقله من الأحوال المختلفة),. . e‏ 
وهذا ا يصرح بشهادة ا على وجود الله . ۔تعالی 7 


)١(‏ هذا ذا لازم او في تأويل المحبة U‏ ولم أقف على : تصريح لاحد ظ 
منهم بهذا الامتناع» انظر الكشاف للزمخشري : ك۳ ۳1 وشرح . 
الأسماء والصفات للرازي: ٣٣٦۳ء .۳٦٣‏ ےجس 

)٢(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 541/17 -.8414. و 

۳ ذکر هذا القاسمي عن القزويني كما في دلائل التوحيد:. ص0؟» ولم ابو 

مَنْ القزويني هذا !ولاكتابه الذي ينقل عنه القاسمي . 

(:) الذريعة إلى مكارم الشريعة: ص۱۹۹. 


أ 


ويفضل دلالتها على دلالة الحدوث والإمكان» فيقول: (ماشهد به الحدوث» 
أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات» دون ماشهدت به الفطرة 
الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات» فيرغب إليه 
ولايرغب عنه» ويُفزع إليه في الشدايد والمهمات؛ فإن احتياج نفسه أوضح 
له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب» والحادث إلى المحدث)”' . 

وهذا الفخر الرازي - أكثر المتكلمين إغراقًا في المعقولات - 
يذكر فى تفسيره عند قوله ۔تعالی۔: ۶ آق الہ شاک 4 وجوہ دلالة الفطرة 
می رد اق انها لريب كر اة الي وما قال سض انتا 
من أنها تدل على وجود الصانع ؛ لأن الصبي يصيح بان عمن ضربهء 
فدل على أنه مفطور على أن كل حادث لابد له من محدث,. فإذا شهدت 
الفطرة بهذا فشهادتها بافتقار جميع الحوادث إلى الفاعل أولى . 

ثم ذكر دلالة هذه اللطمة على التكليف ووجوب الجزاء ووجود الرسول . 

وذكر ‏ ثانيا - شهادة الفطرة باستحالة حدوث دار منقوشة متقنة 
البناء محكمة التركيب. إلا بوجود نقاش عالم؛ وبانِ حکیم؛ فمن باب 
أولى أن تشھد الفطرة بافتقار العالم إلى الفاعل المختار الحكيم. 
ذكر ظهور مقتضى الفطرة عند الشدائد» وغير ذلك مما جعله وجوها 
لشهادة الفطرة بوجود الله تعالی ۔''. 

بل وهذا الفيلسوف ابن رشد” يقول بعد أن قرر دليلي الاختراع 


.١؟5ص نهاية الإقدام في علم الكلام:‎ )١( 

.۹۳ ۹۱/۱۹ انظر مفاتیح الغیب:‎ )٢( 

(۳) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء له إمامة فى الفقه والخلاف». 
اع ولخ ات آرمطر هنايةثامة ...توق اب ۶۹۶ات انر عون 
الأنباء في طبقات الأطباء : ۰۱۲٣ ۶٣۳‏ وعن عقيدته نر درء تعارض 
العقل والنقل لابن تیمیة: .۲٤٤ ۲۳۷ /٦‏ ۱ 


۹¥ 


والعتاءة من لقرآن على داف 0 (فهذه الطريق هي الصراط ) 
المستقیم التي دعا اللہ الاش منها إلى معرفة وجوده. ونبههم عليه ابا ٠‏ 
ظ جعل في فطرتهم من إدراك هذا المعنى» وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة ' 
في طباع البشر الإشارة بقوله -تعالى -: ويرك من ب ادم يبن 
و 
وقد نقل اي عن القزويني أنه أقر بالمعرفة الفطریة وأن ٣‏ 
أهل الكلام يعلمون أن ا الفطرة اقب ان الو و تعقلاً ' 
من دلالة الإمكان والنحدو ث0 E‏ 


) مناهج الأدلة: ا‎ )١( 
.10 ء٤٤ص انظر دلائل التوحید:‎ )٢( 


۰۰۸ 


المبحث الثانى 


دلالة المخلوقات على الخالق 
تمهيد 
دلالة كل شيء على الله - تعالى ‏ 


لقد جاءت الأدلة العقلية الشرعية على إثبات الربوبية مناسبة فى 
كثرتها لمكانة هذا الأصل من الاعتقاد. ۱ 

وإذا كان من رحمة الله -تعالى- وحكمته أن ييسر للناس طرق 
العلم وأنواع الأدلة بقدر حاجتهم إليه!''. فليس أمرٌ الناس أحوج إليه 
من معرفتهم بربهم -عز وجل » فكانت السبل الشرعية المبذولة 
للدلالة على هذا الأصل العظيم فوق الحصرء وغاية مايوجد في كلام 
من تكلم في أدلته إنما هو ذكر لأجناسها وأنواعهاء أو أهمها وأشهرهاء أو 
ذكر لوجوه الدلالة التي تنتظم أفرادًا كثيرة منهاء وربما لكر وجه منها 
على أنه دليل واحد» وهو في الحقيقه جنس تحته أدلة: لاتحدء كما 
قال ابن رشد في دلالة الاختراع: ( وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على 
عدد المخترعات)''. 

ویمکننا أن نقول ابتداءٗ: إن كل شيء يدل على وجود اللہ تعالی۔؛ 
إذ مامن شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته -سبحانه-» وماثم إلا خالق 
ومخلوق» والمخلوق يدل على خالقه فطرة وبداهةء إذ مامن أثر إلا 





)١(‏ انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية: ص٤٥‏ 2500 وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز: ص85 بتخريج الألباني. 
62 مناهج الأدلة : ص١2‏ . 


۲۹۹ 


کی 


و ا ی ا ا 
فقال - بفطرته السلیمة ۔: البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسيزء 
اتات أبراج ». وأرض ذات فجاج» وجبال وبحار وأنهار, ) 
نالعلن ام ال 0 

وقد نبه القرآن: العزيز إلى دلالة کل شیء علی اللہ 00 کا 
في قوله ‏ تعالى - : فل اع ا ایی راغ رت ک6 وج الدلالة ظ 
هنا كامن في لفظ الربوبيةء فإنه يتضمن السنيادة والملك واف ۱ 
والخلق من لوازم ذلك» کرت بک می ال لد مال 


وذلك مضمون قوله دناليات : «الحسمد ينه رب العلییں ۶۹ و م 
هذا المعنى قوله - تعالی -: #8 ألَّهُ حَنيقٌ كل حل د د وفيه 72 0 
کے عورم سم ہے خر سے : 
بالخلقں فوا 9 نما ا لدد E‏ 
رآ ڪل و شی چ0 وة امريج بالملك؛ وقال تعالى - «ألالهة 
ga‏ وقال ۔تعالی۔ کہ رمك آنه 


رر مھ 


أذى حَلَقَ لسوت ولص ف َة يار ٹم وی ڪل اعرش يد کی لائر اون کوج ) 





3 انظر ترجیح أساليب لقرآن علی اسالیب الیونان لابن الوزیر: ص۸۴.‎ )١( 

۱ ء۱٦٦١ سورۃ الأنعام:‎ )٢( 

(۴) انظر القرطين لاہن ؛مطرف: ۳ ومفردات الراغب : ٤ء‏ وقد ورد الٹھي :عن , 
إطلاق الربوبية على المخلوق عند إضافته إل المكلفين من الخلق؛ | كقول: ْ 
اسق ربك» أطعم ربك» بخلاف إضافته إلى غير المكلفين» فإنه يجوز إطلاقها | 
على المخلوق» كقولهم: رب الثوبء ورب الدارء لعدم وقوع عبادة أغير ٠‏ 
الله في هذه الحال انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 887/84 

)٤(‏ سورة الفاتحة وغيرها خمسة مواضع؛ انظر المعجم المفھرس ألفاظ 
القرآن : ص۲۱۷. 

E سورة الزمر:‎ )٥( 

(٦)‏ بور التمل” م 

(۷) سورة الأعراف: ٤ة‏ . 


5٠ 


لان بعد إِذْنهء دلحكم الله رَيُحكُم ذا کا ھ و4 وهنا صرح اا 
والخلق. 

والمقصود: أن كل ماذكر في القرآن من إضافة الربوبية أو شيء 
من معانيها إلى المخلوقات ‏ جميعها أو بعضهاء سواء عبّر عنها بلفظ 
«العالمين» أو مافي معناه-؛ كل ذلك يتضمن إشارة إلى دلالة هذه 
المربوبات على ربّهاء وشهادة هذه الآثار بوجود مؤثرهاء فدل ذلك 
على أن القرآن لاتكاد تخلو سورة من سوره» بل ربما آية من آياتهء إلا 
وفيها إشارة إلى دليل وجود الله -تبارك وتعالى-» وبذلك يتقرر ماذكرناء 
من أن أدلة وجود الله -عز وجل - تفوق العدّ والحصرء ويتأكد قول أبي 
العتاهية : 

وفي كل شيء ل اللي اتد 

ويتبين صحة ماقيل : إن لله طرائق» بعدد أنفاس الخلائق" 

وعلى هذا النحو من الاستدلال بآثار الربوبية في العوالم على 
الرب - جل وعلا-» جرى استدلال الأنبياء - عليهم السلام -ء آمام من 
جحد الربوبية» كما كان لإبراميع مع النمرود» فيما أخبر الله - تعالى - 
عنه بقوله: « رن الى يُحيء ود مث ۶4 وقوله : اک الہ تق 
یں بے الشرق کات یکا ھن انرب 4(“ أي أن الدليل على وجوده: 


حدوث هذه الأشياء بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل 





(1) مو وہ یو سیب ۲ 

)٢(‏ انظر دیوائه: ص۱۲۲ ونسبه ابن كثير في تفسيره إلى ابن المعتزء انظر: 
1۱. ۱ 

(۳) انظر دلائل التوحید للقاسمی: ص۲۲ . 

١ . ۲٥۸ سورة البقرة:‎ )٤( 

. ۲۵۸ سور ۶ۃ البقرة:‎ )٥( 


ضروري» لذلك لما كاير ےت وزعم أنه سی مد 
له إبراهيم - عليه السلام - ولم ينتقل إلى حجة آخری بل طرد الحجة : 


نفسٹھا'' حتى أظهر مكابرة خصمهء فكأنه قال له: إن كنت صادقا 2 


فی زعمك أنك تحي وتميت؛ فالذي يحي ويميت هو الذي ياي 
بالشمس من المشرق» فأت بها من المغرب لتثبت دعواك. ہت 


ال ى ك0 , [ 
وھد ل اللہ مو سى عليه e‏ لما قال ل فرعون: 
فن نیا وی ل کال ریا آل اض کک کو حَلقَم دی 74 آي : 


أنه قد .ثبت وهداية للخلائی یا لها من خالق وھادے ۷" 
الخالق والھادي هو الرب؛ لاو غير 

وهذا الجواب -كما يقول البيضاوي -: (في غاية - 
لاختصاره وإعرابه عن الموجودات بأسرها على مراتبها. ودلالته على 
أن الغني القادر بالذات» المنعم على الإطلاق هو الله -تعالى-. وأن 
جميع ماعداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته وأفعالہ)”'. 

وفي المراد يقول موسى عن الله -تعالى -: #«االِْىَ أعَطن كُلَّ مو 

عَلْقَ٭ یقول صاحب أضواء البيان: (فيه للعلماء أوجه لايكذب بعضها 
د وكلها حق. 7ئ08 الایة لَجِمیعھا): تا 





() 'انظر الصواعق المرسلة : ۶۲ء ٤٤‏ وعمدة التفسير عن الحافظ 5 
كثير لأحمد شاكر: ؟/158» وقد غلط ابن القيم من قال إن إبراهيم ‏ عليه 
السلام - انتقل إلى :حجة أخرىء وممن قال بهذا: الغزالي في سو 
المستقيم » انظر مجموعة القصور العوالي: ١/١‏ . 

۲٥۸ سور البقرة:‎ )٢( 

() سورة طه: ٤٦ء‏ ۵۰. 

)£( الوسيط في تفسير القرآن المجيد بواعتی: 4/۳ . 

)0( تفسير البيضاوي : . 


وھی باختصار: 

- أنه -تعالى- أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة 
أزواجا لهم» ثم هداهم لطريق المنكح. . . 

- أنه -تعالى ‏ أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى مایصلحه. 

- أنه -تعالى- أعطى كل شيء صورته المناسبة له» فلم يجعل 
الإنسان في صورة بهيمة. . . 

- أنه -تعالى ‏ أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة 
المنوطة به. . 

- أنه تعالى ‏ أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه» ثم هداهم 
إلی طریق استعمالہ'''. 

تد ضا اسع لال رسي فان ال رة الال الا قا کڈ 
مرةً بعد مرة» لمافي هذه الدلالة من ضرورة عقلية» كما في قوله 
- تعالى -: « ال وت رب العلیک 6)9 رب الوت والذرض وما تھا 


2 
٠‏ 
سے ت 


إن نتم موقن )َل من حول آلا َم 9 ال زیکر ورب ہیک الارن © 
قال ان رسولکہ ایی اتیل اک لمجو € قال رب الْمَشْرِقٍ والمخرپ وما بیتہما ان 
8۴ فكان جواب موسى ‏ عليه السلام - علی إنکار فرعون 
للخالق ‏ جل وعلا ‏ بأنه أعرف من أن ينكر””*. وأظهر من أن يشك 


فيه فإن العلم به مستقر في الفطرء مغروز في القلوب» كما أن افتقار 





. ٤٥۳ » ٤٥۲/٤ انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: ۲۳ -۲۸. 

(۳) قول فرعون: وما رب الْعْلّيِت * سؤال إنكارء لاسؤال استعلام عن 
الماهية؛ لأن فرعون لم يكن مقرًا بالصانع البتة» والسؤال عن الماهية إنما 
يكون بعد الاعتراف بالوجود» انظر منهاج السنة لابن تيمية: 2710/17/7 ودرء 
التعارض له: ۲۷۲/۱۰ء ۲۷۳ء وشرح الطحاویة: .۲٦/٢‏ 


۲۰۳ 


السمٰوات والأرض ومابینھماء والمشرق والمغرب» وسائر الموجوذاك» . 
إلى الصانع» واستقرار ذلك في فطر الناس» أمر لايمكن إنكاره إلا عنادّاء ' . 
وقد ذكر موسى في حجته السلموات والأرض والليل والنهار والأولين 
والآخرين» فذکرالاعلی والأسفل؛ والمیامن والمیاسر؛ والمتقدم والمتاخر 
وهذه هي الجهات الست للإنسان» وذكر التقدم والتأخر بالزمان بعد ذكر. 
التقدم والتأخر بالمكان» وذكر خلق الإنسان بعد أن ذكر الخلق العام»' ١‏ 
وفي ذلك كله إمعان في التنبيه على دلالة كل شيء على الخالق دعل 
وعلا-: ولم يقل موسى في احتجاجه: إن کنتم موقنين بكذا وكذاء بل. 
أطلق»› فكأنه أراد أن يقول لهم : أي يقين كان لكم بشيء من ن الأشياء 
ل اليقين: اليقين برب العالمين» وكذلك لما رماه فرعون بالجنون. 
أجابهم موسى بأنكم أولى بهذا الوصف؛ فإن العقل تازه لعلوم ضرورية. 
يقينية ) وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق» فلما ذكر موسى أولاً أن من 
أيقن بشيء فهو موقن باللہء - والیقین کی دفو و 7 ا ایت ین 
ثانيا أن الإقرار به - تعالى - هو أيضا من لوازم العقل''۔ ٴ ٣‏ 
والمقصود بالتنبيه إلى ن منهج الأثبياء في الاستدلال على الربرية ) 
هو استشهاد هذا الكون بأجمعه» واستنطاق الفطرة بما تعرفه وتقر بهء 27 
من حاجة الخلق إلى خالق» وافتقار البرية إلى بارىء. 0 
يقول أبو سليمان الخطابي - فيما نقله عنه الإمام اين تيميةن: ْ ٠‏ 
(إنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصركء واعتبرتها بفكرك. وجدذته ٠‏ 
كالبيت المبني» المخد فيه مايحتاج إليه ساكنه من آلة وعتادء فالسماء ‏ 
مرفوعة کالسقف؛ 'والأرض ممدودة کالبساط: والنجوم منضودة 


30 ء۱۷٠۲‎ : لخصت تقرير هذه الآبات من کلام ابن تيمية في درء التعارض‎ (١( 
: ۰ . ٣ ,**00 : ومن مجموع الفتاوی‎ ۲۷٥۰ 
04# ۸/1 أي مضمومة بعضه! إلى بعض . ..انظر غريب الحديث للخطابي:‎ (٢) 


۲۱٤ 


كالمصابيح» والجواهر مخزونة كالذخائر» وضروب النبات مهيئة للمطاعم 
والملابس والمشارب» وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب» مستعملة 
في المرافق» والإنسان كالمملك البيت» المخول فيه» وفي هذا كله 
دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبیر وتقدیر ونظام» وأن له صانعا 
حكيماء تام القدرة» بالغ الحكمة)'. 

فالعالم كله إِذَّا شاهد ودليل على وجود الله -تعالى-؛ لذلك 
سی عالّمّاء يقول ابن تيمية: (العالّم بالفتح مثل الخاتم: مايعلم به 
كما أن الخاتم مايختم به» ... ویسمّی کل صنف من المخلوقات 
عالّما؛ لأنه عَلم وبرهان على الخالق _تعالى)”'". 

وهذه الدلالة مستندة إلى حقيقة فطرية بدهية تقدمت الإشارة 
إلیھا!ػء الا وهي افتقار الأثر إلى مؤثر» واستحالة وجوده بدونه» وإلى 
هذه القضية الأولية مرد الأنواع والوجوه التي تتصرف إليها هذه الدلالة» 
دلالة المخلوق على الخالقء والذي يحدد وجه الدلالة هو طبيعة الأثر 
في المخلوق» الناتجة عن صفة قائمة بالخالق - جل وعلا-» فمثلاً وجود 
المخلوق من أصله بعد عدمه هو أثر دال على خالقه القدير البديع› 
الذي اخترعه من العدم» على غير مثال سابق» وإذا اعتبرت مافي هذا 
المخلوق من أثر الإتقان والتسوية» دلك ذلك على وجود خالقه العليم 
الحکیم؛ الذي أتقنه وسواهء وهكذا إذا نظرت إليه من جهة مافيه من 
العناية. والموافقة لغيره من المخلوقات» أو من جهة مافيه من التدبير 
والتسخيرء أو غير ذلك من الآثار القائمة بهذا المخلوق أو ذاك» 





)١(‏ بيان تلبيس الجهمية: ۱۸۰/۱. وانظر فصل (حقيقة الكون) من كتاب 
مقومات التصور الإسلامي» لسيد قطب. 

(۲) النبوات: ص58 5» وانظر أصول الدين للبغدادي: ص٤"‏ . 

(۳) انظر فیما سبق ص : ۱۱١‏ . 


الشاهد: ورو 0 
.وعلى هذا النحو تتنوع وجوه او ا 
جل وعلاب وقد تجتمع. هذه الوجوه أو e‏ في مخلوق وا 1 ظ 
فيكون آية لوجود الله 0 - من نواح مختلفة | 7 
كما قد يقتصز ! لن ات محدودة» فدلالة 
حصاة ملقاة في الفلاة ليست كدلالة خلق الإنسانء وهكذا خلق الإنسان ‏ 
لش کی السراٹ ولا کا ولغ ا وو مات 
ایی TE‏ 
7 سوف أذكر إن أشاء الله تعالى TE‏ 
أهم مظاهر الدلالة في المخلوقات ‏ من حيث الجملة - على خالقهاء ٠‏ . 
مراعيا عدم التكرار ما أمكن. 02-2] المظاهر تلازما اعد بن 
يتعسر معه تمييز بعضها عن بعض 
ثم أتبع ذلك ذکر صور هذا اك من القرآن ملخصة في جنسمين 
يشتملان المخلوقات؛ كلها ۱ 
الأول - خلق 0 
الثاني - خلق السموات والأرض ومابث الله فيهما من دابة. ا 
مستأنسًا في هذا التقسيم بقوله -تعالى-: « سَعُرِيهِم ءابنا فى 7 
الاق َه نشم 994 وقوله -تعالى - : زین ایوہ حل لسوت 
لی بد نع مات گ۶۳ . ٣‏ 


)١(‏ انظر آياث الله في الآفاق» أو طريقة يقة القرآن في العقائد لمحمد احمد ات 


ص١.‏ 
(۲) سو زه فلت ٣‏ 
تد 0 الشوری: ۲۹ . 


المطلب الأول 
مظاهر دلالة المخلوقات على الخالق 


سأبين بحول الله تعالى ‏ في هذا المطلب مظاهر دلالة المخلوقات 
على الخالق من خلال خمس دلالاات: 


أولاً - دلالة الخلق والاختراع 


یراد بهذه الدلالة: ماظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودة" 
أي : إيجادها بعد العدم. 

ولعل هذه الدلالة أقرب الوجوه وأظهرهاء فإن وجود الموجودات 
بعد العدم» وحدوثها بعد أن لم تكن» يدل بداهة على وجود من أوجدها 
وأحدثهاء ومامن شك أن هذه الدلالة قائمة على العلم بحدوث هذه 
المخلوقات؛ وعدم قدمها وأزليتهاء بيد أن العلم بهذا حاصل بالضرورة. 
من طريقي الحس والخبر الصادق . 

يقول ابن تيمية: (نفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر 
والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة» بل مشهود لايحتاج إلى دليل» وإنما 
يعلم بالدليل مالم يعلم بالحس وبالضرورة» والعلم بحدوث هذه المحدثات 
علم ضروري» لايحتاج إلى دليل» وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة: إما 
بإخبار يفيد العلم الضروريء أو غير ذلك من العلوم الضرورية)". 


. ٠٠ص انظر مناهج الأدلة لابن رشد:‎ )١( 
. 14/۷ : درء تعارض العقل والنقل‎ 2292 


۲۷ 


وليس شرطا أن يقف كل أحد على حدوث کل شيء حتى يصدق 
بذلك» بل إن ذلك غير ممكن E‏ ت الو رکا 
دم حل اوت رالاس وَلَحَلق آئے ۲۷۹ 5 
ا اعد کھلے کن اا حا و 
واختراع دليل الجواهر والأعراض للتدليل عليهاء فمفارقة واضحة للمنهج. 
الشرعي القرآني» واستدلال عقیم بالغامض الخفي المشکوك: فيه بل ٠‏ 
المقطوع ببطلانه؛ على الواضح الجليء الذي هو حق لايخالجه شك» 
وسيأتي - إن شاء الله - الحديث عن مفارقة الطريقة الكلامية بقة القرآن 
في الاستدلال بحدوث المخلوقات» عند الكلام على خلق الإنسان 199 
٣‏ ولقد آحسن ابن رشد حين رد العلم بهذه القضية والتي ,قبلها 
- أعني حاجة الحادث إلى محدث» والمخترع إلى مخترع - إلى الفطرة». 
حيث.. يقول : (وأما دلالة الاختراع فيدخل فيها. وجود الحيؤان كله 
ووجود النبات» ووجود السموات. وهذه الطريقة کی على أصلين' : 
موجودين بالقوة في جميع فطر الناس» أحدهما: أن هذه الموجؤدات: 
مخترعة» وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات. . . فإنا نزى أجسامًا 
جمادیة ئم تحدث: فیھا الحیاۃ؛ 2 و | 
ومنعما لهاء وهو الله تبارك وتعالى -؛ وأما السموات فنعلم من قبل ٘ 
حركاتها التي لاتفتر أنها مأمورة بالعناية بما ههناء ومسخرة لناء والمبخر ٣‏ 
مأمور مخترع من قبل غيره ضرورة. م 
وأما الأصل الثاني: فهو فهو أن كل مختوع فله مخترع. فصع امن 
هذين الأصلين أن 8 فاع مخترعًا له). ) 


)1( سورة | لكهف : ٦‏ 
(؟) ص۲۹۹ ومابعدها. . 
(۳) الكشف عن مناهج الأدلة: صا . 


۲۸ 


وسبب تفريق أبن رشد بين الحيوان والنبات وبين السموات في 
طريق إدراك حدوثها أنا نعلم حدوث الأولين بالحس والمشاهدة» أما 
حدوث السموات والأرضين والكواكب والشمس والقمر وغيرها ممالم 
نشاهد حدوثه فإنما نقف على حدوثها من طرق أخرى غير الحس 
والمشاهدة» نحو ماذكره من التسخير والعناية» ونحو مانراها عليه من 
النظام والإتقان والإحكام والتقدير والتدبير» وغير ذلك من ملزومات 
الحدوث. فهذه كلها مسالك للعلم الضروري بحدوئها» غير طريق 
المشاهدة والحس . 

وقد جاء التنبيه على دلالة الخلق في القرآن في عدة مواضع» 
كقوله ‏ تعالى -: 8 آم خلِقوا من عير سىء آم هم لفوت لو أمْ حَلوا السَمّوتِ 
والذرض بل لوقون 274 وقوله -تعالى -: « أوْلَا يَدْحكُرٌ لضن أن 
لفت ون کیل ورك جا )€ وقوله ‏ تعالى -: وقد َلك ين قل 
ور تلف سا )4" فدلت هذه الآيات على حاجة المخلوق إلى 
خالق .ضروزة. ودلت: آيضا على بطلان قول التکلمین؛ إة ال ۔ تعالی۔ 
عندما يخلق شيئًا من شيءء فإنما يتم ذلك بتغيير الصفات والأعراض» 
مع بقاء الجواهر على حالهاء وأنكروا أن تكون نفس الأعيان القائمة 
بنفسها انقلبت حقيقتها فاستحالت ذاتها!؟؟, 

وكذلك سائر الآيات التى تذكر الخلق» وتتحدث عن حدوث 
الترت مقاتبھ گکلہا کی إلى عم للا هم ان 
ل الزتر آ اہ زی ماما مم ملف بینم ناکما ری الاک جن الاو 
)١(‏ سورة الطور: ۳٣‏ ٣۳۔‏ 
(۲) سورة مريم: 1۷ . 
(۳) سورۃ مریم: ۹. 
(4) انظر :درء تعارض العقل والنقل: ۲۲٢/۷‏ ومابعدھاء و٥/٦۱۹ء‏ وسيأتي 

إن شاء ال - نقد هذا القول في ص: ۲٠١‏ . 


۲1۹ 


زی اشن کال فا ہیی و کا وتر کی کن ا تہ 
م« مر م ی سے سے ل ×۳ سرض يي سير کس ےکی ہیں 
يدعب بالأبصدر 2 51 لد أل الماد إن ف كلك لي بول الاسر( 


٦‏ مہ حمس دنه 


لق كل ام کوک یح تی ہو کل تھی | 
ا با مایا ی اه می ڪل ىوقي 7860 1 00200 
وقد نبه ابن رشد إلى أن من أراد معرفة الله - تعالى - حق المعرفة: 
من طريق ذليل الاختراع» فعليه أن يتعرف على جواهر الأشیٰاء ليقف 
على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات؛ لأن من لم يعرف. 
حقیقة الشيء لم یعرزف حقیقة الاختراع(". و ۴ 
وتي ال ها إلى أن ارت علی جرف الائناء رت ٣‏ 
إنما هو شرط: في معرفة الله تعالى - حق المعرفة من طريق دليل 
الاختراع تعیب کنا ذكر ابن رشدء وقد أحسن بذكر هذا القيدء فإن. 
من الخطأ الإطلاق والتعميم في هذا المقام؛ لأنا نعلم أن الأنبياء. 
- عليهم السلام - وأكثر أتباعهم من الأولياء والصالحين هم أعرف. 
الخلق بالله قطعاء ولم تتوقف معرفتهم به على معرفة جواهر الأشياء» 
والوقوف على حقيقة الاختراع فيهاء فلديهم إلى معرفة الله ماهو أعظم. 
من هذا الطريق» ألا وهو الوحي بالنسبة للأنبياء» والإيمان بالنسبة' 
لأتباعهج”" . | | 0 0 
وقد .يعبر عن دلالة الخلق هذه أو الاختراع ‏ كما 1 ٣‏ 
رشد - بعبارات أخرى» كالعجز والنقص والافتقار“» وكالحدوث. ٠‏ 


٥ہ‎ ٣ سورة النور:‎ (١) 

)۲( اشر نامج 2 2 

(٤)‏ انظر درم از العقل والنقل و O‏ 0 و 
۹/۲ - 17 والرد على المنطقيين له: ص8 4 ٠‏ . 


۲۲۳۲ 


والإمكان فى الذوات والصفات”''. وذلك أنا إذا شاهدنا وجود بعض 
ال ضر دات مھ ظا وعیا بل رر تھا ع #العيوانات والثاتات 
والمعادن والسحاب والمطر والرعد والبرق» وكما نشاهد من حركات 
الكواكب» وتعاقب الليل والنهار» وحدوثهما بعد بعضهما ‏ فإنا بذلك 
نعلم يقينا بحدوثها وافتقارها إلى محدث. ولايكون هو محدثاء كما 
نعلم ضرورة إمكانها وحاجتها إلى واجب بنفسه. وكل ماکان محدثا 
با ورم مربوب مصنوع فقيرء لابد له من رب خالق غني”") 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (كل واحد من الحدوث والإمكان 
دليل على الافتقار إلى افا وإن كانا متلازمين. . . وكون الممكن 
والمحدث مفتقرا إلى الفاعل هو من لوازم حقيقته» لايحتاج أن يعلل 
بعلة جعلته مفتقرا» بل الفقر لازم لذاته» فكل ماسوى الله فقير إليه 
دائماء لايستغني عنه طرفة عين» وهذا من معاني اسم الصمدء فالصمد: 
الذي يحتاج ٳليه کل شيء» وهو مستخن عن کل شيء» وكما آن غنى 
الرب ثبت له لنفسه لا لعلة جعلته غنياء فكذلك فقر المخلوقات 
وحاجتها إليه ثبت لذواتهاء لا لعلة جعلتها مفتقرة إليه)0” . 

وقد يساق دليل الخلق والاختراع هذا في هيئة تقرير الافتقار إلى 
تثب الأسيات في وجود الموجودات؛ کما ھو تعبیر ابن لی ا5 
حيث يقول: (اعلم أن الحوادث في عالم الکائنات ء سواء كانت من 


)١(‏ انظر شرح الأصفهانية: ص٦۱ء‏ والممكن هو ماكان قابلاً للوجود والعدم؛ 
والحادث ماكان مسبوقا بعدم» انظر الأريعين لرازي: ٠١١/١‏ . 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 7578/7 ۲٠١‏ . 

(۳) الرد على المنطقيين: ص٣٢٣٤۳.‏ 

)٤(‏ هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن 
خلدون؛ اشتهر بمقدمة تاريخه» التي اسن فيها قواعد علم الاجتماع» توفي 
سنة ۸۰۸. انظر البدر الطالع للشوکانی: ۳۳۷/۱. 


۲۱ 


الذوات أو من الأفعال الشرية ازا فلابد لها من أسباب متقدمة ‏ 
عليهاء بها د تقع في مستقر العادة! nL‏ 


الأسباب حادث ا فلابد له من أسباب آخریء تی تلك و 


لا إل إلا هو دا ۷ ٣‏ 


وواضح أن شون هذا الكلام إنما هو إبطال الصسلسلٴ فی 
المؤثرات؛ وذلك أن دلالة الخلق والاختراع لاتتم إلا بإثبات 2 ظ 


تسلسل الأسباب - التي جعلها اله ال عو ال ظ 


إل هالا نماي فالانسان ما سيب وجوده والداهء رَكَذلك الان u‏ 
الوالدين» فلو تسلسل الأمر إلى مالا نهاية لكان في ذلك شبهة تقدح ظ 
في الحاجة إلى الخالق ‏ جل وعلا » بيد أن هذه الشبهة ظاهرة البطلان . 
عند جميع العقلاء». بل هي معلومة الفساد بالضرورة» وقد أمر النبي . 
- عليه الصلاة والسلام- بالاستعاذة بالله -تعالى -» والانتهاء عند ورود 
هذه الوساوس والشبهات الشيطانية» كما روى البخاري بسنده عن: أبي ١‏ 
هريرة -رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلخِ: «يأتي الشيطان أحذكم . 
فيقول: من.خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا  ٠‏ 


E ء٦۹٤ص المقدمة:‎ )١( 
: وقد وصف ابن خلدون هذا الدليل بأنه أقرب الطرق والماخذء وقول‎ 
. (في مسنتقر 'العادة) هذا بناءً على مذهبه الأشعري في إنكار تأثير الأسباب»‎ 
: أما السلف فيثبتون تأثيرها مع كونها من قدر اللہ -تعالی -. فالله  تعالى-‎ 
, يفعل بهاء لاعندها كما يقول الأشاعرة» وانظر نحو كلام ابن خلدون هذا أو‎ 
, فقد ذكر من أدلة وجوة الله‎ 2١١5 قريبا منه في الفلسفة القرآنية للعقاد: ص‎ 
, ۔تعالی۔ في القرآن برهان الخلق» أو البرهان الكوني» وفحواه - كما ذكر‎ 
. . أن المتحركات لابد لها من محركء والممكئات لايد لھا من موجد واجْب‎ 
ْ . الوجود‎ 


بلغه فليستعذ بالله ولينته»"'“. وهو عند مسلم بلفظ: «لايزال الناس 
يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق» فمن خلق الله ؟ فمن وجد 
من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله00'' . 

وفي بعض الروايات في غير الصحيحين : «فإن فعلتم فقولوا: الله 
قبل كل شيء» وهو كائن بعد كل شيء؛ وهو خالق كل شيء»”". 

وذكر شيخ الإسلام أن بعض أهل الكلام سّئل: لم لم يبين النبي 
كك البرهان المبين لفساد التسلسل والدورء وإنما أمر بالاستعاذة؟ فكان 
جوابه أن هذا مثل من عرض له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع عليه 
طريقه» فتارة يضربه بعصاه» وتارة يطلب من صاحب الكلب أن يزجره»؛ 
فالبرهان هو الطريق الأول» وفيه صعوبة والاستعاذة بالله هو الثاني وهو 
أسهل . ۱ 

وقد أنكر شيخ الإسلام كلا من السؤال والجواب غایة الإنکار 
إذ بُنيا على أن وسواس التسلسل يندفع بطريقين؛ أحدهما: البرقان» 
والآخر: الاستعاذةء وأن النبي ية إنما أمر بالثاني دون الأولء وقال: 
إن (هذا خطأاء بل النبي با أمر بطريقة البرهان حيث يؤمر بهاء ودل 
على مجاميع البراهين التي يرجع إليها غاية نظر النظار» ودل من البراهين 
على ماهو فوق استنباط النظارء والذي أمر به في دفع هذا الوسواس 
ليس هو الاستعاذة فقطء بل أمر بالإيمان وأمر بالاستعاذة» وأمر بالانتھاء 


ء)۱۱۹١/۳( الصحيح» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودہء‎ )١( 
.)۳۱۰۲( حدیث رقم:‎ 

(۲) الصحیحء کتاب الإیمانء باب بیان الوسوسة في الإیمانء :)۱١۱/١(‏ 
حديث رقم: .)١75(‏ 

(۳) انظر الأسماء والصفات للبيهقي: ص٤۲» ٠٠١‏ وكتاب العظمة لأبي الشيخ : 
01١‏ ٤٤١٦ء‏ وصون المنطق للسيوطي: ص45 . 


رھ 


۷ ۰ , ای لاطزیق _ 
غير ذلك)“ ثم بين ذلك من وجوه عدة» حاصلها: | 
أولا ‏ أن الشبهات القادحة في العلوم الضرورية یت 
عنها بالبرهان» وأن. غاية البرهان أن ينتهي إليهاء فإذا وقع الشك فيها . 
سے سے سس 22 وإذا تبين هذاء فالوسوسة والشبهة القادحة ' 
في العلوم الضرورية لاتزال بالبرهان» بل متى فكر العبد ونظرء ازذاد 
ورودها على قلبه» وقد يغلب الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن تفلنه» | | 
كما يعجز من حل الشبهة السوفسطائية» وهذا يزول بالاستعاذة بالله؛ ‏ 
فإن الله تعالى : - هو الذي يعيذ العبدء ويجيره من الشبهات المضلة. 
ثانيا - أن النبي با لم يأمر بالاستعاذة وحدهاء بل أمر العبد 2 
ينتهي عن ذلك مع الاستعاذةء إعلامًا منه بأن هذا السؤال هو نهاية . ) 
الوسواس» فيجب الانتهاء عنه» ليس هو من البدايات التي يزيلها مابعذها» . 
فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات» ونهاية النهايات» وجب وقوفه؛ 0 
فإذا طلب بعد ذلك شيئا وجب أن ينتهي . | 
الا - : آن النبي گا أمر العبد أن يقول:: «آمنت بالله؟, وفی روایة: ظ 
اورسوله»» فهذا من باب دفع الضد الضار بالضد النافع» فإن هذا القول ' 
إيمان» وذكر الله يُدفع به مايضاده من الوسوسة القادحة في العلوم 
الضرورية الفطریة, ظ ظ 
ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر : قزر ۱ 
المحدّث لابد له من محدث,» وأنه يمتنع تسلسل المحدثات» بأن كو 
للمحدث محدث» وللمحدِث محدث» الى غير غايةء وها ا ٘ 
تسلسل المؤثرات والعلل والفاعلية» وهو ممتنع باتفاق 0 


.۳۰۹ ۳۰۸/۳ درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
(؟) انظر هذه الوجوه في درء تعارض العقل والنقل: ۳۰۹/۳ ۳۱۸۔‎ 


۲۲٤٢ 


ومعلوم أن المحدث الواحد لايحدث إلا بمحدث» فإذا كثرت الحوادث 
وتسلسلت» كان احتياجها إلى المحدث أولى» وكلها محدّثات» فكلها 
محتاجة إلى محدث» وذلك لايزول إلا بمحدث لايحتاج إلى غيره» بل 
هو قديم أزلي بنفسه -سبحانه وال 

وإذ قد تبين بطلان التسلسل في العلل: فينبغي التنبّه إلى أن 
انتھاء المحدثات إلى مُحدث لايكون هو محدّثاء يلزم منه أن حدوثها 
مترتبة على أسبابها لم يكن من فعل تلك الأسباب استقلالاًء بل هو 
أيضًا من خلق الله وفعله بتلك الأسباب» وإنما كان خلقها وإحدائها 
أولآً مباشرًا مجردًا عن السبب» ثم صار خلقها وإحدائها بعد ذلك 
مرتبّا على أسباب مخلوقة أيضاء وهذا هو مضمون مارواه البخاري 
بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سج «الاعدوى 
ولاصفر ولاهامة» فقال أعرابي : يارسول اللهء فما بال الإبل تكون في 
الرمل کأنھا الظباءء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول 
الله پل : (فمن اأعدی الأول؟۱'''. ۱ 

قال ابن حجر : (وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة» وحاصله: 
من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب: من بعير آخرء 
لزم التسلسل» أو سبب آخر فليفصح بە؛ فإن أجيب بأن الذي فعله في 
الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدّعى» وهو أن الذي فعل بالجميع 
ذلك هو الخالق القادر على كل شيء؛ وھو اللہ -سبحانه وتعالی ۔)!''. 





. ٤٤٥/١١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)٦۵۴۸۷( الصحيح› كتاب الطب» باب لاصفرء (ہ/ ٦٦۲۱)؛ حديث رقم‎ )۲( 
والھامة : البومةء کانوا یتشاءمون بهاء وقيل غير ذلك. وصفر: الشهرء‎ 
كانوا يتشاءمون من السفر فيهء أو هو داء يأخذ البطن» كما جزم الإمام‎ 
.۲٥٢ 2181/٠١ البخاري. انظر فتح الباري لابن حجر:‎ 
. ٠١۷/٤ فتح الباري: ۰ء وانظر بدائع الفوائد لابن القیم:‎ )۳( 


Y9 


7 دلالة العناية‎ E 


جا بالعناية مانشهده ه ونحسنٌ ‏ به من الاعتناء المقضود د بهذه ١‏ . 
المخلوقات عمومّاء وبالإنسان علی وجه الخصوص» والذي يتجلى ٠‏ 
فیما نراہ وندركه من موافقة هذه الموجودات للانسان آت تم الموافقة ظ 
وكذلك في موافقة هذه الموجودات بعضها لبعض› .۰ ا ْ 
قطعًا إلا من قبل فاعل قاصدِ لذلك مريد. ) 

فهذه الدلالة تنبني على أصلين : 

الأول ل - العلم بهذه الموافقة 

الثاني - - أذ هذء اموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد مریدا”' 
فأما الأصل الأول فيُتخصل - كما يقول ابن رشد 208 ظ 


الموجودات للإنسان. كالليل والتهارء والشمس والقمر والأزمنة ظ ٣‏ 
الأربعة» والأمطار والمياه بأنواعهاء والرياح والأرض» وكثير من ` ' 


الحيوان والنبات» وكذلك أعضاء البدن والحيوان» وجزئيات كثيرة ٠‏ 
لاتحصى» ومعرفة منافع الموحودات داخلة في هذا الجنس» وكلما 
كان الوقوف على منافع الموجودات وحكمها والغاية 2 وجدت | 
لأجلها أطول وأكثر تأملاً» كان الوقوف على هذه الدلالة أتم ... 

وأما في الأضنل الثاني : : فهو قضية بدهية ا لأيشحدفا 7 ْ 
مكابر» وبذلك تكون دلالته في غاية القوة والحجّیة؛ حيث قامت على 





)2:00 مصدر علی يعني عنايةء ہمعنی قصد: اظر معجم مقایس اللفة لابن ارس" 
ل 

(۲) . انظر مناھج الأدلة: ص و" 

() المرجع السابق: ص٠٠‏ . 


معلومات أولية بدهية؛ ومشاهدات حسيّة في متناول الجميع . 

كما أنها تكون قد جمعت بين القطعية في الدلالةء والوضوح 
والتشائلة للخاضة والعات”” ؛ 

يقول ابن رشد شارحًا دليل العناية هذا: (... وذلك كما أن 
الإنسان إذا نظر إلى شيء محسوس» فرآه قد وضع بشكل ماء وقذر ماء 
ووضع ماء موافق في جميع ذلك للمنفعة کت في ذلك الشيء 
المحسوس؛ والغاية المطلوبة» ‏ حتى يعترف أنه لو وجد بغير ذلك 
الشکل؛ وبغير ذلك الوضع› أو بغير ذلك القدرء لم توجد فيه تلك 
المنفعة علم على القطع أن لذلك الشيء صانعا صنعهء ولذلك وافق 
كله ووقعة :وقترة تلك المففة:: :وآنه: ليبن يمك أن تکون مرافقة 
اجتماع تلك الاشیاء لوجود المنفعة بالاتفاق)'''. 


ويضرب ابن رشد لذلك مثالا برجل رأى حجرًا على الأرض» 
على صفة يتأتى منها الجلوس وضعا وقدراء فإنه يعلم يقينا بأنه إنما 
صنعه صانع» ومتى لم يشاهد شيئا من هذه الموافقة للجلوس» فإنه 
يقطع بأن وجوده في ذلك المكان» وعلى صفة ماء إنما هو بالاتفاق. 
ثم يقول ابن رشد: (وكذلك الأمر في العالم كلهء فإنه إذا نظر الإنسان 
إلى مافيه من الشمس والقمرء وسائر الكواكب» التي هي سبب الأزمنة 
الأربعة ‏ يعني فصول السنة ‏ وسبب الليل والنهار» وسبب الأمطار 
والمیاہ والریاحء وسبب عمارة أجزاء الأرض» ووجود الناس» وسائر 
الكائنات من الحيوانات البرية» وكذلك الماءء موافقا للحيوانات 
المائية» والهواء للحيوانات الطائرة» وأنه لو اختل شيء من هذه الحلقة 
والبنية لاختل وجود المخلوقات التي ههناء علم على القطع أنه ليس 





. 0٩ص‎ : مناھج الأدلة‎ )١( 
. ٦* المرجع السابق: ص‎ (۲( 


يمكن أن تكون هذه الموافقة التي في جميع أجزاء العالم للإنسان ٠‏ 
والحيوان والنبات بالاتفاق» بل ذلك من قاصد قصده» ومريد أرادى ' 
وهو الله -عز وجل -» وعلم على القطع أن العالم مصنوع»› وذلك أنه ' 
يعلم ضرورة أنه الم يمكن أن توجد فيه هذه الموافقة لو 8 وجوده : 
عن غير صانع › بل عن الاتفاق)' . | 
ودليل العناية هذاء ودليل الاختراع قبله» هما دليلا ا ۳ 
وجود الله تعالى ‏ في رأي ابن رشدء إضافة إلى المعرفة الفطزية ,©9‏ 2 
والآيات القرآنية المنبهة على وجود الله تعالى - لاتخرج في تبره 
عن هذين الجنسين من الأدلة"ء وهي عنده ثلاثة أنواع : ظ 
-١‏ نوع ينبه على ای فحسب» کقوله -تعالی ۔ لا ئن الد 
٠‏ مهدا . .. الآيات» وقوله: ط مار ای جَصل نی الک وا 00 
وجمل مکل غاي اکت شا 22 . | ظ 
۲- نوع ينبه على الاختراع فحسب. كقوله .تعالى- نظ الک 3 0 
100101111111111 
"- ونؤع ينبه على الدلالتين معّاء وهي در الآيات الواردة في هذا ا 
المع 40 , ۰ 


وقد نبه ابن رشد بعد تقريره هذين الدليلين إلى أن 5 الطريقة 








(۱) مناهج الأدله: ص۹۸. 

(۲) انظر مناھج الأدلة:ٴ ص٦٦ء‏ 57 . 
(۳ المرجع السابق: ض١5..‏ 

. ١١ 1 سورة النباً:‎ )٤( 

(4) سورة الفرقان: .5١‏ 

() سورة الطارق: ..١‏ 

(۷) سورة الغاشية: /ا١ .۲٢‏ 

(۸) انظر مناھج الأدلة::ص٦٦.‏ 


TYA 


في الاستدلال على وجود الله -تعالى - هي الصراط المستقيم التي دعا 
الله الناس فيها إلى معرفة وجوده» ونبههم عليه بما جعل في فطرهم 
من إدراك هذا المعنى''. 

كما نبه إلى أنها طريقة الخواص» كما هي طريقة الجمهور» وإنما 
الاختلاف بينهما في أمرين : 

الأول - التفصيل» فبينما يقف الجمهور عند المعرفة الحسية بما 
يدل على العناية والاختراع» لايتجاوزون ذلك» يزيد العلماء على ذلك 
بمعرفة مايّدرك بالبرهان» من العناية والاختراع, كمعرفة منافع أعضاء 
الإنسان والحيوان. 

الثاني التعمق في معرفة الشيء ء الواحد نفسهء ومثال ذلك : النظر 

رت البشرية» فإن الجمهور إنما يعرفون من أمرها أنها 

وھ ات وأن لها صانعاء وأما العلماء فيفضلون بزيادة علم بصنعتهاء 
وبوجه الحكمة فيهاء مما يلزم منه أن يكونوا أعلم بالصانع من جهة 
صنعته من الجمهور» الذين لايعلمون إلا أنها مصنوعة فقط”'"' . 

وما ذكره ابن رشد من الاختلاف بين الخواص والعوام في كيفية 
النظر في دلالتي الاختراع والعناية حق. إلا أن ههنا أمرًا يجدر التنبيه 
إليهء وهو أنا إذا سلمنا بأن ميزة الخواص على العوام هي التفصيل 
والكثرة والتعمق في إدراك الحكم والفوائد والغايات» فهل الأنبياء 
والأولياء وسادات المؤمنين» من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» 
الذين بلغوا الدرجات العالية في كمال الإيمان» هل هم بهذا الاعتبار 
من الخواص أم من العوام؟ 

فإنا نعلم يقينا أن الغالب عليهم أنهم لم يعانوا شيئا من علم 





. ٦۲ص‎ : المرجع السابق‎ (١( 
. ٦٤ - ٦۳ص‎ : المرجع السابق‎ (٢ 


4 


الات من الحكماء والأطباء والفلكيين» ولم 0 شيعا و 
ذلك» وكذلك بالنسبةاللعلوم العصرية الحديئة» والمكتشفات المتأخزة» ٣‏ 
ل "ھت" إذ .لم 
يتعمقوا أو يتعرفوا على تفاصيل الجكم في المخلوقات؟ أم نقول: إن ٠٠‏ 
القڈر المطلوب لرسوخ اليقين في القلوب قد وفى القرآن بالإشارة إِلَيْه 
وأتى فيه بمالا مزيد. عليهء آما ما وراء ذلك من التعمق والتفصيل» 
فليس مما يتوقف عليه زيادة إيمان ويقين» نعم؟ يتوقف عليه زيادة 
| معرفة بالصانع من جهة صنعته كما قال ابن رشدء ولقد أحسن بذكر هذا 
القیدء :ولکن مطلق المعرفة بالخالق» غير الإيمان الشرعي ؛ الممدوخ 
صاحبه في القرآن» ولعل من أعظم مايشهد لهذا الذي قلناه أن أكثر 
الناس 5 علمًا بتفاصیل ودقائق الصنائعء وخصائص المخلوقات 
وحكمها هم. من الكفارء إما كتابيين» أو ملاحدة أو وثنيين» وهؤلاء 
قصاراهم أن يثبتوا وجود الصانع ويقروا به ومع ذلك لایصح أن ا بت 
لهم إيمان يستحقون عليه المدح. : 
والذي دعا هنا إلى التنبيه إلى هذا الأمر : ما وقع قديما بن كثير ' ' | 
من أهل الكلام» ولایزال یقع من کثیر ممن یؤلفون في العقائد ون 
تسمية مجرد إثبات الصانع إيماناء. وهو خطأ فاحش» ناتج عن الجهل ۱ 
بحقيقة الإيمان في الكتاب والسنّة واعتقاد السلف7' . 00 
وقد اعتمدت على ابن رشد في تقرير دلالة العناية ؛ لأنه فد واف 
فی ذلك منھج السلف إجمالاً في طريق إثبات وجود الله - تعالی ہ؛ 
وتجرد لبيان ماقصد الشرغ انه من طرق معرفة الله تعالی ۔ ٠‏ كما 
آبلی بلاء حسنا في منهج المتكلمين العقيم في الاستدلال لهذه 


(١(‏ رہ الأمثلة ١‏ لذلك : کتاب لاقصة والعلم والفرآن؛ 
1 ا ميتي الصائم : 


0 


القضية» وكان له سبق - فيما أعلم ‏ في تقرير دلالتي الاختراع والعناية 
على نحو ماسبق» وإن كان مسبوقا في الإشارة عمومًا إلى أدلة القرآن العقلية 
على ورد اف ایکا ف کلام آي اجان الاخطانی و 
ومع ذلك فقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية ابنَ رشد مقصرًا في حق 
أدلة القرآن» رغم موافقته له على ماقرر من أدلة» وتحسينه لها في الجملة" . 
يقول ابن تيمية: (فهذا الرجل - يعني ابن رشد ‏ مع أنه من أعيان 
الفلاسفة» المعظمين لطریقتھم؛ المعتنين بطريقة الفلاسفة المشائين» 
كأرسطو”؟؟ وأتباعه» بین أن الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية. 
عما أحدثه المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم من طريقة الأعراض 
ونحوهاء وأن الطرق الشرعية التى جاء بها القرآن ھی طرق برهانية تفيد 
العلم للعامة والخاصة» والخاصة عنده يدخل فيهم الفلاسفة» والطرق 
التي لأولئك هي مع طولها وصعوبتها لاتفيد العلم لا للعامة ولا للخاصة . 
هذا مع أنه لم يقدر القرآن قدره. ولم يستوعب أنواع الطرق التي 
في القرآن» فإن القرآن قد اشتمل على بيان المطالب الإللهية بأنواع من 


)١(‏ انظر مناهج الأدلة: ص4٦‏ ومابعدها. 

(؟) انظر بيان تلبيس الجهمية: ١/لالا١0»‏ وموقف ابن حزم من الإللهيات 
للدكتور أحمد الحمد: ص5١‏ . 

(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية: ١۷١/١‏ . 

)٤(‏ هو أرسطو طاليس -أي تام الفضيلة - بن نیقوماخس الفیثاغوري الجهراشني» 
تلميذ أفلاطون» إليه انتهت فلسفة اليونانيين» وهو خاتمة علمائهم» وسيد 
حکمائهم» وهو واضع المنطق اليوناني» لذا سمّي بالمعلم الأول» توفي 
سنة ۳۲۲ قبل الميلادء وأتباعه يسمّون: المشاؤون» وفلسفته تسمى المشائية 
القديمة» نسبة إلى طريقته في التدريس وهو يطوف في الرواق وقد أحاط به 
تلامذته. انظر إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى: ص۲۱ء ۲٢‏ 

والموسوعة العربية للفلسفة: 1۲۷۳/۲ ٠.1۲۷٤‏ 


۲۳۱ 


الطرق» دال ارق 0 
الخلق والعناية في النقاط التالية : 


١‏ عدم إعطاء المعرفة الفطرية حقها من الأهمية والحجية» 0 ظ 


رشد وإن المح إلى الفطرة بقوله بعد ذكر الاختراع والعناية : (فهذة 0 


الطريق هي الصراط المستقیم التي دعا الله الناس فيها إلى معرفة وجوده. 
٠‏ ونبههم عليه بما جعل في فطرتهم .من إدراك هذا المعنى» وإلى هذه 
الفطرة الأولى المغروزة في طباع البشر الإشارة تعالى - : و 
خد رک م بن ادم من ظهورهر ذر4 إلى قوله « قالوابل سهد 0)4 . 

E EY 
أصل اليقين» والإقرار بوجود الله تعالى .دون الحاجة إلى نظر» وغاية‎ ٠ 
مايدل عليه كلامه: التسليم باستناد الأدلة العقلية التي ذكرها - الاخترا اع‎ 
إلى العلوم :الفطرية البدهية» كالعلم بحاجة الأثر إلى مؤثر‎  ةيانعلاو‎ 
ونحو ذلك» وهذا إنما هو جزء من المعرفة الفطرية. لايشمل کل‎ 
ماقررہ الشرع في آيات الفطرة وأحاديثها التي سبقت الإشارة إليها.‎ 

. وقد صرح ابن رشد بإيجاب النظر وعدم كفاية المعرفة الفطريةء 
موافقا في ذلك المتكلمين» كما في قوله: (وليس لقائل أن يقؤل: إنه 
لو كان ذلك .واجبا على كل من آمن بالله - أعتي لايضح :إيمانة .إلا من 
قبل وقوعه على هذه الأدلة ‏ لكان النبي كك لايدعو أحدًا إلن الإسلام 
إلا عرض عليه هذه الأمثلة ؛ فإن العرب كلها تعترف بوجود الباري). ' 

۲ - حصر أدلة لخر ي ا و وقد انتقد ابن د تيمية 


rrr /4 : درء تعارض العقل والنقل‎ ١( 
. ٦۳ (؟) مناهج الأدلة:. ص77‎ 


TY 


ابن رشد فى هذا كما مر فی كلامه السابقء وابن تيمية يرى أن الطرق 
الشرعية التي نبه القرآن عليها لإثبات وجود الله -تعالى - كثيرة جدّاء 
لاتكاد 0 

ويمكن الاعتذار عن ابن رشد في هذا الحصر بأنه إنما نبه على 
جنس الأدلة» ولم يتطرق إلى تعيين الأفرادء بل إنه صرّح كما مر في 
كلامه بدخول أفراد في هُذين الجنسين لاحصر لها. 

إلا أن هذا الاعتذار إنما ينفعه بالنسبة لما استدرك عليه من الأدلة 
التي يمكن رذها إلى دليلي الاختراع والعناية» كدليل حدوث الذوات 
وصفاتهاء ودليل العجز والافتقارء أما ما سوى ذلك كدلالة الفطرة 
السالفة» وكدلالة العاقبة الحسنى للأنبياء وأتباعهم» والسوآى لمخالفيهم› 
وظهور دينهم على سائر الأديان» وكدلالة المعجزات والكرامات وآيات 
الأنبياء» فإن لها دلالة على وجود الله -تعالى - كما سيأتي تقريره"» 
فهذه كلها لايمكن الاعتذار عن ابن رشد في إهمالها. 

۳۔ قصر دلالة بعض الآيات القرآنية على العناية فقط» والصحيح 
أن كل مادل على العناية دل على الاختراع من باب الالتزام"ء فلا 
وجه لقصر دلالتها على العناية. وابن رشد نفسه لما شرح ايات سورة 
النبأ التي جعلها مقصورة الدلالة على العناية”*'» قال في تفسير قوله 
- تعالى -: ل وَبَيتَنَاموََكح سبْا شِدَادًا 4 : (فعبر بلفظ البنيان عن معنى 
الاختراع لها)“. 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل: ۹ ومابعدها. 
(0) انظر ص: ۳۰٣‏ ومابعدھا. 

.۳۳۱/۹ : انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )٣( 

.٦٦ص انظر مناھج الأدلة:‎ )٤( 

(ہ) مناهج الأدلة: ص١٠١٠١.‏ 


۲۲۲۳ 


ال - دلالة الإتقان والتقدير 


وق تمن قاو الد لا ولال لص أي الا أو لنظام؟ 

وهي وإن أمكن إدراجها ضمن دلالة العناية» إلا أن في إفرادها بالذكر 

زيادة تنبيه وتفصيل»: استدعته أهميتها البالغة» ودلالة العناية جنس 

) عظيم يندرج تحته أنواع كثيرة من ن الأدلة» لايحسن إغفالها. ‏ 7 075 2 

وقد أشار القرآن العزيز إلى هذه الدلالة في مواضع كثيرة: كقزله ١‏ 

- تعالى - : ہقاف حاق الم ون توبن4 "*» وقوله تعالی - 00 

اق ای اق کش 4ء وفولہ ۔نعالی۔: ط ات لسم یک کل14 

زی ا « راسا دات أك 4ء وغیر ذلك من الآّیات 9 

إلى. ما وجد عليه العالم ا نظام دقيق, وإحكام مقصود» لایمکن 

بحال دو ہے ا و 
مدير مقدر. 2 

وقد تأتي الإشازة القرانية إلى وجود ذلك في جملة ا 

کقوله ۔تعالی ۔ 9 كرتر 4 وقوله - تعالی - : ولق 


(١)‏ انظر الفلسفة القرآئیة للعقاد: ص١۱۱‏ ومابعدھا. 

(؟) سورة الملك: ٣ء‏ :والتفاوت : الاختلاف في الأوصاف . انظر لمفردات في 
غریب القرآن رپ الأصفھانی: ص٣٦۳۸.‏ 

.۸۸ سورة النمل:‎  )۳( 

!.۷ سورة السجدة:‎ )٤( 

ET سور الذاریات: ۱۷ ؛ قال ابن عباس : ذات الجمال والبهاء؛‎ )٥( 
وأصل الحبك: الإحكام» انظر المفردات .في‎ ٠۲٤٤/٤ انظر تفسير ابن كثير:‎ 
٠ . 1١١/۲ راد ا ااي ص١١٠ ومعجم مقاييس اللغة:‎ 

٠ .۹ سورة القمر:‎ (VD 


۲۳٤ 


ڪل نو َم تيا 9 € وقوله -تعالی -: « و ڪل ىء عند 

پمثدار 7429" وقوله - تعالى-: ای کے کی ری ا کک یک 
1 -تعالى -: # ف ف جل افا شَىْو هَدَرا 11769 . 

كا ند يات امن زنک أحيانا في بعض المخلوقات؛ كقوله 
- تعالى - : ولاس مَدَدْسَهَا وَالقََمَا رفيا رَوَبىَ وَأنتنا مہا ین کی کتء 
وودر € 4 وقوله - تعالى - RP}:‏ وا تس ال لز إمباديه نوا في 
رض وکن بتر بمَدَ ر تٍ0 وقوله -تعالى -: 9 وارلا من لاء ماء 
تكن یئ ۱ 

فهذه الآيات وأمثالها تلفت نظر المستدل إلى دلالة المخلوقات 
على باريها من خلال مايشاهد فيها من الانضباط والالتزام التام بنظام 





)١(‏ سورۃ الفرقان: ٢ء‏ قال الزمخشري: (المعنى: أنه أحدث كل شيء مراعى 
فيه التقدير والتسوية» فقدره وهيّأه لما يصلح له). الکشاف: ۸۸/۳ء وقال 
ابن عطية: (تقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة 
والإتقان). المحرر الوجيز: .١9494/4‏ 

(۲) سورة الرعد: ۸. 

۳۶ سور الآعلیٰ؛۴ ۴۰ 

(4) سورة الطلاق: ". 

: سورة الحجر: 1۹ء وقد ذكر الرازي في تفسير (موزون) عدة أوجه هي‎ )٥( 
أنه بقدر الحاجة. ۲ أنه موزون التركيب والمقادير» من الأرض» ومن‎ - ١ 
السماء» ومن الهواءء وتأثير الشمس في الحر والبرد؛ فإنه تعالى  وزنها‎ 
بميزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع . ۳ ا متناسب محكوم عليه‎ 
عند العقول السليمة بالحسن واللطافة ومطابقة المصلحة. 4 الأشياء التي‎ 
وقد رجح ابن جرير في تفسيره قولاً‎ 2٠77/14 توزن. انظر مفاتيح الغيب:‎ 
. ٠١/٠٤ يشمل الثلاثة الأول:‎ 

.۲۷ سورۃ الشوری:‎ )٦( 

(۷) سور ۃ المؤمنون: ۱۸. 


۲۰٥ 


في غاية الدقة» ما كان له أن يوجد على هذه الحال دون قيّم ومدبر» ١‏ 
وفي ذلك أعظم دلیل على بطلان الخرافة القائلة بحدوث ۲۳۶" 0 0 
ا ا 
. ولاتزال الآيات القرآنية تنبه إلى هذه الدلالة وتشير لھا عم 
EE‏ : ا ا ا ئ 
والس عه رف لِمسستَقَر لها زك د قير آلمزیز العليم 9 والقمر فدرنه 
مزل حلي ال لا اش با ما اد ثّي الم ول اَل 0 
سَابق الٹہار ع وج ت 4 وقوله -تعالی -: # قلق الاح ' 
رت ایل کا والس وَالْقَمَرَ حسبانا ذلك قي التیر لیر @4”. . 
وقوله ۔متعالی اققا ب قل ته ج) نکل ن دار تکی © کر 0 
تار (ز سر مم لیف 224 . ۱ ) 
والآيات المنبهة إلى هذه الدلالة كثيرة جذا . ۱ 
ومن الوجوه اللطيفه التي يعبر بها عن دليل الإتقان هذا: ماذكره  ٠‏ 
عضن المتكلمين مق الامعدلال تام الكانات على رفيا ف حن ان 
الاعات البشرية تأخذ فی الترقي» وما ذلك إلا لارتباط ذلك خی 
ضائعيها في العلمء فبقاء العالم على كمال صنعته وإتقانها؛ وعدم ؛ ٠‏ 
تدرجه في ذلك من اصن نحو الكمال» يدل على كمال صائعه ا . 
و نا ْ 


والذي أخشاه من هنا الوجه شمر فی من اجام ی نا 


.٦٤ سورة يس: ۳۷۔-‎ )١( 
1 ٦ : سورة ة الأنعام‎ (۲) 
(فقڈرنا) بالتشديد على قراءء‎ TT 277-7١ سورة المرسلات:‎ )۳( 

نافع والكسائي. انظر السبعة لابن مجاهد: ص1١1‏ . ١‏ 
() انظر دلائل التوحيد للقاسمي: ص٤٥‏ . 


TT 


اشتهر من قول أبي حامد الغزالي: (ليس في الإمكان أبدع مما كان). 
بمعنى أنه غير داخل في القدرة الإللهية خلق العالم أحسن مما هو عليه 
الآنء تعالى الله عن ذلك علوا كبا . 


. 4١ص انظر شرح جوهرة التوحيد للبييجوري:‎ )١( 


۲۷ 


رابًا ۔ دلالة الع خی ”' والتدبير 


مرجع هذه الدلالة إلى العناية» والفرق بينها وبين الدلالة السابقة : 
أنها تدل على الخالق من جهة الخضوع الكوني العام لسيطرة فاهرة 
تامةء لاتملك الخروج عليها ذرة واحدة» وتتمثل هذه السيطرة فی 
السٹن والٹوافیس الكونية الدقيقة التي تسير عليها العوالم e‏ | 
فهي دلالة من جهة؛ القهر» لها تعلق بصفات القدرة والجبروت للخالق ۱ 
.جل وعلا » بینما تتعلق دلالة الإحکام والإتقان بصفات العلم والحکمةء: _ 
واللطف والخبرة. و 
: وإذا نظرنا إلى هذا العالم وجدناه بجميع أجزائه مقهورا منيّدًا 
مذبّرًا مسخراء تظهر فيه آثار القهر والاستعلاء لمسيّرهء» وتتجلى: فيه 
شواهد القدرة عومدلل بما لایدع مجالة للشك . في رد 
مدر یدبّره» وقدیز يمسك بمقاليده» كما قال _تعالى- : لم مید ۱ 
لسَّمْوتٍ وَالْارضٍ #”" . 0 
وقد جاء ضمن الأسئلة التقريرية التي مر الله نبيه 6ه أن ايحت 
بها على الكفار: # ومن يدر کو لد حيث إن الحس والفطرة يشهدان 
بضرورة مدبر لهذا ,العالم» فكان إقرار الكفار بذلك . 
وإذا تأملنا '١‏ الآيات القرآنية المتبهة إلى هذه الدلالة وجدنا عضها ) 


)١(‏ قال الراغب: (التسخير: سياقة إلى الغرض المختص قهرًا). المفردات: 

0 ) Va 
NE OD) 
.۴١ سورة يونس:‎  )۳( 


T4 


يشير إلى التسخير المطلق للكائنات؛ كما في قوله ‏ تعالى -: # ولمس 
َال وش سمو تي 2004 وقوله تعالی -: 9 وبکر لشيس 
تر ڪل جرس أل مس دَلْحَكُم أله يكم 2"74؛ وقوله - تعالى -: 
« الاپ الْشَْکر یق آلککک وَالْأَرَضٍ 4<". وقوله ‏ تعالى _: 8 ألم يَرَوأ 
إِلَ ابر مشتن وف جو الما ما یسیک لا الد ےن ذَلكَ اینب نر 
20 


ميت ٠469‏ وبعضها الآحر ينبه إلى تسخير المخلوقات للإنسان» 
E‏ ےو RD‏ جب لق ل رات 
كما في قوله ‏ تعالى : ٭وسخر لَکم الفلاک رى في البحر بأئروء وَسَخَرَ 


ہر و ڈیر سر صر کر ۷“ ریس ب ص سه ررم عه بر 11 سے سر بر یں 
لم الاٹھدر جا وَسخْر لم امس والغمر داہبین وسر کم الیل والنہار )4(“ 


وقوله: «وَسَخرَ لحك اَل والتھار والشمس والقمر والشُجوم ساس پائروہ 
اک فی ہلک لیت اتور عقوت 2049. وقوله: « وهو ایی سر 
ار لتا ڪا ونه حاط ریا وا ونه علب لی اتی الا 
مور فی وو لتوا مت تشیو و کم نرت ا4 ۰ء وقوله : 
$ الم ترآن اله سر کک ماف آلذزض وال تجرى ف البحر امو 4 وقوله : 
لر ترا أن آله سر كم ما فى لسوت وما نى آلأرْض 4 وقال في تسخير 
الأنعام : ط کتلك سرھا کک ملک نكرو @ 4“ تھا م من 


. ٥٤ سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: ١۳‏ . 

(۳) سورة البقرة: ٠١٤‏ . 
)٤(‏ سورة النحل: ۷۹. 

.۳۳ ۳۲ سورة إبراہیم:‎ )٥( 
.١١ سورة التحل:‎ )5( 

(۷) سورة النحل: .۱١‏ 

.۵ : سورة الحج‎ (A) 

(4) سورة لقمان: ۲۰. 
)۱١(‏ سورة الحج : ۳٦‏ . 


۲۹ 


200 0ج فم ومشارب آفاد شکرورت ‏ 
في الأارض: « هو ای جم لکم الرس دلو اشوا فی متا ) 
َرْقِيدُ2©"04. وقال: أجل الس مسد 7409" وقال: # ااب رت 
يعم دود 4749 . 000 
ومن الإشاراث اللطيفة إلى دلالة 7 فی المخلو قات 0 
الخالق ‏ جل وعلا !: قوله ‏ تعالى- ٠‏ جار نتر ال بط ار لس 
کات ڑا فی کا ) بات لو وہ OS‏ ) 
٠‏ فإن هذا استدلال بماهو مشاهد محسوس من اختلاف الناس قي . 
ارق و و ا و و 
راجعا لمحض عقل الرجل وجهله؛ وإلا لما رأینا العاقل القادن في 
أشدّ الضيق؛ والجاهل المريض الضعيف في أعظم السعة» كما لايمكن 
أن يكون لأجل الطبائع والأنجم والأفلاك؛ لأنا نرى الساعة الواحدة. 
يولد فيها الملك الكبير القاھرء وغيره من ضعفة الناس والحیوانات: 0 
بل والنبات» فلا يمكن بحال أن يكون الطالع هو المؤثر في ذلك» وإذ ٠‏ 
بطلت هذه الأقسام» فلابد لذلك من مؤثر قادر عالم حكيمء وهو الله ` ' 
ارك وا ده لو 





000( شررة ان EN‏ 

(۲) سورة الملك: 1 

9 سورة اليا ٠‏ 

(6) سورة الذاريات: ٤۸‏ . 

. ٥۲ سورۃ الزمر:‎ )٥( 

.7۴۹ انظر مفاتیح الغيب للرازي:‎ )٦( 


٠ 


خامسًا ‏ دلالة التخصيص 


وتنص هذه الدلالة على أنه يجوز عقلا أن يكون كل جزء من 
العالم على خلاف صورته وصفته وحالته التي هو عليها الآن» فكونه 
على هذه الصورة التي هو عليها الآن يحتاج إلى مخصص يخصصها 
بالوجود دون غيرها من الصفات والأحوال الممكنة الأخرى”'. 

وتقرير شرعية هذه الدلالة يحتاج إلى شيء من التفصيل والدقة› 
وذلك أن بعض المتكلمين كالجوينى قد احتفوا بهذه الدلالة وأولوها 
اهتمامًا كبيرًا"ء إلا أنهم ساقوها في صورة تتلاءم مع مذهبهم الأشعري. 
في نفي التعليل في أفعال الله -تعالى-» المفضي إلى إنكار حقيقة 
اکھت یا تنا حذا ان وقد [لن .رد هذه الدلالة و كار شرعيتهاء 
متعللا باستلزامها هذا المحذور . 

وقد انبرى ابن تيمية لبيان شرعية هذا الدليل» وأن له أصلاً في 
القرآن» وأنه لايلزم من الأخذ به وتقريره على المنهج الشرعي إنكارٌ 
لحكمة الله تعالى - في تخصيص الموجودات بصفاتها . 

يقول ابن تيمية: (ومن سلك طريقة أبي المعالي في هذا الدليل 
لايحتاج إلى أن ينفي الحكمة» بل يمكنه إذا أثبت الحكمة المرادة أن 
يثبت الإرادة بطريق الأولى» وحيتئذ فالعالم بما فيه من تخصيصه ببعض 


۳٥۸/١ انظر «بين ابن تيمية وابن رشد فی الإللهيات» لمنيف العتيبي:‎ )١( 
۱ +4 9 - 00 

(۲) انظر العقيدة النظامية فی الأرکان الإسلامیه للجوینی : ص١٦۱ء‏ والإرشاد لە: 
ص۲۸. ۱ ۱ 

(۳) انظر مناھج الأدلة لابن رشد: ص٥٥٦ .٢٥‏ 


۱ 


الوجوه دون بعض دال ل على مشيئة فاعله» زی أيضًا ورحمته. 1 
المتضمئة لتفعة وإحساتة إلى خلقة. 
وإذا كان كذلك فقولا إن ماسوى .هذا الرجه جاتر يراد هة آنه ٠+‏ 
جائز ممکن في نفسه» وآن الرب قادر على غير هذا الوجه» كما هو 
قادر عليه» وذلك لاينافي أن تكون المشيئة والحكم خصصت بعفل 
الممكنات المقدورات دون بعض). 
أما المستند الشرعي لهذه الدلالة فيكمن في الآيات القرآية التي 
تدل على إمكان تحوّل المخلوقات إلى ا مضادة تماما لما هي ۱ 
عليه الان۶۳۶. : 
مثل قوله. 7ے < أل تن لك ريف کک مکزا 0 ) 
وقوله - تغالی -: $ ناین الو ومان بسشبووو مل . 
ن نبل اکم وننش یکم ف ما لا تسود 6 4 الآيات إلى قوله ا 
SS‏ لاف کوک 04 . ) 
وقوله E‏ :و اشن سال میس ابر کر 
فيم من له ل اک یرصم پا فلا سمحوت ایا قل ار یشم إِن جصل الله 
یس اکر سردا إل يوم الْقيدمَةَ من لَه عَيْرُ أ کر ایم بل تدك 
فيه أفلا صروت 4 والآيات المتضمنة لهذه الدلالة کشیرة ٩‏ ) 
تنص على أن الصفات التي وُجدت عليها الموجودات متعلقة بمشيئة 
الله تعالى» ولو أراد لجعلها على حال مغايرة لما هي عليه.: 20 


(1) درء تعارض العقل :والنقل: ۱۱۱/۹۔ ۱۱۲. 

(۲( لبد ات بع وا ا اتاد مت ا ۱. 
() سورة الفرقان: 45:. ا 
)٤(‏ سورة الواقعة: .۷١_ ٦١‏ 

)6( صورة التصضن : الاء ۱۲. 

(7) انظر مثلا: بر يكار ۸ الملك: ١۱ء‏ ۱۷ء .٠۰٣‏ 


۲ 


وبعد» فهذه على وجه الإجمال مظاهر دلالة المخلوقات على 
خالقهاء ولعل هناك مظاهر أخرى أكثر تفصياآ إلا أن الغالب أنها 
لاتخرج عيًّا سبق ذكره» وقد يتجلى للقارىء شيء منها في المطلب 
التالي» حيث يكون الحديث عن صور الاستدلال بالمخلوقات على 
الخالق في القرآن الكريم . 


Er 


المطلب الثاني 


صور الاستدلال بالمخلوقات على الخالق | 
الصورة الأولى . 


خلق الإنسان 


إن الاستدلال بخلق الإنسان قد لقي عناية خاصة وبالغة فى ٠‏ 
القرآن» قد لاتكون لغيره من أنواع الاستدلال بالمخلوقاتء التي قد أ٠‏ 
تفوق خلق الإنسان قدرًا وأهمية» ولعل من أبلغ الأدلة على ذلك: أثه 
ذُکر في أول آیة أنزلها الله تعالى ‏ على نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام -: ۱ 
ط ا پاس ر ایی حل ل حل لن ِن علق یک اک فذكر الخلق مطلقاء 
ثم كان التخضيص بالذكر من نصيب خلق الإنسان. 5 

ومن حكمة هذا التخصيص أن الناس جميعا مشتركون 007 ظ 
هذه الدلالة» فالإنسإن هو المستيل» وفي الوقت ذاته هو الدليل ٠‏ 
والبرهان والآية» فهذه الدلالة يعلمها الإنسان من نفسه. ويذكرها ك كلما 0 
تفکر في خلقه» ومن يراه من بني جنه . ۲ 
: كما وإن في قرب هذه الدلالة من كل إنسان ماقد يسدّ بعض 
القصور الحاصل منه في النظر في ملكوت السموات والأرض؛ حيث ٴ 
إن في بدن الإنسان من آثار الصنعة مايمائل نظيره في سائر المخلوقات . 
. وإذا كان الاستذلال بخلق الإنسان على الربوبية بهذه المثابةء فلا 
عجب إِذَا أن جاءت 2 إلى التبصر في الأنفس بأسلوب الإنكار على 








)0:0 سورہ ة العلق: ۱+ 0 
(۲( انظر مجموع الفتاوق لابن تيمية : 0٦‏ ۳" 


€ 


من ترك ذلك» كما في قوله ‏ تعالى- < ون شيك آهل ومن ٠4‏ 
بل قد صرح بعض العلماء بوجوب النظر في خلق الإنسان» أخذًا من 
قوله اه 5 : لطر آلا یھ سان یم خلق 1 9س 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (الاستدلال على 
الخالق بخلق 8 في غاية الحسن والاستقامة. وهي طريقة عقلية 
صحیحة وهي شرعية دل القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء وبينها 
وأرشد إليهاء وهي عقلية: فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم 
يكن» ومولودًا ومخلوقا من نطفة» ثم من علقة» هذا لم يعلم بمجرد 
خبر الرسولء بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم» سواء أخبر به الرسول 
أم لم يخبرء لكن الرسول أمر أن يُستدل به» ودل به» وبینه واحتج به» 
فهو دليل شرعيء. لأن الشارع استدل بهء وأمر أن يُستدل به» وهو 
عقلي؛ لأنه بالعقل تعلم صحتہ)'''. 

لقد جاء فی القرآن ذکر خلق الإنسان في كثير من آياته» مجمّلاً 
نارةء ومفصّلاٌ تاراتء تنبيها إلى دلائل القدرة والحكمة» والعلم 
والعظمة؛ والكمال والجلال للخالق المبدع. فتارة بذكر أطوار خلقه» 
وتفصيل القول فيها بما يبهر العقول» ويلجئها إلى التسليم بالربوبية 
لصاحب هذا الصنع والتقديرء وتارة بالتنبيه إلى حسن صورته» وتسوية 
خلقته» وعذلهاء وتارة بالتنبيه إلى ماركبه فيه من جوارح وحواس» 
وتارة بذكر ماصنف إليه البشر من ألوان وألسنة وأجناس» إلى غير 
ذلك من مجالات التفكر والاعتبار» والتأمل والادكار. 





١ سورة الذاريات:‎ )١( 
.6 سورة الطارق:‎ )۲( 

.۷۷۸/٥ انظر أضواء البیان للشنقیطی:‎ )٣( 
.۷۲ النبوات: ص۷۱‎ )٤( 


۰ 7 مایلفت النظر في ذكر دلالة خلق الإنسان : في القرآن. 0 
كثرة الاستدلال بأطوار خلقهء ومراحل نشأته وحياته . ظ 
) فقد جاء ذكر هذه الأطوار مجملاً في عدة آیات فصلا في اکر : 0 
فمن مواضع إجمالها قوله ‏ تعالى- : اکم ؤ ك قا م بع 
علق في لمت كلس ول کہ الہ ری کہ نک ا ال الا ہو أن ترفك 204 : 
0 0 2 2 ° ` 

فتأمل كيف جُعل التخليق في بطون الأمهات» وما سبقه من الذلائل 
في الآية الأولى» ا دليلا على ربوبية الله ا وانفراده بالملك 
واستحقاق الإللهية» وكيف جاء التعجب من الانصراف عن مقتضى . 
هذا ا و وما ذلك إلا لشدة وضوحه وجلائه . ١‏ 

وكيف جعل ' نوح - عليه السلام - في الایة الثانية اك التخليق 
والتطوير مقتضيا لتوقير الله - جل وعلا -. | 

أما تفصيل ذلك» فقد جاء فى عدة سور من القرآن مقتضبًا ومبسبوطاء' 
فقال تعالئت : ¥ اھا الاش إن کن یی نایس ن لق نرا 
كوس ٹوٹ کرات ششک و شر تفر لغ رو 
ی مار ا کا إل اج شس رکم مل د اترا أختصطة 2 
ٹر کپ تینک بث ال لنٹ یسک ایت را تو 


ر م٠‏ ہے تھے 
مرج جس 7 سر مم 
می مر ہے يم 


لم سيا ورك رڪ ايد فَإِذَا ١‏ ارتا یھی ا ع > اهت وریت وأنہنت من 





۔٦ سورة الزمر:‎ )١( 

(50.ضؤوة توح 141 CC.‏ 

(۳) تعددت أقوال العلماء في ف المزاة زذللف» ولعل أظهرها أن معنى مخلقة: .تامة» . . 
وغير مخلقة: 5 فيتبع ذلك التفاوت تفاوث الناس في خلقهم وصورهم. 
وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم . انظر أضواء البيان للشنقيطي : ۲1/9۷ ٠‏ 
؟". وسيأتي بيان معنى النطفة والعلقة والمضغة بعد قليل. e‏ 


٦ 


سر 
یو رم عمسہےے سمو ےرہ 


كل رزج هيچ ل لك يان اه هو آل وان بھی الموق ونر لى کل شوو 
أن هذه الآية مسوقة أصلاً لإثبات البعث» فإنها لم 
تخل من إشارة إلى دلالة الخلق على الله جل وعلا _» وإن كان المراد 
الدلالة على تفرده باستحقاق الإللهية؛ كما هو شائع في القرآن» وكما 
يدل على ذلك قوله -تعالى- في آخر السورة نفسها: # دلت يأك آله 
هو الْحَق واک ما دوت من وني هُوَ لکل ۷4ء إلا أن الدلالة على 
وجود الله تعالى - وربوبيته فى الآية هى من باب دلالة التضمن» ومن 
ات الاو عاسہ اوس | 
وقد قال البيضاوي : ( «ذلك» إشارة إلى ماذكر من خلق الإنسان. . . 
«بأن الله هو الحق» أي سبب أنه الثابت فى نفسهء الذي به تتحقق 
الأشياء)۹۶, ۱ 
وقال ابن عاشور*“: (ويجوز أن تکون الباء للملابسة أي: کان 
ذلك الخلق وذلك الإنبات البھیج ملابسّا لحقیة إللهیة اللہ وهذه الملابسة 
ملابسة الدليل لمدلوله» وهذا أرشق من حمل الباء على معنى السببية› 
وهو أجمع لوجوه الاستدلال» ... ووجه كون هذه الأمور الخمسة 
المعدودة فى هذه الآية ملابسة لأحوال خلق الإنسان وأحوال إحياء الأرض: 
أن تلك الكحوزان: ذالة :عن :هده الأموى الحميةة. إنايدلالة المجب على 


1 6 : سورة الحج‎ )١( 

(۲) سورة الحج: ؟5. 

(۳) انظر ص: ۲۰۰ . 

)٤(‏ حاشية الشهاب على تفسير البیضاويی: ٦/٤۲۸ء‏ وقد تعقبه الخفاجى 
صاحب الحاشية بأن ما ذكره فيه تكلف وبعد» واستظهر أن الإشارة فى قوله 
فا ذلك ا ات الت الل وه ل الان ا 
فتح القدير للشوكاني: ٤١۷/۳‏ . 

. ۱٥١ سبقت ترجمته في ص:‎ )٥( 


اسب الب ال و جره الله وإلى ثبوت قدرته على كل شيء. . . الغ). . 
ولقد ذکر الله -تعالى - تفصيل هذا الدليل في مواضع أخر في غير 


ہے سی می ل 


ان إثباث البعث: فقال تعالى- في سورة لمؤمنون. ا 
لضن میں اي نطب لزا م جعلئة ت2ر یر٣‏ و ف قا ےت کا لقا ` 
قله ع دع ای کے ^ کے اک وا کک 
للد كلك كار ر۸ کک فلوو 0 


7... .٦١٢ ۷٣ التخرير والتثوير:‎ (١) 

(۲) الشلالة: فعالة من .سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه» وهذه. 
الصيغة تدل على القلةء والمراد هنا خلق آدم عليه السلام - من تراب . 
انظر أضواء البيان: fo‏ اا وكذلك کل ڈکر لخلق الناس من تراب : :في , 
القرآن فالتحقيق أن المراد به هذا. انظر أضواء البيان: 7١/0‏ . 3 

(۳) النطفة في اللغة: الماء القليل الصافي؛ والمراد بها هنا المنيء ومني الرجل داخل ' 
باتفاق». وفي تناول اللفظ لمني المرأة خلاف» ويدل على دخوله قوله -تعالى- . 
3 إاعفتا لس ين تلد أضتّاج4 [الإنسان : ؟] أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. 
ومن لايرى دخوله يفسر الأمشاج بأخلاط من الدم. انظر المفردات في غزيب ' 
القرآن للراغب الأصفهاني: ص1۹٤ ۰٤۹١‏ وأضواء البیان: 1۹٩-۱۹۳/٤‏ , 

)٤(‏ وهو رحم المرأة. 

)٥(‏ العلق: الدم لانن والعلقة: القطعة من انظر الا في يي 
القرآن: ص٣٤٣۳‏ وأضواء البيان للشنقيطي: 25١7/5‏ قال ابن ان 

0 (وقياسه صحيح؛ 'لأنه يعلق بالشيء). معجم مقاييس اللغة: ٣ . 0/٤‏ 

)٦(‏ وهي اللحمة الصغيرة» سميت بذلك؛ لا بقدر مايمضغ . 2 القرطين 

لابن مطرف : ۰۷۲. 

(۷) معنى ذلك أنه الى .نفخ فيه 'الروح» وجعله سميعا بصيرّاء 00 ظ 
خلقه» وجعله بشرًا. سوياء هذا حاصل أقوال المفسرين في ذلك انظر 
ا ار : ۱۹-۹/۸. 

(8) أي المقدرين؛ والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير. انظر أضواء البيان: ۵/. 

)4( سورة المؤمتوق: . ٢٦۔٤۱‏ ۱ 


5 


وقد ذُكر هنا أولاً خلق آدمء في حين لم يُذكر في قوله ۔تعالی۔: 
حى لسن يِنْعَي لم 4”'ء وفي ذلك نکتة مھمةء وهي أن آية العلق 
هذه مسوقة لإثبات الخالق والنبوة» فلم يذكر فيها ماتكون النبوة طريق 
العلم به؛ لأن الاستدلال إنما يكون بمقدمات يعلمها المستدل» ولما 
كان الناس جميعهم يعلمون أن الإنسان يُخلق من علقء جاء الاستدلال 
بذلك على الربوبية والنبوة» وإنما ساغ ذکر خلق آدم د ضمن أطوار خلق 
الإنسان في غيرها من الآيات؛ لأن النبوة قد ثبتت إذ ذاك» فلا مانع 
إِذًا من ضمّ هذا الطور الأول إلى بقية الأطوار» لتکتمل السلسلةء فتکون 
الآية أدل على عظمة الخالق -تعالى - وقدرتہ'''. 

ولايخفى مافي هذا من دلالة على كمال المنهج القرآني في 
الاستدلال. 

ونحو هذه الآية قوله -تعالى-: #هو لی سای م من 
ومين َو + ےوک ملقلا تبلا اکس ف يمرا شبوكا 
وين کم ن بو ِن 2 پ ےپ 020 لی رطع کیا ۲6 

وقوله کا تہ معطوف على قوله: 
ل ولغوا جل مس آي أن مما آراده الله -تعالى- من خلق الإنسان 
على هذه الحالة الدلالة على وجود خالقه» وعلى انفراده بالربوبية 
واستحقاق العبادة» قال ابن عاشور: (فمن عقل ذلك من الناس فقد 
اهتدى إلى ما أريد منهء ومن لم يعقل ذلك فهو بمنزلة عديم العقل ؛ 
ولأجل هذه النكتة لم يؤت لفعل «تعقلون» بمفعول ولابمجرور؛ لأنه 
رل منزلة اللازم» أي رجاء أن يكون لكم عقول» فهو مراد له من ذلك 





.۲ سورۃ العلق:‎ )١( 
۔۲٦‎ - 7٦ : انظر مجموع الفتاری لابن تيمية‎ 2 
. 1۷ سورة غافر:‎ )۳( 


۹ 


الخلى). ٠‏ 
وقد ذكر کا - هذه الأطوار والأحوال موصوفة بالقوة واش 
كما في قوله ‏ تعالى -: 9 # أنه لز و 0 
وه شم بعل و بد فوَصَعمًاوَسَيْبَة يلق مَا يعاد ومو لم م قير 904 
قال أبو حیان : (والترداد في هذه الهيئات شاهد بقدرة اس عل 5 
فناسب ختم الآية بهاتين الصفتين . 0 
وذکر اللہ ۔عز وجل أن هذا التخليق تحت 
داخل ثلاث ظلمات› ألا وهي ظلمة البطن» وظلمة الرحم؛ وظلمة 
المشيمة المنطوية على الجنين”*', فقال -عر وج ل- # لفك ذ ف بوي 
شيڪم ڪي لقا س بے حَلق فی لمت کب ٠4‏ 7 وفي ذلك زيادة دلالة : 
على عظمة الخالق جل وعلا-. وبالغ قدرته» قال -تعالی _ EBE‏ 
SR‏ د أطوارا ا '» وقال في آخر آية الزمر: 00560 
OI‏ 1 أي كيف يصرفكم صارف عن الله تعالی نر بعد کل 
هذه البراهين الساطعة» والحجج القاطعة . 
وقد نبهنا الله -تعالى ذافن كانه أيضنا إل اانه ور الإنسان ) 
وتسوية خلقته وعدلهء وأن ذلك كله من الدلائل على الخالق -جل ٠‏ 
وعلا دء فقال کت : و ا الزی جعل لَکم الا را راک پا | 
وصورڪم فاس صُورسکم وررفۂ ین الطیبات 5 یکم که رڪم 


. 8 التحرير کے ات‎ )١( 

7 سورة الروم: ٤‏ ۱ 

() البحر المحيط: ۱۸١/۷‏ . 

.۷۷۹ ء۷۷۸/٥‎ : انظر راء البيان للشنقیطی‎ )٤( 
° RN 0 

.١١: سورۃة نوح: ۱۳ء‎ )٦( 

(۷ سور ۶ۃ الزمر: .٦‏ 





۲0۰ 


رت ےت ۶ص 2 

غر يريك الجكرو ألَنِى حَلَقَكَ ونك فَعَدَلكَ © ف أي کت 
رت © 4 ٣‏ رمخ هن انود عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه 
الترمذي بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه كان يقول في سجوده: 
سحل وجهي للذي حلقه. وشق سمعه وبصره بحوله وو ئا وفي 
رواية عن على رضي الله عنه يرفعه: (سجد وججهي للذي خلقه 
وصوره» وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن ا 

و es‏ ےت ظ ى أیَ 
والقصر› 7 اق از نت ثم قال الرازي: (ودلالة 
هذه الحالة على الصانع القادر في غاية الظهور؛ لأن النطفة جسم 
متشابه الأجزاءء وتأثير طبع الأبوين فيه على السوية› فالفاعل المؤثر 
بالطبيعة في القابل المتشابه لايفعل إلا فعلاً واحدّاء فلما اختلفت الآثار 
والصفات؛ دل ذلك الاختلاف على أن المدبر هو القادر المختار)”" . 





.٦٦ سورة غافر:‎ )١( 

(۲) سورة الانفطار: ١‏ -۸. 

(۳) السنن» أبواب الصلاةء باب مايقول في سجود القرآن» (٤/٤۷٦)ء‏ حديث 
رقم : »)٥۸١(‏ وانظر سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب مايقول إذا 
سجدء (5/ )2 برقم »)۱٤۱٤(‏ وقد صححه أحمد شاكر كما في تحقيقه 
لسنن الترمذي» والألباني كما في صحيح سنن الترمذي: برقم .)٦۷٤(‏ 

)٤(‏ سنن الترمذيء كتاب الدعوات» باب رقم: (۳۲)ء (٥/٦۸])ء‏ حديث رقم 
»)۳٤۲١(‏ وقد صححها الألباني كما في صحيح سنن الترمذي : رقم (۲۷۲۱). 

. ۲٤۲٤/۳ انظر معانی القرآن:‎ )٥( 

. ۲۹۰/۰ انظر 7 القران وإعرابه:‎ )٦( 

(۷) التفسیر الكبير : ۰۱.. 


ومما یبین عظمة حسن هذا التصوير» وعظمة مصوره: التأمل في ٠‏ 
تميز صورة الإنسان عن سائر الحيوان» وإدراك الفطر أنها الأکمل: 
والأجمل› والأحسن والأعدل. حتى كان من عقوبة الله - تعالى - لمن ' ' 
لم يرع تلك النعمة» سلبُ ذلك التمیز عنهم» بأن مسخهم قردة وخنازیر» 
ولايعني هذا أن غير الإنسان من الخلق غير حسن أو معدول؛ فن کل . 
خلق اللہ حسن؛ كما قال -تعالى_: 8 لی اح کل ی م 4 ظ 
لكن نحن نتحدث عن إحسان صورة الانضصات خصوصاء وتميزها | عن 
غيرهاء ودلالة ذلك على الخالق - جل وعلا -. 1 

ومما نبه الله -تعالى- إليه في القرآن من أحوال خلق: الاسان: 

جل له زوجين ؛ اذكرًا: وأنثى» كما قال تعالى -: « وال حَلْفَح من تراپ ثم 
َنم حمر ربا وقال تعالى - ٭ ون ء اديوه أن و ٠‏ 

E‏ بجا لكو لبها وم بتڪم وه مه ّف دك کي ظ 
قوم نرو 24 رقال - تعالی -: < اتو الگ الأ 

4 تعالى - آ جک از ان‎  لاقو‎ r 





ر 


وقال - تعالى - : ¥ وو لی خلق مِنَ لماو مر 0 او م کا كاذ 3 ظ : 
فی لا ووجه دلالة هذه الآيات الخالق القادر - سبحانه ١‏ ' 
وتعالى - كما کت" البيضاوي : إنه (خلق من مادة واحدۂ ؛ بشرا ذا أعضناء ر 





(0 قال تعالى- ی ال کل یھگ بک سن کلک مر من اون لمت لہ 
ا 7 [المائدة: .]٦٢‏ 

(۲) سورة السجدة: ۷ 

() سورة فاطر؛ ۱۱:: 

۔۲٢ سورۃ الروم:‎ )٤( 

)0 سورة النجم: 456 .٦٤‏ 

0) سورة القامة: ۳۹, 

(۷) سورة الفرقان: ٥٤‏ . 


مختلفة» وطباع متباعدة» وجعله قسمين متقابلين» وربما يخلق من نطفة 
واحدة توأمين ذكرًا وأنئى)2» فدل ذلك على الخالق القديرء ولو كان 
ذلك بالطبع كما يقول الطبائعيون» لما وُجد الضذان من المادة الواحدة»؛ 
مع كون الظروف متساوية. 

وظاهرة الزوجية وخلق الأضداد والمتقابلات ليست من خصائص 
خلق الإنسان؛ بل هي في كل ما خلق الله -عز وجل -» كما قال سبحانه 
وتعالى -: در كل تن عل نتم بر ل4 قال ابن قتيبة : 
(يريد به ضدين: ذكرًا وأنثى» وأسود وأبیض؛ وحلوا وحامضاء وأشباه 
ذلای)'۶. 

ومن مظاهر التنوع نی خلق الانسان ماذکرہ الله ۔تعالی۔ في 
« وهن نيو َل السَمْوتٍ وَالأَرَضٍ وَأخِْدفٌ ابتكم وألويكر ِن ني ديك 
ّم يِلَمَيلِمِينَ 29 *7؟2. ولاشك أن اقتران هذا الاختلاف في 2 
والألوان في هذه الآية الكريمة بخلق تخل السطوات: والارضن» لة دلالته 
على كبير شأن هذه الآية من آيات الله تعالى -. 

بل إن له ميزة عليها من جهة الاختلاف» فإن الواحد من البشر 
لايشتبه بغيره حتى لايتميّز منه» على كثرة عددهم» في حين أن السموات 
متشابهة» وفي هذا الاختلاف من الحكم والمصالح مايدل على خالقهء 
فإن الإنسان يحتاج إلى التمييز بين الأشخاص ليحفظ حقه» ويعرف 
عدوه من صديقه» وذلك بالبصر من جهة اختلاف الألوان والصور› 
وبالسمع من جهة اختلاف الألسن والأصوات» فسبحان العليم الحكيم» 





. ٠٤١/۲ تفسیر البيضاوي:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات: ٤۹‏ . 

(۳) تاویل مشکل القرآن: ص٣۳۱.‏ 
(4) سورة الروم: 7؟. 


70 جما با ردان اتو 1 
ولاشك أن هذا الاختلاف من البراهين القاطعة 7 نطلان اسان 
التأثير إلى الطبائع» كما يقول الملاحدة؛ ؛ لأنه لايكون إلا يإرادة مخصضة ٠.‏ 
وكذلك ورد الاستدلال على الخالق -جل وعلا- بماا ركب في ٠.‏ 
الإنسان من وسائل الإذراك وذلك في أكثر من موضعء كما قال - تعالى : 
ول آرم ن د ن هدیک لا تشمو لے شیا وجل کم اش والادر | 
وَألأفعد وہہ 6ء وقال تعالی ۔: # وهو اَل زی اتا کر 
الوا e‏ وقال ‏ تعالى-: 9 ل هو 
ا E‏ ولاسر ولاقو دة فیا اکرو 004 . 
وبعد» فهذه بٰض التنبيهات اتراي إلى خلق الإنسان ودلالة 
' أخوالة بواطوار»» وبعض تفاصيله. على خالقه جل وعلا9©, پل ٠‏ 
ول دان وانفراده باستحقاق الألوهية.دون غيره. hee ١‏ 
وفي ترت دلالة ذلك ایال على وجود الخالق 0 زعلاب 
) يقول ا بو الفرج صدقة بن الحسین می د کھا و عنه شيخ 





)١(‏ انظر تفسیر الرازی: ٥۵ء‏ ۲ء وآيات الله في الأنفس والآقاق» اه 
طريقة القرآن الكريم في العقائد لأحمد العدوي : ظط 

.٦۸٤ص‎ : أضواء البيان للشنقيطى‎  )۲( 

(۳) . سورة النحل: 12098 ٠‏ 

)€( سورة المۇمنون: ۷۸ . 

(©) سورة الملك: ۲۳.. 

(5) ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب : الدلائل والاعتبار في الخلق 
والتدبير للجاحظء والحكمة في المخلوقات نو ص٥٠‏ دار 
السعادة لابن القیم :۰ ۱/ ۱۸۷ ۔-١۱۹.‏ 

(VW)‏ صذقة بن الحسين بن بختيار بن الحداد البغدادي, أبو الفرجء توفي نة 

۳ھ ذکر ابن تيمية أنه من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد» الذين مالوا - 


Yok 


الإسلام في درء التعارض -: (وجه دلالة الإنسان من نفسه على الله 
-تعالى ‏ أنه كان نطفةء ثم تقلبت به الأحوال إلى أن انتهى إلى حال 
الكمالء فلابد لهذا التنقل والتغيّر من مغيّر» ولم يكن التغير في وقت 
أولى من وقت؛ فلا يخلو ذلك المغير: إما أن يكون قد اقتضى تغيرها 
على سبيل الإيجاب من غير اختيارء بالطبع أو القالب'''» أو يكون 
اقتضى تغيّرها على سبيل الاختيار» وهو الفاعل» ولايخلو ذلك 
الفاعل: إما أن يكون هو الإنسانء أو غيره. 

وإن كان غيره فلا يخلو: إما أن يكون من جنسه أو من غير 
جنسهء فإن كان من جنسهء فإما أن يكون أبويه؛ أو غيرهماء فإن كان 
من غير جنسه فهو قولناء وسنبطل سائر الأقسام ونثبت هذا الأخير. 

أما أنه لايجوز أن يكون الإنسان قد تشكل لأجل أن الرحم على 
شكل القالب؛ فلأن الكلام فيمن شكل ذلك القالب» كالكلام فيمن 
شكل الإنسان؛ ولأن القالب يقتضي تشكيل ظاهر مايلقى فيه» فما 
الذي اقتضى تشكيل باطن الإنسان» ووضع أجزاء الباطن مواضعها؟ 
ولايجوز أن يكون المقتضي لتغيير الإنسان وتشكيله طبيعة غير عالمة 
ولامختارة؛ لأن الإنسان رہ في الترتيب والحكمة من بناء دار 
وصناعة تاج» وكما لم يجز أن يحصل ذلك ممن ليس بعالم» فكذلك 
الانسان. ألا ترى أن أعضاء الإنسان مقسومة على حسب المنفعة» 
وموضوعة مواضعھا؟. 





إلى بعض كلام المعتزلة» انظر درء تعارض العقل والنقل: ۲۷۰/۱ء وذكر 
عنه ابن الجوزي عظائم» استدل بها على سوء معتقدهء انظر المنتظم: 
۸.۔۔ ٢٤٢۲ء‏ ودافع عنه آخرون» انظر لسان الميزان لابن حجر 
المسقلانی: ۳/ .۲٢٢ - ۲٢٢‏ 

(١)‏ بن فان الوعاء الذي صنع فيه الإنسان. وهو الرحم. 


٥٥ 


سیت یکون اللڑماااس التی 2ض قفش نعل إلى حال؛ 7 
لأنه لو قدّر على ذلك في حال ضعفه. لكان في حال كماله أقدرء وإذا . 
E‏ وخلّق أعضائه في حال: كماله: و 1 
حال الضعف أعجز 


ولايجوز أن يكرك المغير لله من حال إلى خال أبویه ؛' لاله لیس ٠‏ 


يجري حسب إيثارهماء ألا ترى أنهما يريدانه فلا يكون. ويكرهانه 00 


فيكون. ويريدانه ذكرًا فيكون أنثى» ويزيدانه أنثى فيكون ذكراء فإذا لم ظ 

يكن لأبويه في ذلك تأثير: فغيرهما ممالاتعلق له به أجدر. 00 : 

للإنسان. فاعلاً مخالفا لە وهو الله - تعالی EE . ٩)‏ 
0ت ابن تیمیة:. (الحجة المتقدمة - وهي الال ابحدوك !2 


الإنسان- حجة صحيخة» وهي من الحخجج التي دل عليها القرآن وأرشد ' ٠‏ 


اریت وبنحو هذا قرر الأشعري هذه الحجة باختصار” ۶ وإن کان ۱ 


في 'بعض المواضع قد فارق الطريقة الشرعية القرآنية في إثبات وجود | 
الله 7 ا | 


حنیفة - رحمه الله - سے 


ولايخفى أن ماذكره | د الفرج في تي لساب لدلالة علق 





کرو أي : مور شی سیکا 
(۲( انظر درء تعارض العقل والنقل Peo A:‏ ٣۳ء‏ حيث نقل ابن ثيمية هذا انس 
٠‏ وذكر أنه في کتاب اامحجة الساري في معرفة الباري» لاي الفرج البغدادیٰ . 
۔(۴) درء تعارض العقل والنقل: ۳۳/۸. 7 
0( انظر. اللمع في الزد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسن ہے 
ص 2١9‏ ٢٠ء‏ وانظر کذلك' تقریر الخطابي لهذه الحجة كما نقلها عنه 9 
تيمية في بيان تلبيس الجهمية: ۶/۱ ۱ 
)٥(‏ ذكرها عنه الخوارزمي في مفيد العلوم ومبيذ الهموم: "7 کما ذکر 
ذلك د. 07 اسم الإسلامية : تو 


۲0٦ 


الإنسان على وجود الخالق -جل وعلا-» هو ماتضمنه قوله 0 
لے ام حلدوا من عبر شؿء آم هم يفوت 4€ فهذه الآية الكريمة تقر 
دلالة آیات خلق الإنسان في غاية القوة والوضوح. 

وقد روی البخاري بسندہ عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه - أنه 
قال: «لما سمعتها كاد قلبى أن يطير». وفى لفظ: «وذلك أول ما 
واا 

يقول ابن تيمية تيمية في تقرير معنى الآية : (هذا تقسيم حاصر› يقول: 
أخلقوا من غير خلقهم؟ فهذا ممتنع في بَدائہ''' العقول. أم هم 
خَلقوا أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعاء فعلم أن لهم خالقا خلقهم. 

وهو -سبحانه ‏ إنما ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليتبين أن 
هذه القضيّة التي استدل بها فطرية بديهية» مستقرة في النفوس» لايمكن 
أحدًا إنكارهاء فلا يمكن صحیح الفطرة أن يدعي و حادث بدون 
محدث أحدثهء ولايمكنه أن يقول: هو أحدث نفسه) . 

وللفخر الرازي وجه استدلال آخر لطيف في خلق الإنسانء أخذه 


.۳٣ سورة الطور:‎ )١( 

)٢(‏ الصحیحء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الطورء (٤/۱۸۳۹)ء‏ حديث 
رقم .)٤٥۷۳(‏ 

(۴) المرجع السابق: كتاب المغازيء باب شهود الملائكة بدراء ۱٢۷١/٤‏ 
حدیث رقم (۳۷۹۸). 

() جمع بديهة» وقد كتبت في مطبوعة الرد على المنطقیین : (بدایة):ء ويظهر 
لي أن ما أثبته أنسب للسياق. 

(5) الرد على المنطقيين: ص٢٢٥۲ء‏ وانظر الفتاوی : ۱۱/۲ء والصواعق المرسلة 
لابن القیم: ۹۴۳/۲٦ء‏ ٤۹٦ء‏ والفرقان بین الحق والباطل لابن تیمیة ضمن 
الفتاوی: ١١/١٥۱ء‏ وتعليق الخطابي على الآية في الأسماء والصفات 
للبیھقی: ص۹٦ء .٦٤‏ 


ا Ey‏ کید لکوم مر ی ئ0 ) 
حيث يقول في تقرير لال (والمقصود أن الانتقال من تلك الحالة 
الخسیسةء إلى هذه الحالة العالية الشریفة لايحصل إلا بتدبير مدبر' 
حکیم علیم)» ثم ذكر أن هذا الوجه أوفق في تقرير وجه الاستدلال 1 . 
على وجود الصانع:الحكيم من تفسيزه بأنه خصيم لربه منكر لخالقه؛ . ٠‏ 
لأن الأیات: سیقت لبْقریر وجه ا ای کر چا : 
وقاحة الناس وتماديهم في الكفر. ) 
وينبهنا الأشعري إلى وجه آخر لدلالة خلق الإنسان على ٦‏ 
- جل وعلا ؛ فيقول: (ويدل ترتيب ذلك على محدث قادر حكيم؛ من ` . 
قبل أن ذلك الايجوز: أن يقع بالاتفاق. فيتم من غير مرتب له ولا قاضد . 
إلى ما وجد منه" فيها“. دون ما كان يجوز وقوعها عليه» من الھیئة : 
المخالفة لهاء وجواز تقدمها في الزمان» وتأخرها بذلك إلى محدثها. 
متا لأن سلالة الطين والماء المهين يحتمل من الهيئات ضروبًا 
كثيرة» لايقتضي وإحد تھا سال الطین۔ ولا آقاء ال يشفت 
ولايجوز أن يقع شيء من ذلك فيها بالاتفاق» لاحتمالها غير).:: ٠‏ 
وهو في كلامه هذا ينبه إلى دلالة الإتقان والقصد في خلق الإنباق» !. 
على وجود خالق مبدع له. وسياق كلامه يشير إلى دليل الجواز دى 
احتفى به المتكلمون بعده» كالجويني وغيره» وهو دليل صحیح کی 
ذاته.» إلا أن المتكلمين قد أضفوا إليه صورة قاتمة» بسبب جدلهم ١‏ 
ال ار بساطته مرف ردت 


7 : سورة التحل‎ (١) 
.094 : سے تفسیر الرازي‎ .:[( 

(۳) الضمير يعود إلى إلترتيب. 

)٤(‏ الضمیر یعود إلی:إلأجسام. 

.۱٢٤ رسالة إلی أھل الٹغر: ص١٤٥ ۔‎ )٥( 


oA 


ا كما في كلام الأشعري هنا. 

أمَا استدلال المتكلمين بخلق الإنسان على الخالق ‏ جل وعلا - 
فقد جاء موافقا لمنهجهم البدعي في إثبات الصانع وحدوث العالم. 
المتمثل في إثبات الأعراض. ثم إثبات حدوثهاء ثم إثبات أن الأجسام 
لاتخلو منهاء ثم إثبات أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث» وهذا 
مبني على امتناع حوادث لا أول لهاء وطردٌ ذلك في سائر الأجسام 
مبني على القول بتمائلھاء فبذلك يثبتون أن العالم حادث. والحادث 
لابد له من محدث. فبذلك يُثبت الصانع متا ٠‏ 

فلم يجعلوا خلق الإنسان دليلاً مباشرًا على خالقه» كما جاءت به 
الطريقة القرآنية» بل أخذوا أولاً يستدلون على أن الإنسان مخلوق محدث». 
بأن النطفة والعلقة والمضغة لاتنفك من أعراض حادثةء كالاجتماع 
والافتراق وغير ذلك: ومالایخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع 
حوادث لا أول لهاء كما هو قانونهم. إا فالانسان حادث مخلوق› 
يحتاج إلى خالق . 

وهكذا حملوا ما جاء في القرآن من ذكر خلق الإنسان أطوارًا على 





)١(‏ انظر تصوير هذا الدليل عند المتكلمين ونقد ابن رشد لهم وتعقب ابن ثيمية 
له في (بين ابن تيمية وابن رشد في الإللهيات) لمنيف العتيبي: ۳٣٤/١‏ ۔ 
۷۸ء قعد العذرے عة غا اليك عن ولال اليش في اسطاوفاٹ 

(۲) انظر على سبيل المثال: شرح الأصول الخمسه لعبدالجبار المعتزلي: 
ص۹۳ ۹۰ء والمحيط بالتكليف له أيضا: ص””ء والتمهيد للباقلاني: 
ص8” ومابعدهاء والإنصاف له أيضا: ص77 ومابعدهاء والشامل للجويني: 
ص۸٣‏ ومابعدھا من الجزء الأول» والإرشاد له أيضا: ص۲۸ء والاقتصاد 
في الاعتقاد للغزالي: ١9‏ ومابعدهاء وكتاب أصول الدين لعبدالقاهر البغدادي› 
الأصلين الثاني والثالث: ص7 ومابعدهاء وكتاب الداعي إلى الاسلام لابن 
الأنباري: ص١٠‏ ومابعدهاء وشرح المواقف للجرجاني: ٥/١‏ . 


10۹ 


هذه الطريقة» ‏ مع أن المفارقة بين طريقتهم رات کت جج ١‏ 
فان ماجعله 7 دليلاً جعلوه ه هم مستدلاً عليه ؛ فالقرآن يجعل بلق 
الإنسان وحدوثه مقدمة .بدهية تعرف بالحس» ويبنى عليها ضزورة 
وجود خالق أبدعهء كما مر في قوله -تعالى-: 8 ام ران طر یو امم 
الحلثوت ا۹ء وهم يزعمون أن الحس إنما يدرك حدوث الأغراض ١‏ . 
دون الأجسام» وأن حدوث جواهر النطفة والعلقة والمضغة لايُعرف , 
بالبديهة» والذي دعاهم إلى هذا هو قولهم: إن الأجسام كلها مركبة . 
من الجواهر المنفردة» وأن ما يطرأ على الأجسام من أحوال وتخلیق : 
إنما يكون بإحداث أعراض في تلك الجواهر. لاغير» كالأكوان الأربعة» ‏ 
التي هي الاجتماع والافتراق والتحريك والتسكين» وغيرها من الأعراض» ١‏ - 
وهذا هو الشأن عندهم في كل مايحدثه الله - تعالى - من سحاب ومطر. 
وزرع وثمر وحيوان» وغير ذلك من أنواع المخلوقات» فالذي يفغله . 
الله -تعالى - فيها إنما هو جمع وتفريق لجواهرها» وهو مايسمونه . 


٠ (وأما القائلون‎ :۱۹۹/١ يقول فخر الدين الرازي في المطالب العالية:‎ )١( 
: بحدوث الجواهر :والأجسام فقد اتفقوا على أنه تعالى - يخلق هذه الجواهر‎ 

ثم يؤلفها ثم يركبهاء فيتولد من تأليفها وتركيبها هذه الأجسام العظيمة): :أ ' : 
ولنقض هذا الاتفاق المزعوم في حقيقة كيفية خلق الله ۔تعالی ۔ للمخلوقات: ؛ 


انظر درء تعارضاالعقل والنقل لابن تيمية: ٠۲٠۳ -۱۹۲/١‏ حيث قرر أن ' ٠‏ 


استحالة جسم إلى جسم آخر» مشھود ومعروف عند العامة والخاصةء زان ْ 

القول ببقاء. أجزاء الجسم بعينها بعد استحالته إلى حالة أخرى كاين انان 

صار آدمياء والهواء إذا صار نار) ‏ أن هذا مكابرة للحس» والصواب ان 

نفس حقيقة. الشيء ء استحالت» فخُلق من الأولى ماهو مخالف لهاء وفنیت _ 

الأولى» ولم يبق من نفس حقيقتها شيء» E‏ 

الإنسان الذي خلق من أبيه بعد موت أبيه. و 
وقد لبه الشيخ) ‏ رحمه الله تعالى - على أهميّة معرفة هذه المسألة على ' 
٠‏ وجهها بقوله: (ومن عرف هذا زاحت عنه شبهات كثيرة في الإيمان بالله - 


کش 


إحداث أعراضهاء وهو الذي يعلم عندهم بالحس وبديهة العقل. أما 
حدوث أعيان الأجسام» أو مايسمونه بالجواهر» فإنما يعلم بطريقتهم 
السالفة الذكر. 

وزعموا أن أحدًا لايمكنه أن يقيم دليلاً على حدوث الأجسام إلا 
بطريقتهم هذه في الاستدلال» وهذا مخالف لما عليه جمهور العقلاء 
من السلف والخلف» إذ إنهم يثبتون تحول الأجسام بعضها إلى بعض»ء 
ويقولون بأن الرب -_تعالى ‏ لايزال يحدث الأعيان» كما دل على ذلك 
قوله ‏ تعالى -: وقد فتك من فل وکر ك سا وک4 وقوله ‏ تعالى-: 
« أوَلَايَرَحكْرٌ لسن أن علقت ين بل ولك سا )€ فحدوث عين 
الإنسان في بطن أمّه ليس مما يستدل عليه» بل هو معلوم لكل أحد. 
وأوضح عنده مما استدل به أهل الكلام على حدوثه لو كان صحيحاء 
فكيف إذا كان باطل؟ 

ولو كان صحيحا من نفسه لم يكن معلومًا إلا بآدلة دقیقة غامضة؛ 





تعالى وباليوم الآخرء في الخلق والبعث» وفي إحياء الأموات وإعادة الأبدانء 
وغير ذلك مماهو مذكور في غير هذا الموضعء» فهذا الموضع يحتاج إلى 
تحقيقه كل من نظر في هذه الأمورء فإنه بمعرفته تُحل كثير من الشبهات 
المتعلقة بالله وباليوم الآخرء ويُعرف من الكلام الذي ذمّه السلف» والمعقول 
الذي يقال إنه معارض للرسول؛ مایتبیّن به أن هؤلاء خالفوا الحس والعقل) 
درء تعارض العقل والنقل: ١935/0‏ ثم ساق على ذلك أدلة حسّیة ونقلیة 
وعقلية تشهد لما قرره. 
وانظر كلامه في هذه المسألة أيضا في درء تعارض العقل والنقل: ۲۱۹/۷ 

ومابعدهاء والفتاوى: ۲۷۱/۱٦١‏ ۲۷۲ء وسیأتی طرف منهء والنيوات له: 
ص۷۵ ومابعدھا. ۱ 

.8 سورة مريم:‎ )١( 

(؟) سورة مريم: ٦۷‏ . 


۱٦ 


تا اک أصل. الدين» فان أصل الدین يجب وم على 


ے متقفاک اراے مالک اتد" 


فطريقهم كما يقؤل ابن تيمية: (تتضمن جحد 0 المسلوم؛ 
وس مھا وهو ن لاحك لها سا حر سے قر ۲ 
للجواهر. وأنه إحداث للأعراض فقط . فالقرآن انان بماهو معلوم 
| لجان ن أنه پٹ 1 ع4 ٦‏ وهؤلاء جاؤوا إلى هذا 
يذكرون الدليل ا به يصير معلوماء فذکروا د ناطلا 'لايدل على 
حدوثهء بل یُظن أنه ذليل وهو شبهة» ولها لوازم فاسدة). ٠‏ 01 

ويقول. ابن الوزيرمنكرًا على المتكلمين هذه الطریقة : (لیت شعري ۱ 
على كلام المتكلمين -› لم حض الله الخلق على النظر في الشلموات : 
ونحوها؟ وما الفرق في دلالة الأعراض بين السماء وذرة من تراب؟ ) .. | 

وممن اليه على بدعية هذه الطريقة وخمائها. غموضها وخطورتھا 
وصرح بذمها: الإمام أبو الحسن الأشعري» وهو مع ذلك لم يسلم من 
التأثر بها عند استدلاله بخلق الإنسان على وجود الله تعالى -» 
معلقا على قوله _تعالئ-: ا ولد اونش ن سکن طمن مم جه عأ 
مهف رمك © لشلقةعاقة. Of.‏ اخ الآية مانصه : 


A/V انظر الفتاوى: 0000 ارقن قالغا‎ )١( 
ْ : ومابعدها.‎ 

(9): شرو الى 

(۳) الفتاوی: ١۱۷۱/۱ء‏ ۲۷۲. | 

۱ البرھان القاطع في إثبات الصائع وجميع ماجاءت به الشرائع : ص۱۷۹‎ )٤( 

0 | . ۱۸۷ - انظر رسالته إلى أهل الثغر: ص۱۸۵‎ )٥( 

.١١- ٢١ سورة المؤمنون:‎ )5( 


51 


(وهذا من أوضح مايقتضي الدلالة على حدث الإنسان» ووجود 
المحدث له» من قبل أن العلم قد أحاط بأن كل متغيّر لايكون قديماء 
وذلك أن تغيّره يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل تغيّره» وكونّه قديما 
ينفي تلك الحال» فإذا حصل متغيّرا بما ذكرناه من الهيئات التي لم يكن 
قبل تغيّره عليها دل ذلك على حدوثهاء وحدوث الهيئه التي كان عليها 
قبل حدوثها؛ إذ لو كانت قديمة لما جاز عدمهاء وذلك أن القديم 
لايجوز عدمه» وإذا كان هذا على ماقلناء وجب أن يكون ماعليه الأجسام 
من التغيّر منتهيا إلى هيئات محدئةء لم تكن الأجسام قبلها موجودةء 
بل كانت قبلها محدثة)'. فهو هنا بنى استدلاله على أصل المتكلمين 
في إثبات حدوث العالم» وهذا من البقايا التي بقيت عند الأشعري من 
أصول المعتزلة العقلية» بعد رجوعه عن مذهبهه”"" . 

إلا أن طريقة الأشعري هذه أوضح من طريقة المتكلمين» وأخص 
دليلاً ومدلولاً؛ فإن هيئات الإنسان وصوره المختلفة ودلالتها على 
حدوث الإنسان». وإن كانت من جنس طریقة الأعراض: إلا أنها أخص 
من مطلق دلالة حدوث الأعراض على حدوث ماقامت به من جواهر 


وأجسام'''. 
والحاصل هنا أن مفارقة الطريقة الكلامية البدعية للطريقة القرآنية 
من وجهين ٠‏ 


أحدهما: أنهم جعلوا الحوادث إنما هي أعراض لا أعيان» وهذا 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر: ص١١۱‏ ١٤٢۱ء‏ وانظر اللمع في الرد على أهل 
الزيغ والبدع له: ص٢۲ء‏ حيث بدأه بمسألة في إثبات الصانع قرر فيها دلالة 
خلق الإنسان» على الطريقة القرأنية» إلا أنه لم يلبث أن ذكر شبهة احتمال 
قدم النطفةء ثم ردها على منهج المتكلمين في إئبات حدوث العالم . 

)٢(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة: ۷/ ۲۲ء والنبوات : ص۷۳. 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل : ۲۲۸/۷. 


۲۳ 


وإن كان فيه دليل صحيخ على إثبات الصانع» من جهة حاجة الأعراض ؛ ٠‏ 
إلى محخدثء إلا ا 00 
دون الأجسام. ٠‏ | 0 
ثانيهما: استدلالهم بحدوث الأعراض علی 22 ا 
وهذا لايتم إلا بامتناع حوادث لا أول لهاء وبالقول بتمائل الأجسام. 
وهذه مقدمات ينازعهم فيها أكثر العقلاء» .بل يبينون فسادها | بصريح | 
المعقول. ١‏ 


1 انظر درء تعارض العقل والقل:. ۷ 0) وفيه عمومًا بيان بطلان هذه‎ (١) 


المقدمات بالتفصیل. 


٦٤ 


الصورة الثانية 
خلق السموات والأرض والدواب 


تكلمنا فيما مضى عن المجال الأول من مجالات الاستدلال 
بالمخلوقات على الخالق» ألا وهو آيات الأنفس» وسنذكر هنا المجال 
الآخر» حسب ما جاء في قوله -تعالى -: # سأريو تاف الفاق َف 
شس4 ألا وهو آيات الآفاق» التي تتمثل فيما ذكره الله - تعالى - 
7 قوله : « وَمِن ایو حََقُ لسوت وَالْاَرضِ وَمَابَتَ این تام 4٥ء‏ فانا 
إذا فصلنا الكلام على مضمون هذه الأية» نكون بإذن الله تعالى ‏ قد 
استوفينا التنبيه على دلالة آيات الله - تعالى - في الآفاق» فإن الأية قد 
شملت العالم العلوي بذكر السموات» والعالم السفلي بذكر الأرض» 
وجميع الأحياء بذكر الدواب المبثوثة» ولايعني استيعاب التنبيه على 
دلالة المخلوقات إحصاءها نوعا نوعاء وبيان دلالة كل منهاء فإن هذا 
لايحصيه إلا خالقه ‏ جل وعلا -» ولكن المقصود استيعاب ماورد التنبيه 
عليه في القرآن» وأنه شامل لأنواع المخلوقات . 
ودلالة خلق السموات والأرض على الخالق لاتقل أهمية عن دلالة 
خلق الإنسان» بل قد جاء في موضعين من القرآن التصريح بتفوقهما 
فى الكبر والشدة على الإنسان» كما في قوله -تعالى-: « للق 
الوت وَأ لاض حك مِنْ حَلقي الاس ولک اڪ الاين ل 
يمون )4 وقوله -تعالی - ان لار الما بککھا لا رق سنکہا 





)۱( سورة و فصلت : 6۳ . 
)۲( سورة الشورى: ۹۔ 
(۳٣(‏ سورة غافر: باه 


) ره 9 اشک طق يلها رج شم © رالا بد درک دسا 4 وكان 
خلقها 15 هو 0 الرسل بعد الفطرة» كما في قوله اود 
اف انلو سك قاطر السمو ت ارس4 . 
وقد جاء الأمر الصريح بالنظر في خلق ارت والأرض» كما 

جاء في شأن خلق الإنسان» قال تعالى-: # فل أَنظرُوا مادا ف اسملوب 
وَالْايَضنَ76", : كما جاء الإنكار على الكفار في إعراضهم عما في السموات 
والأرض من ات دل غل رة ال وااو تاد الألوهية 
0 غيره. وعلى المعاد والحساب والجزاء كما في 3 - تعالى -: 

فر ينظروا إِلّ لَ السَما فوفھم کیف بنینٹھا وَویکھا وَمَا ما من فرج ع ر الرس 
ا لت يان ی انتا نها ين کل قح بتهيج ا بص ووو لكل عبد 

یپ 4 وقوله: تعالی - ارک لا وت الوا وال 
) وا مکی اڈ ون َي 2014 ؛ وقال ‏ تعالى - : ر ڪان من ءايتر في لسوت 
وت ا کن عَہا مُعَرِطُونَ 3 وما ومن ا ڪرشم ب باللہ الاش 
مسرن 3 4 ٠“‏ في حين مدح الله -تعالى - أولي الألباب بأنهم: 
فو وبتق کت ن عق ات راپ قائلين : رما لقت ئ2 
مَك اماب ار 74 . 

والآيات الداعية :إلى التفكر في خلق السموات والأرض› المكرة ٣‏ 
على من غفل عن آياتهماء كثيرة جداء يضيق المقام عن ذكرهاء وحسبنا. 








,۳٣ سورۃ النازعات: ۲۷۔‎ )١( 
(2 ء٠١ :سورۃة إبراھیم:‎ )٢( 

(۳) سورة يونس: 1١١١‏ 

8 “سورة 5013 ده ١‏ 

(4) سورة الأعراف: 66 

.٠١5 01١86 سورة یوسف:‎ )٦( 
.۱۹۱ سورة آل عمران:‎ )۷( 


٦ 


ذكر ماتضمنت من لفتات إلى مافي خلق السموات والأرض ومابینھما 
من وجوه الدلالة على الخالق البدیع - جل وعلا -. 

وأود قبل ذلك أن أنبه في هذا الشأن إلى ظاهرة قرآنية تلفت 
الانتباہ ألا وهي تكرر ذكر خلق السموات والأرض بالحق» ومافي 
معناه من نفي خلقهما باطلاً ولعباء كما في قوله کا ٣‏ خلق الد 
الوت وَلَازض احق إرك ف دَلِكَ ية مميت ل46 وفي هذا 
المعنى آيات كثيرة جا" وبعضها جاء بالحصر المتضمن مزيدًا من 
التأكيد. كما في قوله -تعالى -: وما خلقتا لسوت وَالْارْص وَما بَا إلا 
ألْحَقّ 2"04؛ وهذه ظاهرة مهمة» حري بالمتأمل في كتاب الله أن يقف 
عندهاء ويستوحى دلالتهاء والمعنى أن الله -تعالى- 0 ات لف 
المخلوقات باطا بل خلقها صادرة عن الحق› مشتملة عليهء آيلة 
إلیەء فالحق سابق لخلقهاء مقارن لەء غایة له» فالحق السابق: صدور 
ذلك عن علمه وحكمته» والحق المقارن: ما اشتملت عليه من الحكم 
والمصالح والمنافع» والأياتِ الدالة على الخالق وصفاته» وصدق رسله» 
ولقائه» وأما الحق الذي هو غاية خلقها فهو غايتان: غاية تراد من 
العباد؛ وهي معرفتهم بخالقهم وعبادتهم لەء وغایة تراد بهم؛ وهي 
الجزاء بالعدل والفضلء والثواب والعقاب”؟“. وإلى هذه المعاني أشارت 
الآيات. التي تذكر خلق السموات والأرض ومابينهما بالحق» بحسب 


. ٤٤ سورة العتكبوت:‎ )١( 

(۲) انظر السور التالية: الأنعام: ۷۳ء إبراهیم: 1۹ء النحل: ۳» الروم: ۸ء 
الزمر: 25 التغابن: ”2 الجاثیة: ٢۲ء‏ الأحقاف: ٠‏ وبمعناها في : 
یونس: ٥ء‏ والأنبیاء: ٦١‏ - ۱۸ء وص: ۲۷ء والدخان: ۳۹. 

(۳) سورۃة الحجر: ۸۵. 

۳٣٣ /۷ وأضواء البیان:‎ ء۱٦۷‎ - ٥٦٢/٤١ انظر بدائع الفوائد لابن القیم:‎ )٤( 
ومابعدھا.‎ 


سياقها. فتارة يشير السياق إلى كون الحق الذي خلقت السموات 0 
والأرض به هو إفراد الله تعالى ‏ بالإللهية دون غيره. كما في قوله ) ٠‏ 
- تعالى -: «ا لھ الوت والأزتت بال تک عساش رر ج 
وثارة يشير إلی البعث والعدل والجزاءء كما في قوله تعالی-: فا وَحَل ال ٠‏ 
) لسوت وَالْرْصٌ لي ولجَرّى ا حكسبت وه لال 4 
وثارة يكون ذكر الخلق بالحق مطلقا كما في أكثر الآيات التي جاءت _ 
بهذا المعنى» فيشمل كل هذه المعاني المتلازمة» كما يشمل بالأولوية ُ 
دلالة خلق السموات والأرض على خالقها وفاطرهاء وهذا لد ظ 

7۰ المقام . 
آيات السماء : 


سو 1 ۲ 
العلو» فإن السماء مشتقة من السموء والسين والمیم والواو أصل يذل ٠‏ 
على العلوء نقال: سموت إذا علوت والعرب تسمي السحاب سما ٠‏ 
والمطر سماءٗ وکذلك سقف البیت؛ وکل عالٍ مطل فهو سماء» حتى 
يقال لظهر الفرس سماء ويتوسعون حتى يسمّوا الثبات سماء5. ١‏ ' 

ولفظ السماء في القرآن العزيز متردد بين هذه المعاني» فمن إطلاقة ۲ 
على السحاب قوله الى : ول زی کے مہ ٠٠۶۷4۴‏ وعلى المطر ْ 
قوله تعالى - # برسِل السَّماء ا رانا لچ 0 وعلى سقف البيث ) 
قوله چس + فو ظیمددت نیب کی السّملوِ2"74. وعلى مطلق العلو قوله: 


.۳ سورۃ النحل:‎ )١( 

:۲٢ سورۃة الجائیه:‎ .)٢( 

2 انظر معجم مقاییس اللغة لابن ات A/F‏ 
٦‏ سورۃ النحل: :.٦٦‏ 

٠ . ١١ سورة نوح:‎ )۵( 

:ء۱١ سورۃ الحج:‎ )٦( 


TTA. 


«كسَاِصَكَدَنٍ العمل 74 وقوله: « ومان الم )4 . 

وأظلق لظ السماء في أكثر المواضع على ذلك الخلق العظيم» 
الموصوف في الكتاب والسنة بأنه سبع طباق» لها أبواب تستفتح» وسكان 
من الملائكة والنبيين» وبينها مسافات مقدرة» وأوصاف أخری؛ تدل 
على أنها أجرام محسوسة» غير الکواکب؛ وإنما الکواکب زينة دنياهن. 

والمتأمل في الموارد التي ذكرت فيها السماء في القرآن بهذا المعنى 
الأخيرء سواء بالإفراد أو بالجمع”". لابد وأن 8 بادىء ذي بدءء 
بأن قدرً! كبيرًا من هذا العالم العلوي» إنما ثبت العلم به من طريق السمع» 
إذ ليس هو بأجمعه داخلاً تحت الحس البشري» وأظهر مثال لذلك 
السموات السبعء فإنا إذا استبعدنا الرأي القائل : إنها الكواكب السيارة““؛ 
لظهور ضعفه» لم يبق لنا طريق للعلم بکونھا سبعا سوی السمع . 

هذا وإن كون السموات السبع أجرامًا محسوسة» بعضها فوق 
بعض» فيها سكان من الأنبياء والملائكة. ولها أبواب تُستفتح وتولج. 
وبينها مسافات مقدرة بكذا وكذاء إلى غير ذلك من الأوصاف الثابتة 
بالسمع؛ هو حقيقة شرعية» ثبتت بالكتاب والسنّة الصحيحة الصريحة› 
بما لامجال معه للتأويل”*'. - تقرر هذاء فإنه يترتب عليه أن ما ورد 
فخ الالال لن الما ساتھا عن اياده ليس كله هن بات 
الاستدلال العقليء بل إن منه قدرا كبيرًا هو من باب الاستدلال السمعي»ء 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: 14؟. 

(۳) نقل الألوسي عن صاحب الإتقان قوله: حيث يراد العدد يؤتى بالسماء 
مجموعة؛ وحيث يراد الجهة يؤتى بها مفردة. انظر روح المعاني: 7١/11‏ . 

.۸۵ /۱ انظر التحریر والتنویر:‎ )٤( 

(5) انظر مثلاً صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (۳/ ۱۱۷۴۳)؛ 
حديث رقم: (۳۰۴۵). 


۲۹ 


إذ العلم به إنما حصل من طريق السمع؛ وهذا الاستدلال السمعي. على, ' 
ربوبية الله -تعالى .وإن كان صحيحاء ا تر 
فمئله كمثل ماتقدم ذكره من خلق الإنسان من طين. ظ ُ 
سا ورس مل نت لان درد ھا ات لدے ۱ 
بالنظر إلى السماء لیسن مقصور] على الرؤية البصرية فحسبء بلا إنہ' 
اول كذلك الرؤية الإيمانية القلبية المسعمدة من نوو الوحي » إذ ليس" 
ما تتناوله الرؤية البصرية من السماء الدنيا هو كلّ ماقي السموات::من 
عظمة وكبر وسعةء بل إن وراء ذلك سموات أخرى لاتقل عتها غظمة. ) 
واتساعًا ودلالة على باريهاء إلا أن رؤيتها. إيمانية علمية لابصبرية». 
ولايمنع ذلك من دلالتها على بديغ صنع الله -تعالى -. فإنها بالإضافة 
إلى كونها حاصلة بالرؤية القلبية العلمية المستمدة من الإيمان بالوحي» . 
فهي كذلك حاصلة بمشاهدة السماء الدنيا ومافيها من آیات :: فإنھا تدل 
على الفا فن بات فان الكانت تعلق القائ رم رھ رت:الجرات 
دون الخالق» فالسماء الدنيا تدلنا على مافي غيرها من الحبك والإتقان, : 
وعدم التفاوت والفروج» كما قال الله ان _ عنها: ط کن الگ 
ستمَا فا وم عن نم(4( ' وإن مما یقرب الأمرء التأمل ‏ . 
في ذكر العرش» فكم ورد في القرآن والسئة مضافا إلى الرب -تبارك” 
وتعالى - على أنه من دلائل ربوبيته وشواهد عظمته» ونحن إنما علمنا, . 
به من طريق السمع» لم نره طرفة عين» إلا بإيماننا رؤية قلبية عللمية». . 
كما روي عن الحارث بن مالك - رضي الله عنه ٠ Ps‏ وكأني: 
أنظر إلى عرش ربي بارڑا... )' فان الله وو : لت 


0 سورة الأنبياء:‎ )١( 


(© الخرحة الطبراني في المعجم الکبیر : ٣۹۷ -۷٣‏ برقم (TY)‏ وابن 
ا ٦غ“‏ باب الهرب من الخطايا والذنوب» برقم (ID‏ 


۲۷۰ 


بيت الکن الک ورب المسرش العظم 23749 ففي اقتران العرش بالسبع 
مايوحي بما ذكرناء من ااا ت روع اا عل وة 


رر 


ری اعم من لن -تعالى- فيما قص عن نوح: #ألر 


ترا کیک لق اه سبع سنوت بل ا ول اکم فوس نون وَجَعلَ الس 
7 4 4 نہ یقول سید قطب رحمه الله تعالی -: (إنما وحه نوح 
قومه إلى السماء» وأخبرهم كما علمه الله أنها سبع طباق» فيهن القمر 
نور» وفيهن الشمس سراج » وهم يروت القمر ویرول الشمس » ویرول 
مايطلق عليه اسم السماء» وهو هذا الفضاء ذو اللون الأزرقء أما ماهو؟ 
فلم يكن ذلك مطلوبا منهم» ولم يجزم أحد إلى اليوم بشيء في هذا 
الشأن» وهذا التوجيه يكفى لإثارة التطلع والتدبر فيما وراء هذه الخلائق 
الهائلة من قدرة مبدعة» وهذا هو المقصود من ذلك التوجيه). 


وهكذا القول في قوله تعالى : و ا إِلَ السماء فس وهن سبع 


وو کے مم 


سملو 4 وقوله م استو إل الس وهی سان مَقَال ما وَلشَرَضِ اَيَنیا وبا 


(١) 
(۲) 
(۳) 


0 


والبيهقي في شعب الإيمان: ۳٦٣۲/۷‏ ٣٣٦۳ء‏ باب في الزھد وقصر الأمل: 
برقم: )۱۰٥۹۰(‏ و(۹۱٥۱۰)‏ و(۹۲٥۱۰)‏ وفي الزھد الکبیر: ۳٥٣‏ برقم: 
(۹۷۳)ء وعبدالرزاق الصنعاني في المصنف: ۱۲۹/۱۱ برقم: )۲۰۱۱٤٢(‏ 
وابن أبي شيبة في الإيمان برقم: .)٦۱١(‏ وآسانید الحديث ضعیفةء انظر 
تخريج الإحياء للعراقي في حاشية إحياء علوم الدين للغزالي: ١١54/54‏ 
والإصابة لابن حجر: 1894/١‏ ومجمع الزوائد: 1۲/١‏ وتخريج الألباني 
لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة: ۳۸ الحاشية. 

سورة المؤمنون: .۸٦‏ 

سورة نوح : ٥۵ء ١35‏ . 

في ظلال القرآن: ۳۷٠٤/١‏ وانظر للأهمية ماقاله عن السمواتء في 


مقومات التصور الاسلامی : ٦۔‏ ۳۲۹. 


سورة البقرة: ۲۹ . 


ام 


أ و گرا ات آنا ا © تسو ضهن سبع سم سوا فى ومن وأو ف ل سما 
مره ”2 وقوله تعالى : $ ری علق سج سكو ينامرا فى علق كن ئ 
من توب فرع الْبِصَرَ هَلْ تر ا دن فور لک تم انیج ع اَلْعر کین ینیب ایک ال 
حَاسِمًا وهو حَسِيرٌ (ج)2"74. وغيرها من الآيات التي ذكرت فیھا السلوات ' 
السبع؛ فالمقصود أن الاستدلال بالسماء على الله -تعالى - يجمع بين . 
الطريقين: الحسي والإيماني» وينحصر الطريق الحسي بالنسبة للبشر ١‏ 
سن غير الأنبياء في السماء الدنياء ومافيها من آيات الربوبية» فإذا تقزر 
اء فلنشر الآن إلى مانبه إليه القرآن من أنواع الدلالة فيها. ظ 
دج اانثتاء وإمشاكها. ظ | 
تتجلی في رفع السماء 0 دلالات العنایة والتسخیر والتقدی ۽ 
كما في قوله ر  :‏ چن آله یمک اموت رارض أن رر ولّين ‏ 
نالا إن أصسكهما من لمر م دو إِنَهُ كن ليما عورا سد وقوله _تعالى -: 
ال و سخ پک ماف از َال ری في ابر بام ديك 7 نك الما . 


أآن تع عَلَ الأَرْضٍ إلا بدني إن ال بالتًایں رد سڈ 46۵ وقوله: 
تعالى - ز لہ الع رقع اکت قز خر ونما 64 وقو ال 


سما ۱ 


e 00)‏ ۷ 
(9) «سورة الملك: 7 2 : 
(۳) أي (كراهة آن تزولاء فإن الممكن ال بقائه لابد له من حافظ و نیچا 00 
0 أن تزولا؛ الإمساك منع)» تفسير البيضاوي : 9ء 
)٤(‏ سورة فاطر: ۰ 
(5) سورة الحج: ٦ ٦‏ 
)0( يحتمل أنها بعمد لا تری» 2 آنها بلا عمد أصلاًء E‏ ا 
ذلكء وهذا هو الأليق بالسياق» والأكمل في القدرة كما يقول ابن گت 

- انظر تفسير القرآن العظيم: ٥٤۷/۲‏ . ٰ 000 
(۷) سورة الرعد: ۲ ونحوها في لقمان: |" 


فى 


- 


دن ليود أن مم اا َال بِأَمْرورٌ 942" وقوله -تعالى -: 8 وَإِكَ 
الما کف رفعت وک4" . 

يقول ابن الوزير في تقرير دلالة الآيات السابقة : 

(هذه حجة أجمع عليها الكفرة مع المسلمين؛ فإن الجميع اتفقوا 
على أن العالم في الهواء“» أرضه وسماءهء ومافيه من البحار والجبال» 
وجميع الأثقالء وقد ثبت بضرورة العقل أن الثقيل لايستمسك في 
الهواء إلا بممسك» وأن هذا الإمساك الدائم المتقن لايكون من غير 
رب عظيم» قدير عليم» مدبر حكيم)”” . 

ويجدر التنبيه هنا إلى أنه قد اشتهر عند أصحاب التفسير العلمي 
للقرآن تفسير هذا الإمساك بالجاذبية».وبذلك فسروا العمد في آيتي الرعد 
ولقمانء والإمساك في آيتي فاطر والحج والذي يظهر ضعف هذا 
التفسير لوجوه: 





. ٤١٤/۳ (أي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها)» تفسير ابن كئير:‎ )١( 

(۲) سورة الروم: .۲١‏ 

(۳) سورة الغاشية: 1۸ . 

(6) يقصد بالهواء الفضاء والفراغ» وهو إطلاق معروف عند العرب» ومنه قوله 

- تعالى -: < وأفيدم هى €2 أي : خالیة من الخیرء ومنه قول حسّان لأبي 
سفيان بن الحارث: فأنت مجوف نخب هواء. انظر تفسير الطبري: .141/١7‏ 

. إیثار الحق علی الخلق: ص٥٠ باختصار‎ )٥( 

(1) انظر مثلاً «الدروس الدينية» للشيخ محمد مصطفى المراغي: ص٦٦‏ - ٦٦ء‏ 
نقلا عن «التفسير العلمى للقرآن» للدكتور أحمد أبو حجر: ص٢۲۳‏ الحاشیة؛ 
والإسلام يتحدى لوحيد الدين خان: ص 175 . وانظر كلامًا مهما لسيد تطب 
- رحمه الله - في نقد تفسير القرآن بالنظريات العلمية» وبيان طبيعة المنهج 
القرآني في عرض الحقائق الكونية» في كتابه: مقومات التصور الإسلامي: 
FYo YY‏ ۳۲۷ ۳۲۹۔ 


¥ 


أن الأليق تالاق والأكمل في القدرة أنها بلا عمد دروت 
اميد لقي طلا ظ 


* أن اللغة لاتؤيد تفسير العمد بالجاذبية» كما أ yT‏ 


اس ص کبس مم 


د أن الله - تعالى - يقول : ین لكيه ك قن الماك وَالْرسُ يأر 24 ْ 
وهذا يوحي بأن إمساك العالم هو بمحض الأمر الإللهي دون سبب» ١‏ 
وهذا مايؤيده التفير الأول لقوله -تعالى-: ير عو روم . ٠ ٠‏ 
* أنْ هذا التفسير قائم على أن المراد بالسموات: الکواکب؛ وقد تقدم ٣‏ 
أن هذا مخالف لصريح السنةء من كونها أجرامًا محسوسة غير | 
الكواكب . ئ اا و 3 
ب - بناؤها وحبكها ناد جج 

٠‏ تتجلى في بناء السماء وحبكها وإيساعها دلالة الإتقان والإحكام: > ا 

دل على ذلك ول تعالنٰ۔ وا ٤‏ کا با )۳( و سر و 
وقوله ۔تعالی ۔ ط الى جَعَلَ لَك الس یئا ا ٥‏ مآ 4''' وقو 
-تعالى - 800 مقا لف عا رن 1.014 [ 





1 نظر تفسیر این کثیر:‎ (١) 

0 .۲٢ سورۃ الروم::‎ :٢( 

(۳) الأيد: القوة» E‏ دمن شن اھا سے ہو فقط خلط ل 
فاخشاء انظر أضواء البيان: /1/ 579 . 

() (لموسعون) إما أن يكون معناها: (وسّعنا أرجاءها)» أو هي من ن الوم 
بمعنى الطاقة. فيكون المعنى : وإنا لقادرون. 0٠ /& E‏ 
وتفسير البيضاوي : ا 

. ٤١ سورة الذاريات:‎ )٥( 

,.۲۲ صورة البقرة:‎ (٦) 

۷(۰ سور الأنبیاء: ۳۲. 


۷٤ 


ال بن سار اا عن ار ستل الب 
وروی ابن جرير بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة 
- رضي الله عنهم» قالوا في تفسير قوله -تعالى -: 8 وََلسَّمَآءَ يتآ 4 : 
بناء السماء على الأرض كهيئة القبة» وهي سقف على الأرض”". 

ويقول -عز وجل -: « أل لارا لکا دور کیک بک وھ 
وَمَاطَا مِن فرج )4ء قال ابن عاشور: (والمراد بالسماء هنا ماتراه 
العين من كرة الهواء التي تبدو كالطبق» وتسمّى الجو). 

ويقول ۔ تعالی ۔: ٭ ءا لم حَلقَا کو انا کہا لا رکم ٹکو مھا ج204 , 
ویقول ‏ تعالی -: ظا ای خَلق سب سوت لباق ما ری ف حل لرن من تفوت 


)١(‏ هو إياس بن معاوية بن قرة» أبو وائل» تابعي» تولى قضاء البصرة زمن عمر 
بن عبدالعزيز» وتوفى سئة ١177‏ . انظر المعارف لابن قتيبة: ص٢٦۲.‏ 

.۳۷ /۱ انظر تفسير ابن كثير: 047//7 وتفسير البیضاوی:‎ )٢( 

(۳) جامع البیان: .۱٦٢/١‏ 

.٦ سورة ق:‎ )٤( 

)٥(‏ التحریر والتنویر : ٢٢/٦۲۸ء‏ وقد فسر ابن عاشور السموات بالكواكب - التي 
هي عند المجدوطة الشوية عة الأ رفن د اياز راتا سی المشاهدة 
بأعين المخاطبين» فالاستدلال بها استدلال بالمحسوس» وفسر طباقا في 
قوله -تعالى-: سبع سوت افا ) بأنها مصدر طابق» أي أن السموات 
شديدة المطابقة لبعضهاء أي متناسبة في النظام» وإليه الإشارة بقوله: ما 
تر فى لق لحن من تَفوتٍ» انظر التحرير والتنوير: ۰۱٦/۲۹‏ ۱۷و۱/٥۳۸۵‏ 
وماذهب إليه ابن عاشور رحمه الله تعالى - مخالف لما دل عليه صريح 
السنة في حديث المعراج وغيره» كما يرذه تخالف العدد بين السموات 
السبع والكواكب في المجموعة الشمسية» فقد استقر الأمر أخيرًا على أنها 
تسعة بمافيها الأرض» أما ماذكر من الاستدلال بالمحسوس فقد تقدم 
التفصيل فيه. وانظر التفسير العلمي للقرآن في الميزان: ص١2781‏ ۳۸۲. 


.۲۸ سررۃ النازعات: ۲۷ء‎ )٦( 


۲ 


کا صا کر و ا 0 
س @ 4^ وقول تال ات ات ا 4ر يقول: ' 
or‏ 5 

ج - نزيينها بالكواكب والنجوم . 7 

تتجلى في تزيين السماء بالكواكب والنجوم دلالات العناية والإتقان: ) 

والتقدير والنظام. يقول الله تعالى - 60ا ۶ او مال ڑپ 

ویقول. -تعالی -: 9 وقد جملا ف الکماو برجا ورا باکر برت 4“ | 

ویقول ۔تعالی ۔ (وال ا اض لا رعیع ٥4‏ ود وو ]8 
ورت ٤‏ ا ا “وقول 

ال و اك زی مکی الما برجا ویچم ہا رجا وکر مرا 4 

ویلاحظ تخصيص السماء الدنیا بهذه الزینةف وذلك واضح فی سياق ْ 

قوله ‏ تعالى ‏ : صن سبع سات ف ومن وون فی کی سماو ترا وو ۳ 


ا سما دنا يمح وُحِفْطاً ذَلِكَ تَعَدِير العزير اللي 4“ 0 وماذاك - والله . 
أعلم ص0 الرؤية الحسية البصرية› درن | 





.4 ٣٣ سورة الملك:‎ )١( 

(۲)- سورة 00 1 

(۳) سورة الشمس: 0 . ٴ 

(4) سورة الصافات: ٣٦‏ وفي المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاتي: 
(الكواكب: : النجوم. 'البادیف ولايقال لها كواكب إلا إذا بدت)» ص .٦٢٤٤‏ 

)٥(‏ سورۃ الحجر: ٦ء‏ وفی المفردات للراغب : (البروج : ٠‏ القصورء الوحد 
برج .2 SS‏ 0 لمنازلها المختصة بها) ص٤٦‏ . ) 

)٦(‏ سورة الملك: 

(۷) سورة فصلت: ۲ 

وا الفرقان: ٦‏ | 

(9) سورة فصلت: ۱۲ . 


۲۷٢ 


السموات» وفي هذا مزيد تأكيد على ضعف تفسير السموات السبع 
بالكواكب . 

وإنه لمن عجيب أمر الغناية الإلنهية بهذا الإنسآن أن تجعل هذه 
المخلوقات العظيمة الهائلة زينة في السماءء من أجل أن ينظر هو إليهاء 
فيتعرف على مزيّنها ومقذرها. 

د الليل والنهار والشمس والقمر. 

إن من آيات السماء الليل والنهار واا والقمرء كما في قوله 
تعالی -: ٭ وین ايھ ال الا والس دلقم لا تجو لی 
وا ِلتَر وَسمُْدوا یلو ای خَلَقَهری إن ڪشم يا ی0۷ 
وقوله -تعالی  :-‏ علا آل وََلئبَارَ ا ونا ٤ای‏ اکل را ار 
ل 

وتتجلى دلالة هذه الآيات من خلال أوصاف كثيرة فيها: 

فمن ذلك تسخيرها وتدبيرهاء كما في قوله _تعالى -: * يفشي 
اَل الہار يطبم حٹیگا والشمس والفَمر وا الْہمَمسکرت أو لاله للق ا 
ا O‏ 0 - تعالى - : ٭ یکر الَل عَل 
یکر دعل ایل رر الشحى لتر مطل بترو ار 
2 م کو ا وا وقوله -تعالی -: $ وَسسَخَرَ كم يمس 
ل اس ا ار 04 


لقمر دابئينٍ وسخر 
ومن ذلك تقديرها وانتظامهاء كما في قوله ‏ تعالى -: و5 


ور 


.۳۷ سورة فصلت:‎ )١( 
. ۱۲ سورة الاسراء:‎ )۲( 
. ٥٤ سورة الأعراف:‎ )۳( 
:8 سور الؤمر:‎ )( 

.۳۳ سورۃ إبراھیم:‎ )٥( 


۲۷ 


کان 5 مون لی ولک شس جج ری عقر اکر تر 2 
7 یا داقر رکه ماز حن َد کالمچچون لیر 5 ا اش 7 
قله قر يناي اق 01 سوت 4€ . ظ 
ومن ذلك اختلاف الليل والنهار. ومافي سا اگ والڑیلا ج 
والإغشاء والتقليب» كما في قوله -تعالى - ١:‏ إِذَّف آخْيكَيٍ الل وَلئمَارٍ ْ 
وما خی اه ف لسوت والأرض ایک رر فر )۹۲4 وقوله 10-2 
وهر الى > جع[ جعل اَل والنھار خَلَعَة لِمنَ آراد أن ینک رآؤآراد ٹڈشگورا گا 6 
وقوله -تعالی -: « گور اليل عل لار ٹکو التّهكارٌ علق ا 
وقوله -تعالی-: # بوي الت فى لار ولح التَھَار فی ال ۶'4 وقوله 0 
تعالى  :-‏ بقڑی ال اار4 يك - تعالى - tt‏ 
إن ف ديك ية اولي اضر 09 )4" ووجه دلالة هذه الآیات ت را ا 
المؤمنون : « وله یکت الل ولتار أف نیڈ ۵ 
اختصاص الله -تعالى - بذلك» حيث لايقدر عليه غيره» كما ) 
اللام من قوله (وله). وتقديم الجار والمجرور على متعلقه" . E‏ 
ومن ذلك أنها مسخرة من أجل الإنسان» مكيفة على مايلائمه . ) 








)1( سورة يس : : YY‏ 5 ۱ 

8 و ومعنى الاختلاف أنه إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا 5 
هذا جاء ہذاء انظر تۂ لیر الطرق: ۷,. ۱ 

(۳) سورة الفرقان: .٦٦‏ 

را ھا 

(8) . رة فاط ¥ 

.۳ والرعد:‎ 0٤ سورة الأعراف:‎ )٦( 

¥ شورة النور :44 ` 

(۸) سورة المؤمنون::۸۰. 

(9) انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: 1/ 847. 


۲۷۸ 


كما يظهر من عدة ؤجوهء منها: 

#* السكن فى الليل»؛ وطلب المعاش فى النهار» كما دل عليه 
2 دتعالىت ٠‏ لتت ووج انعط يسنن ب وين 5 

مت ال انکر ہے قلا سمهو مت ہے اا فل شر ان صل أنه عنص 

ےر نے ےہ ہش فية آفلد 
برو )) ومن تََحْمَيوء ر کر اکتا در تاد ی 
67 4 

يقول ابن القيم معلقا على هذه الآيات: (خص الله سبحانه النهار 
بذكر البصر ؛ لأنه محلهء وفيه سلطان البصر وتصرفهء وخص الليل 
بذکر السمع؛ لأن سلطان السمع يكون بالليل» وتسمع فيه الحيوانات 
مالا تسمع في الٹھار؛ لأنه وقت ھدوء الأصوات؛ وخمود الحرکات ؛ 
وقوة سلطان السمع» وضعف سلطان البصرء والنهارٌ بالعكس؛ فيه قوة 
سلطان البصر وضعف سلطان السمع)!''. 

وفي معنى الآيات السابقة قوله -تعالى-: # وجه نا آل لاسا ر 
OSES‏ 

يفوك انو ر2 پر ك وواللا کیج 
ال فا ن رار اى رذلك الها لولا'غنية الب اليل لماكت 
الموجودات» التي جعل الله حياتها بالشمس» وهي الحيوان والنبات. 
فلما كان اللباس قد يقي من الحر» مع أنه سترة» وكان الليل يوجد فيه 
هذان المعنيان» سياه الله -تعالى - لباساء وهذا من أبدع الاستعارة» 





)١(‏ سورة القصص: ١‏ "لاء والسرمد: الدائم» انظر المفردات في غريب 
القرآن للراغب الأصفھانی: ص۲۳۱. 

.۲۰۸/۱ مفتاح دار السعادة:‎ )٢( 

260 سورة النا: 61 11 


¥۹ 


وفي الليل أيضا منفعة أخرى للحيوان» وهؤ أن نومه يكون مستغرقاء ' 
لما كان ذهاب الضزء الذي يحرك الحواس اطا ن ا 
اليقظة» ولذلك قال تعالى-: 8 وَجَعَلَنا َوه 0009 أي ت ) 
ول ظلة الليل)“. | 

ولوضوح دلالة هذه الآيات جاء التعجيب من حال الكفار ما 
كما أفاده الاستفهام في قوله تعالى - : ر با جا آل کا 
فيد وَألهَارَ بصا بک فی ذلك لَب عور بوي ٠"4)‏ وذلك أنها آية. 
ملازمة لهم طوال حیاتھمء تخطر ہبالھم مرتین کل یو" ES‏ 

# علم الحساب والمواقيت». الذي تتوقف. عليه مصالح الناس» ' 
وذلك باعتبار جريان الشمس والقمرء كما نبه إلى ذلك قوله دتعالن : 00 
© ودرو مَتَازل ملم مرو ات الکن 64 وقوله تعالى-: . 
ط # یکا ولک ۶ ۰ص E‏ قار [ 
< ولمس وَالْقَمرَ سب ۷۹ء قال البیضاويٰ: (أي على أدوار مختلفة: 
بحسب بهما الأوقاتء ويكونان عَلمي الحسبان» وو حب | ظ 
بالفتم)”" . ۰ ۱ 

وكذلك قوله ۔تعالی۔ « يك كل کر E‏ 
َيه اهار مص امعان لا من رَيْکر لته راد این وا بھی 


٠ مناهج الآدلة:‎ (١) 

(۲) سورة النمل: ۸٦‏ 

)۳( انظر التحریر والتتویر: ۰ 

!.٩ سورة يونس:‎ )٤( 

'. 1۸۹ سورة البقرة:‎ )٥( 

.95 سورة الأنعام:‎ )٦( 

(۷) انوار التنزیل وأسراز التأويل : ۱ 
(۸) سورة الإسراء: ٠۲‏ . 


TA* 


ھ ۔ الظل . 
نبه الله تعالى - إلى كيفية مدّ الظل وقبضه في قوله: 8 اَلمَتر إِل 
ْنا مضا يَسِيرا ( 2704 وقوله ‏ تعالى -: 8 أُوَلَم يرو ل ما حل اه ِن 


ى يكيا طلم عن الین وَألشٌماہل''' سمَدا ر وهر دد 46 . 

وفي تصدير الآيتين بالاستفهام إثارة للاهتمام» بما ينبه على وجود 
دلالة ذات شأن في الآية. 

وقد روى ابن جرير عن جماعة من السلف أن المراد بمدّ الظل 
في الآية الأولى : (مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) . 

وذكر الرازي أن حقيقة الظل. أمر متوسط بين الضوء الخالص 
والظلمة الخالصة» وهذا التوسط هو أعدل الطرفين» ولذلك وصفت به 
الجنة في قوله -تعالی -: # وظل مدوم 2004 17 . 

وقال في معنى قوله -تعالى-: #تُرَّجَمَلنَا ألضَّمْسَ عَليْو ديلا 49 : 
(إن الناظر إلى الجسم الملون وقت الظل كأنه لايشاهد شيئا سوى الجسم 
واللونء ونقول: الظل ليس أمرًا ثالثاء ولايعرف به إلا إذا طلعت 
الشمس» ووقع ضوؤها على الجسمء زال ذلك الظل. . فلولا الشمس 
لما عرف الظل. . فلهذا قال سبحانه: « شُرَّجَمَلَْا اَلقَّمْس عي ديلا 49 
أي خلقنا الظل أولاً» لما فيه من المنافع واللذات» ثم إِنا هدينا العقول 





. ٤١ »٤٥ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) آي يتراجع ویدور من جانب إلى جانب. انظر تأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة : ص5١4»‏ والقرطين لابن مطرف: .7147/١‏ 

(۳) سورة النحل: ٤۸‏ . 

. 1۸/١۹ التفسیر:‎ )٤( 

.٠١ سورة الواقعة:‎ )٥( 


(؟) انظر التفسير الكبير: 88/715. 


۲۸۱ 


الي معرفة رود بات أطلعنا الشمس؛ فكانت 2011-27 
النعمةع e‏ آي أزلنا اٹل لادفعةء ۽ بل يسيرا, یسیڑا)''': 
والانقياد لتدبير الله -.تعالى - 0 جا قوله تاد er‏ ظ 
0ئ لاض کا و ها وم الخد وا وال الال ©4 .دفي پر 
) وک الرازي اا الاستدلال بالل لو على وجود الله ۔تطالی۔ 
أن حصول الظل أمر نافع للأحياء والعقلاء وهو من الجائزات قظعاء 
لوجوده بعل د العدم؛ وعدمه بعد الوجود» فلاہد ال رور من صائع ١‏ 
قادر مدبر محسن يقدّر بالوجه النافع , » وما ذاك إلا من يقدر على تحريك. ۱ 
الأجرام العلويةء والأجسام الفلكية» على الوصف الأحسن راس ٠‏ 
7ے 1 إلا لله - شسبحانه وتعالى - 5 : 
3 وھذا کما نزی استدلال بالاختراع والعئاية والإتقان الام 
والتسخير والتخصيض معًا. ظ 
وقد أورد الرازي على دلالة الظل على الزبوبية اعتراضّاء ا 
الظل کت 7 و دليلة؟ ےت ' 
شل . عبارة عن الوه الثاني زهو أمر وجودی)(٥.‏ 0 





11/1 : التفسير الكبير‎ (١) 

(۲) انظر تأویل مشکل القرآن لاہن قتیبة: ٤١٦١ء‏ ٤۸١٦ء‏ وزاد امن لابن 
الجوزي: ٦ .۳ TA‏ 

(۳) سورة الرعد: 316. 

)€( الل قتي الرارئ (مفاتيح الغيب): 84/74. 

00 عفاتیح الغیب:‎ )٥( 


YAY 


ا ف اب لقره رر الا 
والمنافع المترتبة عليه» أمور وجودية تصحح الاستدلال به» كما هو 
شأن الاستدلال بالليل» مع كونه ظلمة محضة. 

وقد نبه الله -تعالى- إلى دلالة الظل السابقة بقوله في معرض 
الامتنان: « ون جَعَلَلَگم يَتَا حا نل4( . ۱ 

وفي ختام الكلام على آيات السماء ومايتعلق بها أود أن أنبه إلى 
أمر مھم؛ وهو أن الاستدلال بهذه الآيات لايكفي فيه مجرد الدراسة 
النظرية في الكتب» والاطلاع على ماحوت من أوصاف وأشكال وهيئات› 
بل لابد من التأمل المباشر» والنظر البصري إلى السماء» وخصوصًا في 
الليل» فإن أكثر آياتهما إنما تظهر فيه وقد حرم أكثر الناس في هذا الزمن 
من مزاولة التفكر في السماء وأياتها بسبب حياة التمدن» حيث تحول 
كثرة أضواء المصابيح الكهربائية دون النظر إلى النجوم» ومن جرب 
النظر فی السماء في ليلة ظلماءء وقابل بين مايراه من اياتهاء ومايتلوه 
من آيات القرآن» فإنه سيرى تمام المطابقة بين الآيات المتلوة والآيات 
المشهودة. ولن يجد أي عناء في فهم دلالاتها وإدراك معانيهاء ولامانع 
من الاستعانة في ذلك بالوسائل الحديثة» التي تمكن المشاهد من النظر 
إلى آفاق أبعد وأوسعء مما يكون له أثره في زيادة مجال التفكر والاعتبار» 
وإن كان القدر المطلوب والكافي للاستدلال والتفكر حاصلاً بدونها. 

۲ ۔ آیات الأرض : 

لاحاجة إلى تكرار الكلام عن الأرض كأحد الأجرام السابحة في 
الفضاءء فقد مرّ مايغني عن ذلك عند الحديث عن السماء وآياتهاء وإنما 
الحديث هنا عن الأرض كموطن للإنسان. 

ومجال الاستدلال السمعي بالنسبة لآيات الأرض أضيق منه بالنسبة 


(١(‏ سورة النحل : إثم. 


YAY 


للسماء: إذ الأرض في متناول الحواس» وآياتها قد تكون أقرب 9 
الین الور فن ااك السكاءة. لغاحنها نین الاضات فاط 
الأمومة والمواطنة؛: فهي مسكنه المعدء وفراشه الممهد» بعد أن كان؛ ' 
جزءًا منهاء ومع ذلك فلابد أن تغيب عن بعض الناس جوانب من الأرض 
لم يطلعوا عليهاء وقد تحوي أنواعا من الآيات في الحيوان والجماد. 
ومایسمّی بالظواھر الطبیعیةق رو دی تس تا 
ويوقلون به من طريق التواتر» دون أن يقفوا عليه وينظروا إليه بأبصارزهم». 
ومع ذلك .فالمؤمنون منهم إذا علموا بشيء من. ذلك سبجوا الخالق. 
جل وعلا-؛ عمو وا وأثنوا عليه بما علموا من دلائل قدرته وعظمته» . 
ولم يمنعهم من ذلك أنه إنما علم من طريق السمغ. . ہہ 
والمقصود هناذكر مجمل ما جاء ِ فى القرآن. من التنبيه إلى ظواهر. 
العناية والتسخيرء والإحكام والإتقان» في هذا الخلق العجيب. 5 
| - فمن ذلك تهيئة الأرض للسكنى» وإعدادها لتكون و ۰ 
ملائما للإنسان» ويتجلى ذلك في أوصاف كثيرة» نبّه القرآن عليها بألفاظ . ٥‏ 
متنوعهء وأساليب متعددةء وذلك - والله أعلم ‏ لإثارۃ الانتباہ ولفت : 
الأنظار لما تحمل من دلالة» فجاء ذكر فرش الأرض للونسان في قوله. 
اتفال زی جل کم الرس گا وبمعناه جاء ذكر مهدها في . ۰ 
عذة مواضع» كما في قوله-تعالى -: .« أل جحل لك ال میا4 وقوله: ` 
و تر تل الات بدا )4 وكذلك بسطهاء كما في قوله -تغالى-. 
على لسان نوح -عليه السلام۔: ف وله جَعَلَ لک الْأرْصَ بِسَاطًا 9 ۷( 


)00 سورة البقرة: ؟ 
زفق سورة طه: of‏ والزخرف: ۰ء 
(۳ سور ع2 


DS 


YA 


ومدّهاء كما في قوله -تعالى -: 8 وَالْأَرْصَ مَدَدْسَهَا27: وسطحُهاء كما 
في قوله -تعالی -: ولل الأضٍ کی سحت 469 وتذلیلهاء کما 
في قوله تعالى -: 8 هو لی جک لک الارض دلولا ووضعهاء كما 
في قوله -تعالى -: « الرس وَصَمَهَّا لتا 4 فهذه الأوصاف 
المتقاربة تنبه إلى دلالة العناية في تهيئة سطح الأرض للإنسان» من 
حيث جُعل مذللاً ممهدا كالفراش والبساطء وتنبه كذلك إلى دلالة 
الخلق» في كيفية صنع هذا السطح على أتم وصف» وخصوصًا آية 
الغاشية» حيث وجه النظر إلى كيفية سطح الأرض. 

وجاء كذلك التنبيه إلى وصف آخر يدل على العناية التامةء ألا 
وهو التثبيت والإرساء» كما في قوله -تعالى -: أن جمل الارش قَرارا4؟ 
وقوله : ط ار ایی جَعلَ گم الرس قرا 4 وقوله ‏ تعالى -: 
ل وال في الْارضِ روامى أن تعر 2208405 وهذه الرواسي التي جعلها الله 
-تعالى ‏ أوتادًا للأرض أن تميد وتضطرب جاء ذكرها أيضا في القرآن 
مرات متعددة» کما فی قوله ‏ تعالى-: ط 5^ وقوله: 


e 


< لتا ہا رکیی یت7 ولال أ 4 والإرساء هنا 


)١(‏ سورةق: ل. 

)2 سووة القاقية :5 
(۳) سورة الملك: .٠١‏ 
(5) سورة الرحمن: .٠١‏ 
)٥(‏ سورۃ النمل: .٦٦‏ 
)٦(‏ سورۃة غافر: .٦٦‏ 

(۷) (آي: أن تتحرك بكم يمينا وشمالاً)» مجاز القرآن لأبي عبيدة: ٠١١/۲‏ . 
(۸) سورة لقمان: ٠١‏ . 
(9) سورة التبأ: /. 
)٠١(‏ سورة المرسلات: ۲۷ . 
)۱١(‏ سورة النازعات: ۲" . 


TA 


وإن کان غا نجل إلا أنها برسوڑھا تکون مٹبّتة مثئنة للأرض» مانعة لها ١‏ ) 
بإذن الله - تغالى - من الميّد والتزلزل. 1 
ومن شواهد الغناية ا ي غاا ف جعل السبل. الذي 0 
جاء ذكره في أكثر من موضع» كما في قوله : و لی جک 
ْم الس مَهَدَاوَمَلَ لك فبا سیا لمکم هدوت 
كلام نوح 0 - تعالى - عنه : ولک جل کک آلا . 
بسَاطًا 63 اتل نبا سبل ماما )€ وكذلك في کلام موسی لفرعون ` 
مد با گار ات تع زی مل لک اَی مهدا وس 
0+2 وكذلك. قوله ‏ تعالى- : # وحعلنا في الارضٍ رواىی ان تید 
بوم لتا نها وجا شبك للم ذو 244 وقوله: «رألق في ١‏ 
اا ک انتید کم وان وسک لمڪم دود 3 کے 4ہ 
وقد صرح في هذه الآيات بذكر حكمة جعل السبل» وهي الاهتداء» 3 
والاهتداء هنا يحتمل معنيين»: أحدهما: اهتداء الناس إلى مقاصذهم : 
في سيرهم في الأرض» والثاني: الاهتداء إلى حكمة الخالق اي 
خلق الأرض ومافيها. من آیات۹۲, ٥‏ فو كر 
ومن أوصاف الأرض التي تحمل دلالة العناية: ما جاء فی 0 0 
ا ور باج 5ا بک SS‏ 





() سورة الزخرف: .١١‏ 

)۲( سورة نوح : NS‏ 

(۳) سورة طه: ٥۳‏ . 

."١ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

.١5 21١6 سورة التحل:‎ )٥( 

020( انظر تفسير البيضاؤي مع حاشية الشهاب: ٤١٤/۷‏ . سے 

(۷): سورة المرسلات :: ٢۲ء‏ ٦۔‏ وکفات: اسم للشيء ء الذي يكفت. فيه ۰ 
۱ يجمع ويضم فيه | انظر التحرير والتنوير: ۱,۸ . ٤‏ ۱ 


کیرٹ 


قال الفراء: (تكفتهم أحياء على ظهرها في بيوتهم ومنازلهم. 
وتكفتهم أمواتا في بطنهاء أي تحفظهم وتحرزھم)'''. 

ب ۔ ومن الأوصاف التى تكررت كثيرًا في القرآن على أنها من 
الدلائل الكبرى على الريوبية راتا رضاء الا سی ست تا 
وجعلها صالحة للإنبات» وفتق السماء بالماء؛ وشق الأرض بانواع الزرع 


والنبات» كما جاء في قوله -تعالى - وای م ارش لَه ايها 

ورتا متا ڪا ممه بوه (©) وَحعَلَنَا فِهَا جَنَتِ من كيل وا 

َب اي ا و ل لا مق ڪرو و 
رر م e‏ 224 ےس رم عو صا کے 


سحن لدی خَلی الاروا زوج كلها يا تت الل دين لهم َك ل 


مو نىر 4۵ وقولة قال : 8 أولر ير ينك روأ أن المّمنوتٍ والارض 
س مناھعا وععلما یں الما کل کی کی آلا ر ون چ مع 


يود ا مر کہ کے لز سني صر حي ت 


قوله -تعالى- ور ا إل کید 1 ال ی م نت 


0 6 سیا وتا با و ورو ول لد لا وََدَابَِ علا ريا وَفكهَة 5 
EEO‏ 3 فإن الفتق والشق فی ھاتین الایتین بمعنی:؛ 


على أرجح الأقوال في تفسير الآية الأولى ٠‏ وأليقها بالسياق» وقال 


-تعالی - اوم وا ِل الْدرْضٍ كر أَبْنا فباين كل روج كريم ار لي إن في ذَلِكَ کا 
کان آ كترهم مُؤْمِِينَ لوج ولت ريك لهو الْعزيرُ اله Oi‏ 


.۲٢٢ /۳ معانی القرآن:‎ )١( 

(۲) أي الأجناس» انظر القرطين لابن مطرف: ۸۸/۲. 

© ورای ۳۹۳۴۷ 

.۳٣ : سورة الأتبياء‎ )٤( 

(8): و رو مو0 ۴۷۷ 

)٦(‏ انظر تفسیر الرازي (مفاتيح الغيب): 1١77/77‏ ١٣٦۱ء‏ وأضواء البیان 
ل/601 

(۷) سورة الشعراء: /8-1. 


TAY 


'وفي تقریر دلالة إحياء الأرض بالنبات على وجود الخالق ل 00 
وعلا-» يقول القاسمي : (من أظهر البراهين على وجوده -تعالىب: الحياة ١‏ . 
على الأرضء إن نباتية أو حيوانية» فإن الحي لايتولد إلا من حي»» وبه [ 
یُستدل علی ن نفي التولد الذاتي» وھو زغم تولد الحي من المادة؛ وذلك . | 
لن المادة غالية من الحياة» ساكنة خاضعة للنظام الذي وضعه لها 
خالقهاء ويستتحيل أن تُولّد حياة في ذاتها أو غيرهاء لاسيما العقل 
الإنساني بجميع واه وغرائزهء فإنه لابد له من خالق عالم سی إذ 
المواد لاتولد عقلا» ولاتستطيع أن 5 تخرج كائنا جهازيًا متصفًا بأرصات 
مباينة لنظام الماد0”'. 000 

وماذكره اا فان الاو ال ١‏ شال 
ليت ورج أل من الى وي ا لأر بعد مؤيهاً2"4. ئ 7 

وذكرٌ النبات والزرع أيه عظيمة على الخالق - جل وعلا في 2 
القرآن. العظيم من الكثرة ة والتنوع بحيث يضيق المقام عن حصره. 0 ٦‏ 
يجري التنبيه على أمثلة يمميرة. ۱ 07 

ومن التنبيهات: والإشارات القرانية في هذا الصدد: لفت الانتباه | 
إلى تنوع الثمار والألوان والأصناف الخارجة من الأرض» مع تجاورھا 0 
وتمائلها في البيئة التي نشأت فيهاء كما جاء في قوله -تعالى : # وفي 
آلاأرض قطم جورت و وَجنت مَن اغتب و نَمِل توا یت 92 ۱ 
يماو ولول وف ہما مک بض فی الال إن فی دللک لیت لقو 0 
علوت 46 ؛ وقد ذكر الرازي في تفسيره أن تقرير دلالة هذه 


8 دلائل النوحید:‎ )١( 

(۲) سورۃ الروم: ۱۹. 

(۳) (والصنوان: کا وه معاني القرآن للفراء: ۸ ۹ 
(٤)‏ سورة الرعد: : 


۸ 


الآية على وجود الفاعل المختار من وجهين: 

الأول اختلاف قطع من الأرض بالطبيعة والماهية مع تجاورهاء 
ووقوعها تحت تأثير متمائل من ظروف البيئة» والعوامل الجوية والفلكية. 
فلابد أن يكون هذا الاختلاف في الصفات بتقدير العليم القدير. 

الثاني - أن القطعة الواحدة من الأرض تسقى بماء واحدء فيكون تأثير 
الشمس فيها متساويّاء ثم إن تلك الثمار تجيء مختلفة في الطعم واللون 
والطبع والخاصیة؛ ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطباع والأفلاك للكل على 
السوية...» وهذا يدل دلالة قطعية على أن الكل بتدبير فاعلٍ ا 


ٍ۶ م 


ونحو دلالة هذه الآية ماجاء في قوله -تعالى-: 8 وَصَادَرَاً کم ف الارٹِ 
ديف ألوئه إك ف ذلك لی لور پک وت ۳4۴ . 

وقريب منه أيضا قوله -تعالى-: 8 وهو ألوئة أَنَرّدَ ينَ ألسَمَله مآ 
تسا بد بات گی یو اجا نے حطر مرخ کا راڪ با ومن ا 
بن طَلمها قوانٌ''' دازیة وجب من اعتب والریون والرمان مشنبھا وطیر مدکی 
اڑا كسرہ تا تمر وتوو إن ف دل لآب لَقَور يمون 149" . 

قال البيضاوي فى تعليقه على آخر هذه الآية: (أي لآيات على 
رَجَوَد القادر الحکیم وتوحیدہ؛ فإن حدوث الأجناس المختلفة والأنواع 
المفتة من أصل واحدء ونقّلها من حال إلى حال؛ لايكون إلا بإحداث 
قادر يعلم تفاصيلهاء ويرجح ماتقتضيه حكمته» مما يمكن من أحوالهاء 


>7 مہ ی( س ہو ارے 14 





)١(‏ انظر مفاتیح الغیب: ٦/٦٦‏ ۔۷ء ودرہ تعارض العقل والنقل لابن تیمیة: 
۱,,,... 

(۲) سورة النحل: .١١‏ 

(*) انظر مفاتيح الغيب: ٤/۲١‏ . 

(8) هى عذوق النخل» انظر القرطین لابن مطرف: .۱٦۸/۱‏ 

)0( أي : إدراكه ونضجه»ء المرجع السابق: .۱٦۸/۱‏ 

. ٠٤١١ سورۃ الأنعام: ۹۹ ونحوها في:‎ )٦( 


۹ 


al a,‏ أو ف ئد | ظ 
ولاتقتصر دلالة | التنوع والتلژن هذه على النبات وعجله ) 0 تشنل 


أيضا ماجاء. في قوله - تعالی -: * اتر ان آله أل من الک مهدحاو ميو ١‏ 
لا الوا ف لجال جز ا سر ےرا الوا وبيب سو لیس 7 
الاس ولواب و نملو خحتلث الوب کلک اتا یمیا امن عبارو ال4 . : 

فإن قيل: إنما خصل هذا التنوع والاختلاف لأختلاف القوابل» ٠‏ 

وغير ذلك من الأسباب» فالجواب أن تلك الأسباب والقوابل هي جميعا . 

من فعل الله . ا فهو سبحانه الذي أعد القوابلء وهو 2 

۱ کل شيء بحسب ما أعدہ ید ١‏ : ۰ 

حجے- تب آياث الارض: ارات والسحاب والمطر. وهي من : 

۰ الآيات التي .5 ثنى القرآن ذكرها والتنبيه على دلالتها على الربوبية: وأوماً‎ ٠ 
۱ إلى ذلك من خلال صفات ووظائف لهذ لهذه الریاحء تذل غل المتدر‎ 
۰ المدير الحكيم» فمن ذلك ماجاء في قوله - تعالى - : ون لیو آنل‎ 
اراح مما 7۶ بن ولیڈیقگ سن َو رى امَك يمره لتبوا ِن هسز ے ولک‎ 
ات ارح في هذه الآية بأنها مبشزات ؛ 2 ۳ت‎ ۰4 6 2 

مة على المطر ته تبشر بەء قال ۔تعالی-: #9 و! رین تی وذلك ٠.‏ 
سس ونحو ذلك قوله ۔تعالی - في آیة أخری: ری 
الَف ل ایح شرا ہے دی رَو ی إا قت سکاب وتال سفت 


كر يس رناب ا الما یت پو ون کی ا وقد جاء هذا المعنى 





.۱۰١/٤ تفسیر البیضاوي مع حاشية الشھاب:‎ )١( 
.۲۸ سورۃة فاطر: ۲۷ء‎ )٢( 

۱ : انظر درء عر و ول لابن تيمية‎  )۳( 
.٦٤ سورة الروم:‎ )4( 

(5) سورة الأعراف: لاذ. 


56 


بصيخة الاستفهام في قوله -تعالى-: ومن بُرْسِلُ الربتح شرا بيت دى 
رَحیهء آوله مح آي كما بينت الآية وظيفة أخرى للرياح» ألا وهي 
إجراء القُلك وتسييرهاء كما جاء في قوله -تعالى-: #وَمِن ايه الجوار في 
ار انکر @ ان بکا کن آلریح طلا راكد علق مرو ان ف لِك لأس لكل 
صَيَّرِ کر ل۴ ۹4(ء وفي ھذا من النفع العظيم مالايخفى» ولذلك قال: 
لإ شمن سلو وذلك بأنواع التجارات التي تحملها هذه السفن''. 
ومن وظائف الرياح الدالة على آنها مسخرة مأمورة مدبرة: ماجاء 
في قوله -تعالى -: « وَأَرْسَلَنَا البح لوح اترتا من الما ماه ایت کمو؛ 
کا اشۃ کم درن 3©“ وذلك أنها تقوم بعملية التلقيح؛ إما 
للسحاب فينزل المطرء وإما للنبات فينتج الثمرء والأول أليق بسياق 
الآية» ولامانع من دخول المعنيين في عموم لفظ (لواقح)ء والله أعلم””". 
وهذا يجرنا إلى الحديث عن خلق المطر وإنزاله من السحاب؛ 





. ٦۳ سورة النمل:‎ )١( 

9 شورة الشوزی :۴۳۰۴۴ 

(۴) لایؤثر على هذا السفن الحديثة التي تسير بالوقودء فإنها لم تظهر إلا حديثاء 
ومع ذلك فلم يُستغن عن الشراعية بالكلية» ثم إن المراد من الاية مجرد 
الاستدلال ہآثار العنایةء وذلك حاصل بالتأمل فيما مضى من الزمان» وقد 
قال تعالى -: 9 و اڈ فم آنا تادربم فی لمات آلسش وو 6 قتا هم ن نلو ما 
بک €6 [سورة یس: ٤١ء‏ 47] وروى ابن جرير في تفسيرها عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أتدرون ماقوله _تعالى -: 8 وَتَلقتَا مم ین تَتلهہ 
نا یک لیا 4؟ قلنا: لاء قال: هي السفن بعلت بعد سفينة نوح عليه 
الصلاة والسلام - على مثلھاء وذكر ابن كثير أن هذا التفسير هو قول جمع 
من مفسري السلف. انظر جامع البيان: ٣٠/٢۳۴‏ وتفسیر القرآن العظیم 
لابن کثیر: ۱۳۰/۳ . 

.۲٢ سورۃة الحجر:‎ )٤( 

(0) انظر على سبيل المثال تفسير البيضاوي: ۵٥‏ مع حاشية الشهاب . 


۲۹۱٦ 


5 نفسہ فقد جاء تفصيله في القرآن في أ اکٹ من آي ' 
مها يدل على باخ أهميته آيةٌ من آيات الربوبية» كما في قوله. غز وجل -: 5 
E:‏ الله بی 0 وٹ َك ينم م نعل ماد سر7 ری ال ے٢‏ ون . ٣‏ ظ 
لہ ویازل مِں امیا شی اض سای رر 
را و بد زوع الخد ر4 ۴ 
7 0 (وکذلك الخطر معروف عند السلف والخلف اد 
الله -تعالی۔ یخلقه من الھواءء ومن البخار المتصاعدء لکن خلقه للمظر . 
من هذا كخلق الانسان .من نطفة وخلقه للشجر والزرع من الحب 
والنوى. فهذا معر فة بالمادة التي خلق منهاء ونفسنٌ المادة لاوجت 7 
ماخلق منها باتفاق العقلاء بل لابد مما به يخلق تلك الصؤرة غلى 2 
ذلك الوجهء وهذا هو الدليل على القادر المختار الحکیمء الذي يخلق ' 
المطر على قدر معلوم وقت الحاجة إليه» والبلد الجرز يسوق إليه ' 
الماء من حيث 2 كما قال ۔تعالی ۔ ط ولم برقا آنا سوق الما إل | 
الات رض أَلْجُيْرٍ 4 . 0ی عاي ) 
مصرء لو أمطرت الأطر المعتاد لم يكفهاء فإنها أرضٌ إبليز*؟» وإن ٠:‏ 
أمطرت مطرًا کثیراء مثل سے و وت المساکن؛ فکان کا ) 
الباري ورحمته أن أمطر أرقا بعيدة» ثم سباق ذلك الماء إلى أرض ْ 
مصر› اليك الآيات يدل بها على علم الخالق» وقدرته» ومشيئته ‏ 


:)١(‏ (التزجية دفع الشيء لينساق)» 007 و للراغب لأمنياي 
ص۲۱۲ . 

6 أي القطر والمطرء ' انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1۷/۲ . 

() سورة النور: ٤٤ء‏ 'وانظر نحوها في سورة الروم: .7١‏ 

' .۲۷ سورة السجدة:‎ )٤( 

(0) الإبليز: الطين الذي يخلفة نهر النيل على وجه لأت س وھو لفظ 
دخیل . ا .”/1١‏ مادة ( أبا ). ْ 


۲۹ 


وحكمته» وإثبات المادة التى خلق منها المطر والشجرء والإنسان 
والحيوان» مما يدل على حکمت)9. 

الدواب . 

وقد ذكرها الله تعالى- في أكثر من موضع ضمن آیات الخلق 
العظيمة» منها قوله -تعالی  :-‏ إنَّ فى التعت وَالأرْضٍ لَآَيتٍ لِمؤْمِنِينَ (و©) وف 
ڪل وما يبت ين داب مات لُقَو يمون ل4(" وبثٌّ الدواب في الأرض قد 
جاء في غير موضع على أنه من دلائل الربوبية» كما في قوله تعالى -: 
٭ خلو خلق لکوت بعر عملر تروتا ا ول فی دض زیی أن تید کم وي فہا ین کی 
در وا و الاو ماه انتا فان ڪل دقچ کرير ( دا حَلق ار ناف 
مادا خی الد ِن دونو بل ادلو فی صلل م ن 4" والس في هذه 
الآيات إشارة إلى إيجاد الله -تعالى- مالم يكن موجوداء وإظهاره 
ا 

وقد تنوع ذكر الدواب في القرآن» فتارة تذكر مجملة كما سبق» 

وتارة تذكر أصنافٌ منها وأجناس» وينبه إلى مافيها من وجوه الدلالة 
خی کا کل ود کپ قوله -تعالى -: #وَإنَّ لَك في الام 


عر یرتا ی ون بین وهم حاص سآن 71 سے وقوله 

- تعالى - و رن جار الأو واش کخفوتها بوم میک ویر إَِامیکم 
تاها TIE‏ برع مو 
١‏ اله الى صل لك الهم ركبأ نیا وينها تأ لوس 9 کم فیا 





.٤٤٤ ٠٤٤١/٥ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 

٤۷٢ سور ات7‎ ')٢[( 

(۳) سورۃ لقمان: ۱۰ء ۱۱ء وانظر سورة البقرة: ۰۱٦٤‏ والشوری: ۲۹. 
)٤(‏ انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: 77. 

.۲۲ ›۲۱ مورۃ النحل: و في المؤمنون:‎ )٥( 


' سورۃ النحل:‎ )٦( 


۲۳ 


کی ما کک ن شيط پک وَعَلَ التب نك لے ق ` 
ربكم َيه فأ ايد أ كرون )4“ > وقوله ‏ تعالى - : ولان 
گا لس یہ رن كينها تأسشلوة ۵ رذ یبا جار رے 
بوب وین رح ا وَتحْيِلُ اَنْتَالَسکم إِك بل کر تکوٹوا رفيو إلا بشي 
الأنشين إرك ريك روف يسم (ي) وَلفْيلَ وَالبَِالَ وَالْحَِيرٌ لرَحَكَبوها وين 
وا ما ا َر 4 وقولة ا : وریت کے الا اک وہ 
EY‏ : 
والتنبيه شا الآيات جاء منصبًا 7 منافع هذه الدوات 
وتسخيرهاء كما قال أتعالى - کک کک EKS‏ 
وهذا لايكون إلا عن مريد مقدّر حكيم . ۱ 
كما أن .الدلالة حاصلة من طريق آخر غير المنافم: ألا ا 
البديع المحكم المتقنء كما في قوله _تعالى -: « أفلا ينظرون ِل الیل 
o‏ وجمالها وبهاؤها وزينتهاء كما في قوله ا 
١‏ ملک یت جا ءے تضازودتیف ٥4۵‏ 
كما قد تأتي من طريق التنبيه إلى هداية هذه الدواب. إلى أداء 
وظيفتها الكونية؛ . في غاية من الدقة والانضباط› كما في قوله تغالنن: 


رار 1ھ کر سر شر 


صس ر س 
0 وا رک ا ال ان ایی م کال يو ومن اجر تی برش لیا ین کی 
ألتّمرتِ اشک سی ميودلا رچ ن ب عون اشرت ف لان فيه شم لِلاينَإِنَ ٠‏ . 





(. ونه غافر : 5 
(۲) سورة النحل: -8. 
(۳) سورة الأنعام: ٠.1٤١‏ 
)٤(‏ سورة الحج: ٣۳ء‏ : 
)٥(‏ سورة الغاشية: ۷ . 5 و 
(5):. سورة لجل :> . وانظر ما قالہ سيد قطب عن دلالة الکعال والزينة في 0 
الكون» يسراد انی ۴۱۷۰۳۳ 7 


4٤ 


ف ذلك له مكرود ٠'4‏ وفولہ ۔نعالی ۔: ٭ بای درط 74" . 
قال ابن القيم: (ولا تزدرينّ العبرة بالشيء الحقير من الذرة 
والتعوضن 4 فإن: المع الین يتس من الشىء الحقيرء. والازوراء 
بذلك: يرانك من الذين کرت عرلمم ضرت :فان .في کان 
المثل بالذباب» والعنكبوت» والكلب» والحمارء فأنزل الله تعالى -: 
89 إدَ الله لا يَنْتيء أن يرب مقلا ما موص هاوه فما أغزر 
الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرهاء وكم من 
دلالة فيها على الخالق ولطفه ورحمته وحكمته؛ فسل المعطل: من 
ألهمها هذه الحيل» والتلطف فی اقتناص صيدها الذي جعل قؤتهاء ومن 
جعل هذه الحيل فيهاء بذل ماسلبھا من القوة والقدرةء فأغناها ما أعطاها 
من الحيلة عمًّا سلبها من القوة والقدرة» سوى اللطيف الخبير؟)””'. 





)١(‏ سورۃ النحل: ۸٦ء‏ ۱۹ء وانظر ما قاله ابن القيم عن التحلة في كتابه القيم 
«مفتاح دار السعادۃ٤: .۲٤۸/۱‏ 

9 سو الاغل: ۶ 

(۳) سورة البقرة: ۲١‏ . 

)٤(‏ آي الملحدء الذي يعطل الربوبية. 

() مفتاح دار السعادة: .۲٤٤/١‏ 


۲۹٥ 


المبحث الثالث 
دلائل النبوة على الربوبية 


إن الاستدلال بدلائل النبوة على الربوبية ة بيع اتتا بار 

النبوات» رافک ا فا علق بأمر إثبات E‏ وأرجىء ا0 ظ 
على البوات إلى بيه - إن شاء الله تعالى -: ظ 

) ودلائل الدبوة تشمل عدة أمون أهنها: زا الأنبياء الى ُظهرها‎ ٠ 
الله - تعالى - علق أيذيهم: تصدیقًا لهم في دعوى الرسالةء رتس ماد‎ 
نا الكلام بالمعجزات› ويتبع ذلك حصول العاقبة والنّصر لرل‎ 
وأتباعهم باطراد» مع قلّة العّدد والعٌّددء كما تشمل أيضا کرامات‎ 
الأولياء» التي يظهرها الله - تعالى - على أيدي أتباع الرسل إكرامًا لهم.‎ ٠ 
وهي من جنس آیات الرسل» ور امتدادا لهاء إذ هي شاهدة بصدتھم‎ 
حيث أكرم بها أتباعهم: ويدخل فيها مايحصل لعباد الله المؤمنين من و‎ 
00 6 إجابة الدعوات› وكشف ا وإغاثه اللهفات› وير ذلك.‎ 


أنواع الكرامات. 


تحضر عات سمو تھا ۱ 
. إلا أن لها دلالة دؤن شك - على وجود محدثها وھ وت 2 
من جهتين : ) ۱ 3 
أولاهما ‏ أن منها ماهو خارق 'للعادةء لايقدر عليه إلا َال 
السموات والأرض› ومست نظام العالم على تلك العادة المخروقةء 
فدل اقتران خرق. تلك: العادة مع دعوى الرسالة» على وجود رب قادر 
على كل شيء؛ هو الذي ارسَل هذا الرسول. 'وصدقه بهذه الایات . 


۹ 


هذا فضا عن دلالتها على صدق الرسول نفسهء كما سيأتي - إن شاء 
لله تعالى ‏ عند الكلام على النبوات . ۱ 

يقول ابن الوزير: (وأما دلالة المعجزات فهي من أقوى الدلالات» 
وأوضح الآيات؛ لجمعھا بین أمرین واضحین؛ لم يكن نزاع المبطلين 
إلا فيهماء أو فى أحدهماء وهما: الحدوث الضروريء والمخالفة 
للطبائع والعادات. . . وعلى كل حالء فالنبوات» وآياتها البينة» ومعجزاتها 
الباهرة» وخوارقها الدامغة» أمر كبير» وبرهان منير» ماطرق العالم له 
معارض البتةء خصوصا مع قدمه وتواتره. . . وقد اعتضد ذلك بأمرین› 
أحدهما: استمرار نصر الأنبياء في عاقبة أمرھم؛ وإهلاك أعدائهم 
بالآيات الرائعة. وثانيهما: سلامتهم وأتباعهم؛ ونجاتهم على الدوام 
من نزول العذاب عليهم» كما نزل على أعدائهم» ولو مرة واحدة). 

ٹانيتهما ‏ أن ماسوى الخوارق من دلائل النبوة» قد ثبت به صدق 
الرسول» الذي قد أخبر عن الرب الخالق العظيم» وعن صفات جلاله 
وكماله» بمالايدع مجالا للشك في كمال ربوبيته وعظمته» فضلاً عن 
وجودہ أصلا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذه طريقة السلف من أثمة 
المسلمين» في الاستدلال على معرفة الصانع وحدوث العالم؟ لأنه إذا 
ثبتت نبوته بقيام المعجز [وجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب» 
ودعاهم إليه من وحدانية الله -تعالى ‏ وصفاته وکلامہ])!''. 


. ٠١ 205 إيثار الحق على الخلق:‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل: ۸/ ٣٢٥۳ء ومابين [ ] هو من كلام الخطابي في‎ )۲( 
كتابه «الغنية عن الكلام وأهله؛ وإنما أضاف إليه ابن تيمية أول الكلام.‎ 
وانظر شهادة عالم معاصر قد تمرس في الفلسفة والتصوف بأولوية هذه‎ 
الطريقة» وهو الدكتور/ عبدالحليم محمود في كتابه «الإسلام والعقل»:‎ 
- ومابعدها وص/77١ ومابعدهاء وانظر «المدخل إلى دراسة علم‎ ٢۳۰ص‎ 


۲۹۷ 


ويقول -أيضا: (الآیات التي. يُستدل بها 5 وت الصائم ندل ۱ 
المعجزة كدلالتها وأعظم. وإذا كانت دلالتها على صدق الرسول معلومة | 
بالاضطرار. : . فكذلك من نازع في إثبات صانع يقلب, العادات» ویغیّر 00 
انام عن نظامه. فأظهر المذعي للرسالة المعجز الدال على؛ ذلك؛ 
علم بالضرورة ثبوت الصانع الذي يخزق العادات» ويغير لعا عن 
نطاق المعتاد. ۰ 
ال فانقلاب العصا حية ۲ یدل نفسه على ثبوت صأنغ 
قدیز علیم حکیم؛ أعظم من دلالة ما اعتيد من خلق الإنسان من نطفة: 
فإذا كان ذاك يدل بنفه على إثبات الصانع فهذا أولى). ٠‏ 8 
ويقول ابن القيم:. (وهذه الطريقة [يشير إلى الاستدلال علئ الخالق 
بآيات الأنبياء] من أقوى الطرق وأصحهاء وأدلها على. الصانع وصفاته 
وأفعاله. وارتباطً أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباظ الأدلة 
العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة الحس. والعقل» 
ودلالٹھا ضروزية بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه ‏ آيات بينات) 1.©7‏ 
وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن آنواع هذه الدلالةء ارد 0 
الشرع من التنبيه إليهاء أود أن أنبه على. أن الجانب السمعي في هذا 
الدليل إنما هو ناحية ثبوته» وهي 'حاصلة باستفاضة الأخبار وتواترها؛ 
“آنا ن 0 و انها حي قله فمتی ثبت الخبر ثبتت هذه . 
الدلالة». ولايضرٌ توقفها على ثبوت الخبرء وسيأتي مید بیان وو ) 
شاء اللہ تعالی - في فصل البو ۶ 


الكلام؛ للدكتور 93 ص۷٣۱۹‏ . 
)١(‏ :درء تعارض العقل والنقل: 4/ 47+ .٤٤‏ 
(۲) الصواعق المرسلة :۱۱۹۷/۳. 
() انظر ص: ٥٥ہ‏ ومابعدھا۔ 


كما أن ما اشتهر من جعلها أدلة حسية مغايرة للأدلة العقلية غير 
دقيق» فإن الحواس ماهى إلا أدوات يستخدمها العقل لاکتساب المعارف؛ 
فلا یقال: ا 0 

وفيما يلي أشير إلى أمثلة لما ورد في القرآن من التنبيه على أنواع 
هذه الدلالة. 

أولاً ‏ آيات الأنبياء (المعجزات) . 

وأشهر آيات الأنبياء وأكثرها ذكرًا في القرآن: الآيات التي أظهرها 
اها کال على يك نيه مومن عليه الفلا والسلام -» وهي خير 
مثال على مرادنا في هذا المبحث. عن حب يها موس مخري الصاح + 
وهم فرعون وقومه» قال الله -تعالى - :او ولْقَدءاينا موت يسع ءابا 0 
مَل ب نويل جا هم فال َم رعو | ای اتلك يلموسئ مسحوبا 0 a6‏ 
لمت ما أل هول إلا رب السشملوت والْأرضٍ بَصَابر ۱۱۹۴ والآيات التسع 
هي: اليدء والعصاء والسنون؛ ونقص الثمرات» والطوفان» والجراد. 
والقمل› والضفادع والدم. ذكر هذا ابن كثير عن أبن عباس » ومجاهد» 
وعكرمة» والشعبي» وقتادة» وقال: (وهذا القول ظاهر جلي» حسن 
قوی . 

وقوله ‏ تعالى -: ##بِصَّايرٌ © أي: هي حجج وأدلة تبصر بصدق 
مايدعيه موسىء من أن لله -تعالن- هو.رب العالمين» وأنه وحده الإلله 
الحق المبين» وأنه أرسله إلى فرعون وقومه. 

ووصّفه لها بالآيات البينات تأكيد على دلالتها على ناصبها 


سے ر سے سے 


را و الا 20 33000 

(۲) تفسیر القرآن العظیم: .۷٤/۳‏ وانظر تفسیر ابن جریر: ١۱۷۱/۱ء‏ ۱۷۲ 
حيث أورد روايات عن السلف في تحديد الآبات التسع» بينها اختلاف حول 
بعض الآيات . 


مرجد ا صدق من ليوف عر تہ الات هي العلائات ) 
التي يتؤصل بها إلى معرفة غيرهاء ووصفها بأنها بينات معناه أنها جلبات ١‏ 
واضحات ظاهرات الدلالة على مدلولها. ` ٠‏ ا 
والمقصود N‏ 
أنكر وجود الخالق أجل وعلا-» بل وعلى من ادعى مقام الربوبية» ٠‏ 
كماهو واضح من قوله ے ال : قد عست ما آل تول لا رب لکوت 
وَآلأَرْضِ 0# فإن القادر وحده على خرق العادة وإظهار هذه الآيات هو ' 
رب السموات والأرض وما بينهماء ومسيّر الكون على مشيئته وإرادته. ۲ 
وهذه الحجة كما يقول ابن القيم (ليس في طرق الأدلة أوثق ولا . . 
أقرى منها. و و وت م 
يعود عصًا کما کانت». من أدل دلیل علی وجود الصانع: وحیاتہ: وقدرتة ْ 
وإرادته» وعلمه بالكليات. والجزئيات» وعلى رسالة الرسول» وعلى ٠‏ 


المبدأ والمعاد فكل قواعد الدين في هذه العصاء وكذلك اليدء وفلق ١‏ 


البحر طرقاء والماء: 'قائم بينها کالحیطان: وفتى فتق الجبل من موضعه» ٠‏ 
ورفعه على اقدر العشكر العظيم فوق رۋوسهم › وضرب حجر مربع 1 


بعصّاء فتسيل منه اثنتا عشرة عيئاء مت وكذلك سائر : . 


آبات الأنبياء. . . فكل طريق من هذه الطرق ام وا واسول : ) 


وأوصل من طرق المتکلمین)'''. 
٭ ثانيا حصول العاقبة للانياء راع والدائر 5000 ظ 
قد مر ماذكره ا الد یر“ من أن دلالة ,آيات الأنبياء قد اعتضدت ١‏ 
بأمرين: 2 0 


0 ٠ .:۳ : القواطق المويالة‎ (١) 
۲ ايثار الحق على الخلق: ص٤٠ ٥٠ء وانظر البرهان لقاش لابن الوذ‎ )( 
۰ ٠ . ۱۱١ص ايضًا:‎ 


۳٣۰٣ 


أحدهما ‏ استمرار نصر الأنبياء في عاقبة أمرهم» وإهلاك أعدائهم . 

ثانيهما - سلامتهم وأتباعهم, ونجاتهم على الدوام من نزول العذاب 
عليهم» كما نزل على أعدائهم ولو مرة واحدة. 

وقد كثرت الإشارة في القرآن إلى هذه الدلالة» بما يلفت النظر 
إلى أهميتها دليلآً من أدلة الربوبیةء فضلاً عن دلالتها على النبوة» ومن 
أمثلة ذلك الآيات التالية : 

قال - تعالى -: « أيهم ا لیے ن نلھ قرم چ واو وود 
فور نم رسپ من وَالْمُؤْتَفِحكتٍ أننهمْ رُسْلْهُم َب َا 
ڪان اله لڀظلمهم وکن انوا اشم ر من . 

وقال ‏ تعالى - لفرعون: ‏ فلوم نيك دنك لکوت لمن لفك ٤ای‏ 
وَل كرابن الاس عن ٤ایا‏ سنوت 7469" . 

وقال -تعالى - بعد قصه قوم لوط  :‏ إن ف ذلك لمت لومي 2© 
ونما سيبل مير © إن ف ذلك ليه إَلموْمنَ 4)3 وفي سورة الصافات : 
ویک کہ کہ ضیح لویل الا یژ @ 204 . 

وقال -تعالى-: ‏ قد أ عل لقن أله ايك مر الو اکا 
يحكونوا يرَوتَهسا 24 . 

وقال - تعالى- عن نوح: * ايت وَأَصَحَب ألسفِيكة وَجَمَلتهسآ ءايه 


.۷۰ سورۃ التوبة:‎ )١( 

.47 سورة يونس:‎ )١( 

(۳) سورة الحجر: ۷۵۔ ۷۷: 
)٤(‏ سورة الصافات: ۱۳۷ء ۱۳۸ . 
)٥(‏ سورۃ الفرقان: .٥٤‏ 

. ٠١ سورة العنكبوت:‎ )٦( 


0-2-7 


وقال ۔تعالی :۔ رک يوان لأس يها > یت کا1 ع لذي 


1 جو کر 7اگ ہمہ کے م و رر ھ٦‏ رو سے 


لهم كان أ شد منهم قوة وأثاروأ ا لارض وعمروها تام فان 
ر بای حا کا ير لظلمَهم وا 7 نا کاو راقم ب - راک 
ع عة الدب اسن اشوا سا ا بات اگ کا جاک ھی 4۵ 5 


وقال -تعالى- عن قوم فرعون: تمھ ع مك 


اور ھکر 


ِلآخریب 9 ۹”ء : وقال ۔تعالی ۔ لموسی : ف وَدَيَرْهُم يأقَلم ] 
ادكه قت ل كارك قرف ہے 


ا 


بک ہے سر می کے سر ور ع اہ مر 


جو . 


. وقال - تعالى - - عن قوم لوط : و رکا فا ءايه 4 للذين يخافون العذاب: 


آل 


وقال. تعالى -: وقد اهم ص لاوما مزل (0 يا 


للم ل دف رن ون تعالى) اب ايت 040 


کیا تا شش اڈ 4 وقال تعالى -: < ولذ الگا اہ Core‏ 


فهل قن > مد ڪر @4”“ لقان بل ا کر لم 


الكتاب على أيدي المؤمنین: ٭قَعٍَرُوا 0277 042 


٣‏ والآيات في هذا كثيرة جداء ا ماكر" تنص .على أن انها 


.٤ 4 سورة :العنكيوت:‎ )١( 
0 ونحوها في المؤمن: ۸۲۰۰۲۱ وفاطر:‎ ٠٠١ )۹ سورۃة الروم:‎ )٢( 
ٰ ' 66 : سورۃة الزخرف‎ (۳) 
6 سورة إبراهيم:‎ (€) 

.٦٤ -۳۷ : سورۃ الذاریبات‎ )٥( 

٥ 0 در‎ (٦) 

۵۹ سوز ‏ اعت ۰ 

(۸) سورة الحشر: ۲ 


E )۹(‏ التالية: آل عمران: ۷ء الاسام: ا ۔ 


°۲ 


= 


حل بكفار الأمم السابقة من العذاب هو من آيات الربوبية» مع كونه من 
أعظم علامات صدق الرسل . 

يؤكد هذا مجيىء لفظ ١‏ آیة ٥‏ مطلقا دون ذكر متعلقه. فلم يُقل : 
آية على كذاء بل أطلق ليشمل الدلالة على سائر أصول الإيمان» الألوهية 
والنبوة والبعث. 

وقد نبهت الآيات إلى أن العلم بهذه الدلائل والعير يكون من 
طريقين : 

| - خبري سمعي» مستند إلى ثبوت النقل» كما في قوله ‏ تعالى -: 
لر یاک بوا اریت من ِڪ 4 . فان الاستفهام هنا إنكاري؛ 
لأنهم قد بلختهم آخبارهم» وتواترت إليهم» وعلموها يقينا'" . 

٦‏ ۔ حسي» وهو مايشاهد من آثار هذه الأمم المعذبة المهلكة. 
كما نبه إلى ذلك قوله -تعالى-: « وَسَكَحُمٌ في مَسَدحكي الزن موا 
ضسر و کم کف دتا به په رصا کی ا 
ای 08 و تا انا مان الک کور ا و ْ7 
« ألا رک آا نان التف تش ھاو رو نم اه 4 


والأعغراف: ٤ء‏ ۶١٠٠۔١۱۰ء‏ وهود: 21٠١-1١١١‏ ویوسف: ۱۰۹ 
والنحل: ٣۳ء ۱۱١۱‏ ۔١۱۱ء‏ والکھف: ۹٦ء‏ ومریم: ٢۷ء‏ ۹۸ء وطہ: ۱۲۸ 
والحج: ٤٦ء‏ والمؤمنون: ۰٠ء‏ وسبأ: ۱۹ء ویس: ۳۱ء والصافات: ۷۳ 
والأحقاف: ٢٢ء‏ والقمر: ٦-١١ء‏ والطلاق: ۸ - ١٠ء‏ والمرسلات : 
٦۔‏ ۱۸ء وسورة الفيل. 

.۹ سورة إبراھیم:‎ (١) 

() انظر التحرير والتنوير لابن عاشور: .۱۹٦/۱۳‏ 

)۳( سورة إبراهيم: ٤0‏ . 

١ سرورۃ الرعد:‎ )٤( 

. ٤٤ سورۃ الأنبیاء:‎ )٥( 


فقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن أبن عباس أنه قال في تفسيرها: أولم ؛ ' 
يروا آنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض. وذکر عن الحسن: البضري 
أنه قال: يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر. ثم قال ابن كثير: 
(والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه 0 ظ 
المکذبةء والقری الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنین)''". ) ٣‏ 
ونا قن فول تمان وک اع القن الو يدر عر ا 
کو ہے تی . 0 
وكما في قوله -تعالی - عن ثمود: فلك بوهم اوت ب ٣‏ 
مرا ف ذلك َي قوم بع موت © 2046 . 0 
وکما: في قوله -تعالى-: # رادا ودا ود بتڪم ين 8 
7 یی ئ ٣‏ ظ 
ثالثا ‏ إجابة الدعوات وکشف الکربات . و 
وقد دل على هذا النوع من دلائل الربوبية قوله - تعالى - نت 
دلائل ربوبيته ووخدائته: © أمَّن يجيب اَلَمضَطرٌ إِدَا دا ويف السو 
وڪم خلا آلارض اول َم اه قيا ما د ڪرو وی ,` 
ولاشك أن حصول إجابة دعوة المضطرء وكشفٌ الكرب عنه. بعد 
رفع يديه إلى السماءء واستغائته بخالقه» من أعظم الأدلة على و 
دا فار سميع بصيرء رؤوف رحیم بعبادہء فإن اقتران الإجابة بالدعاءء . ٠‏ 


. 0۷۲ ۵۷۱/۲ تفسیر القرآن ا ۳ء وانظر منه:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: ٠٠‏ 

(۳) سورة النمل: 0 

)٤(‏ سورۃ العنکبوت : A:‏ ۱ ا 

(5) سورة النمل: 7 والآية 0 وعلى لی ٣‏ 
' بالمطابقة. ۱ 1 


در 


وحصول عين المدعو به دليل عقلي حسّي صريح على وجود السميع 
المجيب» ولايعترض على ذلك بعدم حصول الإجابة فى بعض الحالات؛ 
فإنه ليس من شرط صحة هذا الدليل اطراد الإجابة في کل حالة استغائة: 
فإنه قد توجد موانع تمنع من الإجابة في بعض الحالات» كما أن الحكمة 
الإلنهية قد تقتضي أحيانا عدم الإجابة العاجلة. 

أما ما يزعمه عبّاد الأوثان من استجابتها لهم» فإنه لايخرج عن 
إحدى ثلاث : إما أنهم يكذبون» كما دل على ذلك صريح القرآن: #رَمَنْ 
اسل من يعوا ِن دون َون لاحيب لد إل يور الْقيدمَةِ2'7. وإما أن يكون 
ذلك استدراجا لهم» كما قال تعالى -: 8 وَالْدِينَ كَذَبوا اوتا دّرجم 
من حَييثُ لا يَعَلَمُونَ لیا ۹ ”'' وكما قال النبي يكل -: «إذا رأيت الله تعالى- 
يعطي العباد مايسألون على معاصيهم إياه» فإنما ذلك استدراج6” "2 
وإما أن يكون ذلك من تلااعب الشياطين بهم › وخداعهم لهم. كما في 
قوله -تعالی -: إن دعوت من دونو إل ناون غوت إلا طحا 
م سے کے س سے سے ہے کے کہ کے سے م ےھ 8 
مَرِيِدًا € لمعه أله قا لا غفدں من اد تيبا مَفروضَا 1769 . وقوله 
۔تعالی۔: بل کا بدو الچ آڪارهم بهم زين © الوم ا 
اس ہ8 ہیں می 27 6 
ر کے لبعض تفعا ولا ضر #” ٠‏ 


Ne 


اسب 
ملك 


- 


.٥ سورۃ الأحقاف:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: ۱۸۲ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند: ٠٤٥/٤‏ عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه.. 
وابن جریر فی التفسیر: ۱۹۰/۷ء وھذا لفظہء وقد حسّن إسناده الحافظ 
العراقي» كما في تخريج الإحیاء: ٤/۱۳۸ء‏ وصححه الألباني» كما في 
السلسلة الصحيحة: ٠۷٠٠/١‏ برقم .)5١17(‏ 

)٤(‏ سورة النساء: ۱۱۷ء .١١8‏ وقد فسر بعضض السلف الإناث في الآية بما 
لاحياة فيه من الأوثان. انظر تفسير الطبري: 79/8/8. 

(0) سورة سبأ: ٤١ء‏ 57. 


0 اشن ك لكان مو شرن افر ااب بھی‎ ٣ 
_  مهتبطاخو من يعظمونهم من دون الله» وربما قضت لهم بعض حوائ ئجهم»‎ 
٣ 00 ا( إلا الله‎ e . ببعض المغيبات‎ 
: للداعین فإنه يحصل 5 من طریقین : طریق جج 00 ن الخ‎ 
۰ . والمشاهدة.‎ 

ھت الإجابة كانت له حسّية مشاهدة» ومن ٠‏ أمغلة ذلك ! 
إنجاء الله تعالى - لأنبيائه وأوليائهء کما قال ۔تعالی۔ عن نوح - عليه | 
السلام -: و متا تيمم الجر 4 '“» وقال _-تعالى ‏ عنه ٠‏ 
أيضا: « معاي أن شارت ایر © قحا وب آل بات 074 

وكما قال تعالى' - عن إبراهيم يم الخليل - عليه الصلاة والسلام -: ٣‏ 
« تأي بت ال ٤‏ رت جاء ني 
الوكير“. . : ۰ ۱ | 
ْ نبي ق5 حتى مطروا. رت و وت 


)١(‏ انظر إغاثة اللهفان : مصائد الشیطان لا الة کہ 
من بن 


"+ اوور المانات تقد 


(۳) سورة القمر: ۰ 

' سورة العنكبوت:‎ )٤( 

(ہ٥)‏ انظر صحیح ا کتاب التفسیرء باب (إن الاش قل جوا الك 
1/6(" حديث رقم .(EYAY)‏ 

rer انظر كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في المسجد الجامع»‎ : )٦( 
2090 حديث رقم‎ 


الصلاة والسلام -» فأجابه الله -تعالى - قبل أن ينزل يديه من دعائه. 
وهو حديث ثابت مشهور. 

والأمثلة على هذا لاتعد ولاتحصی''' ولايزال يحصل من إجابة 
الله -تعالى ‏ للدعوات؛ وتفریج الکربات: مايعلمه أهل الإيمان» ومن 
نور الله بصي ر نه . فهذا كله مشاهد محسوس لمن حضره وباشرهء ومن 
لم يحضره فإنه يعلم به من طريق الخبر الصحيح» إما من طريق الوحي› 
کما فی القرآن والسئة. وإما من أخبار الثقات العدول» كما فى كثير 
من کتب التواریخ والسیر والتراجم. 


)١(‏ راجع مثلاً كتاب «المستغيئين بالله -تعالى- عند المهمّات والحاجات 
والمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات والدعوات وما يسر الله الكريم لهم عن 
الإجابات والكرامات» للإمام أبي القاسم بن بشکوال. 


[ الفصل الثاني 
' أدلة توحيد الربوبية 
) مقدمة . 


ادق توات بجر الربوبية أن يقال : خو ادات الله . تال ظ 


٠‏ بالخلق والملك والتدہیر“''. 


وذلك أن المراد بتوحید الربوبیة هو إفراد اللہ ۔جل وعلا- بجميع 
معاني الربوبية اللغوية والشرعية» ونفي الشريك عنه في أي منهاء فيشمل 
بذلك توحيد الله -تعالى - في أفعاله المتعلقة بمشيئته» كالخلق والتدبيرء 
كفا تشعل سار ضفات الريويية الذاتية #الملك والفيومة والصميدية: 
بل ويشمل سائر صفاث الكمال الإللهية باعتبارها من لوازم الربوبية» لكن 
جرى الاصطلاح على جعل الأسماء والصفات قسما مستقلا عن توجيد 
الربوبية» باعتبار أن الغالب عليه توحيد الرب في أفعاله» وعلى هذا 


التقسيم سيجري البحث فيما يأتي من دلالة الربوبية على الألوهيةء أما 


الصفات فسافرد الحدیث عنھا في الفصل الخاص بادلة الكمال والتتز, 


سی اه لكام 

)۲( ند کر ضا توحید 0 تو حي x‏ إن کان المراد 
الله ان في صفات الربوبية الفعلية والذاتية» ا إن كان على مراد 
المتكلمين حيث يقولون: واحد في ذاتہ لاقسیم لە؛ ویفسرونه بنفی الترکیب ٠‏ 
والتبعيض» فهذا من بدع المتكلمين المفضية إلى نفي الصفات الإللهية = 


۳۰۸ 


واقتصار بعض العلماء فى تعريف توحيد الربوبية ؛ انه توحيد الله 
في أفعاله هو من باب التغليب أو التقريب”'. 

وقد دلت الفطرة على توحيد الربوبية. كنا دلت على وجود اللہ 
-تعالى -» وذلك أن اتجاه النفوس حال الاضطرار إنما يكون إلى جهة 
واحدة» وملجأ واحدء لاتلوي على غيره» ولاترجوا الاإغائة عند سواہ 
وفي هذا أكبر دلالة على أن النفوس مفطورة على أن ربها ومدبر شؤونها 
والقادر على أمرها إنما هو رب واحد لاشريك له» وقد مرت بنا الآيات 
القرانية الدالة بر المعنى» كقوله -تعالى -: #وَإِذَا مسكم الضر في 
حر ضل من تدعون ال يه . 

ومن التبیھات القرآنیة إلی دلالة الفطرة علی توحید الربوبیةء 
ماذكره الله تعالى ‏ من قول نبيّه يوسف - عليه السلام ‏ لصاحبي السجن : 
« ءأريات فرفرت حير أو آله اليد ألْمَمَّاد و 4 ؛ فإن هذا السؤال 


وهو قول قائم على افتراض ذات مجردة من الصفات» وهذا لاوجود له إلا 
في الأذهان» ویمتنع وجوده في الأعيان. 
انظر مثلاً: «رسالة التوحيدة لمحمد عبده: الصفحات 258 255 50 
وانظر «المدخحل إلى دراسة العقيدة» للدكتور البريكان: ص۸۷؛ حيث ذكر 
أن توحيد الربوبية يشمل الإيمان بوحدانية الله -تعالى - في ذاتهء ولم يبين 
المراد بذلك . 
وانظر للأهمية ما قاله ابن تيمية عن التركيب في الرد على المنطقيين : 
ص٤۳۱»‏ ١٠۳؛‏ حيث بين أن تسمية مايوصف بالصفات تركيبا هو اصطلاح 
غير شرعي فلا یلتفت إلیه» ودرء تعارض العقل والنقل: 2779/9 وشرح 
حدیث النزول: ص۸۳ - 56. 
)١(‏ انظر مثلاً «مجموعة التوحيد» لابن تيمية وابن عبدالوهاب وغيرهما من 
العلماء: ص٥.‏ 
(۲) سورة اللإسراء: 1۷ . 
(۳) سورة يوسف: ۳۹. 


استنطاق للفطرةء واستشهاذ لها ہما تعرفه وتدرکە من وحدائیة فاطزهاء ١‏ ' 
إذ لمن المراة سواله هذا المفاضلة ن خان وخر فان سنو 
الأرباب لاخير فيه أصلء بل ليس له وجود في الحقيقة , بدليل قول 
۔تعالی ۔ - فی الآية انی تليها: # ما تعب دون من دوني إلا لا اشا ي 
لامسمیّاتِ لھا في الحقیقۃ؟؟. : یں 
وكما أن مجرد الإقرار بوجود الله تعالى ا 57 زع 
الإيمان الشرض لصاحبه» ولاينفع عند الله تعالى - - في الأخرة فكذلك ٠:‏ 
توحيد الربوبية لايغني عن صاحبه شينًا مالم أت ری کت 
الألوهية والعبادة» والإيمان باليوم الآخر. ظ الوم 
وأوضح دلالة على هذا وأجلاها ماذكره الله e‏ 58 8 ) 
مكةء من إقرارهم بهذا النوع من أنواع التوحیدء وذلك في او نی 
الآیات» كقوله ‏ تعالى -: # قل من یرزیک e‏ یف اگیم 
الاک و م الى َالِ وم ايت ورت لن کن بال تسیار | 
7 ا و 2 ٭ 


(١)‏ سورة يوسف : و 
PE‏ الرازي : 0ھ التحرير والتنوير: مت الظلال: 


6ء وقد تضمنت هذه الآية بجانب التنبيه إلى فطرية التوخيد برهانًا  ٠‏ 


عقليًا ظاهرًا على : الوحدانية» ألا 'وهو. وصف الواحد بأنه قهار؛ فإن القهر 3 
الام يستلزم الوحدة» حیث إن الشركة تنافي تمام القهر . وانظر الصواعق 
المرسلة لاہن القیم: 7. 
)۳( سورة يونس : 0 ولاتعني تلك الإجابة الصحيحة أنهم كانوا محققين لهذا 
النوع من التوحيد؛ فالإقرار به من. حيث الجملة شيء» وتحقيقه شيء آخر. . 
انظر درء تعاریئ العقل والنقل لابن ليمية : ا TEA‏ وتجريد م 
٠‏ التوحيد المفيد للمقريزي : : ص٢٦ء‏ ۲۱ء واالدین الٰخالص٤‏ و ۰ 
۸۱ء AT‏ 


۰ 


ووجه الدلالة هنا أنهم مع كونهم مقرين بذلك فهم لم يزالوا 
متصفين بالكفر والشرك» كما دل على ذلك قوله -تعالى : # وَمَاْؤْمِنُ 
اڪ رهم يا إلا وشم مرو 4" قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: 
من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ 
ومن خلق الجبال؟ قالوا: اللہ وهم مشركون به”") 

١ +30‏ 1 ت) 
تركزت حول الاستدلال بالمخلوقات على الخالق ‏ جل وعلا -؛ فإنها 
أيضًا في الدلالة على توحيد الربوبية قد ارتكزت على المخلوقات» من 
حيث إن انتظامها وصلاح أمرها وعدم فسادها مستلزم لانتفاء تعدد 
الأرباب» فبيان وجه هذه الدلالة كامن في تقرير هذا التلازم» وهو 
ماسنبينه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في هذا البحث. 

ومما يجدر التنبيه إليه: أن المتكلمين لايرون توقف العلم بصحة 
النبوة على العلم بوحدانية الخالق» لذلك فهم لايمنعون من إثباتها 
بالدلائل السمعية» كما هو شأنهم في إثبات وجود الخالق ‏ جل وعلا”” . 

ولقد اتجهت أنظار العلماء في الاستدلال العقلي لهذا المطلب 
إلى ثلاث آيات من كتاب الله تعالى ؛ لم تكد تتجاوزها إلى غيرهاء 
ألا وهي: قوله -تعالى ‏ فی سورة المؤمنون: # ما اغد أله من وير وما 
کا سے سین کو نمب کک رکم یکاح ا تشیم عل بتو شیک ار 
ا 5 4 . 


‫َ 


. ٠١5 سورة يوسف:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره: /١7‏ لالا» وأخرج نحوه عن عكرمة؛ ومجاهد. 
وقتادة. 

.۷٢ انظر مثلا معالم أصول الدین للرازی:‎  )۳( 

.۹۱ سورۃ المؤمنون:‎ )٤( 


51١ 


2 م 


وقوله 1 - في سورة الأنبياء : 7 E]‏ ےه ان 
ا ا صِعُونَ )4 . | 
وقوله ۔تعالی ۔ في سورة الإسراء: لار تتش اار4 
سوک زی لمش ب ا سبحم تملك صما بقولون عل كيا 4€ . . 
أما الآية. الأولى فلا خلاف في دلالتها على. هذا المطلب. 
صرحت بذكر الخلق الذي هو من أظهر معاني الربوبية» وإن كان مناه ۹ 
تباین بین كلام العلماء في كيفية تقرير دلالتها : ١‏ 
وآما آنا الأنياء والإسراء فإنهما محل خلاف بين من ۶ في ) 
,7 ۱ ا 


3 


e‏ اغا صىس ھ و الا 
والمتكلمون وبعض أهل السنة یجعلونھما 1 الربوبية. ئ 
مسوقتين لتقريره» كآنة المؤمنون. 

وللتحقيق في هذا الخلاف. وحتى نقف على الدليل لعفل الشرعي 
على توحيد الرنوبية ؛ فلابد لنا من تفصیل القول حول معنی کل من 
الآيات الغلاث»: ومعرفة مدى التطابق والتباين بين دلالاتها. 
ولما كان المتكلمون يرون أن دلالة الآيات الثلاث هو دليل التمانع 
المشھور عندھم ویقررونھا بذللكذء كان لابدٌ لنا أولاً من عرض هذا 4 
الدليل 7 صوره المتعددة» ومعرفة اا إليه من نقد» وما اعت يه 
عن ذلك وذلك لنعلم عند تفصيل الكلام عن الآيات الٹلاٹ ‏ دی 0 
وع اض ھا ون دلبل المكلمين» وهل يتجه | ليها ماوجه اليه 
بن ماج : 


E N O 
4۴ £۴ سورة الإسراء:‎ .)( 


AY 


المبحث الأول 
دليل التمانع عند المتكلمين بين الظن واليقين 


يقوم دليل التمانع على افتراضه بين الأرباب لو وجدواء أي يكون 
بعضهم مانعا لبعض من إنفاذ أمره وتنفيذ مراده. 

ويقرر المتكلمون فرض التمانع هذا على وجهين» بحسب جهة 
التمانع وموجبه“. 

١‏ - فباعتبار توارّد القُدّر على المحل الواحد» يقررون امتناع وجود 
إللهين قادرين» نسبة المقدورات إليهما سواء"ء بأن ذلك يستلزم أحد 
أمرين كلاهما ممتنع باتفاق : 

الأولعكرت المقدوى المفين بين 'قادرين مسطلن بابجادةة بهذا 
على فرض وقوعه بهما. 

الثاني - الترجيح بلا مرجح» إذا فرضنا وقوعه بأحدهما؛ لأن نسبة 
الممكنات إلى الإللهين المفروضين تكون على السوية؛ إذ المقتضي 
للقادرية: ذات الإلهء وللمقدوریة الڑمکان!''. 

۲ - وباعتبار تعاند الإرادات وتضاربها حول المحل الواحد: 


.۲٢ ۔‎ ۲٥/١۷ انظر روح المعاني للالوسي:‎ )١( 

(۲) یخرج بهذا فرض وجود إلنهين أحدهما أقوى قدرة من الآخرء فإنه لاحاجة 
لتقرير امتناعه» إذ العجز مطلقًا مناف للألوهية بداهة . انظر التحرير والتنوير 
لابن عاشور: Y/Y‏ . 

(۳) انظر المواقف للڑإیجی: ۲۱۷۸ء ۲۷۹ء وشرحه للجرجاني: 14/١‏ وانظر 
هذا التقرير بتفصيل أكثر في الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص٥٤٠٠ 25١‏ 
والأربعين في أصول الدین للرازي: ۳۱۳/۱. 


۳1۳ 


يقررون الدليل بأنه : إذا أراد أحد الإللهين شيئًا» فإما أن کو 
إرادة ضدہ أو یمتنع وكلاهما محال.. ٥‏ 
أما الأول : 9۳ اجتماع الضدین ان صن وقوع مرا کل ٣‏ 
نا الثاني : فلاستلزامه عجز الإله 09 كمال . القذرة» . 
حيث عجز عن مضادة الإلله الآخر؛ مع كونها ممكنة في نفسها. 
وقد أورد على دليل التمانع هذا عدة انتقادات ا 
التقريزين» سلب سٌلب بموجبھا وصف القطعیة ووصم بمقتضاھا و | 
إقناعية ظنية» لايقينية ا 
الشبهة الأولى - - تجویز ان "- قدرة كل من الإللهين ےا ۱ 
بالا يل الآخر معه» فلايقدح ذلك في القدرة» كما يكون الإله الواحد ٠‏ 
قادرا على أحد الضدين بشرط عدم الآخر» حيث يستحيل اجتماع الضدين» . 
فیکون کل من الضدین مقدورا بشرط عدم الآخر» فهو مقدور على | 
سبيل البدل لا الجمع؛ ولايقدح ذلك في قدرة الإله الواحد باتفاق ٠.‏ ۱ 
فكذلك يقال في القادرين: كل منهما قادر على الفعل المعيّن ٠‏ 
حال عدم قذرة 3 عليه”". ۰ e‏ 





)١(‏ انظر شرح المقاصذ ا ٤ء‏ والمواقف: ص۲۷۸۹ ومعالم اول ظ 
الدين للرازي : 1ك ْ 
© اة ys‏ إذ كانت مركبة مرخ الظنيات : 
أو من الظنيات واليقينيات» ولاتكون الحجة برهانية في اصطلاح المتكلمين ‏ 
97 اة من الات افج اظ لات للكفوي: کرک 
وشرح السفارينية :: /١‏ 57 . ا 
(۳) انظر هذا النقد في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : aT‏ ومعه 00 

جوابه عنهء 'وشرح المقاصد للتفتازانی: ۳٣/٤‏ ٦ء‏ حیث ذکرہ 6 

عنه أيضًاء والتحرير واقییر 6٤718۷2‏ : 


۳1٤ 


وقد أورد ابن تيمية هذا الاعتراض وأجاب عنه بأنه تشبيه باطل» 
(وذلك أن القادر على الضدين يفعل كلاً منهما بمشيئته» وإذا فعل 
أحدهما لم يكن عاجرًا عن فعل الآخرء لكنه قادر عليه إن اختاره. 
والجمع بينهما ممتنع لذاتەء لیس بشيء ) وذلك لاينافي القدرة بوجه 
من الوجوه... بخلاف إذا قيل إنه لايمكنه الفعل إلا إذا أمكنه غيره» 
ولم يرد أن يفعل معهء ولو أراد الآخر أن يفعل مافعله لم يقدر أن 
يفعله هو؛ فإنه حينئذ لايكون قادرا بنفسه. بل يكون غير قادر حتى 
يمكنه الآخر؛ ویمتنع من أن يفعل مایفعله)'''. 

كما أورده التفتازاني» وأجاب عنه بنحو جواب ابن تيمية» وعبارته : 

(أن الممكن في ذاته ممكن على كل حال٠‏ ضرورة امتناع الانقلاب» 
والممتنع فيما ذكرتم من تحيز الجسم هو الاجتماع» أعنى كونه في آن 
واحد في حيزين» فكذا ههنا: يمتنع اجتماع الإرادتين» وهو لاينافي 
إمكان كل منهماء فتعين أن لزوم المحال إنما هو من وجود الاإللھین)'''. 

وقد أورد التفتازاني هذه الشبهة في صورة أخرى› وهي : 

أن الإله الواحد إذا وُجد المقدور فإنه لايبقى قادرا عليه» ضرورة 
امتناع إيجاد الموجودء فيلزم من ذلك أنه لايصلح للألوهية» وأجاب 
بنفسه عليها بقوله : 

(عدم القدرة بناءً على تنفيذ القدرة ليس عجرّاء بل كمالاً للقدرةء 
بخلاف عدم القدرة بناء على سد الغير طريق القدرة عليه» فإنه عجز 
بتعجيز الغير إياه)”" . 

الشبهة الثانية - جواز اتفاق الإللهين وعدم اختلافهماء وممن 


۸۰۹۰۹ درء تعارض العقل والنقل:‎ (١( 
.۳٦ / ٤ : شرح المقاصد‎ (۲( 
. "٦/٤ شرح المقاصد:‎ (۳) 


وجُهها إلى هذا الدلیل : اف ا وا والتفتازاني المتکلم'''. 0 
وقد أجيب عن هذه الشبهة بتقرير لزوم التمانع بينهما لو جداء. 
ومنع جواز الاتفاق الما يؤدي إليه من القدح في قدرة كل منهما. 00 
سان :ذلك أنه ہ مع تقدیر اتفاق إرادتيهماء فإنه يمتنع يمتنع أن - ظ 
الفعل 'الواحد المعيّن - المتفق عليه بينهما مفعولاً لهما معا في نفس ) 
الوقت» بل یجب آن یکون آحدهما منفردا به دون الآخرء وحينئذ يمتنع . 
تعلق قدرة الآخر بهذا الفعل» لالشيء إلا لكون قدرة e‏ 
به» مع کونه ممکنا قي ذاته. | | 
إذا تقرر هذاء علم أنه لايتصور وقوع الاتفاق بينهما في الإرادة 


إلا على سبيل. التداول في تتفيك المرادء إما بالزمان؛ بأن: يفعل ھ04 ٣‏ 
حينا وهذا حيئّاء وإما بالمكان؛ بأن يعمل هذا بعضًا وهذا بعضًاء وإما ٠‏ 


بالتفويض ؛ بأن يفوض أحدهما إلى الآخر القيام بالفعل» وحيتئذ يكون ‏ . 


SS 
الاستقلال عن الآخر:‎ 
0 000 ولو فُرض أن كلد منهما قادر على الاستقلال:‎ 

وجود الآخر كان هذا مثل العجز وأشدء حیث مُنع من مقدور۳:: ۲ 
الشبهة الثالثة - أن كون کل من الالٹھین المقترضین عالما ہوجو . 

المصالح والمفاسد يوجب عدم اختلافھما؛ 0م 0 
و الضدين امتنغ من إرادة ا ۱ 





(١)‏ انظر مناهج الأدلة : 598 ۱ ١‏ کو 

(۲) انظر شرح العقائد النفسیة: ص۲۹ ناقضًا بذلك ماقرره في شرح . المقاصد 
من برهانية هذا الدليل» انظره في : ۳٣/٤‏ . 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل کت ۹. 

() انظر شرح المقاصد للتفتازاني : 1/6" 


کش 


ونحو هذا ماذكره ابن عاشور في تفسيره ‏ محتجًا به على أن إمكا 
التمانع لايوجب نهوض الدليل ‏ من أن الاختلاف في الإرادة إنما يجيء 
من تفاوت العلم في الانكشاف به» ولذلك يقل الاختلاف بين الحكماء» 
والإللهان يُفترض فيهما التساوي في العلم والحكمةء فعلمهما وحكمتهما 
يقتضيان انكشافا متمائلاً» فلايريد أحدهما إلا مايريده الآخرء فلايقع 
بينهما تمانع . 

ثم أجاب ابن عاشور على هذا بأنه وإن كان احتمالاً صحيحاء 
إلا أنه يصير تعدد الإله حينئذ عبثا لافائدة فيه“ . 

أما التفتازاني فقد كان أكثر توفيقًا في الجواب» حيث يقول بعد 
إيراده السابق: (لو سُلّم كون الإرادة تابعة للمصلحة ففرض الكلام فيما 
إذا استوت فی الضدین وجوہ المصالح)'''. 

أما ماذكره ابن عاشور من أن إمكان التمانع لايوجب نهوض 
ایل فقد تقدم قريبًا منع جواز الاتفاق» وا الاختلاف والتمانع 
ارم تا 

1 فرض ]مکانہ وجوازہ لا لزومه فإئة یکفي لئھوضن الدلیل؛ 
لما تقدم بيانه من إفضائه إلى نقص قدرة كل من الإللھینء حيث فيّدت 
إرادته بالاخر. 

ومما يُرد به على هذه الشبهة التي أوردت على دليل التمانع : 

التأمل في وصف الربء باعتباره أعلى الموجودات وأكملها على 
الإطلاق» فإن هذا يوجب الوحدانية» ويمنع التعدد والاشتراك» وذلك 
كما يقول العقاد -: (لأن الكمال المطلق لايكون كمالين مطلقين؛ 
ولأن الأبد لايكون أبدين؛ ولأن الوجودين اللذين يتفقان في البداية 


)003 انظر التحرير والتنوير: لاا" 2. 


1¥ 


والنهاية في تقدير كل شيء؛ 20 7+8 ولایختلفان فی وصف ٥‏ ظ 


من الأوصاف› ولافي لازمة من لوازم هذه الأصناف؛ 7ت واخد 5 


لاوجودین زان تعاس فاضل الات مايجعليا ذا تین وا 0 
وبما سبق من عرض دلیل التمانع عند المتكلمين؛ ونقض الشبه 
الواردة. عليه» يثبين لنا صحة هذا الدليل عقا وقطعية دلالته على - 
توحید الربوبية» وهذا كاف لتجويز الاستدلال به شرعاء حيث أدى ا 
مايقرره الشرع من توحيد يد الربوبية» ولم یلزم منه نفي شيء مما جاء به 
الشرعء كما نهو الشأن في دليل الجواهر والأعراض» پروی في 

الفصل الأول من هذا الباب. 

ومع القول بصحته. تہ اہ سض مواد لدي فإنه 
محدود الفائدة» إذ القول بإللهين متكافئين من كل وجه إنما هو فرض 
فرضه المتکلموٹء لم يقل يقل به أحد من بني آدم» وهذا من تقصیز 
: المتكلمين عن بلوغ الغاية التي قصد إليها القرآن؛ كما سيظهر عند بيان 
مدى اتصال دليل التمانع بالآيات الثلاث السالفة الذكر؛ فإن صحته في 3 
نفسه شيءء وكونه هو مدلول الأيات والمراد منها شيء آخر» ولایلزم ٠‏ 
من كونه صحيحًا في نفسه أن يكون هو مراد الله - تعالى - من كلامهء 
فما کل کلام صحیح یفسّر بە القرآن لأدنى مناسبة» بل العبرة بمدلؤل 
ألفاظ القرآن نفسهاء وما تحتمله من المعاني» ومالا تحتمله. وبسياق 
الآيات» وماقبلھاء ومابعدهاء مما يبين المراد منها وماسيقت التقريره» 
ا کی 





)١(‏ الفلسفة القرآنية: ص۱۱۹. 
(٢‏ انظر درء تعارض العقل والنقل : ۸۹ 


1۸ 


المبحث الثانی 
دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية 


سبقت الإشارة إلى الآيات الثلاث؛» التي استأئرت باهتمام من 
تكلم في الدليل العقلي القرآني على توحيد الربوبية» وأن بعض المتكلمين 
يربطون بين دلالتها وبين دليل التمائع ‏ وأنهم يخالمون فهم السلف 
للايات» حيث يقصرون دلالتها على توحيد الربوبية . 

والغرض هنا في هذا المبحث بيان ذلك» من خلال تفصيل الكلام 
حول كل من الآيات الثلاث» وبيان الصواب. أو الراجح في معناهاء 
وماتحتمله من الدلالة ومالا تحتمله» مما ذكره المفسرون من أهل 
الکلام وغيرهم. 

أولاً- قوله تعالی -: ٭ قل لو کان معةہ ءاه شا یفولون ذا نموأ إل ِى 
امش سيا . 

جات هده الأنة: الكريئة “فق .سباق 'الرد على المشر كين الذين 
زَغموا كذبا وبهتانًا أن الملائکڈ المکرمین بناٹ اللہ خیث يقول الله 
جل وعلا ‏ فی ھذا السیاق الکریم: ۶ أفاص ملک ریلم این وائد مِن 
لانیک إا كك الولو موا يما لاود رقن فى هلدا اران لي كروا وما يدهم 
إل سور ما فل لو كان مہ اھ کا یوو لذا دنعو لی وی الم سپیلا لڑیا سبحاتم 
وای عا ولو عا کیا وک ی که لکوت لسع اذش ومن فون ون جن یل 


ع ك 


سح عرو وکین لا فهو سهم لم گن لاعفو 4)3 . 





© سراف 0 
(۲() سورة الإسراء : .٤٤ ٦١‏ 


۳۱1۹ 


فالایة إِذا - كما هو واضح ص السياق ‏ جاءت ردًا على 5 : 
المشركين ھذاء الذي جعلوہ مسوْغًا لاتخاذھم الملائکة آلهةً یعبدوٹھا . 
مع الله تعالى -: 

وقد رتبت الآية الكريمة بطلان كون الآلهة مع الله -تعالى- كما .. 
هوري المشركين 8 أن ذلك يستلزم 0 9 0 
سبيلً إلى الله - تعالى - ذي العرش . ظ 

يهم هذا الترتيب من أداة ( لو ) وجوابها في الآية: ولكن هل 2 
هي في هذا 'الموضع امتناعية تفيد امتناع الجواب لامتناع شرطه. كما ظ 
هو مشتهر عند النحويين؟ أم أنها تفید امتناع الشرط خاصة» ولا دلالة ظ 
لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته» كما هو قول المحققين فيما ' 
ذکر ابن هشام» وکا نهم من تعریف ويه لوم یت قال مها ˆ 
(إنها جرت الجا كان سكم اوترع غیرہ)'''؟ سوف نری أن لهذا 2 59 
4 انظر «مغني الليب عن كتب الأعاريب»: نس ° 


قول ایا إنها حرف امتناع 7 البحر المحيط : ا 7 : 


في هذا البحث النحوي كتاب «دراسات لأسلوب القرآن؛ لمحمد عبدالخالق ' ' 


عضیمة: القسم الأول: ٠٠٤١ ء٦٤٦٦ /٢‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن ٠‏ 
السبکي :۱۰/ ٣۲۷۷‏ ومابعدها» حيث ذکر تحقیقًا مهما لوالده تقي الدين عن 
استعمال « لو ٠‏ في القرآن في رسالة سماها: «كشف القناع في. حكم لو 
للامتناع» قال فيها: (تتبعت مواقع ‏ لو ؛ من الكتاب العزيز والكلام الفصيح 
. فوجدت المستمر فيها انتفاء الأول» وكون وجوده: لو فرض - مستلزما 
لوجود الثاني» وأا الثائي: فإن كان الترتيب بينه وبين الأول مناسبًا ولم ' 
يخلف الأول غیرُہ ‏ فالثاني منتف في هذه الصورة» كقوله تعالى: 8 لَوْ َنَّ 

فيم له إلا أيه ےتا ۹. ٠‏ ) وقال بعد ذلك: (وإنكار كون ” لو » امتناعیة 
اھ ات ودعوى ذلك مطلقًا منقوضة ہما لاقبل یف رفا وف 
ماذکرت)» طبقات الشافعية الکبری: ۱/ ۲۱۷۷ - ۲۷۹. 


٢۰ 


وجوابة: ارتاطا وثيمًا بالخلاف الواقع رل الاد اا الي 
الذي جعل في الآية لازمًا لتعدد الآلهة» ودليلاً على بطلان ألوهيتهاء 
قن في او من ابتغاء السبيل إلى ذي العرش في هذه الأیة قولین 
للمفسرين سلفًا وخلفًاء كلاهما يحتمله السياق”''. 

الأول أنه للمغالبة والمعارّة والمنازعة فى الملك. وهذا القول 
00 غا ول 0 0 ووا 

وعلى هذا القول تكون دلالة الآية كدلالة قوله ۔تعالی-: # ما 
اد کین و وا ڪات ممن إو إ5 ذهب کل ام ما لق ولعلا بهم عل 
بعش سح ا کت وو کن 24 . 

القول الثاني - أنهم يبتغون إلى ذي العرش سبيلاً للتقرب والتزلف . 

وهذا القول مروي عن قتادة» ومجاهر* 





١١١/١6 ممن ذكر احتمال الآية للقولين صاحب التحرير والتنويرء انظر:‎ )١( 
ء١١١ وقد صرح بأن مآلهما واحدء والسعدي في تفسیرء ۱۱۰/۳ء‎ 
والشنقيطي في أضواء البيان: 594/7 وقد صرح بأن كلا القولين حق يدل‎ 
عليه القرآن.‎ 

(۲) ذكره عنه القرطبي بدون سند. انظر الجامع لأحكام القرآن: .۲٦٢ ء۲٦٢٦ /٠٢‏ 

() ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسيرء انظر: ۸/١‏ والواحدي في 
الوسیط: ٠١۹/۳‏ . 

)٤(‏ رواه عنه ابن أبي حاتم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثورء انظر: 
۶ء وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسیر: ۳۸/٥‏ .والقرطبي في 
الجامع : /250, وابن عطية في المحرر الوجيز: ٤0۸/۳‏ . 

(0) ذكره عنه ‏ بدون سند - أبو الليث السمرقندي في بحر العلوم» انظر: 
2۶ 1. 

(؟) سورة المؤمنون: .9١‏ 

(۷) رواه عنه ابن جریر بسنده» انظر: ٩۱/۱٩‏ . 

(۸) ذکره عنه الآلوسي في روح المعاني» انظر: ۰۷۹/۸ ولم يذكر من رواه عنه. 


۳۲١ 


ود مال ال تریح کل من لقوين جيع من المحتقين» مب 
كل منهم إلى أدلة . ۱ 
فممن رجح القول الأول: الإمام البغوي في سرت و ظ 
القولين ثم قال: (والأول أصح)'. ) 
كما ذكر ابن' عطية أنه قول أبي علي الفارسي”") اتاد © 
والمتگلمین؛ أبي منصور وغیرہ!“'. م 
وممن رجحه أيضا أبو السعود» 7 ٭٭ھہھ"" بعاد در | 
القوليق: ١‏ 0 دو ک١‏ کہ 
0 فى الأطهر الأنسب [بقوله] # عم فإنه صريخ: في 
العر كديا لاسر ويمها بور لول و ق و 
وأما ابتغاء السبیل إِليه ۔تعالی ۔ بالتقرب فليس مما يختص بهذا التقرير» . 
ولا مما يلزمهم من بحيث لايشعرون؛ بل هو أمر يعتقدونه 0 ظ 
وممن رجح ذلك أيضا الشوکانی”'ء والشنقیطی و 
المتبادر من کس اك والصحيح الذي هو الحق من التفسيزيء ^ 


: .٤۲۴ معالم التنزیل:‎ )١( 

(۲) هو الحسن. بن أحمد بن عبدالغفارء من أكابر أئمة النحويين» توفي نة 
۷ھ. انظر نزهة ة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري : ص۲۳۲٢‏ ۲۳۳ . 

(۳) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي ثم البغداذي» ۱ 
لو كر النقاش»: إمام أهل العراق في القراءات والتفسير» ضعفه جماعة» 
توفي سنة ٣٥۳ھ.‏ انظر طبقات المفسرین للسیوطي : ص۸۰ ۔ ۸۲. 

۱ .٦٥٦۸/۳ انظر المحرر الوجیز:‎ )٤( 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ١74/5‏ . 

.۲۳۰ /۳۰: انظر فتح القدیر‎ )٦( 

(۷) انظر أضواء البيان: ٥٤١/۳‏ . 

(۸) المرجع السابق: ۲۹۳/۷ . 


۲ 


أما القول الثاني فقد اقتصر إمام المفسرين ابن جرير الطبري على 
ذكرهء وتبعه على ذلك ابن كثير”2: وهو الذي رجحه ابن تيمية وقال 

إنه الصحید*''. ۱ 

وتبعه شارح الطحاویةء وذكر أنه المنقول عن السلف”'"' . 
وقد استند من رجح القول بالتقرب إلى الآدلة الآتية : 

١‏ - أن المشركين لم يكونوا ينكرون الصانع» أو يقولون: إن آلهتهم 
تمانع الله -تعالى - وتغالبه» مع أن الله - تعالى - يقول في الآية: 
# أو كان محا ءالمة كايفوأوة4. فدل ذلك على أن المراد بالآية توحيد 
الغياةة والالوشية» لاال وة 

"١‏ أن تعدية الفعل: #ابتغوا# بإلى يوحي ذلك» كماهو في قوله 


ال ( من شاء اعد اگ رو سیل 69 04 , أي: إلى عبادته 
وطاعتهء ولو كان المراد الممانعة والمغالبة لكان الأنسب تعديته 
وكء ۰ ت 7 eff e ١‏ و بدت دل م 
بعلى» كماهو الشأن في قوله -تعالى-: # فَإِنَ أ کم فلا ببھواً 

(W (VAT ٣ 

عل یلا ہچ 1 3 5 1 
*“- أن اتخاذ السبيل مأمور به مرغب فيه. كما فى قوله -تعالى-: 


- 


« اَمَأ َه لوي وقول -تعالى -: « ألبك بطو 


)١(‏ انظر جامع البيان للطبري: ٥۵ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
؟/ لاع . 

(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل: ۹/ ٠١‏ . 

(۳) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز: ٤١ ٤١/١‏ . 

)٤(‏ انظر الموضعين السابقين. 

. ٠۹ سورة المزمل:‎ )٥( 

.۳٣ سورۃ النساء:‎ )٦( 

(۷) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة: ۹/ .۳٥٥٣‏ 

(۸) سور المائدة: .۳٣‏ 


i 


42 


ورڪ إل رد 5101112 فدل هذا على أن المراد 1 
الأية التقرب والتزلف لا الممائعة9). 0 
أن هذا القول هو المروي عن السلف؛ وقد ذكره ابن جر كنا 
٦ E 08‏ 
أما آدلة اضحات القرل الارلء تمرجنها إلى أن هذا القول 5 
ایت والمتبادر من الكلام» ويمكن تفصيل ذلك بما يلي : 
أن الآية أتبعت بتسبيح الله عن لازم قولهم إن عه آله ' 
وهو السبيل إليه» فدل ذلك على أنه محذور عظیم را یلزم : ظ 
قولّهم من حيث لايختسبون. 00 
7 لاينطبق :على القول بالتقرب والتزلف ۳ 000 
ےن الا وت بذكر ادعاء المشركين أن الملائكة بنات الله 
0 وتنئزه -» فأشيه هذا السياق قوله ‏ تعالى - في سورة المؤمنون: [ 
ا الع دن کو ٥‏ اشد این کار ر6 ڪات مک 7 EE‏ 


کس سم سے 


دا لدب کل اک م یما خلق ولعلا بعضهم عل یت سی 5 
هذا وبالتأمّل في أدلة القولين نجد أنها متقاربة في عدم ف 
بترجيح أحدهماء ولعل هذا مادعى كثيرًا من المفسرين إلى عدم الترجیح . 
بينهما؟» خصوصًا وأن كليهما يحتمله السیاقء ولكن يبقى الکلام في أيهما . 
أولى بأن يكون المراد من الآية» فإن هذا الخلاف حولها هو من اختلاف ' 
التضاد لا التنوع؛ فلا أيمكن أن يكون القولان مرادين من الآية معًا: ‏ 0 


)١(‏ سورة الإسراء: لاه. 

(۲) انظر درہ تعارض العقل والنقل لابن تیمیة: ٣٥۳٠ء‏ ٣٣۳۔.‏ 

(۳) انظر روح المعاني:: ۸۵. 

۰ .41 ء۹١ سورة المؤمنون:‎ )٤( 
٠ .۳۸٤/٤ انظر مثلاً تفسير القاسمي: ١٠/٠۲۳ء ونظم الدرر للبقاعي:‎ )٥( 


٤ 


وما ذكره القائلون بالتقرب والتزلف من أن المشركين لم يكونوا 
SpE SG Ss‏ يمكن الجواب عليه بأن 
القرآن قد صرح بأنهم ادعوا الولد لله -تعالى-» ومن لازم هذا أن يكون 
متصفا بالربوبیة کوالدہ''ء فتحدث. الممانعة» فأقام الحجة عليهم من 
لازم قولهم» كما دلت على ذلك آية المؤمنون. 

كما أن الترابط والتلازم بين معنى الإللهية ومعنى الربوبية» المتمثل 
في اقتضاء الربوبية لاستحقاق الألوهيةء وفي انبناء استحقاق الألوهية 
على الاتصاف بالربوبية» يجعل من قول المشركين: «إن مع الله تعالى 
الهة تستحق العبادة»» ملزومًا للقول بربوبية هذه الالهة» وإن لم يصرحوا 
بھاء فأقام الحجة عليهم بإبطال لازم دعواهه”''. 

وصورة هذا التلازم: لو كان هؤلاء الآلهة التي تعبدونها مع الله 
-تعالى ‏ تستحق العبادة للزم من هذا اتصافها بالربوبية» وهذا باطل 
بدلیل حتمیة حصول المغالبة والمعازة» المفضية إلى خراب العالم. 
وھو منتفِ حسّاء فيكون استحقاقها للعبادة باطلاً»ء وهو المطلوب. 

فهذا استدلال على بطلان قولهم ببيان انتفاء لازم اللازم . 

أما ما ذُكر من أن هذا هو قول السلف؛ فهو معارض بما ورد عن 
السلف من القول بالتفسير الآخرء فلا إجماع منهم على أحد القولين. 

أما بقية ما ذكرواء فلا يعدو أن يكون مرجحات محتملة» لاتنهى 
الخلاف . ۱ 


)١(‏ انظر روح المعاني للالوسي : ۹/۹٥۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور: 
۹ء وقد استدل على ذلك بقوله _تعالى -: 8 قُلَ إن كن لِليّمَن ولد وأتأ 
أو الْعَيييتَ )€ [الزخرف : .]۸١‏ 

(؟) انظر الكشاف للزمخشري: 07/7 وانظر تعليق ابن المنير عليه في الصفحة 


وکذلك ما ذكره من رجح القول بالمغالبة: لايعدو أذ يكون احتاا ۹ ) 


لايقطع بترجيح هذا القول. ٠‏ 
فإن التسبيح على القول بالتقرب سی لآلهة مع اله ) 
تعالى - وهو في حد ذاته محذور عظیم یجب تنزیه اللہ جو 
منه» ولو لم یرد ذکر: المغالبة والممانعة . ۱ FE‏ 
أما ماذكر من مشابهة سياق هذه الآية لسياق آية «المؤمنؤن»»: من ١‏ 

ذكر ادعاء المشركين الولد لله -تعالى-» ونقض ذلك بدلالة الآية ماحل ٠‏ 
البحث» فهو الذي يُبقي في النفس ميلا إلى ترجيح القول بأن المزاد ١‏ 
من ابتغاء السبيل هو المغالبة والمعازة» والمنازعة في الملك. ' را 
۱ ۳ على هذا القول تكو . 
متناعیة''٭ء ویکون نظم الدلیل هكذا: ظ 

لو وُجد مع الله تعالى ‏ آلهة اا ۷ 
الطريق لمغالبته في الملك» ولنتج عن ذلك خراب العالم ؛ رض : 
حسباء فدل ذلك على انتفاء وجود الآلهة. 
ا ا والتزلف ون كر م - 0 

0 دون الجؤاب”7 ٤‏ إذ لايتفق القول 0ه '" رت 


(١)‏ انظر إشارة الآلوسي إلى هذا في روح المعاني: ۵ػ۰ کا 

(؟) لعل عدم الانتباه لهذه المسألة هو الذي أوقع الرازي في أن 0+1 ا 
الدليل على القول بالتقرب (فلما لم تقدر أن تتخذ لأنفسها سبيلاً إلى الله فكيف ١‏ 
يُعقل أن تقربكم إلى الله) مفاتيح الغيب: 25109/7١‏ وهذا خطأ واضح؛ فإنه ٠‏ 
على هذا القول تكون الآلهة المزعومة قادرة علئ اتخاذ السبيل» + بلص قوله ۱ 
٠‏ ۔تعالی۔: فا أوکيک این دعوت يفوت إل ريه الو یلد [سورة الإسراء: لاه] ١‏ 
وكان الصحيح أن يقال في تقرير الدليل على هذا القول: إذا كانت هذه الآلهة ' 
ٰ التي تزعمون تتقرب إلى ألله » وتبتغي إليه السبيل بعبادته. فهذا دليل فقرهاء 
وعدم صلاحیتھا لالوعیة: وعليكم دس إلى من تتقرب إليه دون غيره. 


کو 


فى الآية؛ فإنه مبني على حصول الجواب وتحققه لا امتناعه» وقد 
تقدم أن القول باقتصار إفادة ( لو ) على امتناع الشرط أصوب عند 
محققي النحويين من القول بإفادتها امتناع الجواب لامتناع الشرط : 
سس والحاصل من هذا البحث: أن الآية دلت على بطلان اتخاذ آلهة 
تعبد مع الله تعالى من خلال إبطال رہوبیتھاء وذلك نشان اللازم لتعدد 
ا من حتمية 0 المنقي إلى خراب 0 7 تجمع 


ییو س رر رک ر م ری 


ثانا _ قول جا وع یت وگ نک کا تع ل 
امرش عما شون ۱4 6 

جاءت هذه الآية الكريمة فى أوائل سورة الأنبياء» بعد ذكر تنزيه 
لله -تعالى - عن اللهو واللعب» وتهديد الكفار بجزاء وصفهم الله 
تعالى ‏ بالنقائص» وبيان أن الخلق جميعًا مربوبون لله -تعالى -» وذكر 
تسبيح الملائكة الدائم لله تبارك وتعالى -. 

وجاء فی الآية السابقة لها مباشرة استنكار عبادة آلهة لاتتصف 
9 ی۷ی 9" 

قال الله -عز وجل - في هذا السياق : 

و رماسلا الا والارض وما ا لیت ا لو ارتا أن ی ا 


)١(‏ وهذا ما وُفق إليه الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى - في تقرير معنى الآية. 
انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: #/ .١١١ 01١١‏ 

(90)-سَوزة الأنياء 2177 , 

(0) - فس اللهز بالشبت واللعت ,فطلا فكون المي ها لتنا الخلق من غير 
حكمة وقصد جليل وغاية عظيمة» وفسّره بعض السلف بأنه اتخاذ الزوجة 
والولدء وجعلوا الآية ردًا على النصارى في ادعائهم بنوة عيسى - عليه 
السلام -» وعلى هذا القول يكون هذا السياق مشابهًا لسياق آيتي الإسراء 
والمؤمنون إلا أن الآلوسي جعل التفسير الأول هو الظاهر والمناسب = 


TY 


8 


کے کہم ور ہے ۱ و س ري« 4f‏ رص مه سے وو ہے وہ ۱ 

مخذنله من لدنا إن حكن فعلينَ 09 بل نه نيك كك عل و ْ 
م کس رص و ا سے کے E‏ ری ہھ۔> صمہے ۱ 
زاهق ول و مما مون في الْسَموات والارض ومن عندم لا ستکرونَ 


7 رح وج و تور م و 


عَنْ عبادتوء و 17177۶71 والہار کت [ 
لله لأر هم نرود 70" لو كن فيسآءاهة إل" لَه سينا متبْكنَ ١‏ . 
و ا E‏ 0 50 
مر کی مان ا ہے کے سس له رم 0 . 
r‏ 0 7 عون 74 . ۱ 
فالآية .كماهو واضح جاءت سياق الرد على المشرکین؛ الذين 0 

كانوا يعبدون مع الله - تعالى - آلهة أخرى» كما أنها أتنعت ہما يؤكلا أن ' 

الرد کان موجھَا بالدرجة الأولى إلى عبادة هذه .الآلهة من دون 7 
- تعالى ب؛ وذلك في قوله ‏ تعالى- کے ثيه ڈرو لی ) 
فوصف الآلهة بأنها متخذة من .دون الله -تعالى- يدل على أنهم 2 | 


ا اظ روع المعانی: ۲۰/۱۷ء وسیأتي مزید بيان لهذه الآية إن شباء ۳ 
الله عند ذكر أدلة التنزيه . 
)١(‏ لم يدع المشركون لآلهتهم أنها تُنشر الموتى» بل كان شت ت 
ْ ولكن لما كان هذا لازم قولهم بإلنهيتها - إذ لايُعبد بحق إلا من يقدر على | 
الانشار وهم يزعمون أنها تعبد بحق ۔ ججعل ذلك كصريح الدعوى»ء فأنكر . ۱ 
عليهم . انظر الكشاف للزمخشري: ۳/ ۷. وسيأتي مريد بيان لهذا ٠:‏ 


۲( رو ا ا ی ۱ 


أن فيها وجهًا آخرء وهو أن تكون بمعنی الواوء فيكون المعنى: لو كان ' 

فيهما آلهة مع الله لفسدتاء وقد قرر الدليل على الوجه الأول بأنه إبطال . 

عبادة غير الله تعالى بعجزه عن قدرة.اللهء كأنه أراد عما يقدر الله عليه من 

تدبير العالم وإصلاح أمرهء أما الوجه الثاني فقرره بالتمانع. انظر النكت 2 

والعيون للماوردي: */ ٠447‏ وانظر معانی القرآن للفراء: ٣٠۶/٢‏ 

وتفسير القرطبي: ۲۷۹/۱۲ ومغني اللبیب: ۹۹. | 
(۳) سورة الأنبياء: 2.7415 


TYA 


يعبدونها لاعتقادهم أنها متصفة بالربوبية» شريكة لله -تعالى- في الخلق 
والملك والتدبیرء وإنما کانوا یتخذونھا وسائط وشفعاء عند الله 
-تعالی -» فأشبه هذا قوله -تعالی  :-‏ وای ادوا ین دونیہ ا لرےآء 
تشم ترا ل اق رتیچ . 

ورغم وضوح السياق في تأدية هذا المعنى نجد عامة المتكلمين 
عندما يقررون دلالة هذه الآية وماشابهها من أدلة التوحيد فى القرآن 
اترم ]لی عدا اراد ادى دل عله الاه بل رت با لال الاب 
عند إثبات الوحدانية» وانفراد الله -تعالى - بالربوبية دون هذه الآلهة 
المزعومة . 

وفي هذا تفريط ظاهر في التوحيد الذي بعئت من أجله الرسل» 
وأنزلت ا الکتب . ۱ 

كما أن المتكلمين يبالغون فى الربط بين هذه الآية» وبين دليل 
التمانع الذي يعولون عليه في تقرير الوحدانية. 

ودليل التمانع مع كونه صحيحًا مؤديًا للغرض منه» ليس بالضرورة 
أن يكون هو المدلول المباشر لهذه الآية» كما يرى المتكلمون. 

يقول ابن تيمية: (الذي ذكره النظار عن المتكلمين» الذي سموه 
دليل التمانع . برهان تام على مقصودهم» وهر امتناع صدور العالم عن 
اثنين» وإن كان هذا هو توحيد الربوبية» والقران يبين توحيد الإللهية 
وتوحيد الربوبية» ... وليس الأمر كما ظنه هؤلاء» بل هو برهان 
صحیح عقلي كما قدره فحول النظار)”". ثم قرر دليل التمانع على 
نحو ماسبق. 

.۳٤٣٤٣ /۹ : انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: ”7. 


(۳) درء تعارض العقل والنقل: .۳٥٣ ۳٥٣/۹‏ 


۹ 


۱ ا أن دليل التمانع ليس هو مقصود الآية : ا 
القرآن توحيد الإلنهية؛ وھو رہ لما ذكروه من غير عكس » ولهذا 


مم و ررر 


٠ ٠‏ قال ‏ تغالى : ہل وؤ كان فيا اة إلا اد لَنس نا ۹؛ فلم یقل: لو کان 


فيهما إللهان» بل المقدر آلهة غير الإلله المعلوم أنه إللهء فإنه لم ينازع 
أحد في أن الله إلله جق؛ وإنما نازعوا: و رہ 
مملوگا له؟). ٠‏ | [ 

وإذا تقرر أن الآية نؤدية في دلالتها لتوحید سیت ختی نع 
كونها مسوقة للألوهية» بح مجع تقریر دلالة التمانع 
هو مدلول الآية بصورة مباشرة؟ أ ورور ہر سرد 
لوازم مدلولھاء تر وھ -رحمه الله تعالى-؟. 00 
هذا ماسنعر فه إن شاء الله ۔تعالی ۔ اک یا 


ہے 


الاية 

وعامة ا عندما يذكرون دليل العمانع ؛, يرجعونه إلى » هذه 
الآية قبل غيرها» باعتبار. أنها رتبت امتناع تعدد الأرباب على کونه 
سكل ما اة السموات والأرض» وهذا منتف وقوعه حسًا ومشاهدة؛ 
فيلزم انتفاء التعدد. 

ومما يزيد الاستغراب أن أكثر المتكلميه إذا استدلوا بالتمائم ۱ 

على الوحدانية يبادرون إلى الاستشهاد بهذه الآية"› 0 أنها مضمتة ' 
هذا 0 ولایبادروٰن إلى آية «المؤمنون»» التي هي سے في نادي 
مرادهم» وأقرب إلى ماذكروا من هذه الآية. 


دز تغارف لعقل والنقل. 14/4 FY‏ وانظر ص: ۳۷۸ من الجزہ 


نفسه . 


(۲) انظر مثلا: لانصاف للباقلاني: ص۹٤‏ والغنية في ا الدين للمتولي 
الشافعي : ض۷ : 


۳ 


وربما اكتفى بعضهم بذكر آية الأنبياء هذه» وربما ذكر بعضهم 
معها آية «المؤمنون»» على أنها تفصيل لما فيها من دلالة. 

وكان الأولى بهم الانصراف مباشرة إلى آیة (المؤمنون)ء حيث 
صرحت بذكر التمانع في الربوبية» قبل الالتفات ‏ في هذا الصدد ‏ إلى 
آية الأنبياء» التي تحتمل ما أرادوا من الاستدلال بالتمانع» وتحتمل 
معنى آخر غيره» كالقولين آنمًا في آية الإسراء. 

فما قيل فى آية الإسراء من احتمالها أن تكون دالة على توحيد 
لأر غلل تو اة ان إلى د فرش الا كر ا ا 
للتقرب والتزلف؛ واحتمالها كذلك أن تكون دالة على توحيد الربوبية 
على التفسير بالمغالبة والمنازعة- فإنه يقال هنا أيضًا فى هذه الآية» 
کت ھی الام ھا اشرات رالاقی الل 2 
الأٴلھةء وبرهانًا علی امتناعه . 

فلقد رتبت الایة نفي کون اللھة مع اللہ تعالی ۔ على استلزام 
ذلك لفساد السموات والأرض» ولافرق بين أن يقال في المراد بالآلهة 
فى هذه الآية الأرباب» أو الآلهة بحق» إذ! اعتبرنا أن الإلله لايكون حقًا إلا 
إذا اتصف بالربوبية» وإنما الفرق المؤثر في تحديد معنى الآية ونظم دليلها 
هو الحاصل بين ماذكر من أقوال فى تفسير المراد بفساد السموات 
والأرض» الذي جعل في الآية لازمًا لتعدد الآلهة» وتلك الأقوال هي : 
١‏ أنه فساد أهل السموات والأرض» وهذا ماذكره الفراء وابن جرير”'' . 
۲ - آنه الفساد الناشي عن عبادة غير الله -تعالى -» وهو مايقابل الصلاح 

الناشى عن توحيد الله بالألوهية» فهو فساد معنوي» وهذا ما انتصر 
له ا نة وبالغ ا 

.۱۳/۱۷ وجامع البيان:‎ ء۲٦٠٢‎ /٢ انظر معاني القرآن:‎ )١( 
.۔۳۳۵٣_۳٣٣‎ /۳ انظر درء تعارض العقل والنقل : ۹/ ۳۷۲۔۳۷۷ ومنهاج السنة:‎ )۲( 


کرش 


۴ - أنه اختلال نظام العالم وخرابه» فهو فساد ماديء وهذا قول أكثر | 
من تعرض لهذه الآية من المفسرين والمتكلمين'. 
٤‏ - آنه عدم تکون السموات والأرض من الأصل؛ وہذا ذکرہ شان 0 
الا 57ز ے 
وهذا الأخير فو أضعف ماقيل في ذلك» بل إنه ظاهر البطلان ) 
والتكلف» إذ لايصح أبدّاء لالغة ولاشرعًا تسمیة عدم الوجود فسادا ٣ذ‏ 
والقولان الأولان بمعنى واحدء . بدلالة أن ابن جرير صرح في 4 
تقرير معنى الآية بذكر العبادة فقال: (لو كان في السات والازض 
آلهة تصلح لهم العبادة سوى الله الذي هو خالق كل الأشیاء وله ظ 
العبادة والألوهة التي لاتصلح إلا له «لفستتًا) یقول: لفسد امل ) 
الات ارف ) ٰ 
وعلى هذا التفسير للفساد فإن الآية لادلالة فيها على لوحن ۰ 
الربوبیة إلا من جهة التضمنء. وذلك أمر آخرء وسوف نرجىء بيان .١‏ 
تقرير دلالة الآية على هذا التفسير إلى حين الكلام على أدلة توحید ظ 
الإللهية؛ حيث المكان الملائم لهذا التقرير. ظ ظ 
وإعا الذي يهمنا في هذا الفصل هو تقرير دلالة لآ على القول 
الآخر في تفسير الفساد المذكور فيها. ۰ 
ولقد کدت رض عن ذكر دلالة الآية على هذا - لی 


' والكشاف للزمخشري: ۳/ ۷ء وتفسير النسفي:‎ ۲٤٠/١ انظر تفسير البغوي:‎ )١( 
٠ ٤٠۲/۳ وفتح القدير للشوكاني:‎ ۱۹٤/۳ ۲ء وتفسیر ابن کثیر:‎ 
۷ ۲۷۳ء والتحریر والتنوير لابن عاشور:‎ ٣۲۷۲ /۳ وتفسیر السعدي:‎ 

٠ ۳۷/۱ انظر:‎ )٢( 

..۱ “٣٤ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة:‎ 2١ 

)€( جامع البیان : ۷ 00 


۳۲ 


رأيته من كلام ابن تيمية وغيره''؟ في تخطئة هذا القول» وقوة الحجة 
في ذلك . 


إلا آئی آثرت: ذكر ذلك: لآمرين: 
الأول أن كثيرًا من العلماء المشهود لهم بسلفية المنهج قد قبلوا 


و الآية على هذا القول» كالبغوي”") وابن 6 والشوكاني”*) 
(o)‏ 


الثاني - صحة دليل التمانع في نفسهء الذي فسرت به الآية على 


هذا الوجه» بشهادة ابن تيمية نفسه كما تقدم» مع إنكاره دعوى أنه 
دليل الاية كما تقدم. 

سح _ أما تقرير دلالة الآية على هذا الوجه في تفسير الفسادء فمن أحسن 
ما رأيت فيه قول الزمخشري”“ في الكشاف: (والمعنى: لو كان 
يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة شتی؛ غير الواحد الذي هو فاطرهماء 
لفسدتاء وفيه دلالة على أمرين: 


000 


(۲) 
0 
2 
)٥ہ(‎ 
00 


يقول المقبلي: (وليست الآية الكريمة هي دليل التمانع كما يزعمون» حتى 
يرد عليها ماذكرنا؛ لأنه لم يدع أحد إلنهًا حكيما مماثلاً للباري تعالى» والآية رد 
على المدعين لوقوع الآلهة» وإنما ادعوا أصنامًا وحجارة ونحوها.. ) 
الأرواح النوافح حاشیة علی العلم الشامخ : ص۳۰۲. 

انظر معالم التنزيل: ۲٤٠/۳‏ . 

انظر تفسير القرآن العظيم: 194/7 . 

انظر فتح القدير: 1017/7 . 

انظر تیسیر الکریم الرحمن: ۰۲۷۲/۳ ۲۷۳. 

هو محمود بن عمر بن محمد بن عمرء العلامة أبو القاسم الزمخشري 
الخوارزمي؛ النحوي» اللغوي» المتكلم المعتزلي» المفسرء يلقب بجار 
اللهء ممن برع في الأدب والنحو واللغة» وكان متظاهرًا بالاعتزال داعية إليهء 
توفي سنة 018ه. انظر طبقات المفسرين للسيوطي: ص4 .۱۰١ .٠١‏ 


AI 


. أحدهما ‏ وجوب ألا يكون مدبرهما إلا واحدا. ظ 
والثاني - ألا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده» لقوله: 8 إِلَّاأمّهُ4. 
فإن قلت: لم وجب الأمران؟ . ڈو و 
اقلت: لعلمنا: أن الرعیة تفسد بتدبیر الملكين› اوت ا 
من التغالب والتناكر ا و الاغال''' مساجة 
إلى تلك الذات المتميزة بلك الضفات» تى تبت وشطر) 3 0 
ومانبه إليه الزمخشري من دلالة الاستثناء فى الآية على تعن زائد ٠‏ 
ا لاہ على جره لقن سا قر آل كرون ف ا ا ا 
افدر جلى کر فی رس سب ارات اناوت“ نی سیت 
حيث ذكر إنه على هذا الوجه في تفسیر الاستثناء يكون المقصود بالآية! _ 
إبطال ألوهية غير الله تعالى-» من جهة عجزه عن القيام بأمر ارات 
والأرض» مما يفضي إلى فسادهما. ظ 0 
بل إن الماوردي ينبه إلى دلالة أشرف وأهم» حيث i‏ 
أن المقصود ابطال: غنادة غير اللہ -عز وجل -» بناء و 0 کک 
التدبیر ٤)‏ 
وهذا - إلى ذكر ماوفق ا ْ 
التنبيه إلى دلالة الآية فی ا ی ای ا ضر [ 


٤‏ 20 نے السموات» أو إلى ما ذكر في الآية التي قبلها من الإنشار. 

۰ AYY الكشاف:‎ 22 

00 هو علي بن محمد بن حبيب القاضي» أبو الحسن الماوردي ا‎ )٣( 

کن افا للمذھب؛ عظيم القدرء مقدما عند السلطان» له الات 
الكثيرة في كل فن»ء توفي سنة ٠40ه.‏ انظر طبقات المفسرين .للسيوطي 
:ص۷۱ ۷۲. و 

)2 انظر النكت والعيون: EY‏ 


٣٣ 


الفساد باختلال نظام العالم . 
ومن هؤلاء الشيخ عبدالرحمن السعدي» حيث فسر فساد السموات 
والأرض بأنه فساد لهما في ذاتهماء وفساد لمن فيهما من المخلوقات"''. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذا الجمع بين الدلالتين في بعض المواضع. 
مع أنه يصرح في مواضع أكثر بأن الفساد في الآية إنما يقصد منه الفساد 
المعنوي» الناشيء عن عبادة غير الله -تعالى -؛ فمن ذلك قوله في نص 
يحتاج إلى تأمل» للتوفيق بينه وبين سائر كلامه في تأكيد مباينة هذه 
الآية لما قاله المتكلمون» يقول مبينا وجه لزوم الفساد في الاية: 
(ووجه بیان لزوم الفساد: أنه إذا قُدّر مدبران» [ماتقدم من آنہ]''' 
يمتنع أن يكونا غير متكافئين؛ لكون المقهور مربوبا لاربّاء وإذا کانا 
متكافئين امتنع التدبير منهماء لاعلى سبيل الاتفاق» ولا على سبيل 
الاختلاف» فيفسد العالم بعدم التدبير. . وهذا من جهة امتناع الربوبية 
لائنين» ويلزم من امتناعهما امتناع الإللهية؛ فإن ما لايفعل شيئًا لايصلح 
أن يكون ربًا يعبد» ولم يأمر اللہ أن یعبد)'''. 
والذي أراه أن هذا هو الاتجاه المرضي في تقرير دلالة الآية» وأنه 
أولى :من قصر دلالتها على أحد نوعي التوحيد دون الآخرء. والله أعلم. 
وقد نبه ابن المنيّر'”' في تعليقه على الكشاف إلى لطيفة مهمة؛ في 


. ۲۷۳ ۲۷۲ /۳ انظر تفسیر السعدی:‎ )١( 

(1) يبدو لي أن هذه العبارة زائدةء وقد أضافها المحقق من بعض النسخ الخطية . 

(۳) منھاج السنة: ۳۳٣۳/۳‏ ٣۳٣۳ء‏ أما نفيه أن تكون طريقة المتكلمين هي 
طريقة القرآن فانظره فى درء تعارض العقل والنقل: ۳۷۸/۹. 
المعروف بابن المنيّرء قاضي الإسكندرية» كان إماما فاضلاً متبحرًا في 
العلوم . توفي سلهة ٣۸ھ‏ .۔ انظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
لابن تغري بردي : ۷ 


o 


تقرير دلالة الآية على معثى التمائع؛ ربما يكون فيها تضييق لشفة الخلاف. 


ھ ‏ كرس و ضس ا كا 0 


وهي أن الاأية ٠الكريمة‏ سبقت بقوله -تعالى - :ا« أ أتخدواءالهة 
ين لاض هم وة 4 « وفي هذا إلزام لهم بلازم ما ادعوه . 
E‏ العبادة: وهو كونها. قادرة على إحياء الموتى . ظ 

ثم أبطل بعد ذلك بهذه آ0 الدعوى ولازمها. . 0 

وجاء الإبطال مقتصرًا على صورة واحدة من الصور المفترضة ' 
لتعدد الآلهة» كانت أدق الصور والأقسام المفترضة» وهي أن تكون 
هذه الآلهة موصوفة جميعها بصفات الكمال» الشاملة للقدرة على إحياء ٠‏ 
الموتئ. ظ و جا 
وأعرضت الآية عن. الصور الأخرى»ء كأن لايتصف بالكمال أحد . 
فق الاليف و ان فة اها درن ا لأن هذه مما يُعلم بطلان ‏ 
التعددافيها بالبداهةء, ولاینتظم هذا إلا.على أن يكون المقصود من قوله : 
ا «هم ينشرون» إلزام المشركين ادعاء الكمال ام ۳ 

وهذا يوافق ما مر في المطلب السابق» من أن عدم إنكار مشركي ' 
العرب لتوحيد الربوبية لايمنع من أن يكون و۰۳۰ ۲ 
7 ا وو لم رياح يمحا ارون ترج ا ا ۱ 
أذكره . 

روا ى سس مت الجا كور بلق د 0 
ها بجعا بين الأقزالة وهي أن قول :إن الفساة بيقع فن السدرات ” 


)١(‏ سورة الأنبياء: .5١‏ م 
۱ ر ر 2 و و ر 

(۲) أي قوله ‏ تعالى -: © لو كان فما اة إلا أله لفسدتا) [شورة الأئياء: [YY‏ 

(۳) انظر حاشية ابن المئيّر على كشاف الرمخشري: #/ لاء وقد قال ابن الْمديّر ؛ 


بعد هذا الشرح النفيس: (فتأمل هذا الفصل بعين الإنصاف تجد أنفس ظ ١‏ 


الأنصاف). وقد ذکر نحوہ؛ أو قریبًا منە اللوسي فی تفسیرہ: ۹/ ٠,۲۸۱۲۷‏ 


(٦ 


والأرض بحسب وقوع عبادة غير الله -تعالى-» فهو نسبي . 

وعلى هذا القول يكون الفساد منحصرًا في الأرض» بدلالة قوله 
دتعالى -: طهر اقساد ن اولحر ا کسَبت ای الاس 4 '“» وقوله 
-تعالى -: « ولا نُْسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَمَدَ إِصَلنحِهًا 204 فإنه جاء خلال 
الأمر بدعاء الله -تعالى » وهو مخ العبادة. 

أما السلموات فقد سلمت من الفساد» لسلامة سكانها من الانصراف 
عن عبادة الله تعالى _» أو الفتور عنها 

وعلى هذا يكون معنى الآية: E‏ والأرض آلهة 
مع الله تعبد عبادة عامة لأدى ذلك إلى فساد السموات والأرض بعامة. 

والذي يمكن أن يورد على هذا المعنى هو أنه متعارض مع تصريح 

الایة بانتفاء وقوع الفساد. كماهو مستفاد من أداة الشرط ( لو ) وجوابها. 

ویمکن الجواب عن هذا بما سبق ذكره من أن المحققين من 
النحاة على أن ( لو ) إنما تفيد امتناع الشرط دون جوابه» وبأن الفساد 
المنتفي وقوعه هو الفساد العام المطبق 00 للسلموات والأرض ومن 
یت كما ال اتالد :ور ان بم الحق أهواءَهم لفسد لق ا 
والاتش ومن فیھ 4" . 

لكن يرد أيضًا على هذا المعنى أنه يلزم منه عدم تقييد الآلهة في 
الآية بأنها آلهة بحق. حتى يتناول السياق الآلهة الموجودة فعلاً وإن 
كانت زائفة» وهذا خلاف المتبادر من ظاهر الآية من أن المعنى: لو 
كان فيهما آلهة غير الله تستحق أن تعبد لأوجب ذلك فساد السموات 
والأرض . 





١ : سورة الروم‎ (١( 
. ٥٦ سورة الأعراف:‎ )۲( 


TY 


كما أنه يتنافى مع دلالة الآية على امتناع الشرط كما هو ظاهر» . ٣‏ 
والله 2 ئ ئ 0 
الث قوله -تعالی  :-‏ ما اتد این ور یکا گار مم ين كو 6 ١‏ 
هب( کی کم ما خلق وملا بعضھم عل ب ہیں سمحلئ الو عَما بصفویت © ` 
کی ال تا وکر کے © ES‏ 
تضمنت هذه الآية الكريمة أ صرح الأدلة العقلية القرآنیة علی تواخید ش 
الربوبية» إذ بني امتناع تعد الآلية”"؟ فيا على اتضيافها جما بضنات 


الربوبية › التي من أظهرها الخلق. والقدرة. والعلو على كل شي ٠‏ 


مما يدل صراحة على أن المراد بالإلله فيها الرب°؟. ) 

N aT 
| كما.هو الحال في الآيتين السابقتين» وإن کان هناك‎ ٠ على هذا المطلب»‎ 
۱ 10ن‎ 00 20 





)١(‏ (الذهاب هنا مستعار للاستقلال بالمذهوب به» وعدم مشاركة غيره له فیہ) 
انظر التخرير والتنؤير لابن عاشور: 18/ 114+ بتصرف يسير 

(5)"سورة المؤسون 241 47 

۳( قد استغنى هذا السياق القرآني بالاستدلال على انتفاء تعدد . الآلهة' عن 


الاستد لال على انتقاء اتخاذ الولد. وذلك إما لظهور فساده» أو اء على ۰ : 


ابن الإلله يلرم أن يكون إلنهاء إذ الولد الو وجزهرة ْ 
انظر روح المعاني للالوسي: TTS‏ ْ 
(:) يدل على هذا سباق الآية وسياقهاء انظر تفسير السعدي: ۳۷۲/۳ ففيه ' 
۰ مايؤيد هذا. ومعلوم أن لفظي إلله ورب في القرآن قد يتحدان في المعنى» 
وقد یفترقان بحسب اجتماع اللفظين وافتراقهماء انظر بيان هذا في مجموعة : 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ٥‏ عن دعاوى المناوئين لدعوة ' 
الشيخ محمد بن 'عبدالوهاب : ص٣۳۳‏ للدکتور عبدالعزيز العبداللطيف» ؛ 
ولايعني هذا عدم , دلالة الآية على توحيد الألوهية. م 0 
طريق الاقتضاء؛ إذ هو مقتضى توحيد الربوبية. ٥‏ ْ 


۲۳۸ 


وكثير من المفسرین یفسرونھا بدليل التمانع» ويجعلونها مفصلة 
لآية الأساءة وميينة لمتعضى الفسناه المذكون ”7 

وبٔربي ابن تيمية على هذا التقرير لدليل الآية» ويبين أن في هذه 
الآية برهانين يقينيين على امتناع تعدد الأرباب. ۱ 

فالبرهان الأول في قوله تعالى- : «إِذالَدَمَب كل إلع ما حَلقَ 4 
وقد علم أن ذلك لم يحصل» فإذن ليس مع الله _تعالى ‏ إلله؛ فإن 
ماذكر في البرهانين لازم لثبوت إلله مع الله -تعالى-» وإذا علم انتفاء 
اللازم» علم انتفاء الملزوم قطعا 

وبيان هذا التلازم - كما يذكر ابن تيمية''' ‏ أنه إذا كان مع الله 
-تعالى - إلله امتنع أن يكون هذا و یت أن الله 
- تعالى - مستقل بخلق العالم إذ إن هذا جمع بی بين النقيضين» وفساده 
معلوم بالضرورة» وامتنع أيضًا أن يكون هذا الالله شار كاله أو فعاو 
لأن ذلك يستلزم عجز كل منهماء والعجز يعود على الألوهية بالإبطال. 

وبيان ذلك العجزء أن أحدهما إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة 8 
لزم عجزه حال الانفراد» وامتنع أن يكون قادر؟ حال الاجتماع؛ أ 
الأول فواضح؛ وأما الثاني 0 دور قبلي” "ء فإن هذا لايكون 
حتى يجعله الآخر قادرا أو يعينه الآخرء وذاك لايجعله قادرا ولايعيئه 
حتى يكون هو قادراء وهو لايكون قادرًا حتى يجعله ذاك أو يعينه؛ 


. ۲۸۰/۳ وتفسیر ابن کثیر:‎ ء٠٥١٤‎ /٤ انظر المحرر الوجيز لابن عطية:‎ )١( 

(۲) انظر منھاج السنة النبویة: ۳۱٣/۳‏ ومابعدها. 

(۳) الدور القبلي (هو أن أن يكون هذا قبل ذاكاء وذاك قبل هذاء وذاك فاعلاً 
لهذاء وھذا فاعلاً لذاكء فیکون الشيء فاعلاً لفاعلهء ویکون قبل قبله). 
الرد على المنطقيين لابن تيمية: ص۷٥۲.‏ وانظر التعريفات للجرجاني: 


.١٠١6ص‎ 


۳۹ 


فامتنع أن يكون أحدهما قادراء فامتنع أن يكون لكل واحد منهما فل 5 
حال الانفراد وحال الاجتماع» في حين أن ألوهية كل منهما تستلزم أن ١‏ 
يكون قادرا عند انفراده. فلابد أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلاً ' 


لايشاركه الآخر فيه» وحيتئذ يكون مفعول هذا متميرّا عن مفعول هذل ٠ ٠‏ 
فيذهب كل إلله بما. خحلق» هذا بمخلوقاته» وهذا بمخلوقاته» وهذا ٠‏ 


ا فإنه ليس في العالم شيء إلا وهو مرتبط بغیرہ من ن أجزاء 
العالمء ٠‏ فإذا: کان اکم الال یڈ۱4 اھ ور اوغا 3 ٣‏ 
فی الآية. ۱ 

. أما البرهان الثاني: وهو في قوله تعالى - کم وت ئ4 : 
فينبني على امتناع كونهما متساویین في القدرة. وإلا کان ا كل ۱" 
منھما عتمیرًا عن مفعول الآخں وھو باطل کما تقدم؛ لأنهما :إذا كانا 


كذلك لم يفعلا شيئًا حال الاتفاق. ولاحال الاختلاف» سواء كان ” 


الاتفاق .لازمّاء أو كان الاختلاف هو اللازم» أو جاز الاتفاق وجاز ظ 
الاخحتلاف؛ لأنه إذا افدر لزوم: اتفاقهما فإن أحدهما لايريد ولايفعل ۲ 
خت رند الاخ ويفعل. وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر ٠:‏ 
لتساويهماء فيلزم ألا يفعل واحد منهماء > فإن قُدّر التقارن بين إرادتيهنما 
وفعلهماء فالتقدير أنه لايمكن أحدّهما أن يريد ويفعل إلا مع الآخره ٠‏ 
فتكون إرادته وفعله .مشروطة بإرادة الآخر وفعلهء فيكون 0 منهما 0 
عاجرًا حال الانفراد اويمتنع مع ذلك أن يصيرا قادرين كما تقدم . 00 
أما إذا قدر لزوم اختلافهماء فإنه يمتنع مع تساويهما أن يفعلا 
شيك لان هذا يمنع هذاء وهذا يمنع هذا؛ 2 القدرتین؛ فلا يفعلان 
شيئّاء وأيضًا فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخرء فلا يكون كل 
منهما ممنوعًا حتى يمنعه الآخرء فيلزم أن يكون کل منھما مانمًا 


¥۳ : سورة المائدة‎ (١( 
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ممنوعا: وهذا ممتنع... 

أما إذا قدر إمكان اتفاقهما وإمكان اختلافهماء فإن تخصیص 
أحدهما دون الآخر یکون محتاجًا إلى مرجح ؛ ولامرجح إلا هماء 
وترجيح أحدهما دون الآخر محال؛ واتفاقهما على ترجيح أحدهما 
يفتقر إلى مرجح آخرء فيلزم التسلسل في العلل . 

فتبين أنه لو قدر إللهان متكافئان في القدرة لم يفعلا شيئاء 
لاحال الاتفاق» ولاحال الاختلاف؛ فلابد أن يكون حيئئذ - إذا قدر 
إللھان ۔ أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء فتبطل ألوهية الآخر» وهو 
ا 

ولاشك أن القارىء قد لحظ تطويلاً في تقرير هذه الحجة على 
توحيد الربوبية» وهو أمر ليس بمعتاد في براهين القرآن وحججه» التي 
تميزت بالسهولة» والبعد عن التكلف والتعقيد» والحق أنه كذلك الأمر 
حتى في هذه الحجة» فالایة إنما هي في كلمات معدودة سهلة» وإنما 
دعا الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - إلى هذا البسط لدلالة الآية 
مع أنا لم نذكر إلا ملخص كلامه - ماشغب به بعض أهل الكلام» من 
القول بأن هذه الحجة إقناعية لابرهانية» لإمكان اتفاق الإللھین 7 
خلق العالم وتدبير شئونه» وأن هذا هو الأليق بمقام الألوهية› حيث 
كمال العلم والحکمة؛ وقد مر في خلاصة تقرير الشيخ لدلالة الآية ما 
أبطل هذه الشبهة غاية الإبطال. 


)١(‏ اختصرت تقرير هذين البرهانين بشيء من التصرف من كلام أبن تيمية في 
منهاج السنة: ۳۱٣۳/۳‏ ۔ ١۲ء‏ والعجيب أن الشيخ - رحمه الله - بعد هذا 
التقرير قال: (وهذا بعض تقرير البرهانين اللذين في القرآن). 

وقد ذكر الشيخ الدكتور محمد خليل هراس أنه لم يجد من سبق ابن تيمية 
إلى هذا التقرير» انظر ابن تيمية السلفي: ص١4٠‏ وانظر درء تارف العقل 
والنقل : ۳٥٣/۹‏ ۔ ٣١٦۳ء‏ والصواعق المرسلة لابن القيم: 47/5 415 . 


١ 


كا مر ًا عند اكلا على دلي اتائع عند المتكلمين إلا 
نا اررہ ليد من شب 5 
رع کر من تقرير لدلالة الآية يتبين أن. برهان العنانع الذي 
يذكره المتكلمون لإثيات .الويحدائة غير مقطوع الصلة بالأدلة القرآنية» . ٣‏ 
وخصوصًا آية المؤمنون هذه. | 
فقضية التغالب والتنازع جامع يجمع بينهماء واج 
شيئًا من الضبغة الشرعية» الأمر الذي جعل أكثر المفسرين يربطولا.بينه 
وبين دلالة الآيات القرآنية . 
ان ا قمر اا هسه في MN Eg‏ 
٠ yS‏ 


والله أعلم . 


ey 


الفصل الثالث 
أدلة الكمال والتنزيه 
مقدمة 


التقود ا ان عا ركن الونى فى هذا الات بادا 
العقلية اليقينية» السالمة مما في دلاتل أهل الأهواء والبدع الكلامية من 
التناقض واللوازم الباطلة» والقول على اش ۔تعالی۔ بلا علم؛ فإن 
المعطلة ‏ نفاة الصفات الإللهية كليا أو جزئيًا - لهم صولة وجولة في 
هذا الشأن» ليست كغيرها في بقية أبواب الاعتقاد» وهم في ذلك . 
لايلوون على شيء مما جاء به النبي كوه زاعمين أنه لم يتكلم في 
الصفات الإللهية بما يعوّل عليه» أو أنه لم يتكلم في ذلك ببيان أصلا”'' . 

يقول ابن تيمية: (المعطلة نفاة الصفات أو بعضها لايعتمدون في 
ذلك على ما جاء به الرسول بء إذ كان ذلك يتضمن الإئبات لا 
النفي» لکن یعتمدون علی مايظنونه أدلة عقلية» ويعارضون به ما جاء 
به الرسول . 

وحقيقة قولهم: إن الرسول لم يذكر في ذلك ما يُرجع إليه؛ لامن 
سمع ولامن عقل» بخلاف غير الصفاتء فهم يعترفون بأن الرسول 
ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب» وصدق الرسول» وقد 


)١(‏ انظر كلام القاضي عبدالجبار المتقدم في ص: ۸١٢۱ء‏ ويقول الدهلوي في 
كتابه «حجة الله البالغة» وهو يتكلم عن الصفات: (والحق في هذا المقام: 
أن النبي ية لم يتكلم فيه بشيء. . . ) والعجيب أنه قال بعد ذلك : (والحق 
أن صفاته وأسماءه توقيفية. . .): ٠۹۲/۱‏ . 


TEY 


يقولون أيضًا: إنه أخبر بالمعادء آما الصفات» فزعموا أن الحق الذي ' 
دل عليه البرهان هو نفيهاء ولكن لما رأوا أن الرسول إنما ذكر الإثبات» 
ولم يذكر مايزعمون من النفی؛ ولا ذكر دليلاً عقليًا عليه» نسبوا إلى : 
ما جاء به الرسول أنه لیس فیه دلیل سمعي ولا عقلي: ولا خبر ینین : 
الحق» ولا دليل يدل عليه؛ فعاقبهم اللہ بجنس ذنوبھم فکان: مایقولونہ : 
في هذا الباب خارجًا عن العقل والسمع» مع دعواهم أنه من العقليات ' 
البرهانية» فإذا اختبرة العارف وجده من الشبهات الشیطائیة)!۲, ٠٠ ٠.‏ 
وليس من غرض هذا البحث تفصيل الرد على نفات. الصفات ٠‏ 
وأصناف المعطلة» ٠‏ فإن الكلام في هذا المجال يطول جداء وقد تصذى / 
له علماء السلف قذيمًا وحديثاء وبینوا بطلان قول المعطلة 
القطعیةء النقلیة والعقليةء بمالا مزيد عليه" . ) 
ولما كان هذا البحث محصور) في الدلالات ھ0" السمغيةء ٣‏ 
وجب التمييز بين ماهو سمعي وماهو عقلي» من صفات الله - تعالىئ؛ ٠‏ 
وذلك لبيان مايتناوله الببحث من الدلائل الكثيرة في هذا الباب الزاسع؛ 
7 أسماء الله ا فلا یخفی کونھا سمعیة؛ فلا 0 بهذا ) 
الس | e‏ 
اكولس ON‏ 
جهة إخبار الوحي بهاء لذلك تسمى: الصفات الخبریةء ومن آمثلتها ‏ 
صفات : الوجەء والیدینء ھا والمجيء؛ والنزول» اسر ) 


٠ انظر على سبيل المثال : : مجموعة 027 ان لجمع من الأئمة؛ وشرح‎ (٢( 
اعتقاد أهل السنة للالكائي» ومؤلفات. شيخ الإسلام ابن ده اتا‎ ٠ 


و ہر ودرء تعارض العقل سس ۴ السنة و 


الإسلامية. انون 0 


٤ 


على العرش» وغيرهاء فهذه لاسبيل إلى إثباتها لله - تعالى ‏ إلا السمع» 
على أن العقل وإن كان لايثبتها مباشرة» فإنه كذلك لايدل على انتفاتهاء أو 
امتناع اتصاف الله -تعالى - بھا'٭ء وإنما تکون علاقتھا بالدلائل العقلية 
من جهة ثبوت صدق المخبر بهاء وما قام على ذلك من أدلة عقلية» 
فمستندھا العقلي : دلائل النبوة العقلية. 

وأما الصفات العقلية: فهى ماکان للعقل مجال فی إيجابها لله 
ا ما ف لك إلى ماف اله ن وجب اتضاف 
الخال الاريء الأرل الكمال الا . 

ولايعني هذا استقلاله في إثباتها عن السمعء إلا أن يكون ذلك 
على سبيل التفصيل في التنزيه» فإن السمع إنما أتى به مجملاًء كما هو 
اللائق بالصفات السلبية”" . 

أما الصفات الثبوتية» فقد جاء النقل بالتفصیل فيهاء عقليها وسمعيهاء 
وماكان عقليًا منها فليس المراد به أن العقل مستقل بإثباتها لله تعالى -» 
بل المراد انضمام دلالته عليها إلى الدلالة السمعية الخبرية» فهي صفات 
نقلية عقلية» نقلية؛ لدلالة النقل عليهاء وعقلية؛ لأن للعقل وجها في 
إدراك ثبوتها لله تعالى -» ووجوب اتصافه بهاء فخرج بذلك أن يقدر 
صفة يوجب العقل ثبوتها لله تعالى ‏ مع کون النقل لم يأت بهاء ولم 
يشر إليها من قريب أو بعيدء فهذه لايصح وجودها أصلاًء ضرورة کون 
الکتاب جاء تبیانا لکل شيءء وصفة الرب المعبود هي أولى شيء بالبيان. 


.۳۷۵ ۳۷٣ بل هو أقرب إلى إثبات بعضھا کما سیأتي فی ص:‎ )١( 

(۲) وذلك كصفات القدرة» والعلمء والحياةء والعلو» والرحمة» وغيرهاء 
وسيأتي ذكر الضابط لها إن شاء الله تعالى ص7560. 

(۳) لايجوز نفي وصف عن الله -تعالى - إلا استنادًا إلى دليل شرعي» إما مفصل»ء أو 
مجمل كما سيأتي في ص : YY‏ 


۳0 


ولعل من نافلة القول أن نؤكد على أن ثبوت الكمال المطلق لله 
۔تعالیٰ - مسألة فطریة يقر بها جميع الخلق. فهي رديفة لاإقرار بالخالق: 
من الاصلء إذ لايتصور إثبات الخالق في الفطر إلا على وجه یکون : 
فيه موصوفا بمنتهى الكمال وغایته › کا ملازم لکونه ا لذلك ' 
e‏ القرآن والسنة أن تكون سمعية . 
أنه لم بق 'خلافا فى .هذه المسألة سور ف ولا 
7 الخلاف العظيم فيها من جهة بيان صفات الكمال وتفصيلهاء 
فالذين لم يعتصموا بالوحي في هذا المجالء وأطلقوا العنان لأهواتهم ‏ . 
التي يسمونها: عقولاً. ہی إما في التنزيه المفرظط. المؤدي . ۱ 
إلى التعطيلء وهل خال أكثر أهل: الأهواء» ومنهجهم في الضفات' 
معاكس تمامًا لطریقة الکتاب والسنةء ومنهج السلف» حيث يعتملاؤن 
الإثبات المجمل؛ ٠‏ والتفي المفصل'' وإما في الإثنات المع امير غير 
المنضبط بنفي المثيل . ا .ےج 
وآما الذين اعتصموا بالوحي ومنهاج التبرةء فقد هدام ال الله 7 ظ 

لما اخبٔلف فيه من الحق بإذنه # وا دی س چ ِلَ طط نتم 74 | 
لبا بطريقة الكتاب والسنة في الصفات» التي تنص على الإجمال . 
في النفى :والتنرية»- والتفصيل في الإثبات» على أساس نفي المثيل» . 
ونفي إدراك كيفية فان مع معرفة.معناها المميو للقدفات يحضها فن . 
(E) .‏ ' 0 


)١(‏ انظر مثلا ماذکرہ الأشعري عن توجحيد المعتزلة في مقالات لاملامين: 
۱. ۱ 

(؟) انظر ماذكره ابنادي عن الكرامية في الفرق بين الفرق ‏ 1 ۷.. 

(۳) سورة البقرة: .7١‏ 

)€( ٹر قاعلة الات المفصل وی المجمل قي ناریا یة:' I‏ 


اجس 


وفيما يلي سوف أعرض - إن شاء الله تعالى - ماوقفت عليه من 
الطرق العقلية التى استخدمها القرآن؛ أو أشار إلى دلالتها على صفات 
الكمال ك تال : ثم أتبع ذلك بما ورد في القرآن والسنة من 


)١(‏ انظر تفسير سورة العلق لابن تيمية فى الفتاوى: 708-70577١5‏ حيث ذكر 
بعض الطرق القرآنية فى إثبات صفات الكمال» وقد أوردتها هنا من غير 


¥ 


المبحث الأول 
أدلة الكمال ٠.‏ 3 
أولاً- دلالة أفعال الله - تعالى - . 


تتجلى آثار ضفات الله - تعالی - فی مفعولاته» سواء کان ذلك 
ف مخلوقاته أو كلماتة» كما تتجلى في أفعاله ‏ تعالى -» كالإحياء . 
والإماتة» والبرء والإعدام» والرّزق» والخفض والرفع› وإنزاك الغيث» . 
وإهلاك العصاة» وإرسال الرسل» وتدبير شئون الخلائق» وغير ذلك ٠‏ 
من أفعال الرب - تعالی -؛ فما كان من هذه الأفعال مشاهدا مسوا ' 
7 ۹ و ج "یھ 
إلى السمع؛ وذلك كالأفعال المذكورة» فإنها - دون شك دالة على 
كمال قدرة فاعلهاء؛ وکمال حکمته» وکمال رحمته وعلمه» بل :إن ' 
إهلاكة للعضاة والمكذبين للرسل دال على غضبه وانتقامه:. وقهره ١‏ 
وجبروته» کما ان اانه على عباده وإحسانه إليهم دال على رع 
ولطفه وا 
ود تدم في النص الاول أن کب لهذا النوع من الأدلة النقلية. 
الشرعية على صفات الكمال. وأشرنا إلى أن هذه المخلوقات مع 
كونها تدل على خالقها من وجوه كثيرة؛ فإنها تدل علی کثیر من صفات . 
الکمال الثابتة لهء بل إن من أعظم الطرق الشرعية للاستدلال على وجود . 
الخالق -جل وعلا-: التعرف عليه من خلال آثار صفاته في مفعولاته. ‏ 

ولما كانت هذه الدلالة في غاية الظهور والبيان» فقد أغنى ماسبق . 


(١)‏ راجع ص: : ۹ غ15 


EA 


ذكره هناك عن إعادته هناء إلا أنى أود أن أنبه إلى بعض الأمثلة من 

النصوص الشرعية التي شيعت الال ریا نافال الله تنا : 

على بعض صفاته» حيث إن أفعال الله تعالى ‏ لاتنحصر في الخلق. 

بل هي أشمل وأعمء فكلام الله تعالى ‏ مثلاً ‏ هو من أفعاله المتعلقة 

بمشيئته » والقران من كلامه» وكل ذلك ليس بمخلوق» وله دلالة عظيمة 
على صفات الكمال لله تعالى -» وكذلك أحكام الله تعالى - الشرعية 
كما سیأتي''٭ وإليك فيما يلي بعض الأمثلة الصريحة على هذا الضرب 

من الاستدلال: 

09 قوله تعالى: «وَأسرُوأ ملك أو أجهروأ يوه ِنَم ليها بدَاتِ ألصدُور‎ - ١ 

تمن كاوه اليف َد 74 . 

فهذه الآية الكريمة فيها أعظم دليل يمكن أن يقام على صفة 
العلم لله -تعالى-» بل دلت على العلم بالجزئيات» الذي أنكره الفلاسفة 

وغلاة القدرية» وأكفرهم السلف بذلك» ودلالتها تتبين من وجوه: 

أ أن الخلق هو الإبداع بتقدير سابق» متضمن تقدير المخلوقات في 
العلم قبل تكوينها. 

ب ۔ أن خلق الخالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه؛ لأنه 
يخلقه بإرادة» والإرادة مشروطة بالعلمء إذ إرادة مالايشعر به محال» 
وهذه ‏ كما يقول ابن تيمية - هي الطريقة المشهورة لنظار المسلمين؛ 
وطرد هذه الدلالة على 5 السنة أن من سوى الله تعالى - 
لايخلق شيئًا؛ لأنه لايحيط علمًا بجزئيات أفعاله» فلايكون خالقًا 
لهاء وإن كان شاعرًا مريدًا لها من بعض الوجوهء فهو فاعل لها 
من ذلك الوجه. 


2002320 انظر ص : ۱.,. 
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- أن علم الله تعالى - بنفسه يستلزم علمه بسائر مخلوقاته؛ باعتباره : 
خالقا لهاء إذ هو سببها التام» والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع . 
د- أنه -تعالى- لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفي» كما يظهر من ٠‏ 
٠‏ صلعه» وهذا هو المقتضي للعلم بالأشياءء فيجب وخر ا 
کت [ 

- أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان مايستلزم عل الفاعل ٣‏ 
u‏ لان العمل المتقن يمتنع صدورة من غير العالم. 
ومن خلال هذه الوجوه تعلم دلالة الایة القاطعة على علم ‏ الله ) 
- تعالیٰ ل فإن من أقر اق فان 
خو الخالق» وات خالق. الصدور. :وماتضمةه: سس الخطرات نیف " 
تخفی عليه وهي خلقه؟!. CS‏ 
وهذا التقرير لدلالة: الآية يصح على كلا التقديرين في إعزاب ' ٠‏ 
(من) في الآية فسواء قُذرت مرفوعة علی الفاعلیةء فیکون 0 
ألا يعلم الخالق الذي شانه الخلق؟ . 7 
أو قُدرت منصوبة على المفعولية اعد الا یلم اب ٣‏ 
مخلوقه ومصنوعه» فعلی کلا التقدیرین: فالدلالة صحيحة صريحة. ا 
يقول ابن رشد معلقا على هذا الدليل في الآية : ۰ 
وہہ أن المصنوع يدل من جهة الترتيب الذي في أجزان . 


010 انظر هذه نغور می الفتاوی : ٦ء ۳٣٣ ٥٤‏ ودراء 5 
العقل والنقل: ١٠/٤٠۱ء‏ ۱۱۷ء وشرح الأصفهانية: ص٢٢‏ وقد اوت ْ 
عبارات ابن تيمية بتصرف . : 

© ود ضعت اتا ای بالست) کان رب تر وو“ 

ا أبو حيان في البحر المحيط : ۱۸ رظ ارام ار 0 
و 7. 


- أعني کون صنع بعضھا من کا 
للمنفعة المقصودة لذلك المصنوع أنه لم یحدث من صانع هو طبیعة 
وإنما وجدت عن صانع رتب ماقبل الغاية لأجل الغاية» فوجب أن 


يكون عالمًا به. 
مئال ذلك: أن الإنسان إذا نظر إلى البيت» فأدرك أن ال إنما 
صنع من أجل الحائطء وأن الحائط من أجل السقف. تبين أن البيت 


إنما وجد عن فاعل عالم بصناعة البناء وهذه الصفة ھی صقة قديمة . 
إذ لايجوز عليه أن یتصف بھا وقتًا ما)'''. 

قوله -تعالی - : } جعل كر جعل الہ اکس ة ات اترام نما نس 

ل أل دى راكد رك تنكم أ اكه ماف الوت رم ف لار 

وات اللہ بک کی ما 250469 . 

هذه الآية قد صرحت بأن جغْل الكعبة ومتعلقاتها مما ذکر فی 
الآية قيامًا للناس» -أي لمن كان يحرّم ذلك من العرب ويعظمه. جعله 
قواما لمن لاقوام له منهم» فهو بمنزلة الرئيس الذي يحجز قويّهم عن 
ا ہک : ٠‏ ۱ ظا o‏ م2 7 
ا و و لمهم عن مظلومهم - »> صرحت 
بأن ذلك له حكمة عظيمة» وهي العلم بأن الله -تعالى - يعلم مافي 
السموات ومافي الأرض» وأن الله بكل شيء عليم» وذلك واضح من 


)١(‏ مناھج الأدلة: ص۷۰. 

(۲) سورة المائدة: ۹۷ . 

(۳) (القيام في الأصل مصدر قام إذا انتقل على رجليه» ويستعار للنشاط» ويستعار 
من ذلك للتدبير والإصلاح؛ لأن شأن من يعمل عملا مهما أن ينهض له. . 
فالقيام هنا بمعنى الصلاح والنفع) التحرير والتنوير لابن عاشور: ٥1/۷‏ . 
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ترتب ذلك على ماشرعه لهم» حتى ظهرت آثاره عليهم. 0 ت7 
محسوسًا لديهم. |0 ۱ 
ولكن ماهو وجه الدلالة في ذلك على أنه اد علم ماني ) 
السموات ومافي الأرض» و أنه تعالى بكل شيء عليم؟. ‏ ل 
٣‏ جواب ذلك كما :يقول ابن عاشورء (أنه ۔تخالی ۔ ا ا 
في زمن إبراهيم» فلم يدر أحد يومئذ إلا أن إبراهيم اتخذها مسجدًاء ‏ 
ومكة يومئذ قليلة السكان» ثم إن الله أمر بحج الکعبة؛ وبحرمة ة حرمهاء 
وحرمة القاصدين إليهاء ووقّت للناس أشهر القصد فيهاء وهدايا يسوقونها ‏ 
إليهاء ' فإذا. فى جميع ذلك صلاح عظيم» وحوائل دون مضار كثيرة 
بالعرب لولا إيجاد الكعبة. . فكانت الكعبة سبب بقائهم. حتى جاء :الله . 
بالإسلام. فلاشك أن الذي أمر ببنائها قد علم أن ستكون هنالك أمة . : 
كبيرة» وأن: ستحمد؛ تلك الأمة عاقبة بناء الكعبة. ومامعه من آثارزهاء 
وكان .ذلك تمهيدًا لما علمه من بعثة محمد با فيهم» وجعلهم حملة ' 
شريعته إلى الأمم» أوماعقب ذلك من 3 سلطان سی وتات ) 
حضارۃ الإسلام)۶۷۔ ۱ 
فهذا وجه الدلالة على أن الله ۔تعالی۔ ھب ای 3 [ 
مافی السمٰوات فمن 'باب آولیء باعتباز أنها أقرب إليه» وأنه یہ ظ 
ات ا : ظ 7 و 
- قال ابن عاشور: (وأما دلالة ذلك على أنه بكل شيء E‏ 
فلآن فيما ثبت من هذا العلم الذي تقررء من علمه بما في السلوات - 
ومافي. الأرضء أنواعا من المعلومات؛ جلیلة ودقیقةء فالعلم بھا قبل 
۷۹۸۶ی "مم 


. 1 /" التحرير والتنوير:‎ (١) 
, (؟) انظر المرجع السابق:‎ 


YoY 


بعضهاء فيكون ذلك الجهل معطلا لعلمه بكثير مما يتوقف تدبيره على 
العلم بذلك المجهول» فهو ما ديّر جِعْل الكعبة قياما وما نشأ عن ذلك 
إلا عن عموم علمه بالأشياءء ولولا عمومه ماتم تدبیر ذلك المقدر'''. 

ورغم وضوح دلالة هذه الآية على مدلولها وقطعية ذلك» إلا أن 
أقواما من الزنادقة ‏ كما يذكر الإمام ابن قتيبة رحمه الله أنكروا 
الارتباط بين أول الآية وآخرهاء وظنوا بعماهم أن ذلك خلل في 
القرآن» فأبانوا بذلك عن جهل فاضحء وحاشا القرآن أن يأتيه الباطل 
من بين يديه أو من خلفه. وقد تصدى الإمام ابن قتيبة للرد عليهم» 
فكان مما قاله جوايًا على استشكالهم هذه الاية : 

(وتأويل هذا أن أهل الجاهلية كانوا يتغاورون» ويسفكون الدماء 
بغير حقهاء ويأخذون الأموال بغير حلهاء ويخيفون السبل» ويطلب 
الرجل منهم الثأر فيقتل غير قاتله» ويصيب غير الجاني عليهء ولايبالي 
من کانء بعد أن يراه كفا لوليه» ویسمّیه: الثار الیم وربما قتل 
أحدهم حميمه بحميمه. . . وربما أسرف في القتلء فقتل بالواحد 
ثلاثة أو أربعة وأكثر. . فجعل الله الكعبة البيت الحرام» وماحولها من 
الحرم» والشھر الحرام: والهدى. والقلائدء قواما للناس؛ أي: أمنا 
لهم فكان الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرم فأمن. يقول الله 
۔عز وجل -: ۵ ألم يروا ئا جلا رما اوتا طف الَا من حَوَلِهِمٌ 4 . 

وإذا دخل الشهر الحرام تقسمتهم الرّحل» وتوزعتهم النجع. 
وانبسطوا في متاجرهم. وأمنوا على أموالهم وأنفسهم. 





.٠٦ /٦ التحرير والتنویر:‎ )١( 

(۲) آي الثآر الذي فيه وفاء طلبته» كأنه لم يذق النوم قبل أخذه به. انظر لسان 
العرب: ۲ . مادة (نوم). 

(۳) سورة العنكبوت: 1۷ . 


or 


وإذا أهدى الرجل منهم هذياء 72۶ رلم 
أمن كيف تصرّف» وحيث سلك. 5 
ولو ترك الناس على جاهليتهم وتغاوزهم في کل موضع وکل 0 

شهر لفسدت الأرض؛ وفني الناس» وتقطعت السبل» وبطلت المتاجر. ٠.‏ 
ففعل الله ذلك لعلمه بما فيه من صلاح شؤونهم. وليعلموا أنه كما علم | 
فيه الخير لهم. أنه يعلم أيضا مافي لا ب ماح 
العباد ومرافقهم؛ وأنه بكل شيء عليم 0 ْ 

وللكعبة شأن عظيمء ٠‏ من تأمل مو اوس ا 

- تعالى ‏ من أعظم أدلة علمه الشامل . 

0 * اقول ابن ثيمية: الى وكذلك الكسة انها بي , 0 
بواد غير ذي زرعء لییں عندھا أحد یحفظھا من عدوء ولاعندھا بساتین _ 
وأمور يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولارهبة» ومع هذا فقد 

حفظها بالهيبة والعظمة› فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليلاً» متواضعًا 
في غاية التواضع. وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار 
الأرض» محبة وشوقًاء من غیر باعخث دنيوي» وهي على هذا الحال 

من ألوف السبنين » ٠‏ وهذا مما لايعرف في العالم لبنية غيرها. . والكعبة 
لها خاصة ليست لغيرهاء وهذا مما حير الفلاسفة وجوم فإنهم 
يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الف وأن مابنی وبقي 

فقد بني بطالع سعيد» فخاروا في طالع الكعبةء إذ لم يجدوا في الأشکال 0 
الفلكية مايوجب مثل .هذه السعادة والفرح» والعظمة والدوام. والقهر 1 
الف ْ 


وأخيرًا فلعل مابُسط ذكره.في دلالة هذه الآية داخل فى الآيات 





(0) النبوات: ص١1716317.‏ 


of 


البينات» المذكورة في قوله - تعالى-: ٣‏ إن ول بح وْضِعْ لِنّاس للك يك 
َك وَهدَى مکی 3 د اکت بك مام م ھی ومن دحلم کان اا4 . 

٣‏ - قوله -تعالی -: * ازل اکر رمت آله َيف بي لار بعد 
47 . 

هذه الآية مسوقة أصلاً للاستدلال بإحياء الأرض الميتة على القدرة 
على البعث» فهي دليل على صفة القدرة» والآيات مثلها كثيرة جداء 
وسنرجیء الحديث عن دلائل هذه الصفة إلى حين الكلام عن المعادء 
فان غالب استدلال القرآن على القدرة كان منصبًا على تقرير إمكان 
النعفء وقدرة الله -تعالى- عليهء أما مانريده هنا من الآية فدلالتها 
على رحمة اللہ ۔تعالی-؛ حيث نبهت إلى أن ما يُرى من إغاثة الله تعالى - 
لعبادہ بإنزال المطر بعد قتوطهم» » هو أثر حسي لرحمة الله تعالى - 
ودليل عليهاء فقد سبق هذه الآية قوله -تعالى - : آله لی مسل الم 
ایر سحایاقیبسطٹر فى السا کف اء حلم قاقر لوق بل ون لد 
27 اساب روہ سن کہ ہن ارو إت ر تیو 9 ان کا انوا ِن قب أن يرل 
ماھ ر نَل لیت ل فأنظر إل ءَائرِ ار يحمت أله . ۱ ۴ 

وفي هذه الآية رد د قاطع على من يؤول الرحمة بالإنعام» حيث 
نصت على أن الإنعام المتمثل في إحياء الأرض بالنبات إنما هو أثر من 
آثار رحمة الله تعالى . التى هى صفة قائمة به عز وجل -» على 
الوجه اللائق به - سبحانه -. ۰ 

4 مارواه أبو الشيخ الأصبهاني بسنده عن أبي موسى ‏ رضي 
الله عنه - أن موسی عليه السلام - قال له قومه: أينام ربك؟ قال : 





. ۹۷ - 45 سورة آل عمران:‎ )١( 
, 0 سورة الروم:‎ 68 
٥٠ ٤۸ سورة الروم:‎ )۳( 


00 


اتقوا الله إن ور مؤمنين. فأوحى الله إلى موسى - عليه السلام 2 أن ظ 

خذ قارورتين فاملأهما ماء. ثم أمسكهماء ففعل؛ فنعس فنام. فسقظتا: 
من يده فانكسرتاء فأوحى الله عز وجل - إلى موسى: إني كذلك أمسك 
السلموات والأرض أن تزولاء ولو نم لزالتا''. ٣‏ 
في ها الاثر اسعدلال :يما هو ماهد محسوين ينافال الها مت ٣‏ 

في هذا الكون على كمال حياته وقيوميته . والتنبيه إلى هذا الدليل بضرب - 

المثل بالقارورتين هو من جنس قياس الأولى» فإن حاجة السموات ‏ 

. والأرض إلى مدبر قيوم لايغفل چو کے ے میں سی ظ 
إلى مثل ذلك... | ْ 





0 البهقي في اتا 820 ص1۸ . : 


۳0٦ 


انيا - طريقة قياس الأولى 


طريقة القياس هي أن الخالق أولى من المخلوق بالكمال في 
النفي والإثبات» فكل وصف كمال يثبت للمخلوق لانقص فيه بوجه 
من الوجوه وأمكن اتصاف الخالق به فهو أحق بهء وواجب اتصافه به 
وکل نقص تنرّه عنه غيره فهو أولى بالتنزه عنه . 

وهذا النوع من القياس هو الذي يجب سممًا وعقلاً استعماله في 
حق الله تعالى -» دون غيره» فلا يجوز في هذا الشأن استعمال قياس 
التمثيل» الذي يستوي فيه الأصل والفرع» ولاقياس الشمول الذي يدخل 
فيه طرفا القياس تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء وذلك أن الخالق 
سبحانه - ليس كمثله شيء؛ وهو مفارق كل المفارقة في صفاته 
تخل ق۶۷ 

وقد تضمن هذه الطريقة كثير من نصوص الكتاب والسنةء كما 
جاء استعمالها في حق الله تعالى ‏ عند كثير من أئمة السلف؛ ولم 
يكن ذلك مقتصرًا على باب الكمال والتنزيه لله تعالى -» بل جاء 
استعمال هذا القياس الشرعي في سائر أبواب الاعتقادء كما سيآتي”'' . 

يقول ابن تيمية: (والأقيسة العقلية ‏ وهي الأمثال المضروبة كالتي 
سی أقسة منطفية:.وبرافين عقلية» ونحو ذلك استعمل سلف الأمة 
وأئمتها منها في حق الله - سبحانه وتعالى - ماهو الواجب» وهو مايتضمن 
نفيًا وإثباتًا بطريقة الأولى؛ لأن الله -تعالى- وغیرہ لایکونان متماثلين 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل: ۲۹/۱. 
(۲) انظر ص: ٥٦۳ 2464 ٤٥٤‏ . 


۷ 


في شيء من الأشياءء لافي نفي ولا إثبات» ہل ماکان من الإثبات الذي ٠ ١‏ 


ت 


ست لله تعالى و فإنه لايكون إلا حقّاء 20 20 وثناء : 


وکمالگ والله أحق بهء ليس هو فيه مماثلاً لغيره وما كان من النفي ٠‏ 


الذي يُنفى عن الله وعن غيره فإنه لايكون إلا نفي عيب ونقص» والله ٠٠‏ 
- سبحانه - أحق بنفي 'العيوب والنقائص عنه من المخلوق» ل ۲ 
العادلة» والطريقة العقلية السلفية الشرعية الكاملة. ۱ 
فأما مايفعله طوائف من أهل الكلام» من إدخال الخالق والمخلوقات ُ 
تحت قياس أو تمل ازيان فة فهذا من الشرك والعدل بالله» وهو ظ 
من الظلم» وهو ضر الأمثال لله وهو من القياس والكلام الذي ذ دمه [ 
اوغا ٥‏ 
یڈ قباس الأول على صفات الكمال من طريقين ا 
والتفضيل» وطريق دلالة الأثر على المؤثرء وأن واهب الكمال أحق | 
به » وفيما يلي بيان کل منھما: ۰ 
الأول طريق الترجيح والتفضيل: وهو ےت [ 
المحدّث المربوب الممكن» فإنه يكون ثابتا للخالق المحدث.الواجبُ ٠.‏ 
من باب أولى» فطرةٌ وبداهةء لا لشيء إلا لكون هذا خالقًا قديمًا ٠‏ 
واجبّاء وذلك مخلوقًا محدَنًا ممکتا”'. وعلی هذا دلت الأدلة ألكتيزة, 0 


دا 


-١‏ ماورد من ذكر المثل قل في قوله ۔تعالی۔ وت 
ا لاض وهو الْمَرِيرُ یٹ )4 . 00 
وقوله _تعالى_: لن لات لیر رق مث مل الو َه الكل الخ 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ٥۳٦/۲‏ . 
(۲) انظر شرح الأصفهانية لابن تيمية: ص٦۸.‏ 


۰ (۳( صورة الروم: ۰۲۷: 


oA 


وهو لمر سكيم 74 . 

فإن المراد بالمثل الأعلى هنا: الوصف الأعلى والأكمل والأفضل . 
(وهو - كما يقول ابن القيم ‏ الكمال المطلق» المتضمن للأمور الوجودية. 
والمعانى الثبوتية» التى كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل» كان 
أعلى 7 ف۹ , ١‏ 

ومما يؤيد هذا التفسير للمثل الأعلى سياق الآيتين» فقد جاء ذکر 
المثل فى سورة النحل» بعد ذكر ما افتراه المشركون من جعل الولد لله 
- تعالى -» es‏ گا تد اک کس کی نا 
يتوت لج وَإذا مير دهم يالأنق ظَلَ وَجَهُمٌ مسودا وهر کظم ل يكور من العو 
0 7-7ص 9 5 لد ل 
يموت يا رة مل الَو ويله الكل الال 4 . 

فلما أثبتوا لله -تعالى - وتقدس الولد فى أدنى وصفيه» وهو الأنشى› 
رد الله -تعالى- عليهم بأن هذا حكم سيء باطل» حيث جعلوا للخالق 
جل وعلا مايعتبرونه نقصا في حقهم ومذمة» وبين أنه - سبحانه وتعالى - 
هو الأولى بالتنزيه من کل نقص٠‏ وبالاتصاف بکل کمال؛ وأن هذا هو 


٦٠٦ سورۃ النحل:‎ )١( 
وقد ذكر ابن القيم أن المثلى‎ ء۱۰۳١٣۔‎ ٣۰٣١/۳ انظر الصواعق المرسلة:‎ )۲( 
الأعلى يتضمن أربعة اوت‎ 
ثبوت الصفات العليا لله تعالى - في نفس الأمر.‎ ١ 
وجودها في العلم والتصور.‎ - ۲ 
. ےکن صفاته » والإخبار عنهاء وتنزيهها عن النقص والتمثيل‎ ت٣‎ 
. عبادة الموصوف» حبّاء وتوحيذاء وإخلاصًا. : الخ‎ 
وعلى هذه الأمور خرّج ماورد عن السلف من تفسيرات للمثل الأعلى:‎ 
مزيلاٌ بذلك ما استشكله بعض المفسرين من اختلاف عباراتهم.‎ 
_ 0¥ : فرع سورة النحل‎ 


۹ 


او نوع رت وأن الأولى والأحق بوصف الْحٌوء والنقض ۱ [ 


هم هؤلاء الذين يجعلون لله مايكرهونه من الصفات» ولايؤمنون باليوم ظ 

الآخر. ۱ 
نآ رو فقن جاء ا ار سا - تعالى - بعد و 

ذكر قدرته على البعث ء والاستدلال على ذلك بالبّدءء وآن من قدر . 
على الخلق أول مرة فهو أولى بالقدرة على الإعادة؛ قال _تعالى-: 27 
:۰ و عو ال دوا الك دوه أو عة وله الكل الأ في لت 0 
والارض وهو لمر لَك ج۷4٠‏ - ) 
فهذا ‏ والله أعلم 00 فكما 0 
أنه تعالى ‏ كان أولى بوصف كمال القدرة على الخلق أول مرة» ١‏ 
فكذلك شأنه دائمًا -سبحانه ؛ له الوصف الأكمل الأعظم. وهذا هو 
اھ 5 ضرورة في حقه سبحانه-؛ لايشاركه فيه أحد. ولايليق ظ 
به غيره'" ٍ ل 
EFE‏ ماور في القن والسة وصنا ف ارك وهال ولیہ 
التفضیل: (أفعل)ء مث مثل : الأکرم: والأعلى. وأنه ‏ تعالى ‏ أكبر». وأعلم» 
وأبقى» وأرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأحسن الخالقين؛ وخير ١‏ 
الغافرین ؛ وغيرها كثير» فهذه النصوص المصرحة بإثبات الوصف. الأعلى ۱ 
اللہ ۔ تبارك وتعالى -» مع ماسبق من ذكر المثل الأعلى» ومع ماجاء من 
نفي التمثيل» تکون ہمثابة التقیید لسائر نصوص الصفات؛: ا إنما 


¥ سورة ة الروم:‎ )١( 

0) ذكر الالوسي في معنى قوله - تعالى - - في هذه الآية: ن تكرت الأ : 
أن دلالة خلقهما على عظیم القدرة ان من دلالة الإنشاء» فهو أدل على 
جواز الإعادة» ولهذا جعل أعلى من الإنشاء فتأمل أ.ه. روح المعاني: 
۷۰ء وعلی ھذا تكون الآية إشارة إلى معنى قوله ‏ تعالى _: 7 
a‏ [غافر: .]٥۷‏ 


٣٢ 


تكون على الوجه الأكمل مطلقاء فهي ذات دلالتین : 

الأولى - نفي التصورء ونفي استلزام النقص في ذات الصفة . 

الثانية ‏ نفي المثيل والنظير والمشارك في ذلك الكمال المطلق. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى - معلقًا على أول سورة 
العلق : (كل واحد من ذكر أنه خلق وأنه الأكرم الذي علم بالقلم يدل 
على هاتين الطريقتين“ من" إثبات الصفات» كما دلنا على الطريقة 
الأولى: طريقة الاستدلال بالفعل. فإن قوله: «الْأَكرمٌ 4 يقتضي أنه 
أفضل من غيره في الكرم» والكرم اسم جامع لجميع المحاسن» فيقتضي 
أنه أحق بجميع المحامد» والمحامد هي صفات الكمال» فيقتضي أنه 
أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة؛: وأحق با بالحكمة. وأحق بالقدرة. 
والعلم والحياة وغير ذلك . 

وكذلك قوله #َلقَ» فإن الخالق قديم أزلي» مستغن بنفسه» واجب 
الوجود بنفسه» قيوم ؛ ومعلوم أنه أحق بصفات الکمال من المخلوق 
المحدّث الممکن؛ فهذا من جهة قياس الأولى» ومن جهة الأثر: فإن 
الخالق لغيره» الذي جعله حيّاء عالمًاء قادراء سمیعّاء بصيرًا» هو أولى 
بأن يكون حيّاء عالمّاء قادراء سميعًاء بصيرًاء والأكرم الذي علم بالقلم» 
علم الإنسان مالم يعلم. هو أولى أن يكون عليمّاء وكذلك سائر صفات 
الكوال:المعامق) ”7 

- إنكار التسوية بين صفات الكمال ومن يتصف بهاء وبين 

مايقابل ذلك من صفات النقص ومن يتصف بهاء كما في الآيات 
التالية : 


0( يعني طريقة الترجبح والتفضيل؛ وطزيقة ولال الآكر على الموثر: 
)۲( کذا و في المطبوع: ولعلها: (في)؛ أو (ل). 
(0) مجموعة الفتاوى: .۳١١ 2959/١5‏ 


1۹۱ 


2-6 انارت 04 . ٰ 
( # صرب ا اله متا عبد بدا ملو ا يقر عل ىو وَس رَه نَا ر ۱ 
حَسکا مو يون وله ير وھ حل توت اند يل بل خارف لا ' 
تل 9 رک اک منک ان ادما تڪ ل قیز عل تن و وٹیو 
عع مون ایا به لات تبعل سکوی هو ومن ياش تفر 
عل رط ٠‏ مُسمَقِيم )4 . 
عل بَستوى امو ولي و74" . ئ 
لوا توف الس وَابصي )ولا الظلمنتث ولا الور ع وكا اي ٰ 
اروم لاوما یسوی الحا 7 ک٤‏ 
وغيرها من الآنات كثير*» تدل على أن ات 0 از ) 
كل. الموجودات» وأحق منها بصفات الكمال» من جهة آنه لايستوي ٠‏ 
المتصف بها مع الخالي منهاء وقد علم من الفطرة» ومن كونه ‏ تعالن- ؛ 
واهبًا کال و اتصافه بالوصف الأعلى» وتنزيهه من الأدنىم ١‏ 
مو اس ا ھت ٣‏ 
) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد بين الله -سبحانه أنه أحق ١‏ 
بالكمال ن ر ٣٢‏ غيره لايساويه في الكمال ؛ 00 تعالى -: ٤‏ 
أفمن لق كَمَن لَا يلق أقلا تَدَكَرُوت )€ وقد بين أن الخلق صفة ٠‏ 
کمال» e‏ آفضل من الذي لايخلق› وا ھ001۷ 


)١(‏ سورة النحل: ۱۷۔ 

(۲) سورۃ النحل: ٢۷ء .۷٦‏ 

(۳) سورة الزمر: 9. 

۰ . ۲۲ ۱۹ سورة فاطر:‎ :)٤( 

(5) انظر مثلاً سورة لأعراف: ۸ - سورة يونس: ۳١‏ - سورة طه: 04 
سورة ة الروم : ۸. 


۳1۲ 


بهذا فقد ظلمء وقال ‏ تعالى -: # ## ضرب الله مثالا عبد عَبَدَامَملوك يفَو رْعَلٍ 
عزو رن تركس ين رذق ج22 كور ميق یت یڑ مھت مل نت 
احمد لِله بل ڪهم لایعلموں 4€ › فبين أن كونه لوكا عاجرًا صفة 
نقص» وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمالء. وأنه ليس هذا مثل 





هذاء وهذا لله وذاك لما يعبد من دونه› ا تعالی -: وضرب الله متلا 
لت 4 وي جج 2 پک دج عي ع عر ی ی رس 2 
مُا ابڪم لد برعل شو وهو كَل عل موده يتما هه 


لن نل بی کتبا شز والسدل فرح بث تیر 2ء 
وهذا مثل آخرء فالأول مَل العاجز عن الكلام وعن الفعل» الذي لایقدر 
على شيءء والاأخر المتكلم الأمر بالعدلء الذي هو على صراط مستقيم» 
فهو عادل في أمرهء مستقيم في فعلهء فبين أن التفضيل بالكلام» المتضمن 
للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد الكلام رر محمودا 
وقد يكون مذمومّاء فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمد» فلا 
يستوي هذا والعاجز عن الكلام ای ا 

٤‏ - أن الفطرة والعقل قد استقر فيهما إنكار التسوية بين صاحب 
الكمال» وصاحب النقص» روى الإمام أحمد بسنده عن عدي بن حاته”") 
- رضي الله عنه - أن النبي - ية - سأله: «يا عدي: ما أفرك"؟ أن 


)١(‏ الفتاوی: ٦/۷۹ء‏ ۸۰ء وقد ذکر الشیخ على مثال ماسبق بعض الآيات الدالة 
على نقص المعبودات من دون الله» مستدلا بها على وجوب ضد ذلك النقص 
من الکمال المطلق للمعبود الحق. 

(؟) هو الصحابي الجليل: عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء 
القیس بن عدي الطائي؛ أبو طریف؛ أسلم سنة تسع» وقيل عشرء وكان نصرانیا 
ا الردة» وشهد فتح العراق» وشهد صفين مع علي› 
ومات سنة ۸ه وقد أسن . انظر الإصابة فى تمييز الصحابة: ۲/ ٤١١ ٤٦٠١‏ . 

(۳) أي: مايحملك على الفرار؟. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري : 
6۰ . 


1 


يقال لا إلنه إلا اله؟ .فهل من ع إلله إلا الله؟ ما أفوّك؟ أن يقال: الله أكبر؟ ' 
لي ا ۔عز وجل -) قال فاملۓٰ ۷۶ 7 
الطريق الثاني - إثبات الصفات من طريق دلالة الأثر على المؤثِر : 
ويراد بهذه الطريقة أن واهب الكمال ومعطيه وفاعله أحق بالاتصاف به . 
من الموهوب المعطى ؛ يقول شيخ الإسلام : : (من جعل غيره على صفة ١‏ 
من صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة الكمال من مفعوله. وأما ۱ 
صفات النقص» فلا يلزم إذا جعل الجاعل غيره ناقصا أن يكون هو ناقصاء ' 
فالقادر يقدر أن يُعجز غيره. ولايكون عاجرا والحي يمكنه أن يقتل . 
غيره» ولايكون: ميتاء وكذلك من جعل غيره ظالمًا وكاذباء لايلزم أن 1 
يكون ظالما: 3 ۹ھ و ْ [ 
فأولوية الاتصاف هنا منحصرة في صفات الكمال» التي انق ٠‏ 
فيها بوجه من الوجوه. " 


ویقول شیخ الإسلام عند بيانه لطرق إثبات الكمال: (وأما ارين 0 


الأخرى في إثبات الصفات - وهي الاستدلال بالأثر على المؤثرء وأن 
من فعل الكمال فهر أحق بالكمال - فهذا أكمل› 00 قوله تعالى -: 


ی و 


# وقالوام من اشد افو اور روا اک ال ای حَلقهم هو أ نع ف5 


وهكذا كل مافي المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن اللہ اش 3 


۱ اف وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم. ومافيها من علم وحياة 0-7 
يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة. وهذه الطريقة يقر بها عامة ' 


© السا ۳۷۸۸۷ واظر سپ اتی كات القمتنه باب قر رة 
فاتحة الکتاب؟؛ ۲۰۳/٥‏ حدیث رقم: (۲۹۵۳)» و الألباني كما ٠‏ 
في صحيح سنن الترمذي: ۰۱۹/۳ ٢٠ء‏ برقم: .)۲۳٥٣(‏ 
(۲) الفتاوی: ٤٥١/۱١‏ . 7# . 
(۳) سورة فصلت: ٠١‏ . 


نس 


العقلاء» حتى الفلاسفة يقولون: كل كمال في المعلول فهو من العلة). 

والفرق بين هذه الطريقة وطريقة الترجيح والتفضيل هو أن الأحقية 
بالكمال هنا من جهة أنه واهبه ومعطيه وفاعلهء أما هناك فمن جهة 
كونه -تعالى - أفضل وأكمل من خلقه مطلق”"'» فطرة وبداهة. 

ولكي يتم الاستدلال بهذه الطريقة لابد من بيان الضابط لوصف 
الكمال الذي لانقص فيه بوجه ما» حتى يمكن الاحتراز مما هو كمال 
فی حق المخلوقء نقص في حق الخالق . 

وضابط ذلك هو آن يكون الوصف وصف كمال في ذاته» بقطع 
النظر عن نسبته إلى الخالق أو المخلوق». وذلك كالحياة» والغنی: 
والإرادة» والرحمة» والعلوء وغيرهاء وأن يكون سالما من استلزام 
ماينافي بقية صفات الكمال الواجبة لله -تعالى-» فما كان من صفات 
المخلوق مستلزمًا لإمکان العدم» كالولادةء والنموء فإن اللہ ۔تعالی- 
ينره عنه لمنافاته لوجوبه وقيوميته» وكذلك ماکان مستلزما للحدؤث أو 
الفقر» المنافيين لأوّليته وغناه» كالنوم» والطعام» والشراب» والنكاح» 
وغيرهاء فهذه كلها صفات كمال في حق المخلوق» يكون معيبًا ناقصا 
د فاه گیا سععلا فی ك اه اة اس انها اناف 
كاك الاج ۱ ۱ 

أما الأمثلة على هذه الطريقة من طرق إثبات صفات الكمال فمن 
أظهرها قوله ‏ تعالى ‏ ف في قوم هود: 9 اما عاد e‏ 


اس د ل ساس کر کر 


ي وََالُوأً من أسَد سا وه او ا اک اہ لَرِى حَلَقَهُم هو أ بم قو ي 


)١(‏ مجموع الفتاوی: ۳٥۷/۱٦١‏ ۳۸ء [بتصرف]. 
(۲) انظر الفتاری: .۳٥۸/۱٦‏ 

(۳) انظر الأکملیة ضمن مجموع الفتاوی: /٦‏ ۸۷. 
(4) سورة فصلت: .١6‏ 


ار عم عتمم و تغافلهم عن أن الذي وهبهم القرة ای خر ( 
بكمالها. " ظ ظ 
ومما يدخل في هذه الطريقة دلائل القدرة» نحو قوله ہے | 
« ومبلك الْمَوعٌ ذو اليَحَمَةٍ إن چک ڏوڪ نيف بن بترڪ ٿا 
یکا کا انت اکم ین درز قور ٤ا‏ کرت ©4 ' . ) 
فإن هذا ا الله ۔تعالی ۔ علی إنفاذ مشيئته بقياس , 
اللاحق على السابقء فكما أنه أنشأكم من ذرية 1 
وذهب بهم واستخلفكم من بعدهم. فهو كذلك من باب أولئ 27 
على أن يذهبكم ويستخلف من بعدكم قوما آخرين. ۲ 
فهذا من جنس دلالة الأثر على المؤثر» حيث استدل لار الاق 
على قدرة الله تعالى ‏ على إعادته. 
قال ابن القيم: (فهذا قياس جلي؛ يقول -سبحانه-: إن شكت ١‏ 
أذهبتكم واستخلفت: غيركم» كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم؛ فذکر: ۱ 
أركان. القياس الأربعة: علة الحكم» وهي عموم مشيئته وكمالهاء والحكم» 7 
وهو ذهابه: بهم وإتيانه بغيرهم. ا مو وهو من کان اشع ظ 
وهم المخاطبون)"'. | 
) وقريب من هذا قياس القدرة على خلق عيسى من غير أب على 
خلق آدم - عليهما السلام - من تراب» کما قال -تعالی-: # مَل . 
سی حون اق مكل ادم کلک ون ادال كوك كيكو 74 . 
قال ابن القيم: زار ا أن عيسى نظيز آدم في التكزين». 
بجامع مايشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات› 
)١(‏ سورة الأنعام: 17. 
(۲) إعلام الموقعين:. ٠۸١ /١‏ . 


(۳) سورة آل عمران: ٥٩‏ . 
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وهو مجيئها طوعا وكرها لمشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر وجود عيسى 
من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم؛ ووجود حواء من 
غير أم؟ فآدم وعيسى نظيران» يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق 
الإيجاد والخلق به)". 

وعلى ماسبق بيانه بنيت قاعدة الكمال الكبرى» التي تنص على 
أن كل كمال لانقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق». وأمكن 
اتصاف الخالق بهء فهو أولى به وجوبًا. 

وقولنا في هذه القاعدة: (لانقص فيه بوجه من الوجوہ)ء احتراز 
عما هو كمال في حق المخلوق» نقص في حق الخالق» وهو كل ما 
كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته» أو مستلزما 
للحدوث المنافي لقدمه» أو مستلزما للفقر المنافي لغناه”"' . 

وقولنا: (وأمكن اتصاف الخالق به): لأن الممتنع لاحقيقة 
أصلاء فضا عن أن يقال إنه موجود أو كمال» وقد سبق بيان الضابط 
فيما يمكن ومالا يمكن» عند بيان ضابط وصف الكمال السالم من النقص . 

وقولنا: (إنه يجب اتصافه به): لأن ماجاز لله تعالى ‏ من الأوصاف 
فإنه يكون واجبا له» حيث إنه لايتوقف على غيره» إذ لو توقف على 
غيره لم يكن موجودا إلا به» فإن كان مخلوقا لزم الدور القبلي الممتنع› 
وإن كان واجبا آخر قديما بنفسه» قيل: إن كان أحد هذين هو المعطي 
للكمال دون العكس فهو الرب والآخر عبدة. 

فإن قيل: بل كل منهما يعطِي للآاخر الكمال: لزم الدور في التأثير 
وهو باطل . 

وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية: لزم التسلسل 


.۱۸۱/۱ إعلام الموقعین:‎ )١( 
.۸۷/٦ انظر الأکملیة ضمن مجموع الفتاوی لابن تیمیة:‎ )٢( 


TTY 


ي اورا وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء. 0 
وإذا كان كماله بنفسه لايتوقف على غيره: كان الكمال له 5 
بنفسهء وامتنعم تخلف شيء من الكمال عنه: بل ماجاز له من الككمال . 
وجب له . | کہ 
ومن جنس الاستدلال بقياس الأولى: ماجاء فى الستّة من إثبات . 
إمكان رؤية الله - تبارك وتعالى - مع نفي الإحاطة» فقد جاء في حديث . 
أبي رزين العقيلي الطويل فيما رواه عبدالله بن الإمام أحمد بسنده: قول ' 
النبي 85: « . . . فتنظرون إليه وينظر إليكم» قلت: .يارسول الله» كيف . 
٠‏ ونحن ملء الأرض»ء! وهو شخص واحدء ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال : 0 
«أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله -عز وجل-: الشمس والقمر آية منه ؛ 
صغيرة» وترونهما ساعة. واحدة ويريانكم» ولاتضامون في رؤيتهماء 
ولعفر إلنهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما 
ولارن ف رویتھماا۳. | 


.۷۹ ۔/٦ انظر الأكملية لابن. تيمية . فیس اتا‎ (١) 

(؟) جزء من حديث طويل رواه عبدالله ابن أحمد في زوائده على المستد: 
٠٤١٢/٤‏ وفي السنة: ٤۸٥/۲‏ ۹ رقم )۱١٢١(‏ وقال. محققه : ۲ 
إسناده ضعيف. وابن أبي عاصم في السنة: ص٦۲۸‏ -۲۸۹ء برقم (TD‏ 


قال الالباني في ظلال الجئة في تخرج النسنة لابن أبي عاصم: إسناده ضعيف» ۱ : 


انظر: ص۲۳۱ء ۲۸۹. ® 
وذكر ابن القيم اانا یت کی مور لت ار و 7 0 
صفحاته» تنادي عليه بالصدق» وأنه صححه بعض الحقاظ» وذكر, من 
اج ساس الافا أ كالطبراني» والأصبهانيين: أبي الشیخء وأبي نعیم وابن ٣‏ 
. مردويه» وابن منذه» وغیرهم» وأنهم قابلوه بالقبول» وتلقوه بالتصديق ١‏ 
والتسليم» وذكر قول ابن منده: روى هذا الحديث .محمد بن إسحاق ١‏ ' 
الصغاني» وعبدالله بن أحمد بن حنبلء وغیرھماء وقرأوہ بالعراق بجمغ ٠=‏ 


۸ 


وروق أبو داود الطيالسي بسندہ عن أبي رزين قال: قلت يارسول 


قال: قلنا نعم. قال: ألله أعظم”" . 


فهذا قياس أولوي صريح» حيث بين أن إمكان رؤية الله تعالى- 


من كل واحد من عباده أولى من إمكان رؤيتهم للقمر دون ضيم وعناء ؛ 
لأن الأعظم والأكبر أولى أن يُرى مماهو دونه. 


أما استخدام قياس الأولى في مسألة التفريق بين الرؤية وبين 


الاحاطة والإدراكء فقد جاء في الأثر أن عكرمة أو ابن عباس قاس رؤية 


الله 


تعالى - ع عدم الإدراك علی رؤیة السماء عدم إدراكهاء قياسًا 


أولوياء كما ذكر السيوطي أن ابن جريرء وابن 2 حاتم وابن مردويه 
أخرجوا عن عكرمة عن ابن عباس قوله: «إن النبي بل رأى ربه. فقال 


قر فر مع 


له رجل عند ذلك: أليس قال الله : د لَاتْدَركةُ آلا لَأبصَدرُ 274. فقال له 
عكرمة : ألست ترى السماء؟ قال ل2 قال لها ری 


فهذا الاستدلال من أئمة السلف بقياس الأولى» على إمكان الرؤية 


دون الإحاطة والإدراك» إذ إمكان ذلك في حق المخلوق يدل على 





(١) 


(۲) 
(۳) 


العلماء وأھل الدینء ولم ينكره أحد منهم» ولم يتكلم في إسناده» وكذلك 
رواه أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول. انظر زاد المعاد لابن القيم: 
۶۳ ۸ء وحادي الأرواح له: ۱٦۷‏ ۔۱۷۱ء ومختصر الصواعق 
المرسلة: ص۳۷۹ ۳۸۰. 

المسند: ص١۷١۱‏ برقم: )۱۰۹١(‏ وابن أبيی عاصم في السنة: ص٠٠٠‏ رقم 
)٦٥٤(‏ وقال الألبانی: حدیث حسن. 

سورة الأنعام: ٠١‏ . 

انظر الدر المنثور: 279/7 ولم أجده في تفسير ابن جرير لآية الأنعام» وقد 
ذكر هذا الأثر ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: ۲۳۷/۱ على أن 
المستدل هو ابن عباس لا عكرمة والله أعلم. 


۳14 


إمكانه في حق الخالق من باب أولى . 00 
ومما جاء في السّنة من استعمال القياس في إثبات قدرة ك 
- تعالى - اررق ارق بستنم عن أي رضي س - .أن رجلا . 
قال: یانبي اللہ كيف * يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي تكله : ٣‏ 
فالس الذي أمشاه على الرجلين في الدنیا حی مہوت 
وجهه يوم القيامة» قال قتادة: بلى وعزة ربا" . 5 
والأولوية هنا في قياس القدرة الاحقة على السابقة. رت 
جا ا عن ابن غاب آله اس تكلب اه د قال عا 0 
القیامة في ساعة واحدة» على رزقهم في ساعة ہو ) 0 





)00 الضحيح » > كتاب الفسيره ہاب قوله دتعالىت:: الدين TT‏ 
إلى جهنم . . ٠‏ الآية: ١784/4‏ رقم .)٤٤۸۲(‏ وانظر صحیح مسلم» کتاب . 
صفات المنافقين وأحكامهمء باب يحشر الكافر على وجهه. ۶ کک 
٥۰‏ بزقم (TA ٦(‏ ۱ 
(۲) ذكره ابن تيمية في الفتاوى : /. 


موس 


ثالثا - إثبات صفات الكمال بنفى مايناقضها 


إن إثبات صفات الكمال بنفي مايناقضها طريقة متكاملة مع سابقتهاء 
والفرق بينهما أن السابقة يُستدل فيها على ثبوت صفات الكمال بطريق 
الأولى من جهة الإثبات». وأن الخالق واهبَ الكمال أولى بكل كمال 
فطرة وبداهة» وأما هنا: فالمقصود أن الله تعالى ‏ لو لم يكن موصوفا 
بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. فلو لم يوصف بالحياة 
لوصف بالموت» ولو لم يوصف بالسمع لوصف بالصمم» ولو لم يوصف 
بالبصر لوصف بالعمى» ولو لم يوصف بالكلام لوصف بالخرس» ولو 
لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه» فسلب إحدى الصفتين 
المتقابلتين عنه يستلزم وت الاک ی۹۶., 

وقد عُلم من الطريقة السابقة وجوب اتصافه بالوصف الأعلى» 
فعلم من مجموع هاتين الطريقتين وجوب اتصافه بأكمل الوصفين 
المتقابلين : 

ومن أمثلة هذه الطريقة فى القرآن والسنة: النصوص التي تبطل 
ألوهية الأصنام والأوثان» وكل ماعبد امن دون الله تعالى »> بدلالة 
اتصافها بصفات النقص . 

فكل نقص جعل دليلاً على بطلان ألوهية المتصف به فإنه يجب 
تنزيه الله -تعالى ‏ عنه» وإثبات كمال ضده له» وذلك كوصف الأصنام 
بآنها أموات» لاتسمع» ولاتبصر» ولاتنفع» ولاتضر» ولاتملك› 
)١(‏ انظر التدمرية لابن تيمية: ص١٥۱ء‏ وقد أورد ابن تيمية اعتراضا للنفاة على 


هذه الطريقة» وردٌ عليه ردًّا مفصلاء انظر التدمرية: ص۱١۱‏ ١١٦۱ء‏ والفتاوی 
له : / «AA‏ ومابعدها. 


۲۶۱ 


ولاتعقل: ولاتھدی: ولابطش. ولاتنصرء ولاتنتصر» 57 وغير ' 
من العیوب ا فهذه ات تدل علی ثبوت وہ من 


وی رت ہ اقات البق ا 


المسألة» عند الكلام على أدلة توحيد العبادة"“» وذلك كقوله 0 
في عجل بني إسرائيل : « ألا رت الا َ لبم کول ولا ميك هم صر مرا و 
نما © 204 قال ابن القيم: (فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم. ٣‏ 
ملك الضر والنفع دليل عدم الإللهية» وهذا دليل عقلي سمعي: على أن [ 
الإلنه ا کی ويملك لعاہدہ الضر والنفع. رالا لم یکن 
(۴) 20 00 

إلنها)”". ١‏ ْ 
وكقوله ۔تعالی ۔ « الع یڑ رنفی وہ از کے اند شوہ بآ 0 
لھ اع یروت چا آم ھر ادات يسود پا قال ابن القيم : (فجعل ٠‏ 

- سبحانه - عدم البطش والسمع 0 إللهية من عدمت ' 

فيه هله الصفات» فالبطش والمشي من من أنواع الافَْالَ والسمع. والبضر ١‏ 


من أنواع الصفات › اوقد وصف - سبحانه ۔ - نفسه بضد صفة أريابهم». ١‏ 


وبضد .ما وصفه به المغطلة والجهمية؛ > فوصف نفسه بالسمع والبضر ٠.‏ 
والفعل والیدین' والمجيء والإتيان» وذلك ضد الأصنام. الت تل 3 
امتناع هذه الصفات عليها منافيا لوعي ر ` 

وقد احتج الإمامان عثمان بن سعيد الدارمي وابن خزيمة بهذه ۱ 





)١(‏ انظر ص۲۸٤‏ وما بعدها. 
(۲) سورة طه: ۸۹. ؛ 

(۳). الصواعق المرسلة: ۹۱٤/۳‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: ٠١۹١‏ . 
)٥(‏ الصواعق المرسلة:: .۹۱٥/۳‏ 


فسن 


الآية على ثبوت صفات الرجل واليد والعين والسمع لله -عز وجل - 
على أنها صفات کمال'''. 
2303 ولم يذكرا الأذن» لعدم ثبوتها في نص صريح» ولايلزم من ثبوتها 
آله للسمع في حت المخلوق أن تكون كذلك للخالق» إذ صفة المخلوق 
غير صفة الخالق» كما أن ذاته غير ذاته» ولوازم صفة المخلوق لاتلزم 
صفة الخالق . 

أما العين واليد فقد صرح بهما القرآن والسنة» والرّجل قد صرحت 
بها السنة» كما في الحديث الذي رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة 
-رضى الله عنه ‏ أن النبى يكل - قال: #تحاجت الجنة والنار. . . » 
فذكر الحديث وفيه: «فأما النار فلا تمتلیء حتى يضع رجله» فتقول: 
ف قط قطا ٤.‏ العطذرفا"'. 

وهذا من احتياط أئمة السلف في إثبات الصفات؛ لکن الذي یظھر 
أنه يلزم من الاستدلال بهذه الآية على ثبوت الرجل واليد والعين طرد 
ذلك في الأذن. وإلا لم يكن للاية دلالة مستقلة على هذه الصفات› 
والله أعلم. 

والإمام أحمد عاب على الجهمية تشبيههم الله تعالى - بالأصنام 
في نفي الكلام والحركة عنه» وعبارته: (قد أعظمتم على الله الفرية» 
حين زعمتم أنه لايتكلم» فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله 
لأن الأصنام لاتتكلم ولاتتحرك ولاتزول من مكان إلى مکان)'''. 


: انظر الرد على بشر المريسي للإمام الدارمي» ضمن مجموعة عقائد السلف‎ )١( 
. ۲٠۲/۱ ۲ء وکتاب التوحيد لابن خزيمة:‎ 

(۲) الصحيح» كتاب التفسیر» باب قوله -تعالى -: * َمل َل ِن زير ©) > 
)۱۸۳٦ /٤(‏ حدیث رقم: .)٥٥۹(‏ 

(۳) الرد على الزنادقة والجهمية: ص٣٦۳ء‏ الطبعة السلفیةء ۱۳۹۳ھ. 


YY 


فإن احتملت عبارته هذه إثبات الحركة والنقلة لله تعالى -» كما ٠‏ 
فهم شيخ الإسلام ابن تيمية20: فهذا جار على 14 إثبات صفات ٠‏ 
الكمال بنفي مايناقضهاء راغ ھن داع بطلا ا هيّة المتصف : 
به» فالواجب إثبات: كمال ضدّه للإلله الحق اه ولو 7 00 
صريحاء كماهو الحال.في الحركة. ظ 
ونظير هذا استدلال بعض العلماء على إثبات العينين لله ET‏ 
نذا رواه الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن 
النبي بيا قال: «إن الله لايخفى 5 إن الله ليس بأعور - وأشار 0 
تہ آلی عينه - وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى»"'. 0 
ومعلوم أن تثنية .العينين لله -تعالى - ویر 
ولا في صحيح السنّة» وإنما ذكرت في حديث ضعيف”" 
وھکذا فکل وصف استلزم القدح 1 الكمال الواجب للإلنه 0 
و فالواجب إثبات كمال ضدّه له. كما أن كل وصف يقح ابه ظ 
في ألوهية فاقده» فالواجب إثباته للإلله الحقء لكن يبقى ا ظ 
والتعبير عنه. توقيفياء سدًا لذريعة القول على الله بلا عل فلا يوصف ٠‏ 


20 .2 ات توحید؛ بات 7 الله تعالى - E‏ 8 
5 دحدیث رقم: (1۹۷۲).. وانظر کتاب الأربعين في دلائل التواجيد . 


ابی إسماعيل الهروي : ص٤٦‏ ۵ء بتحقیق الدكتور علي الفقيهي › ورد > 


الدارمي علی بشر المريسي» ضمن عقائد السلف: ص٤١٠٦ء‏ والصواغق . 
المرسلة ‏ لابن القيم : ۲07/۱ ۔۹٥۲ء‏ وشرح كات ال عید من سج ۱ 
البخاري للشيخ عبدالله الغنيمان: ۲۸۱/۱ ٠.۲۸۲‏ 
(۳): ومتئه: (إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن . ..» روأه ` 
العقيلي في الضعفاء الکبیر: ۷۷۶۱ء وفي سندہ إبراھیم بن يزيد, الخوزي. 

٠ تا الحدیث؛ 8 الصواعق المرسلة : نا -558ء الحاشية.‎ ١ 


۷٤ 


بالعقل مثلاًء ولا ينفى عنهء بل يعبّر بالحلم» المؤدي لمعناه» مع ورود 
النقل بەء وکذا الجسدیة والجسمیة؛ لاینفی ولا یثبت؛ ویستخنی عنه 
بالصمد» وهلم جرًا. 

يقول ابن تيمية: (والكبد والطحال ونحو ذلك هى أعضاء الأكل 
والشرب» فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك» بخلاف اليد فإنها 
للعمل والفعل» وهو سبحانه وتعالى - موصوف بالعمل والفعل» إذ ذلك 
من صفات الكمال» فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لايقدر على الفعل)''' . 

ويقول أيضا: (ومثل هذا في القرآن متعددء من وصف الأصنام 
بسلب صفات الکمال؛ كعدم التكلم والفعل» وعدم الحياة» ونحو ذلك» 
ممايبين أن المتصف بذلك منتقص معيب» كسائر الجمادات» وأن هذه 
الصفات لاتسلب إلا عن ناقص معيب» وأما رب الخلق الذي هو أكمل 
من کل موجودں فهو أحق الموجودات بصفات الكمال» وأنه لايستوي 
المتصف بصفات الكمال والذي لايتصف بهاء وهو يذكر أن الجمادات 
في العادة لاتقبل الاتصاف بهذه الصفات . 

فمن جعل واجب الوجود لايقبل الاتصاف فقد جعله من جنس 
الأصنام الجامدة» التي عابها الله -تعالى- وعاب عابديها)”''. 

وبهذه الطريقة يمكن إقامة الدليل العقلي الشرعي على علو الله 
تعالى - على خلقه» ومباینته لهم» حيث كانت خية الا :اضر 
الجهات» والاتصاف بها اتصافا بأكمل الوصفين المتقابلين» فوجب 
إثباتها لله تعالى ‏ دون مايقابلها من وصف المسامتة أو السفول؛ الذي 


ا )٣(‏ 
هو وصف مص : 


. ٠٤٤١ ء۱١٤١ التدمرية: ص‎ )١( 
. ۲۲٣/٣ وانظر:‎ .۸۳ ۸۲/٦ : الأكملية» ضمن مجموع الفتاوی‎ )۲( 


(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل: ا/ ٠6‏ 5. 


Vo 


1 عر گر TI‏ 


وقد قال الله 51 -افی المشرکین :۶ ر EEA‏ ا 
هم نروت 74 ٤‏ فالمح بقوله: من اض یہ إلى صفة نقض لاتليق 0 
بالإلله الحق» فدل على وجوب اتصافه بضدها وهو وصف الحاو في ظ 
الا 0 
و 5 غ الطریقة رض اق سی ) 
التساوي بين الوصفين المتقابلين» كقوله _تعالى - : # هل يَسْتَوى ألَذبنَ 00 
بک اک مکش ۹4 وقوله تعالى -: وی بنتوی ال ولي ١‏ 
ب اشامت و أ © ود الل وه لا وو 4€ ففي هذا بيان أن : . 
العالم أكمل ممن لايعلم» وأن البصير أكمل» والنور أكمل» والظل أكمل» ئ 
وجينئذ 'فالمتصف به 'أولى بالكمال2 . ظ 000 


١ AEN OP 

(۲) هذا على أحد التقديرين في متعلق الجار والمجرور. 
(۳) سورة الزمر: ۹ 

.۲٢- سورۃ فاطر::۱۹‎ )٤( 

۔۸۱/٦ انظر الأکملیة ضمن الفتاوی:‎ )٥( ٠ 


۷٦ 


المسحث الثانی 
أدلة التنزيه 


يُراد بالتنزيه الابتعاد بالمنزّه عما لايليق به» ومايراد بيان تنزيه 
الله تعالى ‏ عنه هنا يعود إلى أمرين : 

الأول - التنزيه عن العيب والنقص المضاد للكمال''' . 

يدل عليه جملةً سائر دلائل الكمال المتقدمة» باعتبار أنها تدل على 
بوت الكمال» وانتفاء مايضاده» كما أن الأدلة المثبتة لكل وصف من 
أوصاف الكمال تدل على انتفاء مايضاد هذا الوصف من العيوب والنقائتص» 
فدلائل القدرة ‏ مثلاً ‏ تدل على تنزه الله -تعالى- عن التعب واللغوب 
والاعباء والعجز وغير ذلك مما ینافی كمال القدرة» وكذلك دلائل صفة 
الحياة» تدل على تنزه الله تعالى - عن النوم» والموت» والسّنةء والغفلة: 
وسائر الأوصاف المنافية لكمال حياته وقيوميته» وهكذا دلائل العلم» تدل 
على انتفاء الجھل؛ والنسیانء وسائر ماينافي كمال العلم» ودلائل الغنى 
تدل على تنزهه عن الطعام والشراب» والنكاح والولدء وسائر مايلزم منه 
الافتقار إلى غيره؛ لمنافاة ذلك لكمال غناه ‏ سبحانه وتعالى -. 

وهذه الدلالات راجعة أصلاً إلى الترابط التام بين التنزيه والكمال 
فى حق الله تعالی -؛ فإن النفی في حق الله تعالى - ليس مقصودًا 
لذات النفي» إذ النفي المحض عدمٌ لا محمدة فيهء وإنما المقصود 
بالنفي إثبات كمال ضد الوصف المنفي» فهو نفي متضمن للإثبات» 





. ۳٣۳/۱١ انظر تفسير سورة العلق لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی:‎ )١( 
انظر التدمرية لابن تيمية: صلاه. ١۱ء ومنهاج السئة لە: ۳۱۹/۲؛‎ )۲( 


YY 


فينتج عن ذلك أن مأدل على الإثبات فإنه يدل على النفي› ومادل على 
النفي فإنه يدل على الإثبات . 0 
وعلى هذا النحو تقوم الدلالة لمانا على الا 0 لیے ) 
والنقي المجمل لکل وصف لايليق به اة 
ل ٠ ٣‏ 
(الواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله. ومافيها تقض | 
وعیب "و" أحق :بها من الخالق» إذ كل كمال ف في المخلوق ' فهو 
من خالقه» فیمتنع أن یکون الأنقص خَللق الأکمل. . . ويمتنح اتصاف 
الأكمل بالنقائض, : واتصاف الأنقص بالكمالات: ولهذا. ا 


حاتف واه الأكرم والأكبر والأعلىء وأنه أرخم الراحمين» وخیر : ' 


الحاكمين» وخير الغافزين؛ وأحسن الخالقين» فلا يوصف قط إلا بما ٠‏ 
يوجب اختصاصه بالكمالات» والممادح والمحاسن التي لايشاويه فيها ٠‏ 


غیرہء فضلا عن أن ایکون لغيره ه النوع الفاضل وله النوع المفضول؛ . 


فهذه الطريقة ‏ وهو أن مايستحقه المخلوق من الكمال الذي الانقطل 7 


0 فيه فالخالق أولى به.. وماينزه عنه المخلوق من العيوب المذمومة 1 
0۲(" بال اولی تتزبهه من كل عيب وذم۔ 00 ارق د 


زه اللہ - تعالى - عنه من هذا الباب: 





حيث يقول: ل أصل مستمرء وهو أن العدم المحض الذي 002 

ثبوتا لامدح فيه ولاكمال» فلا يمدح .المرب نفسه بی .بل ولايصف به نفسه» 

وإنما يصفها بالنفي المتضمن معنى ثبوتياء كقوله -تعالى -: $ لا تادر ية 

ولا [سورة البقرة: 2.0 وبذلك نبه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - إلى 

أن نفي إمكان رؤية: الباري - تعالى - - لايتضمن صفة مدح. : 
)١(‏ النبوات: وید ۰ ضرف 


TYA 


. الولد والصاحبة‎ ١ 

نسبة الولد إلى الله تعالى - نقص ورد نفيه» وتنزيه الله عنه 
تفصيلاً. على خلاف قاعدة: «النفى المجمل» التي غلبت على التنزيهات 
في القرآن'“؛ وذلك أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين قد افتروا 
على الله الكذب» ووصفوه بمالايليق به - سبحانه -» وأثاروا في ذلك 
الشبه المضِلّة» فكان لابد من تخصيص مقالاتهم بالرد والتفنيد» والإبطال 
والتندیدء ومن أقبح هذه الافتراءات على الله -تعالى - وأظهرها كفرًا 
وتنقصًا لرب العالمين نسبتهم اتخاذ الولد إليەء ٭ سح وتعلل عما یفولوں 
عل كر ل46" وقد تقسمت هذه المقالة طوائف من المشركين ومن 
أهل الكتاب» كما حكى الله تعالى ‏ عنهم في مواضع كثيرة من كتابه 
كما في قوله: لوَكَالكتِ الهو حير أن له ولت التصرَى الْمَسِيمْ 
بك لَه دلت هلهم فاه هم هوت قول از ڪمروا ين قبل 
لے لد اک زوت 4”". وقال ‏ تعالى ‏ عن المشركين : 
ل آل یائہم ین إفكهح سوست یگ ول أَهُ وهم لكبو 4 والآيات 
في هذا كثيرة» ولخطورة هذه الفرية العظيمة من جهة كونها إلحادا 
في صفات الرب - تعالى - وتنقّصا له» ومن جهة مارتّب عليها من 





)١(‏ انظر هذه القاعدة في التدمرية لابن تيمية: ص8 ومابعدهاء حيث نبّه إلى أن 
طريقة الرسل التي جاء بها القرآن في صفات الله تعالى ‏ هي الإثبات المفصل 
لصفات الکمال؛ والنفي المجمل لصفات النقص؛ بخلاف طریقة الجھمیة 
ومن وافقھم. 

(۲) سورة الإسراء: ٤۳‏ . 

(6)" ووه التوية TO‏ 

.۱٥١ -۔‎ ۱٥١ سورۃ الصافات:‎ )٤( 

(4) انظر مثلاً: البقرة: 7١١ء‏ ویونس: ۸٦ء‏ والنحل: ٢۷ء‏ والکھف: ۱۸ء 
ومریم: ۸۸ء والانبياء: .٦٢‏ 


۲۰۹ 


عبادة الولد المزعوم؛ فقد أبطلها الله تعالى ‏ بأدلة متنوعة؛ أعظمها : 
أ منافاة اتخاذ الولد لكمال غناه - سبحانه وتعالي -» وإلي | 
الإشارة بقوله -تعالى-: # قَالُوا اتد الد ود تحت ہی الم لہ 
7 وذلك أن الولد يلزم من اتخاذه کک | 
والافتقار؛ فإن :الولد يتخذه المتخذ. لحاجته إلى معاونته» “كما يتخذ 7 
المال» فإن الولد إذا اشتد أعان والده» وكذلك فإن الولادة تکون بغیر ‏ ۰ 


اختيار الوالد. والرت يمتنع أن يحدث شيء بغير اختیاره» كما آن : ۱ 


اذ للد هو عوض عن الولادة لمن لم تحص له فهو أنقص من ) 
الولو" , ٰ ْ 
لها كانت الولآدة تبهذه المثابة من منافاة غناه ۳ی 
في القرآن مجيء تقزير أن الله -تعالى ‏ إذا أراد شينًا فإنما يقول 1 ) 
فیکونء بعد تنزيهه.عن الولدء كما في قوله -تعالى -:: 2 مَا كان يه أن ٠‏ : 
ب لد ون وآ سبحت دمح مرا اطول آم کی فیک چیا 246 . 
ننه أن اتخاذ الولد مناف لأحدية الله وصمديته» روى الببخاري ) ۱ 
بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه - عن النبي كَل قال : : ۱ 
«قال الله: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلكء وشتمني ذل كد | 
له ذلك» فأما تكذيبة إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياني فقوله: اتخذ الله ولداء ٠‏ 
وأنا الأحد الصمد. لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفا أح١“.‏ 





0 سورۃ یوئس:‎ )١( 

0( انظر النبوات لاين تة" ص۲۹ ۲۰ 

(۳) سورة مريم: :۰ ٥ء‏ ونحوھا في البقرة: ١١۱۱ء‏ ۱۱۷. 

)٤(‏ الصحیحء کتاب التفسير» سورة الإخلاصء پت ۰ حدیث رقم: 
:)٦1۹٤( )٥٦1٤(‏ 


۸۰ 


ففى هذا الحديث بيان أن اتخاذ الولد مناف لأحدية الله تعالى- 
ومسو اھ و ا قال ے ماف اتد 

ج_- امتناع الولد لامتناع الولادة عليه سبحانه -» ولو كان جائرًا 
على الله تعالى ‏ اتخاذ الولد لما كان ذلك الولد إلا من طريق التبني 
والاصطفاء ماع الولادة عليه سبحانه وتعالى -» ولوقع الاصطفاء 
إذ ذاك على أشرف المخلوقات » وأليقها بهذا المقام ولكن روَا 
بالذكورة دون الأنوثة» لاكما تزعمون من نسبة البنات إلى الله تعالى . 

هذا الاحتجاج هو - والله أعلم بمراده ‏ مضمون قوله ‏ تعالى -: 

کی اناد ا ان بخ وکا سی ہکا فاق ما ما مک هر آله 
الوجد لار 46“ . وني 0 E EI‏ 
دته من اَذ إن ًا معن 4 . أي: (لو أراد الله أن يفعل هذا 
لكان يصطفي لنفسه» ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى 
السماوي» الموصوف بالخلوص والنقاء من عوارض البشرء المجبول 
على الثبات والبقاء» لامن جوهر هذا العالم الفاني الدائر”*“» الكثير 
الأوسباخ والأدناس والأقذار)" . 

د أن الولادة لاتكون إلا من اثنين» والله -سبحانه - لاصاحبة 
له» فأنى يكون له ولد؟. قال ۔تعالی-: # وَجَعَلُوا او راہ ان لم 
وروا لم بی وبح یتر عربتم تمد عا يفوت 2 تبغ 





.٤ سورة الزمر:‎ )١( 

(۲) المراد باللهو هنا: الزوجة والولدء انظر جامع البيان للطبري: ٠١/١۷‏ . 

(۳) سورة الأنبياء: ٠١‏ . 

)٤(‏ لم أفهم مراده بهذه الكلمةء ولعلها: الداثر» بمعنى: الدارس» راجع أساس 
البلاغة للزمخشري: ص۱۸۳ . 

. ٤۸١/۲ الصواعق المرسلة:‎ )٥( 


۳۸۱ 


الک لوت وَالرضٍ أن یکن لو و و کی لم جب ولق نے کل کر [ 
لم 4 . ٤‏ 0 
نين ما الا مار اع اض اتا ح2 
على غير مثال سابق» بخلاف التولد او يقتضي تناسب. الأصل والفرع :_ 
وتجانسهماء ؛ والإبداع - خلق الشيء بمشيئة الخالق وقدرته. وباستفادل ْ 
الخالق به وعدم شريك له» والتولد لایکون إلا بجزء بد ارت رق ۱ 
مشيئته وقدرته» ولايكون إلا بانضمام أصل آخر إليه . 
بقرل آبح تم علقاعلى علم الاڈ ۱ 
(فنفى. التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحدء وأن التولد أ إنما ( 
يكون .بين اثنين» وهو -سبحانه ‏ لاصاحبة له» وأيضا فإنه خلق كل , 
شيء؛ وحَلّقه لكل شيء يناقض أن يتولد عنه شيءَ» وهو بکل شيء ‏ ' 
عليم»: وعلمه بكل شيء يستلزم أن يكون فاعلاً بإرادته» فإن. لمر 
فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه عالما :أ 
يكون كالأمور الطبيعية التي تتولد عنها الأشياء بلا شعورء كالحار 0 
والباوةغ فلا يجوز إضافة الولة اليه وة ا ع 0 ا 
وهذه. الحجة كما تُبطل زعم المشركين والنضارى» فهي كذلك ` 
تبطل دعوى الفلاسفة أن العقول والنفوس صدرت عن الله و 0 


00 سورة الأتعام : ٠۰٣٠ء‏ ۰٠ء‏ 
)٢(‏ الرد على المنطقيين : ص۲۱۹ء ودر درء تعارض م والتقل له 
۷ ومابعدها : ۰ 
(۳) انظر الرد علی المنظقيين .لابن تیمیة: ص۲۱۹ أما سد 07 
عند الفلاسفة فتقوم على أن الموجودات صدرت عن الله» كما يفيض الثور 
عن الشمس» وذلك على مراتب متدرجةء وأول القائلین بها من .القدماء: 
أفلوطين› ومن الإسلاميين: الفارابي. وابن سينا. انظر النجاة لابن سينا 
۸ء ومابعدهاء والموسوعة الفلسفية العربية: 11۳/١‏ 555 . ماذة رو 


TAY 


ه- وفي خصوص نسبة المشركين البنات إلى اللہ تعالی - مع 
كونهم يرون الذكور أكمل الوصفين ‏ فإن القرآن يحتج عليهم بقياس 
الأولىء تبعًا لقاعدة الكمال المبيّنة آنفاء فیقول ۔تعالی۔ عنھم: 

مات یلو ما یکرموت وقیثف لتم الوب اک لَه سی 4 
ويقول - تعالى -: الک م الکرة آلا ك اة برك 74" . 

قال ابن تيمية: (وكان المشركون يقولون: إن الملائكة بنات 
لله» كما حكى الله ذلك عنهم بقوله: « وَجَمَلُا المكيكة اين هم عِبلدُ 
رمن لتنا 4" وهم مع هذا يجعلون البنات نقصًا وعيباء ويرون 
الذكر كمالاًء فقال لهم: كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين» وأنتم 
مع هذا لاترضون هذا لأنفسكم؟ فهذا احتجاج عليهم بطريق الأولى في 
بطلان قولهم: إن له البنات ولهم البنين» لم يحتج بذلك على نفي 
الولك طلقا كما قرول من ريغل القران : 

وقال -تعالى -: 9 وَإِدَابيْرَ أَحَدُهُم يمَاصَرَبَ لليمَنِ متَلآا ل وهم 


. ٦۲ سورۃ النحل:‎ )١( 

(۲) سورۃ النجم: ٢۲ء .۲٢‏ 

(۳) سورة الزخرف: ۱۹. 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل: ۷/ ۲٣٦۳ء‏ ويقصد بقوله (من يفتري على القرآن) 
مازعمه إِلكيا الهراسي من أن حجج القرآن ليس فيها فلج. وأنها خطابيات» 
حيث إن الاحتجاج عليهم بنسبة البنات إلى الله تعالى ‏ دون البنین لاينفي 
الولد مطلقاء فرد عليه الشيخ بأن ذلك ليس مراد الآيةء وإنما المراد منها 
إفحامهم من جهة تفضيلهم أنفسهم على الله - تعالى -» وإظهار تناقضهم في 
ذلك فحسبء أما التنزيه من الولادة والولد مطلقا ففي آيات أخرى كما 
تقدم. وانظر كلام إلكيا مع الرد عليه في درء تعارض العقل والنقل: 
۷ء ومابعدھاء مع بحث مهم في تنزيه الله تعالى عن الولد. انظر 
الفتاوی لابن تیمیة: ۳۰۱/۳ ٢۳۰۲ء‏ والنبوات لە: ص٤٤۲.‏ 


TAT 


ع مت ل يط 9 تبان انوك نکر ري٠‏ 
قال ابن القیم : (فأشار بتنشئتهن تع بتنشئتهن في الحلية إلى أنهن اا 8 
فيحتجن إلى حلية يكملن بهاء وآنھن عَّاث فلا ين عن حُجتهن في ١‏ 

وقت الخصومة: مع أن في قوله: 8 أَوَمن يُكَنَّأ ف الْجِلَيَةِ» تعريضًا + ' 
بما ضعت له الحلية من التزيّن لمن يفترشهن ويطأهن» وتعريضا بأنهن ) 
لايُنشأن في الخرب والطعان والشجاعة» فذكر الحلية التي هي علامة ) 
الضعف والعجز والوهن). | 

۔ أن ھذا قَولٌ على الله ۔تعالی۔ بلا عل ویس علیہ ایل ' ٣‏ 

انك وهذا وحده كاف في المنع .من نسبته إلى الله بی گور إلى ۲ 
هذا الإفتازة بقولهي الى“ : إِنْعَندَحكم من سلطلن يهدذًا أن تقولوت عل ١‏ 
لا ۳4۵ دغر على -: 1ت نكن يوك انا | 

بکتیکران کم صرق )74 . ۱ 

ز- إعراض أنبياء الله وأوليائه عن عبادة غيره» وقد اغتبر كثير ' 

من المفسرين ذلك دليلاً عقليا على نفي الولد عن ا - تعالی-» .مستندين . 


إلى قوله سبحانه  :-‏ ل إن کن لاان ولد وأا أو لْعيينَ 2942 أي ١ ١‏ 


لذلك الولد؛ لأنه حینئذ یکون مستحقًا للعبادق کوالدہ؛ ولأن ذلك 


مر ضاة نرت وطاعة E‏ كما يحصل في الدنيا.من ١‏ ) 


تعظيم أبناء الملوك طلبا لرضاهم. فلو صح ذلك وقام ‏ . عليه برهان . 
لكنت أولى منكم بعبادة هذا الولد وتعظيمه. 0 , 





. سورة الزخرف: ۷ء‎ ')١( 

)٢( -‏ الضواعق المرسلة: ٥۸٥/٢‏ . 
(۳) راجم ماذکر في ص٤۱۳‏ . 
)٤(‏ سورة يونس: 1۸4 .! 

. ۱۵١۷ ء۱٥١١ سورۃ الصافات:‎ )٥( 
..۸١ رو سورة الزخرف:‎ 


A4 


الامتناع على الله - جل وعلا ے فلا أعبد أحدًا غيره» فدل إعراض أعبد 
الناس لرب العالمين من الأنبياء وغيرهم عن عبادة هذا الولد المزعوم 
على بطلان نسبته إلى الله - سبحانه وتعالی -'''. 

۲۔ الحلول في المخلوقات ومخالطتها. 

تقدمت الإشارة إلى وجوب اتصاف الله - تعالى - بالعلوء باعتباره 
أكمل الوصفين المتقابلين". ونود أن ننبه هنا إلى ما أشار إليه الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ من دلالة قياس الأولى على وجوب تنزه الله 
- تعالى - عن مخالطة خلقه» ووجوب مباينته لهم» ونقض الشبهة التي 
يتعلق بها الجهمية وغيرهم» وهي معية الله - تعالى - لخلقهء المذكورة 
في القرآن» فذكر - رحمه الله تعالى - الأدلة السمعية على ثبوت العلو 
ثم نبه إلى أن الشّفل وصف ذم لا حمّدء وأن ذلك معلوم بالضرورة 
عند جميع من سلمت فطرھم؛ وأنه لايجوز عقلاً أن يجتمع الرب 
- تعالى - وإبليس في مكان واحدء وأن المقصود من معيّته لخلقه معيته 
بعلمه» ثم قال - رحمه الله تعالى -: (ومن الاعتبار في ذلك: لو أن 


)١(‏ انظر تقرير الآية على هذا الوجه أو نحوه في تفسير كل من: الزمخشري: 
۳ء ۷ء والرازی: ۷ء ۲۳۱۹ء والنسفی: ۰۱۲١/۲‏ وابن 
جري : ۲۲ء واللبیضاوي: ۳۷۸/۲ والبقاعي : ۷ءء 7 وأبي 
السعود: 255/8 والالوسى: ۱۰۳/۱۳ء ١٠۰٠ء‏ والشوكاني: ٥٦1/٤‏ 
والقاسمى: 2961/١5‏ والسعدي: 56ء وابن عاشور: ٥٦٢١/٥٦٢‏ 
الغا" ٥ء‏ وسید قطب: ۳۲۰۳/٥‏ والجزائری: ۱٥٦۸/٤‏ 
وغيرهم» وقد اختار ابن جرير قولاً لايبعد عنه وأسنده إلى السدي»ء وكذلك 
ابن کثیر» انظر تفسیر ابن جریر: ۰۱۰۳/۲١‏ وابن کثیر: ۱٤٩/٤‏ . 

وقد أنكر الشنقيطي تقرير الآية على هذا النحو غاية الإنكار» وبالغ في 
رده بمالا طائل تحته» انظر أضواء البيان: ۲۸۷/۷ _ ۳۱۰. 
(۲) انظر ص: ۳۷۵. : 


TAO 


رجلا كان في يديه قح من قواری صائی: ٣‏ ھ٘ھء و 02( 0 
ابن آدم قد اخاط بالقدحء .من عير أن يكون کر آدم [فيی]''' القدحء 
فاللہ ان می لل ا کی 0 
رع ات لو فیا ےجس مرا کن أغلق ١‏ ' 
اھ ل کا ادف مل کیا و او 
سعة كل بيت» من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار.. فالله . 
وله المثل الأعلى ۔اقد أحاط بجميع خلقه. وعلم كيف هوء ۰ 
من غير أن يكون في اشيء مما خلق)”" . 
) ويقول شيخ الإسلام معلقا على كلام الإمام أحمد گج 
(ثم دک الإمام اخ ا اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك 5 
ايعني و7 السیة مع العلو فوق کت 3 5 قال : 


صفات الكمال للخلق ا و وأولی؛ فضرب 0 از ۲ ٣‏ 
الله - مثلاً وذكر قياسّاء 'وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما.في 7 
يذه وفبضته من غير أن يكون داخلاً فيه ولامحايئا”” له فالله ‏ سبحاته _ ٠‏ 
أولى باستحقاق ذلك واتصافه به» وأحق بألا يكون ذلك. ممتنعا :فني ظ ظ 


حقه . 


: نس رھت الد سا‎ .)١) 
(؟). الرد على الزنادقة والجهمية: ص۰۲۸ ۳۹. علی الکتاب تعلیقاث سخيفة‎ 
تجرأ صاخبها على الإمام أحمد» نحو قوله: (لاداعي لضرب الأمثال لإثبات‎ 
. علم المولى - جل. وعلا - وبينونته من خلقه)» ونحوه ص۳۷٣ ٤٤ء فلا‎ 
ْ ' ٠ يلتفت إليها.‎ 
أي : لا مخالطاء ولا متصلا.‎ (۳) 


۴۸٦ 


وذكْد أحمد في ضمن هذا القياس قول الله -تعالى-: # وله امكل 
الال € مطابقٌ لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى بالمثل 
الأعلى» إذ القياس الأولى والأحرى هو المثل الأعلىء وأما المثل 
المساوي أو الناقص فليس لله بحال» ففي هذا الكلام الذي ذكرهء 
واستدلاله بهذه الآية تحقيق لما قدمناه» من أن الأقيسة في باب صفات 
الله هى أقيسة الأولى» كما ذكره من هذا القياس؟؛ فإن العبد إذا كان 
هذا الكمال ثابتا له فالله الذي له المثل الأعلى أحق بذلك . 

ثم ذكر قياسًا آخر فقال: وخصلة أخرى. .. إلخ. 

وهذا أيضا قياس عملي من قياس الأولىء قرر به إمكان العلم 
بدون المخالطة» فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعا كدار بناهاء فإنه يعلم 
مقدارهاء وعدد بيوتهاء مع كونه ليس هو فيهاء لكونه هو بناهاء فالله 
الذي خلق كل شيء» أليس هو أحق بأن يعلم مخلوقاته. ومقاديرهاء 
وصفاتهاء وإن لم يكن فيها محايثا لها؟ وهذا من أبين الأدلة العقلیة)!''. 

٣۔‏ الظلم . 

مما تردد في القرآن تنزيه الله تبارك وتعالى ‏ عنه: الظلم المنافي 
للحكمةء ولما كانت دلائل حكمة الله -تعالى ‏ التامة قد استقرت في 
النفوس؛ وعلمتھا العقولء وأیقنت بهاء فقد احتّج بها على تنزيه الله 
-تعالى - عن الظلمء كما قال _تعالى_: 8 أن عل لذن ءامنا واوا 
لصحت تفر ف الأض آَل الَو لجر @4. 


وہہ رہہ 


وقال تعالی : ھا ام حیب الین جارحو ألسَيعات آن مله کال ءامنا 


)١(‏ بیان تلبیس الجھمیة: /٢‏ ٥٥٤٤ء‏ ٤٥٤٦ء‏ وانظر تعليق ابن تيميه على سائر 
كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية في نقض التأسيس: ٠٠١٤/۲‏ إلى 
2,١‏ سورة ص : 8 . 


TAY 


رماوا ادت کرک مز ھا سا ما نوک @ € وقال۔ 

۔تعالی ۔: فا اَتَجَل ال کین کید 12 مانۂ يك ٹر @ 4 . 00 
قال ہے (هذا استفهام إنكار على من ظن ذلكء وھو۔ 

يتضمن تقرير المخاطبين واعترافهم بأن هذا لايجوز عليه» وأن ذلك ٠‏ 
اس معروف؛ يجب اعترافهم به» وإقرارهم به كما يقال لمن ادعى ! 
أمرًا ممتنعاء مثل َعَم كثيرة في موضع صغيرء فیقال لە: 

هذه النّحَم؟ أي هذا ممتنع فاعترف بالحق)". : 

الثاني - التنزيه عن المثل والنظير. | 

وهذا ركن التنزيه الثاني» روا چس تعالى  E‏ 
کٹل کے ی04 , 

رقوله ۔تمالی کل لك کیا 4" وقول تیا ١!‏ 

کک ي لقال ۶۷ء وقوله _تعالى -: ووک یک لہ 0 | 

ا 

وأما الدليل العقلي الشرعي على ذلك» فهر قاعدة المثل الأعلى ٠‏ 

اللي سبق اتا رالمان إليها بقوله باتمالن - 1 0 

لسوت لس ۸۸ , | ) 

ووجه دلالة القاعدة “على بسع المثيل رکا - كما قال ابن 0 





() سورة ة الجائية: ١‏ دا 
)٢(‏ سورة ن: ۳ 7 
(۳) النبوات: ص٣٥۳.‏ 
)٤(‏ سورة الشورى: .١١‏ 
)٥(‏ سورة مریم: ١٦‏ 
)٦(‏ سورۃ النحل: :۷٢‏ 
(۷) سورة الإخلاص: 2 . 
(A)‏ سورة الروم: ۲۷ . 


۴۸ 


القيم - رحمه الله - أنّه: (يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ 
لأنهما إن تكافآ لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافا 
فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحدهء يستحيل أن يكون لمن له 
المثل الأعلى مثل أو نظيرء وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال 
على استحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظووو والقوج)7” : 


.۱۰۳۲/۳ الصواعق المرسلة:‎ )١( 


۳۸۹ 


٣‏ الفصل الرابع 
أدلة توحيد العبادة ‏ 


مقدمه 


المراد بتوحيد الألوهية توحيد العبادة» وهو إفراد الله -عز وجل -. 
بجميع أنواعها الظاهرة والباطنة» فهو توحيد لله _-تعالى ‏ بأفعال خلقه» . . 

كالصلاة» والدعاء» والذل» والخضوعء والانقیادء والخوف: والرجاء . 
والذبح» والنذر» وسائر العبادات والقربات بأنواعها الأربعة: القولية ٠‏ . 
والقلية والاقة و الال ب 
ويدخحل في هذا إفراد الله -تعالى - بالطاعة والتحاكم» إذ هي ظ 
داخلة في الذل والخضوع والانقياد لله تعالى -. ٤ ٠‏ 
7 بعض العلماء على هذا النوع من التوحيد: ا الإرادي | 
الطلبي» أو التوحيد العملي» ويجعله قسیما للنوعین الآخرین من التوحیدء . 
توحيد -200 وتوؤحيد الأسماء والصفات» ويطلق عليهما a‏ 
العلمي» أو الاعتقادي الخبري”"' . آ ۱ 
وها اس الانراع افرحید ماعرڈ من - الاستقراء 0 ٣‏ 

لنصوص الكتاب .ا پر سے جو ظ 


(1) انظر دعوة 5 للاغوو مس فطل 7ری 210ر اسنا 

() انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز: ٤١/١‏ . 

)۳( ۶ على ع دعب حل هذا کی ی کا ا ی 
ص٦٣٤٣‏ ومابعدھاء ودعاوی المناوئین لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : 
ڈلدکٹور عبدالعزيز العبداللطیف : ص۳۲۸ ومابعدھا. 7 


۳۹۰ 


والمنهج الشرعي في الدلالة العقلية على استحقاق الله - تعالى - 
للإفراد بالعبادة والتأله دون غیرہ یدور حول محور واحد لایکاد یتجاوز: 
ألا وهو: دلالة التفرد بالربوبية على استحقاق الإفراد بالعبادة. 

وأعنى بالربوبية هنا مایشمل الأفعال والکمال؛ المعبر عنهما 
ا مس امت کطع الاشات انتا ليما فى هذا 
المقام القسيم المقابل لتوحيد العبادة كما تقدم" وإن کان کا 
دلالته الخاصّة على توحيد الألوهية كما سيأتي . 

وقد جاءت هذه الدلالة العقلية في مقامين» أحدهما إيجابي. 
والآخر سلبي. 

وأعنى بالإيجابى: إثبات التفرد باستحقاق العبادة» استنادا إلى 
التفرد بالربوبية بالمعنى السابق» وبالسلبي: إثبات ذلك من طريق إبطال 
الشرك في الألوهية . ۱ 

وسأعرض فيما يلي الأدلة العقلية الشرعية على توحيد الألوهية 
والعبادة من خلال هذين اا 


)١(‏ ألمحت فيما سبق عند تعريف توحيد الربوبية؛ إلى أنه يمكن اعتبار توحيد 
الربوبية شاملاً لجميع صفات الكمال باعتبارها من لوازم الربوبية. 


۳۹۱ 


الف الأول 
دلالة الربوبية على الألوهية 


جاء قرير دلا وی علی الم فی اقآ سن شرف 
والإنعام وسائر الانعال المتعدية . ET ٣‏ 

الثاني - دلالة الانفراد بالکمال المطلقء وهو الس رد ظ 
الأسماء والصفات. وفیما یلي تفصیل کل من الدلالتین: تھا ٠‏ . 
القرآن والسنة. : 
زا الأول 


دلالة توحید الربوبیة على توحيد العبادة ` 


شق ساك أن تام 0 الربوبية: إفراد الله -عز وجل - ظ 
بالخلق والملك والتدبیں وأن القرآن قد أقام الأدلة اليقينية القاطعة ١‏ 
على هذا النوع من التوحيد. 9 

والمقصود هنا:بيان الأثر المرتب على هذه الحقيقة في القرآن: 0 
وكيف ربط توحيد الربوبية. بتوحيد العبادة» باعتبار أن الأول من أعظم 0 
الأدلة على الثاني» ماکان لیعاد وینٌی بذكر دلائل هذا النوع لمجرد ٠‏ 
الإقرار به والوقرف عندهء إذ الإقرار به فطري» والإتيان بأصله حاضل . 
من عامة بني آدم» إلا ما شد منهم» كما مر في الفصل الأول . وف 


۳۰۸ :انظر ص:‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١55 انظر ص:‎ )۲( 


4۲ 


جاء عرض هذه الدلالة العقلية لتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 
بصورتين : مجملة ومفصلة. 
أما المجملة فكانت بذكر لفظ الربوبية الشامل لسائر معاني الخلق 
والملك والتدبير والإنعام وغيرهاء والاحتجاج بأن من ثبتت له هذه 
الصفة هو المستحق وحده لأن يُعبد دون غيره» ومن أرقت الأمثلة 
على هذا مايلي : 
ول انتا نا 229 إ4 فقد استنکر 
فى الجملة الأولى أن يكون له مطلوب سوى الله -تعالى-» وهذا 
يتضمن التعبد دون شك» وأقام الدليل القاطع على ذلك في الجملة 
الثانية التاليّة» إذ كل ما سوى الله -تعالى- مربوب» فلا بصلح 
للربوبية» ولايستحق آن يعبد" . 
؟ - قوله -تعالى-: «وأنَا رَيْحَكُمْ فَأَعْبدُوب © 7# ےت 
الأمر بالعبادة على وصف الربوبية بالفاء. 
وهكذا يمكن اعتبار لفظ (رب) حاملاً لهذه الدلالة على هذا النحو 
حيث ورد مضافا إلى العالمين. 
کله ال ہل ہل ا انا من وَما ین إِکھ إ1 إل اله الود القهار وم رب 
لوت والارض وماینپعا العرد عير | الْعَفَرُ قر 3ج4“ . 
4 - قوله ‏ تعالى -: شروت ا ل 
وأما تفصيل هذه الدلالة فيكون بذكر معاني الربوبية معنىّ معنىّ) 


(1) سورة الأنعام: ٠١٤‏ . 

(؟) انظر تفسير البيضاوي: .770/١‏ 

(۳) سورۃ الأنبیاء: ۹۲ء وانظر المؤمنون: 867 . 
(6) سورۃ ضن؟ 8ے :٦٦‏ 

.٦٦ سورۃة مریم:‎ )٥( 


۳ 


1 هھە/ ۔تعالی لااد الاد على الفراذه هذه او 8 
والأوصاف دون شاف 0 
وھذا التفصیل قد يأتي ےر سد واحد کر ا ٹن ۱ 
معاني الربوبية» كالخلق والتدبير» ثم تختم بذكر اقتضائها للتوحيد في 
العبادۂڈء وقد جاء هذا الأسلوب في 0 على هذا المطلب بكثزة 
فى القرآن» ومن أمثلته البینة : ' ال 
١‏ - قوله - تعالى -: ط ربكل لهأ سَقَ لكوت ولأ نایار ثم اتر ٠‏ 
عل لمش یر د لمر ما ين كفس إل يئ قد إو ألم اه رڪ 2 
اث م وت 376 . ES‏ 
- قوله - تعالى -: « إ6 أله الق ل وَالنوون . . . * الآيات إلى قوله ‏ 
00 « تيك أنه رفي إ 5 ل إل لاهو ڪي ڪل ٽو اء ظ 
ھول کل یو وڪيل 4)3 . ا 000 
٣‏ - قوله ‏ تعالى -: 8 اللہ دل بحل لك الل لِتَسِكُوأ فيه اتی 
ت آل لدو فَصَلي مَل الَا بت کت 
5لڪم ا رکم يڻ ڪل تیو ل ہلاون كَ OES‏ 6 
٤‏ - قوله ا قل سن تب الملل لاض ...4 إلى قو 
-تعالى -: ٭ فلگ أيه رة یگ ال تتا بت التي ل انر 4 5 
شروت © 9#) ا هنا:. .فذلكم الله 0 ای اذ ظ 
کا تین آنا - تعالى ۔ رَبھم الحقء الا قبلها 
رف ال ٠‏ ا الا کک" 


.)١(‏ و 

(؟) سورة الأتعام: 1948 .1١7‏ 
(۳) سورة غافر: .٦٦: ٦٦‏ 
)٤(‏ سورۃ یونس: ۳۱ء ٣۳۲۔.‏ 


۳4 


اص سس حر سے رہ 
ہے 


و مون €9 ای جمد کم الرس وسا و لکا تا وانرد م الا 
م کاچ بد من القَمررتٍ رقا لك ملا تم لوا ب ندا وَأ 
ملو 04 ۳ 

قال ابن القيم عن قوله -تعالى  :-‏ اَعْبُڈوا ريك  .4‏ ضمن تعليق 
نفيس له على هاتين الآيتين -: (وفي ضمن هذه الكلمة البرهان 
القطعي على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه 
٠,‏ ا ر راف د ورا ا ل ر ا 
فيلوكة ل ملكا خالا ته وف رتاه بإحساه: إل وإنعامة 
عليه» فعبادته له» وشكره إياه واجب عليهء ولهذا قال: 8 أعْبدُوأ 
ربكم ۹ء ولم يقل إللهكم» والرب هو السيد والمالك والمنعم 
والمربي والمصلح. والله -تعالى- هو الرب بهذه الاعتبارات كلهاء 
فلا شىء أوجب فى العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده 
لاشريك ۵ہ)گ۔ - 
١‏ - قوله ‏ تعالى-: « قل لَلْمَدُيَِوَسََم مَل كارو الت أضطهّخ» . . . الآيات 
إلى قوله ‏ تعالى -: « فل ماو برستگر إن کسر سروت 240469 . 
ففي هذا السياق الكريم تكرر قوله -تعالى-: « أله مع ٍَ4 في 
ختام الآيات التي تضمنت معاني الربوبية» وهذا استفهام إنكار 
على المشركين أن يعبدوا غير الله تعالى » مع اعترافهم بأنه 
المنفرد بالخلق والعناية والتدبير. وقد غلط ابن تيمية من جعل 


.۲٢ ء۲٢ سور ۃ البقرةۃ:‎ )١( 

)٢(‏ ذُكر عن ابن عباس رضي اللہ عنھما ۔ آنه فسر يدوا ركم اي: وحدوا 
ربكم. انظر جامع البيان للطبري: ٠٠١/١‏ . 

(۳) بدائع الفوائد: .۱۳۲/٤‏ وقد علق على تمام الآيتين بما يحسن الاطلاع 
عليه لأہمیته. انظر: ۱۳۲/٤‏ ۔ ١۱۳۔‏ 

. 1٤-94 سورة النمل:‎ )٤( 


'. مجنى الاستفهام:. آي إلله مع الله موجود؛ لأن المشركين ماكانوا ١‏ . 


۷ 


مِن كل دتو وَتسْرِيفِ اليج دَالتَحَابٍ لسر بي ا مد وا " 


0 
(٢) 


(۳) 
(٤ 


يقولون إن شركاءهم الذين يجعلونهم مع الله آلهة يفعلون هذه الأمور. ٠‏ 


والتقریر في الآية لايكون إلا لما يقرون بهء وهم مقرون بأن شركاءهم 


. لم يفعلوا ذلك» لكن. لم يكونوا مقرين بأنه ليس مع الله - تعالى ‏ . 
آلهة أخرى. کما قال ۔تعالی۔ کیک رہ اک مَع له ءالهة ٠‏ 
ری فل أ دقل ِنَّمَامَُ لهو ونود ونی بر ا رکون € 3 
٤ھ‏ م 0 6 و ووب 
کل التشموب وَالأرس اخ أل وار َالِ الى ری ف 
94 ا و 


۰ 
ای‎ 
i 3 


ليت لِْمَوَوِيَعقُِوَْ :4 الآية 7 | 
ocd‏ 
تعالى - لنبيّه يكلو واحتجاجًا له على مايدعو إليه من توحيد ‏ 
العبادۃ وذلك أنه لما نزل قوله --تعالى -: « ولي إل وبول لله 
إ لاسن ليح ©4 طلب المشركون حجة وبرهانا على هذه . 
الدعوى التي هي أصل الخصومة بينهم وبين النبي ا فأنزل 
- تعالى - الآية التي بعدها برهانا على ذلك”*' . ئ ظ 


سورة الأنعام : ۹. 2 
انظر الفتاوی : ۱ء وشرج لاہ لبن أبي المز: 2-2-0 
التركي . ۱ 
سورة البقرة: ۷۳ا E‏ ۱ 

انظر جامع البيان: 675/7 ٦٦ء‏ وقد ذکر في سبب نزولھا خلافا حاضله : 
هل نزلت بطلب من المشركين؟ أم ابتداء من الله تعالى- احتجاجًا لنبيه يكلله؟. 


وعلى كلا القولين فالمراد حاصل» وهو اشتمالها على الاستدلال بالربوبية 


على الألوهية» وانظر بيان الدلائل المذكورة في الایة فيما تقدم ة ا ۔ ْ 


۳۹٦ 


وقد نبه ابن جرير إلى أن الله تعالى ‏ إنما حاجٌ بھذہ الایة قوما 
كانوا مقرين بأن الله تعالى ‏ خالقهم» غير أنهم يشركون في عبادته. 
ولم يحاجّ بها المعطلة ولا الدهرية الذين ينكرون الصانع أصلاء 
وإن كان في أصغر ماعد الله تعالى ‏ في هذه الاية من الحجج 
البالغة المقنع لجميع الأنام . 

وهو بهذا التنبيه يرد على من يعترض على دلالة الآية بأن أصنافا 
من الکفار ینکرون أن تكون السموات والأرض وسائر ماذكر في 
الآية مخلوقًا أصلاء فلا ينهض عليهم الاحتجاج بما فيها. 

4 ماحکاہ الله تعالى - من قول إبراهيم لقومه : ماف یٹر ما شمر 
تع بدو €9 انسر وا بكم الأو © بر ثول إلا ر اتکی © 
ای لق مَهُر يجن ) وزی هو طمن قن © ولا مشت َه 
كَقْفِينِ © وَالْذِى يسن كر نحيين اک . 
والأمثلة على هذا كثيرة جدا في القرآن”"' . 
كما قد يأتى الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة 

افا رة اکر واک تخد وللت دی مجن با و جا 

الربوبيةء والاستدلال به على توحيد العبادة» وهذا أكثر مايأتي في 
القران من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة» ولاتكاد 

تخلو سورة منه. 
وسأعرض فيما يلي ماوقفت عليه في القرآن من آحاد معاني 





الول (ص٢٦۲‏ ومابعدها)» وانظر أيضا في ذلك تفسير الرازي: ١78/54‏ 
ومابعدهاء فقد توسع في بيان الدلائل التي تضمنتها هذه الآية الكريمة. 
)١(‏ سورة الشعراء: ۷ ۔۸۱. 
(۲) انظر مثلاً: سورة الأنعام: ١ء‏ والأعراف: 251-54 وطه: ٢٥٤٥-٥٤‏ 
والسجدة: ٤ء‏ والزمر: ٦-٢‏ ونوح: ٠۴‏ - 


۲۹۷ 


الربوبية التي استخدمت دلیلا على توحید العنادة.. 3 ا أمثلة متنوعة : 
سے 
وهو أبرز معاني الربوبية» وھو عند بعض المتکلمین کالأشعري _ 
وغيره أخص أوصاف الإلله2. وهو دال على بقية معاي د 
بطريق اللزوم. ٣ 2 ١‏ ظ 
ومن الأمثلة القرآنية لكايه في الاستدلال به على و العبادة . 
مايلى : 


00 30 قصد الافراد الس ادن ول e8‏ 0 7 ۱ 


للدونیة والشفاعة فى قوله بعدها: # يعدن دون الهس إن يردن الین 


- ص رر 


بضر لا ن ی مََمَتُهُمَ كينا 704 فالخصومة كانت في إفراد 5 
- تعالى بالعبادة» ای م 
يفول .أبن القيم عن هذا الاحتجاج : 
ا یر 5 
ونبّه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول» مستهجّن ! 
ترکھاء قبیح الإخلال بها؛ فإنّ خلقه لعبده أصل إنعامه عليه» ونعمه ۱ 
کُلہا بعد تامڈ لإيجاده شاق ) 
٭ ماذکرہ الله تعالى 4 - عليه السلام لقومہ: 


: انظر أصول الدین للبغدادي» ص۱۲۳ء والملل 0 للشهرستاني‎ )١( 
. ۳/۹ : ل ودره تغارض العقل والتقل‎ 

0 سر ی 

E (۳) 

.٦۹٤ ء٦۹٥٤/۲٢ الصواعق المرسلة:‎ )٤( 


۳۹4۸ 


آغ نوا مت تر راو رم لئ واستعمرفر فہا فاستغ فو تم 
ا إن ری ریب یت ا #” 0 فقد أردف دعواہ توحيد العبادة 7 
القاطع» ألا وهو الانفراد بالخلق . 

# ماذكره الله تعالى ‏ من شأن صاحب الجنتين بقوله: قال لم 


سے خم وم سے حم عم رص 5-8 ہے ہے کی کے می ہے کے سر م 
صاحبۂ وو اوہہ آ کثرزت بای حَلك من تاپ ہم ون م سوك ّ بلا نکتا 


مو ارت ولا شر أَحَدَا 204 . 
٭ قولہ ۔تعالی : هللا تسْجْڈوا میں ولا لِلتَر وَس دو ای 
حَلْقَهَنَإن كنتم إِيَاهُ تَعْبُدُوت کس ا کچ ۲۳ 
* قوله ‏ تعالى -: $ فمن خی گس لد 
والمراد هنا إنكار التسوية والعدل في استحقاق E‏ فالذي مد هو 
وق و ی فهو بمعنى قوله - تعالى - 5" 
لو لَنِى خَلَقّ ألسَمَدوتٍ 0 َمل أطت الور فم آي مرا َم 
عدوت )4 على آظهر التفسيرين لقوله: ل یعیلوت 7 e‏ 
وو اللہ افخ جواب موسى لفرعون عندما سأله : 
قال ممن ریا ینوی © قال ربا لی اع کل مَئو عَلقَم مر دی () ۷4 
فإن معنى سوال فرعون: من ربکما الذي تعبدانه؟ 3 : من معبو د کما» 
وإلا فهو يعلم أ نه لم يخلقهماء وإنما يطمع في عبادتهما له. 


0 وس صر ہیں میں 


"١ سورة هود:‎ )١( 

.۳۸ سورۃ الکھف: ۳۷ء‎ )٢( 

(۳) سورة فصلت: ۳۷. 

.۱۷ سورۃ النحل:‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام: .١‏ 

. ١۷/۲ انظر أضواء البيان:‎ )٦( 

(۷) سورة طە: ٤٦ء‏ ٥٠ء‏ وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب ذكر 
الأقوال في تفسير هذه الآية. ص۱۸۰. 


۳۹۹ 


٭ ماذکرہ الله - تعالى - - في کتابہ الکریم من 77 اسل 
لأقوامهم لما قالوا لهم: « وَإِنَلبَى سك صِمَاسَعُوبتاً خیب 2 ٭ ات ظ 


رسلهم أن الوك قاطر لسوت والارس ٠ ٩4‏ والرسل لم يكونوا يدعونهم 
إلى الإقرار بالصانع '"'» إذ كان هذا مسلمًا لدى الجميع» وإنما كانوا 


يدعونهم الو توحید العبادة ونبذ الأنداد» فمورد شك الكفار هنا هو ' | 
1 الله واد 0 دون غيره» فيكون قؤل ل ٰ 


ا الذي هو 22 ا الامتكارى: (أفي لله 0 ظ 1 


وبالدليل العقلي الخارجي. الذي هو خلق السلموات والأرض. 


ولايعني. هذا عدم دلالة الآية على إثبات الصانع رق الاولی 3 


كما تقدم في الفصل الأول . 


مت ۶ ھے ہے بير سمي ١١.‏ بين بر 


* قوله _تعالى-: 8 هو الى وم في دراو Ee‏ 


د لاهو اميم ي04 . 


ایت الله کک ما چو عي لدوب حيث ال 


کھج ۳ سر٣“‏ وی جع اللہ ط۲ سے مت 2 اک : 
ا تلعون ب بعلا ودرو حسن آ لِم 5ا ) ایہم ۱ 


ات 


E سورة إبراهيم:‎ )١( 


6 انظر تفسير الطبري: ١/١‏ ۰ءء رکلام بن تيمية المتقدم؛ ص : 4٤ء‏ ۵ء 0١‏ 


(۳) راجع ص: ۱۷۰١۱۹۹‏ . : 
)£( سورة آل عمران:: e i‏ وفي له الایة كما يقول ات كثير تصریح بت 
ألوهية عيسى ابن . مریم: ؛ فإنه لق كغيره من سائر البشر» وصور: في رحم 


أمّهء والإلنه لايتقلب في الأحشاء حالاً بعد حال كما قال ابن جرير: (فإن ' 


خلاق مافي الأرجام لاتكون الأرحام مشتملة عليه .وإنما تشتمل على ظ ا 


المخلوقین). انظر :جامع البیان: ۱٦۸/۳‏ وعمدة التفسیر: ۲۱۸/۲ء ب‫ 
(80) سورة الصافاث: 2١76‏ ٦ء‏ ومعنی أحسن الخالقين : أحسن المقدرين. 


۶٤ 


وفى هذا السياق - زيادة على إقامة الدليل على توحيد العبادة - 
إبطال احتجاج المشركين باتباع دين الآباء الأولين. 

وهكذا فالقرآن مملوء من جنس هذا الاستدلال العقلي القاطع . 

يقول الشنقيطى: (ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا 
البرهان القاطع المذكور على توحيده -جل وعلا۔ عُلم من استقراء 
القرآن أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة ومن لايستحقها هو 
كونه خالقا لغيره» فمن كان خالقا لغيره فهو المعبود بحق» ومن كان 
لايقدر على خلق شيء» فھو مخلوق محتاجء لایصح أن یُعبد بحال)'''. 

ومما جاء في السنّة على هذا المنوال: 

- ما فى الصحيحين عن ابن مسعود -رضى اللہ عنه۔ قال: سألت 
النبي ككل : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندًا وهو خلقك). 

قلت: إن ذلك لعظيم. . الغ . 

والشاهد هنا قوله: (وهو خلقك)» فإنه دليل على استحقاق الله 
-تعالى - للإفراد بالعبادة ونبذ الأندادء وقد قرنه يله بذكر الشرك؛ ليبيّن 
بعظمة دلالته وظهورها عظمة هذا الذنب وظهور قبحه. 

ما رواه الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن الحارث الأشعري 
يرفعه: إن الله عز وجل - أمر يحبى بن زكريا ‏ عليهما السلام ۔ بخمس 
كلمات. . . » الحديث» وفيه أن يحيى ‏ عليه السلام ‏ قال لبني إسرائيل : 


= انظر أضواء البیان للشنقیطي : .۷۸١ /٤‏ 

.۳٦٣ /۷ اضواء البیان:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله -تعالى-: فلا تم لوا َو 
أندادا وام تعَلَمُوَ 9 © (٤/١۲٦۱)ء»‏ حديث رقم (47017). وصحيح 
مسلم؛ كتاب الإیمان: باب کون الشرك أقبح الذنوبء (۸۷/۱)ء حديث 
رقم .)۸٦(‏ 


و غا ور کک + فاعبدوه ولاتشركوا بہ شیگا؟!'۶. 
فرتب الأمر بتوحيد العبادة على التفرد بالخلق والرزق:. 

- ما روا البيهقي بسنده عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - أن النبي . 

© - قال: «يقول الله -عز وجل -: (وإني والإنس والجن في تا 
عظیم أخلق ويُعبد غيري: یت 
ووجه الشاهد منه ظاهرء وهو التهويل من أ مر الشرك في العبادة» . 

مع أن الفطرة راس کو و رت تر وس 
0 لي يي ۶ 5 
من الآيات والحديث. 
ب - الملك . 0 

را الخلق بدامة ایت اکر تھے 
خالقهم» الذي أوجدهم من العدم» كما أنه من المعاني الرئیسة ا ْ 
للربوبية؛ لغة وشرعًا كما سبق ںا 


Ns BEE n‏ شاب اقٗالق رات نار" 
في مثل الصلاة والصيام والصدقة. 2/6 ١!‏ برقم : : (۲۸۳ب)ک وقال عنه : : 
EF‏ ا وقد حسنه أبن كثير في تفسيره: 1/۱ ادرف 


س ۱ء سم د ا 


اتا 1 برق ("مه). ` 
(٢(‏ شعب الإيمان» باب فی تعدذید نعم الله عز وجل - ومايجب من شكرهاء ' 


11/0( حخديث رقم .)٥٣٤٤٤(‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور : و : 


أنه أ أخر جه الطبراني في . مسند الشاسين والحاكم فی التاريخ› وقد ضعفه . 
۹ الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة: 797/0 حديث رقم ْ 
(۲۳۷۱) والقصد من الحديث دلالته العقلية فلا یضر ضعفه إن شاء اللہ 


۲ 


لذلك جاءت الدعوة إلى توحيد العبادة مقترنة بذكر انفراد الله 
تعالى - بالملك المطلق التام» اقتران المدلول بدليله؛ والدعوى بحجتهاء 
وذلك في نصوص كثيرة من الكتاب والسئة؛ منها على سبيل المثال: 

* قوله ‏ تعالى - :. 9 نما امرث آن أَعمد ربكت هدو البَلْدَةَ أ لدی حزما 
O‏ 

والشاهد فیها قوله -تعالی -: « ڪل سیو قال ابن جرير 
في تعناہ: (ولرب هذه آلبلدة الأشياء كلها ملكاء فإياء ا أن أعبدء 
لامن لأيملك )3 , 

# قوله لغم ١‏ يک آله ریم لَه الماك مَك له )له إلا هو كان 


اء س چ ص 


صرفو ک4“ » ووجه الدلالة هنا على توحيد العبادة : أنهم ماكانوا 
ينكرون أن لله - تعالى - الخلق والملك دون غيره؛ بدليل أن الله تعالى - 
لما أمر نبيّه بقوله : قل من بیو م کون ڪل سي «(Of‏ كان الجواب : 
¥ و 74 . 

نانعال تا اواب دوفو الافرا بالملك - على ما آنکروه 
وهو قول «لا إلله إلا الله»» فدل دلالة قطعية على أن معناها: لامعبود 
بحق إلا اللهء ثم أنكر عليهم غاية الإنكار أن يُصرفوا عن الحق مع 
ظهوره وقيام برهانه . 





.۹۱ سورۃ النمل:‎ )١( 

(۲) جامع البيان: ۲٤/٠١‏ وقد ذكر ابن جرير أن الحكمة من تخصيص مكة 
بإضافة الربوبية إليها مع أنه رب البلاد كلها ليعرّفهم نعمته عليهم وإحسانه 
إليهم بتحريمها دون سائر البلاد» مما جلب لهم الأمن دون غيرهم. وهذا 
هو مضمون سورة قريش . 

(0) سورة الزمر: ". 

.88 صورة المؤمئنون:‎ )٤( 

.۸۹ سورۃ المؤمنون:‎ )٥( 


ر 4 


٭ قولہ 2 ہت ين طاق تتو الا 
تم إِلَيهِ موت 2204 . 1 
فهذا استدلال بالملك على الاستئثار بالشفاعة» وهو جات 
شبهة المشركين في عبادة غير الله وأن المقصود e‏ 
ا ےتعالی- ای 
٠‏ فرد عليهم بأن مله ؛ المعبودات كما أنها لاتملك شیٹا نت 
والأرض: فكذلك لاتملك شيئا من أمر الشفاعة» وإنما 
يملك السموات والأرض وحده. | : 
. ٭ ما رواہ الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن الحارث الأشعري 
أن النبي ي قال : : إن الله عز وجل أمر یحبی بن زکریا بخمسن کلمات؛ 
أن يعمل بھن: وأن : یأمر بني ‏ إسرائيل أن يعملوا بهن 1 وذكر 
الخديث. وفيه: ٰ مر 
«وأولهن: أن سو الله لاتشركوا به شیئٹاء فان مثل ذلك مر 
رجل اشترى عِبدًا من خالص ماله 00 أو ذھب؛ فجعل يعمل ويؤدي 
الذي عليه إلى غير سيده؛ فأيكم يسرّه أن يكون عبده كذلك؟. وإن ا الله 
خلقکم ورزقکم» ١‏ قادو ولاش ركو به شيعا 0 0" 
ووجه الشاهد في هذا الحديث ‏ سوى ماتقدم عند ذكر دلالة 
الخلق ‏ أن انی پا قاس استحقاق الله -تعالى ‏ للعبادة من مملوكيه 
على استحقاق ق صاحب العبد المملوك أن تكون خدمته وعمله خالصين 
لسيده قياسًا أولوياء اذ ا الخلق لله دتغالیت أعظم ثبو 5 
منها فيما بينهم» كما أن صفة الملك لله تلع لدان ا 





(١)‏ سورة الزمر: *؛. 
)٢(‏ انظر تفسیر البیضاوی: /٢‏ ۳۲۷. 
(۳) سبق تخريجه قبل صفحتين . 


٤ 


تامة کاملةء بخلاف ملك المخلوق المحدود الناقص المقيد» فإذا كان 
واجبا عقلاً وفطرة أن يخلص العبد عمله لسيده المخلوق المرزوق» 
فمن باب أولى إخلاص العمل التألهي للسيّد الخالق الرازق. 

٭ وھذا المعنی الذي تقدم في الحديث السابفي قد ذكره الله 
- تعالى - فى كتابه حيث قال: # طضرب رټ لک شلا ن سرت 


4 


كك انگ ہن کر جار کے سَوَاكُ نحَافونَهمَ 
ل كرك شيل اليب لتر تقار ج76 


سے 7 ره 


وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه Î‏ 

(يقول ‏ تعالی -: إذا کان الواحد منكم ليس له من مماليكه شريك 
فيما رزقه الله » بحيث يخاف ذلك المملوك كما يخاف السادة بعضهم 
بعضاء فكيف تجعلون لي شريكا هو مملوكي» وتجعلونه شريكا فيما 
يختص بي من العبادة والمخافة والرجاء» حتى تخافوه كما تخافوني؟ 

ومن المعلوم أن ملك الناس بعضهم بعضا ملك ناقص» فإن 
السيد لايملك من عبده إلا بعض منافعه» لايملك عينه» وهو شبيه 
بملك الرجل بعض منافع امرأته» وملك المستأجر بعض منافع أجيره. . 
فإذا كان هذا الملك الناقص لايكون المملوك فيه شريكا للمالك» 
فكيف بالملك الحق التام لكل شيء؟ ملك المالك للأعيان والصفات› 
والمنافع والأفعال» الذي لايخرج عن ملكه شيء بوجه من الوجوه. 
ولا لغيره ملك مفردء ولاشريك في ملك ولامعاونة له بوجه من 
الوجوه. كيف يسوغ في مثل هذا أن يُجعل مملوكه شريكه بوجه من 
الوجوه؟)"“. 


23 سورة الروم: ۶۸ 
(۲) درء التعارض: ۳۸۹/۷ ۳۹۰ء وانظر إعلام الموقعین لابن القیم: ۳۸۹/۷ 
ومابعدها. 


سے الع < 


وھو جنس يدخل تحتهہ أنواع كثيرة» كالإحياء ات والشع [ 
والضر. والرزق ا والرفع› والتحريك 000 
والجمع والتفريق › وغیر ذلك هن من أنواع تدبیر الله تالت للخلائق 


ومما يدخل فيه الإنعام بمختلف صوره الظاهرة والباطنة ومن ا ١‏ 


بصفة التدبير جملة على توحيد العباده قوله عالیت اود وو لئے 
الس سیون کو کہ لأا مو فک ال رٹک لل . . 4 . ١‏ 
وقوله ۔تعالی ۔: آئمن ھوفاپرعلی کل نفیں یما کت4 . 

| المعنى: هل يستوي الرب القائم بحفظ أرزاق جميع الخلائق» 
الضامن لهاء العالم بھم؛ وبما يكسبونه من الأعمالء الرقيب عليهم» ٠‏ 
وهذه معاني القيومية - هل يستوي مَّن هذا حاله في .استحقاق العبادة 
بهذه الآلهة التي يعبدها المشرکون؟ مع کونھا لاتتصف بشيء 0 1 ۱ 
إطلاقا0 2 . ۱ 

وقد حدق الجواب ف في الآية اكتفاء بعلم السامع ہما ڈگ عا 

ر ٠ E‏ . 
) وسأذكر أمثل مما ورد في الككتاب والسنّة من الاستدلال المنصل 
بهذه 097 الربوبية على توحيد العبادة : 





١‏ مشنتق بن الثبر: وهو ار العتيب» وأطلق عل تصريقف الاو لذن الل 
ينظر إلى. ماتصير إليه عاقبة الأمورء وأواخرها. انظر معجم مقاييس اللغة 
لابن ن ا (مادة دبر) . 

000 سور پوس ۷۹٢‏ ا 

(6) .سؤوة الرعن: “ار 

(5) انظر تفسير أبن 2 الطبرئ: ٠١۹ 1168/١‏ . 

)0( المرجع السابق: ٠١۹/۱۳‏ . 


المثال الأول الإحياء والإماتة» وقد جاء ذكرها عقب كلمة 
التوحيد في موضعين من القرآن» إيذانًا بأن المحي المميت هو المستحق 
للعبادة وحده دون من لايملك 0 . 
3 کہ الام يت وت 304 . 

وذكرها إبراهيم الخليل - عليه السلام - ضمن صفات معبوده 
الحق بقوله : « وزی بین ند یبن 46 . 

وقال -تعالى - في محاجة المشركين: * أي اتخذوا 
هو الوك وهو ى لمو وهو على كل سىء َب ل 4 فالولي الحق هو 
القادر على إحياء الموتى» دون من لايقدر على ذلك . 

كما جاء الاستدلال بالتوفي - الذي هو قبض الأرواح والإماتة - 
على توحيد العبادة بماهو أصرح من ذلك» كما في قوله - تعالى -: 
١‏ ل ہا ماش إن کم نی لی ی وین کل اب ای و ون دو ال کن 
لہ زی بتو . . ۲24 <“ 

وکما في قوله -تعالی-: ‏ أف يتوق الأكَشّس حِرنَ مَوتھسا وَالق لم 
تمت ف مکامھکا نيك ای قَصَى عَليهَا لسوت وَب مل الشضرق ال جل شی 
ا فی الک لات لِقَور بنَتَگرورک ۷42 . 


3 


1 


من دنو أَوْلاءَ فا 





.۸ سورۃ الأعراف: ۱۸٥۱ء والدخان:‎ )١( 

0 الگمراد7 :۸۱ 

(۳) سورۃ الشوری: ۹. 

(8).. شور رش ۹38ء6 

)٥(‏ خصص التوفي بالذكر هنا دون غيره من صفات الأفعال ومعاني الربوبية 
والتدبير لما فيه من التخويف الرادع عن العناد» أو لأنه ys‏ البدء 
والاعادة» فاكتفى بذكره للدلالة عليه» وقيل غير ذلك انظر تفسير الرازي: 
۷ وروح المعاني للالوسي: ۱۸٤/١‏ . 

0( سورة الزمر: 55: 


۱ قال ابن جرير عند تفسیرھا: (يقول تعالى ذكره: ومن . الدلالة 
على أن الألوهية لله لله الواحد القهار خالصة دون كل ماسواه: ا 
ويحي بر مایشاء' 0 شي شرآ . ۱ 
اس یی . اک ر 2 وء چ ٠.‏ غرم گے سه 
و 207 رک پا 4 4 ہی ث ال 


جم یں .0 006 0ئ فإن ترك عبادة اللہ أو عبادة غيره أي الكفر 


دون شك . ٠‏ 
في القرآن على توحیدالعبادة: | 


© أشرفها الاجتباء والاصطفاء والتفضيل؛: كما في ل ن 
لقومه: عر ا ا يڪم للها اتک مع لمکم ک 40 
© ومنها الإيمان والإطعام كما في قوله تعالی -: # فلعجدوا رب 
ہڈا لیت لیا ایت امم بن جو وءامتهم ن حو 6 فرك 
اب رکا کی اتی سد تن بای ا او شس لع 
ایتا جو کمرابت کل سیو ردا سن دا و ڪ رهم ا لاکن ہے 44 
والهدى الذي دعاهم إليه هو إفراد ال ك ومثله و 
ال  :‏ اوک بوا ا جما کر کیا ایا طف الاش ين حولم ایال 
دومن و َہِنعْمَة الله ء (OEE‏ ا وقد سٌبقت هذه الاية بذكر لكي 7 
الغا الذي هو مخ العبادة» وذلك في - حال الرخاءء وقد کانوا مخلصین 





A‘ جامع البيان:‎ (١) 

(؟) سورة البقرة: ۲۸. 

(98): شووة الأعراف 14 
(٤٤‏ سورة قريش: ٤ ٠٤‏ : 

)٥( ۱‏ سورۃ القصص : لزه ؛ 

..3۷ سورة العنکبوٹ:‎ )٦( 


۸ 


فى الشدة» كما فى قوله _تعالى -: 8 فَإِدَا ربوأ في لفك دوا لَه لوين 
له أل ما سهم إل الب داهم يشر ٠(۷‏ أي فى العبادة والدعاء. 
20 وکكما في قوله -تعالی-: ‏ فل امي اللہ يد ولا مار لسوت ولا 
وهو يمم ولمم 4ء وهذا استدلال بالخلق والإنعام معّا. 


ع 


جمس اال 


ونحوه قوله - تعالى -: 9 يَكأما النّاس اذکروا نعمت آنه کر هل من حلي 
بر ریزپ کم ال ولا لا کہ زلا و کاک اڑدکرے ۳42 . 

© ومنها تسخير الأنعام وسائر المخلوقات» وسورة النحل مملوءة 
من هذا النوع من الاستدلال» حتى إنها سميت سورة التُعم» لكثرة ماذكر 
الله تعالى ‏ فيها من أنواع النْعم على عباده”*'؛ جاء فيها قوله تعالى- 
بعد ذكر جملة من العم السابغة: ا أَفَنِمْمَة الله جحدوت © 2004 


وقوله : « أفبا بطل يوون ممت أو هم مرو 47 وقوله: ‏ کد 


لے re‏ ےس ہے کے سے رو وک ہر ہر 
ي نمم يڪم للم موت 7)6 وقوله: « یمرفونَ نعمت | 
ٿر جروا و اڪ ره الحفروت ون 


e 


@4“. 
والجحود والكفران المستنكر بعد التذكير بهذه العم إنما كان 

بعبادة غير الله -تعالى - معه» مع أنها ليس لها شرك مع الله تعالى ‏ في 
إيلاء هذه التّعم وإسدائهاء أو بنسبة هذا الإنعام إلى غير الله ۔تعالی ے 
إما إلى أوثان أو إلى أسباب» كما قال _تعالى _: 8 وَتَجْملُونَ ردک أك 





. 1١ سورة العنكبوت:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: .١5‏ 

(۳) سورة فاطر: ۳. 

. 1۳۹/۲ انظر تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
.۷۱ سورة التحل:‎ )6( 

.۷۲ سورۃ النحل:‎ )٦( 

(۷) سورۃ النحل: ۸۱. 

(۸) سورۃ النحل: ۸۴. 


یزاون ہما 3 #” قد جاء عن اپ أنهم فسروا التكذيب' في هذه 
الایة بنسبة إنزال المطر إلى الأنواء'' أ وهذا شرك في الربوبية لاني 
العبادة؛ لأنه نسبة صفة من صفات الربوبية لغير الله -تعالى -. E‏ 
المثال الثالث ۔ التفع والضر''ء استدل بهما الخلیل ‏ عليه السلام ۔ ) 
على التوحيد» كما في قوله : نا مرضث فهو شنب )4 وقال - 


جح سا اسن سر عار رن ممصم 


اي - في سياق الاختجاج للتوحيد : #وَإن يَمسَسَكَ أَسَهبضْرٍ ملاكاشتٌ 


ر 


۱ مر اڈ رة نلو o‏ 
0-057 َ‫ سی ف سے ص 8 و حر سے سپ ہے 


4 « قل هري 2000000 NE‏ 


س ليقث شر رای وَل رك :: مم کت ريه قل حسی 7 
اک کل لواو 


۲ +40 :.)١()( 

(٢(‏ انظر تفسير ابن كثير : ٤ك‏ ص۵ 0+0 القمر. ) ظ 

م20 لم يأت في القرآن إسناد الضرٌّ وحده إلى الله تعالى ۔ بالمنطوقء وإنما 
يفهم ذلك مما جاء بمعناه من الآيات» ومن ترتيب بطلان عبادة الشركاء 
على تجردهم من الاتصاف یف كما سيأتي » وفي ا وهو تثزیه 
الله - تعالى - عن نسبة الشر إليه إلا على سبيل الخلق. والضِرٌ من جنس الشرء 
١‏ فلا ينسب إلى الله تعالى- وصماء بل خَلقَاء كما لايذكر إلا مقرونا بضدة. 
| و مقيدًا على الوجه اللائی باي کت نَا من المْجِمیک 

مَنتْقَمُويَ لأ © [السجدة : ”1]. وهذا معنى قوله كل: «. . والشر ليس إليك» 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل: 423/١‏ 
برقم (۷۷۱). ار ا 07-4. 

.۸۰ سورۃة الشعراء:‎ )٤( 

..۱۷ ونحوها في الأنعام:‎ 21١ سورة يونس:‎ )٥( 

(5) سورة الإشراء: .٦۷‏ 

۷ م ا 


٠ 


والآيات فى هذا المعنى كثيرة جداء كما سيأتي في المقام السلبي . 

وجاء الاستدلال بتفرد الله تعالى ‏ بهما على توحيد العبادة فى 
قول النبي يا لحصين الخزاعي والد عمران بن حصين - فيما رواه 
الإمام الترمذي بسنده عن عمران بن حصين مرفوعا: «ياحصين ؛ کم 
تعبد اليوم إلنهًا؟ قال: سبعةء ستا في الأرض وواحدا في السماء. 
قال : فأیھم تُعدٌ لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء»". 

وفي رواية ابن خزيمة أن النبي - ب - قال له: «فإذا أصابك 
الضر من تدعو؟ قال : الذي في السماء. قال : فإذا هلك المال من تدعو؟ 
قال : الذي فى السماء. قال : فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟! . أرضيته 
في الشكرء أم تخاف أن يغلب عليك؟ قال : ولا واحدة من هاتين» . 

المثال الرابع ‏ الهدايةء وقد جاء الاستدلال بها على اوعد 
التحاكم في قوله د تقال :$ افخبر الو اجتش حَكَما وَهْوَألزِى أ ل 


4 
عي 


الككب مُنَصّكأ74" وفي مناظرة موسى لفرعون: 7 َل ربا أل أعغطن كأ 
ىء حلفم م هَدَى € تال ذال مع 00 میک ® 


1 
۰ 
لذ 


5 
34 


چا سے۔ 


سین 0 لی ئر تیت 74 وقال: 5 رسكتت 


ب 


مَدَنکم ۹4ء ولایکون تکبیر الله - تعالی - إلا بإفراده ٠‏ وقال 


: حدیث رقم‎ ء٤٥٥٥‎ 01۹/٩ السننء كتاب الدعوات» باب رقم (/)ء‎ )١( 
برقم: (۱۰۸۳۲)ء‎ ۲٤۷/٦ وانظر السنن الكبرى للنسائي:‎ »)۸۳( 
. وأورده الألباني في القسم الضعيف من سنن الترمذي‎ 

(۲) ذكرها الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» )۳۳٦٣/١(‏ ولم 
اهتد إليها في الموجود من صحيح أبن خزيمة. 

(۳) سورة الأنعام: .١١4‏ 

.6١ سورة طه:‎ )٤( 

-١ سورۃ الأعلی:‎ )٥( 

.۳۷ سورۃ البقرة: ۱۸۵۰ء والحج:‎ )٦( 


1١ 


اا لقومه فیما أخبر الله عنه: « أكون شا ا 


في وجوب إفراده بالغبادة: وقال قال = 9 فل اندعو ون دوب اک ما مالا ! 
عقن ولا ےنارت عق تا کت 4ء وقال تعالیٰ ‏ على ) 
ات سا تس را کا الات وق ھی 
وشا 006 وَشَتتوی إ() وعدیمة الَجدیتِ 9 د اق 
(ff r228‏ | 0 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وسيأتي المزيد إن شاء الله ٠‏ 

عند إبطال الشرك. ) ئ 


طة نوہ e‏ 


۸" وة اام‎ (١) 
۷۱ : سورة الأنعام‎ 2 


)(۳( سورة ة إبراهيم : 31 
)£( سورة البلد : ۸- 


IT. 


المطلب الثانى 
دلالة الانفراد بالكمال على توحيد العبادة. 


الاتصاف بالكمال المطلق إنما يدل في هذا الباب على استحقاق 
ہا ماق انا لے فا رس العتادة وايتتحتاق اله گر ويه - 
أن يُفرد بهاء فمن حیث إن من لم يبلغ هذا الكمال ولم يتصف به لزمه 
الاتصاف بضده» مما ينافي التعبد فطرة وعقلاً. 

وعلى هذا فكل ما جاء فى الكتاب والسئة من صفات الجلال 
والكمال الثابتة للرب -تبارك وتعالى - فإنها أدلة على استحقاقه لأن 
يفرد بالعبادة» إِذّْ لم يشاركه أحد في شيء من ذلك الكمال الإللهي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص 
[يعنى آيات الصفات] لمجرد تقرير صفات الكمال» بل ذكرها لبيان أنه 
الست للات درن ماسراب فافاد الأضئلين اللذيق. هما يعم الوح 
وهما: إثبات صفات الكمال» ردًا على أهل التعطيل» وبيان أنه المستحق 
للعبادة لا إلله إلا هوء ردًا على المشركين» والشرك في العالم أكثر من 
التعطيل)”7!' . 

وبهذا الاعتبار فإن جميع معاني الربوبية السابق ذكرها في دلالة 
توحيد الربوبية على توحيد العبادة تدخل في هذا النوع من الدلالة. 

ومن الأمثلة الظاهرة في القرآن على هذا النوع من الدلالة : 

١‏ - ما جاء في أعظم آية'2 في كتاب الله -تعالى -: # أنه لا له 


.۸۳ ۸۲/٦ الفتاوی:‎ )١( 
- ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب» في صلاة المسافرين»‎ )۲( 


41۳ 


)لا هو الى الوم -- م والدلالة هنا كامنة في اقتران ٠‏ 
u‏ ا بهلذين الاسمين من الأسماء الحسنى» فإنه يفيد دون + 
شك دلالة الكمال المطلق على توحيد العبادة. : 

وذلك أن هلذین الاسمين متضمنان لسائر صفات اكنال وعليهما ' 
مدار الأسماء الحسنئ كلهاء فإن الحياة لاتكون أكمل حياة واتّمها إلا 

شبوت کل كمال يضاد نفيه كمال الحياة» وكذلك القيومية: اتتضمٰن ۔ 
كمال 00 والقدرة؛ فالمتصف بها قائم بنفسهہ و وت إلى و ۱ 

من الوجوہء مقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته9؟. 7 
٦‏ وعما پعمل هذه الدلالة قوله.-تعال :-:<« هر الحٹ لا إك> ٣‏ 
اج دولر لیے امد َرَت لعي 749" . 
فقد رتب الأمر لخا في هذه الآية بالفاء» على ماسبقه ن 
الوصف بالحياة وانتفاء الألوهية عن غير الله تعالى -. 00 
>“ ومما هو ضریح في الاستدلال بتفرد الله تعالى - بالكمال 
على تفرده باستحقاق: العبادة: سورة الإخلاص ؛ ول خر ا اک 
َه أاصَسمد آم کرد کیو کد وم يك افا تد ن . 
فإن الآية الأولى منھا تدل على تفرد الله تعالی ۔ بالکمال لوط 
(فهو أحد لايماثله شيء من الأشياء بوجه 7ب س “4+ 





ات فضل سورة الكهف وآية الكرسي» (۱/ ٤1٦)ء‏ برقم ( تا 
)١(‏ . سورة البقرة: )۲٥٢‏ ونحوها في آل عمران: 3 
(۲) : انظر شرح الطحاویة لابن أبي العز: (/۔ ۹۲. 
(۳) سورة غافر: 50. 2 ' ٌْ ٠‏ 
(5) الدعاء هنا يشمل النوعين ذعاء الساآلة: ودعاء العباذة؛ انظر الفرق بينهما 
في تیسیر العزیز الحمید: : ص۲۱۵ء ۲۲۷ . ۱ ) 
)0( تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية: ص۲۹ . 


٤ 


والثانية تدل على أن الله تعالى ‏ هو السيد الذي يُصمد إليه في 
الحوائجء وککاتئر سی الصيدفلی الا تر 

فعلى هذا يكون مجيء قوله -تعالى -: 8 أنه أَلصَسمَدُ 4 بين 
ذكر الكمال في أول السورة والتنزيه في آخرها من جنس الاستدلال 
بالكمال على أن صاحبه هو المستحق لأن يفرد بالعبادة والمسألة دون 
و 

٤‏ - ومن ھذا الضرب من الاستدلال قوله ‏ تعالی۔: #رَبٌ السَموتِ 
والارض وما بِيْتَجُمَا فأعبده وأططيز e‏ تطبر لد هل تَعلمٌ َم سيا 74279" . 

وقد مر ذكر هذه الآية في دلالة الربوبية على توحيد العبادة» أما 
هنا فالدلالة المقصودة كامنة في مجيء قوله -تعالى -: هل تع لم 
سيا 4€؟ بعد الأمر بالعبادة وبالاصطبار عليهاء فإن هذه إشارة إلى 
دلالة التفرد بالكمال على استحقاق التفرد بالعبادة» فكأنه قال: هل 
تعلم له سميًّا فيستحق أن يعبد معه؟. 

- ومن الإشارات القرآنية إلى هذه الدلالة: ذكر الأسماء الحسنى 

21 العلى الدالة على الكمال بعد ذكر كلمة التوحيد. وذلك في 
كثير من الآيات» كما في قوله ‏ تعالى- : ل لا له ل وله شما 
Fal‏ @ 4 وتوله: ‏ وَالَھُگر اک“ کے لَه ال الا هو لمن 
الم 74 وقوله : « ل لله لاهو اسيم 4)9 . 





. 1١ص تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية:‎ )١( 

.1١5/١5 معنى سميًا: شبيها أو مثلاًء انظر جامع البيان:‎ )١( 
٥ سورة مریم:‎ )۳( 

.۸ سورة طه:‎ )٤( 

. ١١۳ سورة البقرة:‎ )٥( 

.۱۸ ء٦ سورۃ آل عمران:‎ )٦( 


د ال ورك کر یز لور 0 ) 
ادى لا له إل هو وَس ڪل د ا 
وقولة: و وت رن اکم ال ای اتا 4€ وقوله: ٭ هو ال لدی 
إلهَلاخْرعَيدُ الم وَالَمَعوَمَ لمن ليّمِد 0.940 
5 وأوضح من ذلك دلالة على التوحيد مجيء ء تنزيه الله د سبحانه ‏ 
عن الشرك بعد ذكر صفاتٍ الكمال» في كثير من الآيات» كقوله تو 
ھر اھ ایی لک اه لا ہُو ہو اَلَمِيِك التڈوش لسَّلدمْ اَلْمُؤْمِنٌ الْمَهَيَمر* 
رر الجا لیر بحن آلو مسا تر کرت 4 70 
١‏ وَمَا دروا اله کن وو الأ کیک تےکر وتر 
100 0 0110| 
۷۔ ومن الاستدلال بصفات الكمال الإللهية على وجوت توحيد 
الله بالعبادة ماقصه الله - تعالى - عن هدهد سليمان». من كان سجود 


سا امس من دون ال قال - تعالى - فيما حكاه عنه : < ودک ہن 
ب ر چ ہے۔کھ سم وء ر سر کس سم گا 


سي يڙ يقن 9 ي مدت اتآ ڪهم اوت ن ڪي هنو وا عرس 
صی سر مر صل لر 


عظی م لا جد تھا مھا جدود لسن من دون او ودين لهم ا لفَيْطَنآ 0 
تق کر تیر نفعت © ال صجلا 0 ل أزى يخرجٌ ألْحَبء في 


اقم ر مم 2 ور اق سے 


لسوت رارش ویعلر ما فون وما عون 0 َ إله إلا هو رب الع 
المظيم 9 ٰ ٣‏ 0 





١ 





کت 








. ٦۲ سورة آل عمران:‎ )١( 
٠: .98 (؟) .سورة طه:‎ 
سورة ص : ه‎ (۳) 

:۔۲٢ سورة الحشر:‎ )٤( 
..7 سورة الحشر:‎ )( 
+ شورة: الزن :ايحو‎ :)5( 
سرا‎ 0 


٦ 


والشاهد أن الهدهد استدل على توحيد العبادة بأن الله تعالى- 
هو وحده الذي يُخرج المخبوء في السلموات والأرض» وقد فسّر ذلك 
بأنه المطر والنبات”'؟» فهذا استدلال بكمال القدرة على أنه لايستحق 
العبادة غير الله - تعالى -» ثم أردف ذلك بذكر صفة العلم مستدلاً بها 
على نفس المطلب . 


. ٠١۳ ۱٥۹ ء٦٤ص انظر ترجیح أسالیب القرآن لابن الوزیر:‎ )١( 


۷ء 


السحث الثانى 
ابطال الشرك في العبادة 


تقدمت دلالة' القرآن على تفرد الله - تعالى اناق العباذق 
استنادًا إلى تقردة ال یو والكمال المطلى. 0" 
ونعرض هنا إثبات القرآن لهذا المطلب من خلال صورة أخرى 
لهذا الاستدلال» ألا وهي إبطال عبادة الآلهة المتخذة من دون الله . 
تعالى » وذلك سان ارت 
الأول أنها لاتتصف بشيء من معاني الربوبية. 
الثاني - أنها متصفة بالتقص المنافی لاستحقاق العبادة. ٰ 
ور ا تاقرو :ان از ل اا 
الأكثر مجيئًا في الكتاب والسنةء وإن كانت في جوهرها لاتختلف عن 
الصورة السابقة . ۱ 
المطلب الأول 


جا الشركاء من الربوبية 

تقدم أن 7 5 الربوبية : الخلق والملك والتذبير»-.وفيما 1 1 

عرض لإبطال القرآن. عبادة الشرکای بدلالة 1 من هذه المعاني: 
أولاً ‏ أن الشركاء لايخلقون شيئًا بل يُخلقون: 

قال ۔تعالی۔ : ويد 2201 ۰مٌ)), 


)۱( سورة المرقان: ۳ 


۸۸ء 


وقال تعالى: « إرك البح تدَغوبت من ذون أله أن يحلقواً دابا ولو 
معا جه 0 

وقال -تعالی ۔: اس تا کس لا اڑوک ج46 '. 

والمعنى: أيكون هذا مثل هذا في استحقاق العبادة”**. 

وقال -تعالی-: ول يدعو من دون اس لا عَلفَونَ سيا وهم 
لفوت 2049 . 

1 هذه الآية وآية الفرقان السابقة زيادة معنى على بقية الأیات: 
وهي أن هذه الآلهة سے مع کونها لاتخلق»› فهي نفسها مخلوقة › 
وفي هذا إشارة إلى أن خالقها أحق منها بالعاد:1" . 

وقال -تعالی -: هدا خَلی ال ارو مادا علف لذن مِن دونه بل 
اَل صلل م بين 4 . 

قال ابن القيم معلقا على هذه الآية: (فلله ما أحلى هذا اللفظ 
وأوجزه» وأدلّه على بطلان الشرك؛ فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت 
شيئًا مع الله طولبوا بأن يُروه إياه» وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف 

وأ 7 ذلك كانت إلنهيتها باطلاً ومحالاً)0. 


سط زور سرک -د ئ2 6 


وقال _ تعالی -: ا ام جعلواً ین شریاء لوا كلوه فتشبه طاق لیم قل الله 





.۷۳ سورۃة الحج:‎ )١( 

(۲) انظر تعليق ابن القيم على هذه الآية في إعلام الموقعين: 2788/١‏ ٣٢۲۳ء‏ 
والصواعق المرسلة له: 7/1 555غ» .٦٤‏ 

(۳) سورة النحل: ۱۷. 

. 414 : انظر جامع البيان لابن جرير الطبري‎ )٤( 

۲١ سورة النحل:‎ )٥( 

.۱٥/٥١ انظر مفاتیح الغیب للرازيی:‎ )٦( 

(۷) سورة لقمان: ١١‏ 

(۸) الصواعق المرسلة: ٤٦٥/۲‏ . 


0 رول لك 1004 
وقال - تعالى- :فل ار میم شرا ال مدعو من ون أ رقف مادا 
لون الْرْضٍ رم رن اتو اا 
وقال ۔ تمالی -: و ہب 
التق م ميد 2 ا وى ONS‏ 
ثانيا o‏ 


LA 


1 أن 6 ِڪ ۴ 0 0 
قال -تعالى -: # قل أدعوأ ت زعم ين دون الہ لا لڪوت . 


َل زف ب اکرو ران کی ت ت یی ب ر ر 





وهذه الآية كما. يقول ابن القيم : ا 0 ظ 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك» وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه؛؟ . 
فإن الغابد إنما یتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» وحینئذ فلابد أن 
يكون المعبود مالا للأسباب التي ینفع بھا عابده» أو شريگًا لمالکھاء. 
أو ظهيراء ارت ذا حرمة وقدر يشفع عندهء فإذا انتفت هذه الأمور' ٠‏ 
الأربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت موادہ(“. ۱ 

وقال را : # أ ادوا ِن دون ائ اء فل ولو حكاروا 7لا . 

یلکوت ست سسا ولا يعقوت )فل َر ےم یما ما الکو لز ) 
له يعمو 200 





1 :سورة الرعف:‎ .)١( 

(؟) سورة فاطر: +4٠‏ ونحوها في سورة الأحقاف: ..٤‏ 
(۳) سورة يونس : ۳٤‏ 

E ÛD‏ ظ 
)٥(‏ باختصار من الصواعق المرسلة: ٢/٤1٦ء .٦٦٤‏ 
)٦(‏ سورة الزمر: 047 .٤٤‏ 


له 


وقال ‏ تعالی -: ( کلم آله رکم امرف وا لیت موت ين 

ونا ما مل کرت من من 3 قطيمير 20421029 , 

ثالنا ‏ أن الشركاء ليس لهم شيء من التدبير. 

احتج بعض السلف بقوله _تعالى -  :‏ ي الُم ميك الماك توق 
امک مر من کا وزع المزنک کن کا ورمن کا وشل من ن شا بد آلحیر 
اک ل کل کنر می © م الد ن التهار لح اتاد ف ا شرح ای یرت 
لمت وَيُْحُ لهت من الي ورف من قا َر سسا 4 على بطلان 
دعوى النصارى إللهية عيسى -عليه السلام -؛ حيث كانوا يحتجون 
عليها بأنه يحي الموتى» ويبرىء الأسقامء ويخلق الطير من الطين» 
ویحڈث بالغیوت+ وغیر ذلك متا جغله الله ےتعالی ۔ آية لوٹ فإن 
من سلطان الله -تعالى - وقدرته مالم يعطه عيسى» وذلك مثل تمليك 
الملوك» واصطفاء الأنبياء» وإيلاج الليل في النهار» والنهار في الليل› 
وإخراج الحي من المیت؛ والمیت من الحي؛ ورزق من شاء الله 
تعالی ۔ بغیر حساب» فكل ذلك لم يُسلّط عيسى عليه؛ ولم يُملكه 
ولو كان إللها لكان ذلك كله إليه» ومعلوم لذئ التضاریٰ أن عيسى 
عليه السلام ‏ كان يهرب من الملوك من بلد إلى بلد“. 


ومن أنواع التدبير التي أبطل الله عبادة الشركاء بالتجرد منها 


فی 





)١(‏ القطمیر: الغشاء الذي على نواة التمرة. انظر معاني القرآن للنحاس: 
ە+۵. ۱ 

)۲( سورة فاطر : ¥ 

(۳) سورة آل عمران: ٢۲ء‏ ۲۷. ٰ 

)٤(‏ انظر جامع البيان لابن جرير الطبری: ۲۲۷/۳ء وقد أسئد ابن جرير هذا 
حجر العسقلاني: ۶۹ء ۸۲. 


۲۱ 


عدم الم والضر: ظ 
' وقد امتلاً القرآن بترديد هذا الدليل على بطلان عبادة غيز اللہ 
- تعالى -» .ومن أمثلة ذلك : 

٭ قوله -تعالی۔: ک7 اخ یی روہ ارک بت رٹ تار و 
وإذا كانت لاتملك ذلك لأنفسها فكيف تملكه لعابديها؟! . ۱ 
* ماذكره الله E‏ من قول ۇن يس ` ا ون رةه 
رت و کی تتن ی ممم كبا الا ڈرن 7ٹ يك َكل | 

یں و۴ ۰ 
فهو استدل على بطلان عبادة هذه الآلهة ری سے ۱ 

الها إذ لاتملك: من القدرة ماتنقذة ية بم اله لو أصابة الله دان 
به -» كما أنها لاتملك من الجاه والمكانة عند الله - تعالى - مايشفع 

له في دفع ذلك الضرّء فبأي وجه تستحق تلك الآلهة العبادة9 . . 

* ماقصه الله تعالى ‏ من استنكار إبراهيم على قومه في قوله: _« کال 
یو ون دوپ اما لا سکم کیا ولا یسرک لاب لہ رما ۱ 
یذ من دوو أله أفلا يت 469 أي : أفلا تعقلون أن الذي ۱ 
يستحق العبادة إنما هو مالك التفع والضرء دون من لايملك ذلك. 


پا ما 20 الله - تعالى - - في معرض إبطال ألوهية المسيح راہ سف 


قال الي لے فل انوت م دوت اگ ما لا یموق کم ر وکا 
90 , ۱ 


. ٠١ سورة الرعد:‎ )١( 

E O 

(۳) انظر الصواعق المرسلة لابن القيم: ٤۹۷/۲‏ . 
VE Ni -)4(‏ 

٠.۷١ سورة المائدة:‎ )٥( 


رھ 


والآيات في هذا المعنى كثيرة جذا''ٴ. 

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن هذه الآلهة لاتنفع أحدًا ولاتضرہ 
أبدّاء سواء عبدها أم لم يعبدهاء وأن ذلك دليل على بطلان عبادتها . 

ولايتعارض هذا مع قوله - تعالى -: لا يدوأ لمن ره أرب من 

فود 4" فإن هذه الآية إنما أثبتت النفع وَالضد للمدعو على. هيئة 
اسم مضاف إليهء والشيء د يضاف إلى الشيء لأدنى ملابسة» كما في 
ترتو ضا مک ار وَآلنَھَار 4ء فی حین نفت الآية التي 
ا -تعالى - على الضر والنفع» حيث كان المنفي فيها 

الضر والنفع» قال -تعالى - : # یدعوأ من دوب الو ما لا يضرم 

یو وفي هذه الآية قال: بدعوأ لمن ره أرب من نَمَو ¢ 
ولم يقل : يضر أعظم مما ينفع› ولاریب أن بين المعبود من دون الله 
وبين ضرر عابديه تعلقًا يقتضي الإضافةء كأنه قيل: لمن شره أقرب من 
خيره» وخسارته أقرب من ربحه» ولو جعل فاعل الضر فإنما هو بهذا 
الاعتبارء وهو أنه سبب فيهء لا أنه هو الذي فعلهء وبهذا البيان يظهر 
مزيد إبطال لإللهية هذه المعبودات» من حيث إنها ليست فقط لا تنفع 
ولاتضر مطلقاء بل ضررھا التعاصا لعائتايها ایضا لییں ضادرا مها , 

: عدم الهداية للحق» أو الاهتداء إليه‎ ١ 

كما في قوله ۔تعالی۔ : فلاقل مل ین شرایکر من بہیغا إلی الحق ٹل الہ 





(١(‏ انظر مثلا 5: الأنعام: Y1‏ يونس : : ۸١ے ٣٦‏ ۷ ۰۹ء الإسراء: «OV‏ مریم: 
۲« الفرقان : ۳ 00( الڑعھو ۸ طه: ۸۹ الشعراء : (YY‏ الحج : 
٦۲‏ ۳ء 

)۲( سورة الحج: .١١‏ 

100 اسوادة شيا 2 


€3 سورة الحج : ۲:. 


. ۲۷٤ - 7/١/١080 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )٥( 


CY 


يديك لعي أت يديع إل الق لعن أك بتي أن لا ”2 إل أن اتاگ 


کت کوت 4 . 
وكما فني قوله - تعالى - E‏ تخاذهم المجل. ) 
إلنهًا: اترا ای لا کلم و سیل ۳ ْ 


و الكلالة هنا على 0 الشركاء ظاهرء فإن الهداية ںا 
أنواعها من أعظم الضرورات والمطالب» ولابد للمعبود إن كان إللها 
حمًا أن يملكها لعابذيه . حافت الهداية عن غير اله سے 
ذلك على بطلان عبادة غیرہ. ٠‏ 
۳۔ عدم امتلاك الرزق : 

لوټ الأ یاوآ د ربق حا" 
وكما في قول الخليل عليه السلام : کک لي نشوك ين طون ْ ) 
انارک لکل رذکا اواو او زک اندو واش گرا 4 . 0 
وکما دل عليه قوله -تعالی -: 8 أمنَخدًا ری رز نامس کر 





35 وعبر عن الشركاء بما يدل على أنها قابلة للاهتداء‎ ٠ يهدّي: أي يهْتديء‎ )١( 
' التي للعاقل مع كونهم ليسوا كذلك؛ لأنهم نزُلوها منزلة من يعقل» أو لوجود‎ 
' 71/5 الهداية في بعض الشركاء» كعيسى والملائكة وعزير. انظر زاد المسير:‎ 

وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : “٥‏ وقد فسر الفراء الاهتداء ۰ 
في آخر الآية بأنه الانتقال من مكان إلى مكان» انظر معاني القرآن: 
ولایخفی بعده» وعدم توافقه مع قوله -تعالی - ا مال ایك 

.۳۵ سورۃ یونس:‎ )٢( 

(۳) سورۃ الأعراف: .۱١۸‏ 

:۷۳ سورة النحل:‎ (O 

(8). :سورة العتكيوت: ۱۷: 

(9) -سورة الملك: ١؟:‏ 


٤ 


اق من من شركائكم الذين تعبدون من دون الله تعالى - يستطيع أن 
يرزقكم إن أمسك الله تعالى ‏ رزقه عنكم”''؟ فإن كنتم تعلمون أنه لا 
رازق إلا الله فالتزموا ألا تعبدوا غيره. 

وكما قال -عز وجل -: # الله Dra‏ 
0 من شرك يكم من يَفْعَلُ يقل ِن لِم من سىء 1 یت 

نگ 
4 

- عدم النصرة: 

وقد نبه الله - تعالى ‏ إلى هذه الدلالة في مواضع عدة» كما في 
قوله -عز وجل - : « أمَنْ ما ایی هو جد ی کے یسر ين دون ألم إن ا کک 
2۳۷۳ "“» وقوله في وصف الشركاء: # وا لا سيون کت 
تر وقولہ: ٭ والِن دعو من دوزو لا يتيوت تَرَص لم ۹(۹ 
وجاء الاحتحجاج صراحة على بطلان عبادة الآلهة بدلالة حلول العذاب 
بعابديها جزاء عبادتهاء كما في قوله ھی # ولقَد أهلكامَا حولكرٌ 
ون الشریٰ فصرقنا الابات لعلهھم برجتوں لیا ماولا تصر هم ألَدِينَ ادوا من دون آله 
راتا بل صَلُواعَنَهُم وَولِك إة کو 7ع وج ہے کے 2 . 

ره قالی۔ : يك مِن آباہ الٹریٰ تَشْمْۂُ علیِلک نبا ابم 
یڈ لک وما ظلنتهم و کک اا ا سا ا ت بم الى 


ود و 


يدعون من دون ا 4 من شیو 2 جا اک ريك وم زَادُوهُم 3 لد 74 


00 انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر:‎ )١( 
.٠٤ سورة الروم:‎ )۲( 

(۳) سورة الملك: ٠٠١‏ 

.۱۹۲ سورۃ الأعراف:‎ )٤( 

. ۱۹۷ سورة الأعراف:‎ )٥( 

.78 سورة الأحقاف: لاا.‎ )٦( 

(۷) سورة ھود: ۰١۱۰ء‏ ۱۰۱. 


وهذان السياقان يدلان على بطلان الشرك فى العبادة من وجهين: 
الأول أنها لو كانت حقًا ماعذيوا. ظ 


| الثاني - أن معبوداتهم لم تدفع عنهم العذاب» فدل على أنها 
ليست أهل لأن تعبد. ا 


ء٦‎ 


المطلب الثانى 
إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص 


سبقت الإشارة إلى أن من لم يتصف بالكمال المطلق لزمه 
الاتصاف بالنقص» وأن هذا منافٍ للتعبد فطرة وعقلا”''. والقرآن 
مملوء بالاستدلال العقلى على بطلان الشرك من هذا الباب. وهو مع 
دلالته على بطلان عبادة غير الله تعالى -» يدل دلالة صريحة على 
ثبوت صفات الجلال والكمال للإلله الہ کا ہا وا ومن 
الإشارت الإجمالية إلى هذا الدليل قوله -تعالى -: # وجعلو یل شراء قل 
سے ا 

ووجه الشاهد فى هذه الآية: أن تسمية هذه الآلهة المجعولة شركاء 
هفات اناو ا ا 2 ةة اا فإنها إن سَمّيت 
باسماء الإلله الحق؛ کالحي القیوم الخالق البارىء» ظهر زيفهاء من 
عدم موافقة هذه الأسماء لحقيقتهاء وإن سمیت بأسمائھا الحقیقیة 
كالحجارة والأصنام وغيرها من سائر المعبودات من دون الله» ظهر 
بطلان عبادتها بما دلت عليه أسماؤها الحقيقية من نقص . 

يقول ابن تيمية معلقا على هذه الآية: 

(قد حام حول معنى هذه الآية كثير من المفسرين» فما شفو 
عليلاً» ولا أرووا غليلاً» وإن كان ماقالوه صحيحاء فتأمل ما قبل الآاية 


TY : انظر ص‎ (١( 
۲ انظر ص:‎ (۲) 
2+ : فرق سورة الرعد‎ 


TY 


70 فإنه - سبحانهہ کن مت 
فیک کل فج كت رها اها ري ن فام ال "٠‏ 
عليهم؛ ونفي .كل معبود مع الله. الذي هو قائم على كل نفس بما. 
کت بعلمه وقدرتة؛ وجزائه في الدنيا والآخرۃ فهو رقيب عليهناء 
حافظ لأعمالهاء مجاز لها بما كسبت» فإذا جعلتم أولئك شركاء 
فسموهم إذَا بالأسماء التي يسمى بها القائم علی کل نفس ہما کسیت؛ . 
فإنه - سبحانه - يسمى بالحي القيوم» المحي المميت» السميع البضير» - 
الغني'عما سواه» وكل شيء فقير إليه» ووجود ئٍ دی فهل 
تستحق آلهتكم اسما من تلك الأسماء؟ | E‏ 
فإذا كانت آلهة خقا فسموها باسم من هذه الأسماء) وقلك هع ' 
کر فإذا انتفى عنها ذلك عُلمٍ بطلانها كما عُلم بطلان مسمّاها. 00 
وأما : سمّوها بأسمائها الصادقة عليهاء كالحجارة وغيرها من . 
الجماذات» أو البقر:وغيرها من الحيوانات» أو الشياطين» أو الكواكب ' 
المسخرات :تحت أؤامر الرب» وغيرها من الأسماء التي هي أسماء ٠‏ 
مخلوقات محتاجة. :مدبرة مقهورة. فهذه أسماؤها الحق» وهي تبظل : 
إللهيتها؛ لأن الأسماء التي من لوازم الإللهية مستخيلة عليهاء. فظهر أن . 
تسميتها آلهة من أكبز ال علی بطاان إللهيتهاء .وامتناع كونها ہو 
له -عز وجل OE‏ ظ 
ومن صفات التقص التي نبه القرآن ای دلالتها على بطلان ادق 
الموصوف بها مايلي : ) 
أولاً - - عدم السمع والبصر: ٣‏ 
وهذا مما استدل به إبراهيم عليه السلام - على أبيه في بطلان . 


E (١( 
مجموع الفتاوی: ۰۱۹۱/۱۰ ۱۹۷ [بتصرف].‎ )٢( 


EYA 


عبادته الأصنام» حيث قال فيما أخبر الله تعالى ‏ عنه : # يكبت لم تعبدٌ 
امم ينص ولا ینن عند سا)۰ وعلی قومه حيث سألهم عن 
آلهتهم  :‏ هَل يَسمَعووإذْتََُونَ 274 وجعلها الله تعالی ‏ علامة على 
بطلان دعاء غيره» حیث بقول: ھ إن تدعو هر لامعو دعا ووم 
أستكابوأ لك ویم اة یکرو برک ولا ینش نل بر یک 
ويقول -عز وجل -: « أَلَهُمَ رل يشو ها آم هم أي يبَطِسُون يبا آم لهم 
اع یی دب بآم کاٹ موه ا یر نے 

ويقول -عز وجل -: 8 وَإِن مَدَعُوهُم إکی امکالا بسمعوأ يرهم ينوي 
ك رم نزوت 7.0046 

ووجه الاستدلال فى هذه الآيات ظاهر من بيان أن هذه الآلهة 
المدعوة من دون الله نت هي أقل حال ممن يدعوها ويستغيث 
بهاء وهم أقدر منها على القيام ببعض مصالحهمء حيث فقدت الجوارح 
التى هي أدوات الکسب؛ التي يُناط بها النفع والضرء فكيف يصح أن 
ترفع إلى مقام الألوهية؟ مع أن الحس والمشاهدة يشهدان بكونها دون 
الصفات البشرية؟“ . 








. ٤١ سورۃ مریم:‎ )١( 

© سورة الكتغراء: */ا. 

(۳) سورة فاطر: ٠٤‏ . 

. ٠۹١ سورة الأعراف:‎ )٤( 

.٥٠٢ انظر تعلیق ابن القيم على هذه الآية في إعلام الموقعین: ۱۹۹/۱ء‎ )٥( 

.۱۹۸ سورۃ الأعراف:‎ )٦( 

(۷) في المراد بهذه الآية قولان كلاهما يحتمله السياق: الأول أنهم الأصنامء 
وروي عن السدي. والثاني - أنهم المشركون؛ وروي عن مجاهد» والاستشهاد 
بالآية هنا على الأول» انظر جامع البيان: 2167/9 .۱٥١‏ 

(۸) انظر تفسپر المنار لمحمد رشید رضا: 0۲۹/۹ . 


۹ 


انيا - عدم القدرة علی الکلام . ۱ E‏ 
رقن لد حلي و د اعلية» 1ة " | الوطف 
على نقص الأصنام» مما يدل على بطلان إللهيتهاء حيث قال لها فيما 
أخبر الله ۰ # ماک لا نم463 ونبه قومه إلى؛ ذلك 
حيث قال لهم فيما أخبر اللہ : # صسْتَلُوهُمٌ إن كانوا يتطقورت 4€ . 
وقال: - تعالى - - عن قوم موسى وعبادتهم العجل : 8 أفلا مر لت 
رر کو وف کم ضرا و 274 . اے 
فاستدل بعدم مخاطبته لهم على بطلان عبادته وی ومثله: 
قوله:-تعالی۔ + ٭ ال یرتا ا کلم ولا بیع یلا اڏو ر ڪاو و 
لیب 046 . TT‏ 
وفي هذا المعنى ارت د تعالئ تمق“ المثل. لنفسه. ولما 
یعبد من دونه» حیث قال -تعالی -  .:‏ وضرتب اھ مد لین دما 
بعک لا يشير ڪل “ٽور مر كل ململ أ حا هلين طم هل . 
توك ر دنن اشر السار فر يكور @26. 1 
قال ابن القیم: قافو لی ھو او کرھ ملا رعل اک 
لايعقل ولاينطق» ٠‏ بل هو أبكم القلب واللسان» قد عدم النطق القلبي. . 
زاللسان' ومع هذا فهو عاجز لايقدر على شيء البتة› وعلى هذا 
فأينما أرسلته لايأتيك بخير» ولايقضي لك حاجة» وال سبجانة د حي: 


)١(‏ سورة الصافات:: ۹۲ء وقد قال إبرامیم - عليه السلام - ذلك تهكما واستهزا. 
بالأصنام واحتقار] لشأنهاء» ولايمنع هذا من تضمن الآية للدلالة المذكورة . 

١ ۳ سورۃ الأنبہاء:‎ )٢( 

(۴).) سو رطف 48 

0( سے لاف وا 

(4) سورة النحل: الا 2 

)٦(‏ کذاء ولعلھا: اللساني. 


7 


قادر متكلمء يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؛: وھذا وصف له 
7 2 ,, 0 

الثا ‏ حاجتها للطعام والشرابء وأنھا مخلوقة مفتقرة فانية . 

وسبب كون الطعام والشراب صفة نقص: هو منافاتها الغنى 
المطلق» والحياة الكاملة» واستلزامها كثيرًا من الافاتء کقضاء الحاجة؛ 
والجوع والعطش» والموت». وغير ذلك من اللوازم التي لاتليق بمقام 
الألوهية» لذلك نزه الله تعالى ‏ نفسه عنها في قوله: (وهو يطعم 
ولايَطعم)؛ على قراءة من قرأ الفعل الثاني بفتح الياء والعين» وهي 
قراءة سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش» وهي موافقة لأحد الأقوال في 
تفسير الصمدء وهو أنه الذي لاجوف له ولايأكل الطعاء". ا 
الحجة أبطل الله -تعالى ‏ ألوهية عيسى ابن مريم التي ادعاها النصارى. 
حيث يقول -تبارك وتعالى -: ما یځ ب مریم إلا رسول هَدَ خَلَتَ 
من کے ال واه صديکة ڪا ڪان لطم اشر بت 
یٹ لم ایت ن اش ر آل بزنکرت 74". 

فهذه الآية الكريمة أبطلت ألوهية المسيح وأمه من وجهين كما 
يقول ابن القيم : 

(الأول ‏ حاجتهما إلى الطعام والشراب الدالة على ضعف بنيتهما 
عن القيام بنفسيهماء ومّن هذا حاله لايكون إللهاء إذ من لوازم الإلله 
أن يكون غثيا . 

الثاني - استلزام ذلك حصول الفضلات القذرة» التي يتنزه عنها 
)١(‏ إعلام الموقعین: ۲۱۲/۱. 
)٢(‏ انظر أضواء البیان: ٢/٦٦۱ء‏ ۷٢٦۱ء‏ وانظر ھذہ القراءة الشاذة في إتحاف 


فضلاء الس للا ء ۲ء حيث ذكرها عن الحسن والمطوعي . 
(۳) سورة المائدة: .۷١‏ 


۳١ 


٠‏ | وكان أنقص مماهو موصوف بالحياة 


مقام الألوھیة: ولھذا - والله أعلم - كني عنها في الآية بلازمها الذي هو 
أكل الطعام . [ 
فكيف يليق بالرب - سبحا 07 ا 
الجنس؟ ولو كان يليق به ذلك آ بے لكان الأولى به أن يكون من 
جنس . لايأكل لته ولايكون منه الفضلات المستقذرة التي 
یُستحیا منھاء ویُرغبٰ عن ذکرھا)”'۴. | 
وأما الموت؛ فهو من لوازم الطعام والشراب كما سبق» ولاتخفى | 
منافاته: للاتصاف بكمال الحياة اللائقة بمقام الألوهية؛ فنزه الله تعالئ- 
نفسة هن ذلك بقوله: سطع لال لرن مکی تر ) 
كما أشار إلى دلالته على بطلان ألوهية وم ار سے - تعالى:-: 
ليت يعون طون اماو يداو شلد ت 9 نرت عار وت . 
بشعروت آیان شرت 740 , ٣‏ ظ 0 
ومعنى كونها أمواتا في هذه الآية: أنها جمادات لاحياة فيهاء کر [ 
ماکان خالیا من الحياة صح وصفه بالموت» و ة أصلاء | 
03 


ولاشك أن في هذا الدليل أبلغ الرد على عباد القبور اله ظ 
بالموتي» وعلى من يعتقد. فيهم القدرة على النفع والضرء 0 ٣‏ 
والتدبیر لشيء من أحوال الخلق . ) 

وقد استدل نبينا يا بهذا الوصف على بطلان ألوهية سے 
- عليه السلام - كما هي دعوى النصارى. 


)١(‏ الصواعق المرسلة: | A‏ [بتصرف]. 
(؟) سورة الفرقان: 68. 

.۴۲٢ سزرة التحل؛ ۴۰ء‎  )۳( 

(5) انظر التدمرية لابن تيمية: ص١٠٠‏ . 


۲ 


فقد روى أبن جرير الطبري بإسناده عن الربيع”'2 قال: إن النصارى 

رر الله يله فخاصموه في عيسى أبن مريم» وقالوا له: من أبوه؟ 
وقالوا على الله الكذب والبھتان: لا إلله إلا هوء لم یتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء فقال لهم النبي يَلِ: «الستم تعلمون أنه لايكون ولد إلا وهو 
يشبه أباه؟؟. 

قالوا: نعم . 
الفناء؟ 24 . 

قالوا بلى. . إلى آخر الحديث”'' . 

وقد أكد الله تعالى 0 فا اس 
إلى بشريته » وأنه كغيره من الناس » يعثريهة مايعتريهم من الأحوال 
والأطوار» حتى قال ابن جرير في قوله _-تعالى- في وصف عيسى: 
ط وَيکلم الاس ف الْمَهْدِ وَكهلة4”" : إن الله تعالى ‏ إنما أخبر بأنه يتكلم 
6 مع أن الغالب 3 الان ادرت كذلك تأكيدًا علی مماثلتہ 

طفلاً ثم ک:-۔:- 7+ ومرور الأزمنة والڈیام له من صعر إلى کے رمن 
حال إلى حال سا لَایجر غلن الال الع یا“ 


)١(‏ هو ابن أنس البكري» روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصريء 
توفي سنة ١724‏ أو ٠4١ه.‏ انظر تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: 
۳. 

(۲) جامع البيان: ۱۰۸/۳ء ۱۰۹ء والحدیث مرسلء وقد ذکرہ ابن تيمية» في 
الجواب الصحیح: ۱۹٩/۱‏ . 

(۳) سورة أل عمران: ٤١‏ . 

.۲۷۲/۴ انظر جامع البیان:‎ )٤( 


٦٣ 


رابمًا- أفولها واحتجابها : 0 
وبهذا احتج إبراهيم - عليه السلام ۔ على بطلان عبادة 7 
للكواكب» كما قص الله تعالى - عنه ذلك في قوله : « 60ل اکیۂ ) 
لیو ءازر أَتَتَحْد ا أ تاا الم إن ریف لماک بی کی ٹون ڑا رگن ِلك ړۍ 7 
دیع مکوت الوت وال رض ول 3 اوقب كنك ل ليا 
كبا ل لای ہکا اف کال 1 يِب الآبنيرت 409 . . . الآيات إلى 
قولم ال © وَيَنْكَ 2 می 0 0ھھ, وت 
کا ا 3 4 »> ویتبین وجه دلالة الأفول على بطلان 
عبادة الآفل.بأمور» منها: ظ 
أن الأفول مغيب واحتجاب عن الخلق». والشان في الإ الحق أن ٣‏ 
يكون دائم الشهود والمرافقة لخلقه. ليدبرٌ شؤونهم. ويقوم 0 
- مصالحهم» فدل مغيب الكوكب والشمس والقمر على بطلان . 
٠‏ عبادتها؛ لأنها لانُغني شينًا عن عابديها حال مغيبها؟. 0005 2 





)١(‏ هل كان 97 قوله عن الكوكب: * هدا رو 4 نار یح من 
الحقيقة وينشدهاء أم أنه كان. مناظرًا لقومه يريد إقامة الحجة عليهمء مع . 
اطمئنان قلبه ومعرفته لربه؟ قولان للعلماء» وأكثر المحققين على لاس ٘ 
وممن رجح الأول ابن جریر في تفسیره: ۲٠۰/۷‏ وابن الوزير اليماني في _ 
البرهان القاطع : ص٠١٠‏ ومابعدهاء وممن رجح الثاني الحافظ ابن کثیز في 


تفسیرہ: ۰۱٦۹/۲‏ ۰ء والشنقیطي في آضواء البيان: ۲/ ١٠۱۸ء‏ 


- على أن القرآن يبطل القول الأولء وإن كان لفظ الآية يحتمل القولين. ' 
)٢(‏ التحقیق أن .قول إبراهيم: ل أب آلآفیت ©4 داخل في هذه E‏ 
خلاقا لمن زعم أن الحجة مختصة بقوله: ٭ و کل ےا ا یا تم ول | 
عاذت أت آشرکہ باو ا کم رن ہو عتم شاعا 4 [سورة 2 
۱ء انظر آداب البحث والمناظرة للشنقيطي : ۸/٢‏ ۸۳. 
(۳) سورة ة الأنعام : :لا ۸۳. 


TY TY انظر التحریر والتنوير لابن عاشور : لا‎ (٤ 


٤ 


؟ ‏ ماذكره صاحب تفسير المنار» من آن العاقل السليم الفطرة والذوق؛ 
لايختار لنفسه حب شيء يغيب عنه» ویو حشه فقد جماله وکمالهء 
حتى فى الححب الذي هو دون حب العبادة» فكيف بحب العبادة 
الذي هو أعلى الحب وأكمله؟؛ فإنه لايجوز أن يكون إلا للرب 
العافير القريب؟ الح الي اة الى لاحت رلاائل 
ولاینسی ولایذھلء الظاهر فی كل شيء بأياته وتجليه» الباطن في 
كل شيء بحكمته ولطفه الخفي و ۱ 

وقد زعم كل من المتفلسفة وأهل الكلام أن الأفول في هذه 
الآيات معناه الحركة والتغيّرء وأن إبراهيم استدل على بطلان ربوبية 
الكواكب بطريقة الأعراض والأجسام» حيث جعل حلول الحوادث بهذه 
الكواكب دلي على حدوثهاء على قول المتكلمين" أو أنه جعل 

أفولها دليلاً على إمكانها على قول الفلاسفة" . 

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول من الوجوه التالية : 

١‏ لو كان قول إبراهيم: ظهَْذَا رق > معناه: هذا رب العالمين» 
لكانت الحجة عليهم لا لهم: لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده 
مانعة من كونه رب العالمين» وإنما المانع الأفول'“ . 





. 00۸/۷ انظر تفسير المنار:‎ )١( 

(6) انظر تفسير الرازي: 205/١‏ وانظر رد شيخ الإسلام على استدلال الرازي 
بهذه الايات على نفي قيام الحوادث بذات الله تعالى ‏ في درء تعارض 
العقل والنقل: ۲٠۱١/۲‏ . 

(۳) انظر مناهج الأدلة لابن رشد: ص۲٥٠‏ وانظر رد ابن تيمية عليه في درء 
تعارض العقل والنقل: ۹ء ومابعدها. وانظر أيضا رد ابن تيمية على 
القرامطة في استدلالهم بهذه الآيات على مذهبهم الفاسد في درء تعارض 
العقل والنقل: "0/١‏ ۳۱۷. 

. 1۹٦/۲ انظر منهاج السنة:‎ )٤( 


(To 


؟ - أن الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب والاحتجاب لا 
. الحركة والانتقال. :ويطلق على ذهاب ضوء القمر والكواكب سا 
الشمس» > كما يطلق على غروب هذه الأجرام. ظ 
۳ - أن إبراهيم ‏ عليه السلام - لو استدل بالحركة لكان من حين بغت 
الکواکب استدل بٰذلك ولم ينتظر حتى المغيب» ولكان نفس الحركة 
التي يشاهدها من حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول. کے 
4 - أن إبراهيم لم يكن يعني بقوله : ل( كدا تق أنه رب العالمين على . 
أي وجه قاله» ولا اعتقد ذلك قومه ولاغیرهھم وإنما کان الذي . 
يقول ذلك. يتخذه ربًا يعبده لينال بذلك أغراضه؛ كما كان عباد 
الكواكب يفعلون: ذلك. وكان قومه من هؤلاء. لم يكونوا جاحدين ) 
للصانع» بل مشرکین به . | 
وبهذا يظهر أن إبراهيم - عليه السلام ‏ إنما كان بصدد إنظال غنادة 
قومه لغير الله -تعالى-. وأنه إنما احتج بالأفول على هذا المطلب . 
لاغیر وأن الأفول والمغيب والاحتجاب صفات نقص تدل على بطلا . 
عبادة من يتصف بها.. 2 
وإذا تقرر :هذاء فقد يرد سؤال عن كيفية الجمع بينه وبين فول 





. ٤۲٣ص انظر شرح حديث التزول لابن تيمية:‎ :.)١() 
انظر درء تعارض :العقل: والنقل: ۸/ ١٦٥۳ء وانظر هذه اوس في درء‎ )۲( 
٠٥٢ ۴٥٣/۸ر تعارض العقل والنقل: ۰۹/۱ ۰٠۔ ١۱۱۲ء ۳۱۱۔ ۴۳۱۷ء‎ > 0 
۱۹ء ومجموع الفتاوى : 0/1 ” - ٢٥ء والرد‎ - 1۹٤/۲ ومنھاج السنة:‎ 
وانظر‎ ٦٢٤ ۔‎ ٦٢٤ علی المنطقیین: ٣٣۳۔ ۷۰ء وشرح حدیث النزول:‎ 
.۲٤٤ ء٢١٤٤ كلام الدارمي في ردّه على بشر المريسي في عقائد السلف:‎ 
: وموافقة ابن الوزير لابن تيمية في هذا النقد في كتابه البرهان القاطع‎ 
كما‎ e مع مخالفته له في أن إبراهيم كان ناظرًا‎ 21٠١4 ص۱۰۳‎ 
يرجح بن تيمية وغيره. و کے‎ 


ا 


النبي ية عن ربە - تبارك وتعالی ۔ فيما رواه مسلم بسنده عن أبي موسى 
- رضى الله عنه -: «حجابه الثور؛ وفى رواية «النارء یت 
عات ہل جا امو اله س دي ا ا ا 7 
بعض السلف في تفسير قوله -تعالى  :-‏ لذن ومنو بأل“ أنه 
الله تعالى 7" . 

والجواب: أنه لا إشكال هنا البتة؛ فإن الله تعالى ‏ رقيب شهيد 
على خلقه لم يغب عنهم طرفة عين؛ كما قال -تعالى: ل وَأَهْعَكَ كل 
سنو سيد )4“ وكما قال النبي گل فیما رواہ مسلم بسنده عن أبي 
هريرة : «وآنت الباطن فليس دونك شیءا' وليس احتجابه عن خلقه 
كاحتجاب الكواكب وأفولها ومغيبهاء وإنما احتجب ۔سبحانه وتعالی۔ 
بحجاب النور؛ للحكمة التى بينها الحديث. وهي أن يحترق خلقه 
مات وجي دال رقا اجات ا دار عالت 
کان لکمال عظمتہ وهيبته وجلال أنواره» ولنقص الخلائق وقصو رهم 
عن إطاقة تلك الأنوار القدسية» روى الإمام مسلم بسنده عن أبي ذرٌ. 
- رضي الله عنه - أنه سأل النبي كله : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنّی 





(١)‏ الصحيح › کتاب الإیمانء باب في قوله عليه السلام : إن الله لاينامء وفي 
قوله: حجابه النور...» (١/١51١)؛‏ حديث رقم: (۱۷۹). 

(۲) سورة البقرة: ۳ 

(9) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 0٥١/١٤‏ . 

(4) سورة البروج: 9. 

)0( الصحيح ١‏ كتاب الذكرء باب مايقول عند النوم» (£/ 00 41)› حديث رقم: 
(۲۷۱۳). 

)٦(‏ قال النووي: (قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من 
اللغويين والمحدثين: معنى سبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه)» شرح 
صحیح مسلم: ۸۳ ١۔‏ 


¥ 


ا قیاع رؤية :الباري - تعالى - رؤية حسية في الدنيا إنما انتفت ١‏ 
لقيام مانع في الأبصارء لا لمغيب العزيز الجبار» وسوف يزول هذا : 
المانع بقدرة الله - تعالى - في ا في حق المؤمنین الموعودين 0 
برؤية ربهم في الجنة. | 1 ّ۲ 
.أما الإخبار عن الله ا - بالغياب» لا شين عل 
السلف لقوله -تعالى -: « نین بومنون بلب ۹ء فقد يُتوهم تعارضة مع ' 
ا ” ر کا بیت @4' ومع ماتقرر سابقا من أن 
الات والأفول والاحتجاب صفة نقص جعلها الخليل دليلاً على بطلان : 
عبادة الكوكب. ‏ , 4 | 
٠‏ والواقع ألا تغارض إطلاقاء وذلك أن اسم الغيب والغائب من ٠,‏ 
الأمور الإضافية» يراد به ماغاب عنّا فلم ندركه» ويراد به ماغاب عنا قلم . 
يدركناء والله -سبحانه ‏ ليس غائبا» ولكن لما لم يره العباد كان غيباء . 
ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمَن به وليس هو بغائب؛ فإن الغائب اسم 
فاعل ؛ وأما الغيب فهو مصدر» فتسميته باسم المصدر دون الفاعل افيه . ٠‏ 
تنبيه على النسية إلئ الغير: أي ليس هو بنفسه غائباء إنما غاب عن . 
غيره أو غاب غيره عنه» فالمعنى في كونه غيبا هو انتفاء ا ا ئ 
خامسًا - عجزها عن الدفاع عن نفسها والكيد بأعدائها. 8 
را( سی راا ی ان ا مت الشركاء: ول اش 3 
رم شروت 4 ر وقوله ا (لا نیٹ ا ) 


)١(‏ الصحیح؛ كتاب الإيمان» باب في قوله عليه 89 نور اتی ره 
)١١١/١( ۰‏ حدیث رقم: (۱۷۸). ۱ 
(٢‏ سورہ ة الأعراف: رہ 


م انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية : رتو ۳. 
)٤(‏ سورة الأعراف: 7ء ۷. 


E۳۸ 


ینا یکو )€ وبهذا الوصف فيها أراد الخليل - عليه السلام - 
أن يدل قومه على بطلان عبادتها حين حطمهاء كما أخبر الله - تعالى - 
و ع ها لين 4<" وقوله: # فَبَعَلَهُم جِدَذًا إل 
س رجعورت 49 إلى قوله ‏ تعالى -: #8 قال بل لم 
کک کاک اا نے کے o‏ 
وقد روي في السيرة أن عمرو بن الجموح”*' كان قد اتخذ في 
داره صنمًا من خشب يقال له: مناةء فكان ابنه معاذ يسرى بالليل هو 
ومعاذ بن جبل على ذلك الصنم فيطرحونه منكسًا على رأسه في حفرة 
يتخذها الناس للعذرة» فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم. من عدا على 
آلهتنا هذه الليلة؟ فيأخذه ويغسله ويطيبه» ثم يعود المعاذان إلى فعلهما 
فيه. فلما أكثرا عليهء جاءه عمرو بسيفه فعلقه عليه وقال له: إني والله 
ما أعلم من يصنع بك ماترى؛ فإن كان فيك خية فامتنع: فهذا السيف 
معك» فغدا عليه الشابان» فأخذا السيف من عنقه» ثم قرنا به كلبا ميتاء 
وألقياه في بئرء فلما رآه عمرو على تلك الحال ثاب إلى عقلهء وأسلم 
وحسن إسلامه» وأنشأً يقول في صنمه: 
والله لو كنت إللها لم تكن آنت وكلب وسط بئر في قرن 
أ لملقاك إللها مستدن الآن فتشناك عن سوےء الغ(“ 
وأما عجز الآلهة عن الكيد بأعدائهاء فقد اتخذه الأنبياء برهانا 


:5٤ سور الانیام:‎ :)١( 

(۲) سورة الصافات: ۹۳ . 

(۳) سورة الأنبياء: ٥۸‏ - ۳ . 

)٤(‏ هو الصحابي الجليل عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام بن كعب بن غنم 
بن سلمة الأنصاري السلمي» من سادات الأنصارء استشهد يوم أحدء 
وبشرہ النبی ۔ پل - بالجنة . انظر الڑصابة: /٢‏ ٥١٢١ء‏ 577 . 

)٥(‏ السیرۃ النبویة لابن ہشام: ٤/٤٥٦ء ٥٥٤٤‏ باختصار. 


۳۹ 


على بطلانهاء واحتجُوا بە علی المشرکینء حيث موی 7 التحذي [ ) 
أن يلحقوا بهم هم وشركاؤهم أدنئ أذى. وذلك على الرغم مما: صرح به 0 
الرسل من احتقار وتسفيه لشأن هذه الآلهة ومن يعبدهاء ووصفها بما هي , 
أهله من العجز والنقص. كما ذكر الله ۔تعالی ۔ ذلك عن بعض.أنبيائه : ٣‏ 
فقال عن نوح -عليه السلام-: چ اتل لیم ا دمل ويد 
کت ےت ےت پا عاتم 
2 کی کم لا یکا ام کک َه تدش اَقَضوا و دولا رون 2049 . 0 
وقال عن هود . عليه ا - حین قال له قومه: « إن مول إلا ا 
سد بشور َال إن شبد أله وآ نمدا أن مرو مھا شر پان 0 
دونو کون ماک لفن یا رك JÉ‏ و ا عل لو رق ور ان و لا هو [ 
>اد اَي عل مرل نت 1 ہے و ہج 
ہی سای حم : }و ل حاف ما شق رکرت زوه ' ) 
لا آن یکا ری شیا وم ی ڪل کن لما افلا تتڌڪ رود ي ر E‏ ڪي 
حاف ما اد ركم ولا تاو اک ر شه مال ين يو كحك ئ 
0 الین احق يمن د ف كو ١‏ 9 الیب ءامنوا وکر يسوا | 
1 ته يطل أولهك كم ) وھ خم مهدو 4 "و افر تتية ا د 
انل الصلاة والسلام - بقوله: « قل أذ موا ش رکا م كِدون ملا ُظرون 09 ` 
رل لی تر الک شرتو ية @ 04 ٠‏ 
سادسًا ‏ أنها تزد النار . 


اجا عليه كرك - تعالى - في كفار قر سخ 








رتو کت ا ۱ 

804 سورة هود:‎ )٢( 

إفرفق سورہ 1 ۸۰ - ۸۲. 
(6) سورة الأعراف: 2198 195. 


5 


سر کہ 


تمبدویت .2 ا 2 کھاوردوے ل و کات ھنولاے 
لے اوسا انا رن O4‏ . 

وهذا رس فى الحقيقه ليس دليلاًٌ عقليا مستقلاً قائما بذاته 
على بطلان إللهية هذه الأصتام ؛ ازهيرها فخ المحوذات التي ترف الثاز 
مع عابدیھا؛ لأن دلالته إا تكون متوقفة على ورود هذه الآلهة المزعومة 
النار» وهي لما تردء والحاصل أن الخطاب بهذه الأية وجّه إلى الكفار 
في الدنيا قبل حصول الورودء فلذلك لايقال إنه دليل تام مستقل على 
بطلان الالهة إلا بعد ورودها النار مع عابديهاء وشهودهم ذلك . 

ويقال عن دلالة هذه الآية كما عبر سيد قطب -: إنه (برهان 
وجداني» ينتزع من هذا المشهد المعروض عليهم في الدنياء وكأنما 
هو واقع في الآخرة)''. 

فالآية إِذَا أريد بها الزجر والتهديد في الدنياء بعرض مشھد القیامةء 
والتبكيت والتوبيخ في الآخرة بعد حصول الورود. 

ومما يدل على ذلك سياق الآيات قبلها وبعدهاء فإنه ذكر قبلها 
قيام الساعة وما يحصل فیھا من بھوت الکفاں وذعرهم» ودعوتهم 
بالويل والثبور» وتحسرهم على تفريطهم › ثم وجه الخطاب لهم ببيان 
مألھم ومصیرھم؛ هم وآلهتهم› > ثم جاءت هذه الآية موبخة لهم ومبكتة» 
زیادةٗ فی التنکیل بھمء ثم جاء وصف حالهم في النار. 

فقال يتخال في هذه الآيات : « وَأقَرب اوعد الْحَنُّ مدا > 


>خصة ار لذن یا اتا د ڪت ف دهن داب ڪت 


لم فک رت من دوي آله کو حصب جھتے اَنثم گھا 
ص کے ص م ار 
ٹر سے © کے گے کا الہ کا تا صظ فا کی ت لهم 





.۹۹ سورۃ الأنبیاء: ۹۸ء‎ )١( 
۲۷۔.۔‎ ۹۹/۱۷ )۲( 


53201117 0246 . ۱ ۱ 
۱ فظاهرٌ من_السياق إذن أن قو تعالى - 1 
َالْهَهَ ما وردوها #. أنه من تمام مايقال لهم يوم القيامةء . توبيخا 0 
وتقريعا لهم على ماكان منھم من عبادتھا. ظ 
وإذ تقرر هذا إفلا يتوجه لساب لم لدان بهذه .الآية. الا 
على سبيل التخويف والتهديد. لاعلى سبيل الاحتجاج والاستذلال. 
أللهم إلا أن يقال: إنه لامانع من توجه هذا الاستدلال ا ) 


) 0 عليهم باعتبار انضمامه إلى الدلائل والبراهين الأخرى القاطعة» التي ظ 


دلت على بطلان عبادتهاء وعلى صدق. محمد - عليه الصلاة والسلام له . 
وأنه لايخبر إلا بحق وآن مایذکرہ من ورودھا النار واقع لامخالةء : 
لما ایام مدقۃ رنائد ضف ھا کر ھا رما ور 
في الدنیا علی سبیل الاحتجاج . 
ومما يؤيد هذا التوجيهء 0 لم يجادلوا . -.,ۃ ۲ 
هذه الحجة من هذه :الجهة. وما ورد عنهم البتة أنهم قالوا له: كيف ' . 
ہے ری ل ولم نؤمن لك فيه . بل إنهم ذهبوا ظ 


يجادلونه في أ مر آخر غير هذه المسألة» وهو أنه إذا كان كل من عبد من ٠٠‏ 
0ر مو یو دی یا رو شس ری مريع ا 7 


عبده النصارى؟ حتى أنزل الله تعالى ‏ فى الرد عليهم الایة التي بعد 
هذا السياق : رسك لبيك الخ ليك ترام 20 
فلاشك أن انصرافهم عن الطعن في الدليل على النحو الأول إلى 
التشغيب عليه على هذا. النحو دال على أنهم لم يروا فيه مطعنًا في 
: أصل دلالته» لما 7 به:. واحتف من دلائل أخرئ تدل و صدق 





TT 
.٠١١ سورة الأنبياء:‎  )۲( 


النبي يله وبطلان الأصنام» أو أنهم علموا أنه ما وّجّه إليهم على سبيل 
الدلالة المستقلة الفورية على بطلان الألهة» كما تقدم انفا. 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة ليست دليلاً تامًا مستقلاً على بطلان 
الآلهة» أو على الأقل موقوفة الدلالة على حصول الورود يوم القيامة. 
فما سبب إيرادها في هذا البحث الخاص بالأدلة العقلية؟ 

والجواب أنه ماكان لهذه الآية أن تورد في هذا البحث؛ لولا 
ماذكره الرازي في تفسيره لها من شبهة خطيرة» أظهرتها بمظهرٍ ضعيف› 
لايليق بأدلة القرآن وحججه المنزلة من لدن حكيم خبير. فقد قال الرازي 
عند تفسيره هذه الاية مانصه: 

(ھلھنا سؤال: وهو أن قوله: ل کو کات ستولا ءالِھَة ما ور دو 4 
لكنهم وردوهاء فهم ليسوا آلهة ‏ حجةء وهذه الحجة إما أن يكون 
ذكرها لنفسه أو لغيره» فإن ذكرها لنفسه فلا فائدة فيه؛ لأنه كان عالما 
بأنها ليست آلهة» وإن ذكرها لغيره فإما أن يذكرها لمن يصدق ينبوته 
أو لمن يكذب نبوته؛ فإن ذكرها لمن صدّق بنبوته فلا حاجة إلى هذه 
الحجة؛ لأن كل من يصدق نبوته لم يقل بإللهية هذه الأصنامء وإن 
ذكرها لمن يكذب نبوته فذلك المكذب لايسلم أن تلك الآلهة يردون 
النار» ويكذبونه في ذلك؛ فكان ذکر هذه الحجة ضائعا كيف کان؛ 
وأيضا فالقائلون بإللهيتها لم يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالم» وإلا 
لکانوا مجانين» بل اعتقدوا فيها كونها تماثيل الكواكب أو صور الشفعاءء 
وذلك لايمنع من دخولها في النار. 

۷7 فاا الع لر كان ولا 
- يعني الأصنام - آلهة على الحقيقه ماوردوهاء أي: مادخل عابدوها 
اا 





.۲۲٥ /۲٢ التفسیر الکبیر:‎ )١( 


۳ 


[ 0 و لايخفى ضعف الجواب الذي أورذة عن هذه سے‎ ٣ 
_ > قوله - تعالى -: ول ڪل فما خدردوة €6 يشمل العابذ والمعبودء وحتى‎ 
` ` عن اقرش شك ادر عن المفسرين» فإن الشبهة لاتزال قائمة›‎ 
والجواب الصحيح هو ماتقدم ذكره من أن الخطاب في الآية ا‎ 
إلى المشركين بعد ورودهم النار مع آلهتهم› .ونه قبل و ار‎ 
٣ | ٣ . الوعید والتھدید لھم؛ والل أعلم‎ 

وأما الشبهة الثانية التي جاءت في كلام الرازي» وهي ان المشركين 


ماكانوا يعتقدون ربوبية هذه الآلهة وإنما عبدوھا للتقرب» وآن ذلك . : 


کت دخولها النار! فلا أدري ماوجه السؤال فيها أصلة؟ فان و ۱ 
هذه الآلهة النار على سبیل اللاھانة والنکیت لعابديها برهان على بطلان ۱ 
عبادتها دون شك». سواء اعتقد عابدوها فيها الربوبية» أو عبدوھا للتقرب ۱ 
والشفاعة فالدليل مستقيم على كلا الحالين. ا لي 
وماذكره من كونهم إنما عبدوها للتقرب هو الحق الذي شهد له 
القرآن» ولكنه لايتعارض مع دلالة الأية بحال» والله أعلم . ئ 
وبعد فهذه بعض الإشارات من الكتاب والسنة إلى دلالة النقض ١‏ 
على بطلان الألوهيةء وبالجملة فكل ماتقدم في المطلب السابق من '_ 
الاستدلال على بطلان عبادة آلهة مع الله بعدم اتصافها بشيء من معاڻي . ) 
او فإنه يدخل في دلالة 7 ا الوهيتهاء | إذ 
لكمال الألوهة. ١ ٠‏ 





' هذا من أؤضح الأمثله لما قيل من أن الرازي يورد الشبهة نقدًا ويردها نسيئة..‎ .١( 


٤ 


المطلب الثالث 
إبطال احتجاج المشركين بالشفاعة والزلفى 


بالتأمل في الأدلة التي جاءت في القرآن الكريم لإبطال عبادة غير 
الله - تعالى ‏ نعلم أن الحجة التي يمكن أن يدلي بها المشركون في 
العبادة لاتعدو أحد أمرين: 

الأول أن معبودهم قد شارك الله تعالى - في بعض صفات 
الربوبیة کالنفع والضر . 

الات أن معبودهم يقربهم إلى الله تعالى -» ويشفع لهم 
تله . 

وغالب ما جاء ه فى القرآن من إبطال الشرك في العبادة متجه إلى 
الأمر الأولء لا لأن الغالب على المشركين اعتقاد الربوبية في الآلهة. 
فإن القرآن قد صرح بأنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية على وجه الإجمال. 
فلم يدّعوا وجود خالقين للعالم» أو أن لله تعالى - شريكا في تدبير 
الأمرء بل الصواب أن هذا لم يقل به أحد من عقلاء بني آدم على 
الإطلاق. حتى فرعون في قوله: «أَنأرَيمْ الال 2469 لم يكن يدّعي 
أنه خالق العالم ومدبره. وإنما كان ذلك بمعنى أنه يجب على قومه 
طاعته والانقياد له» وعدم الاشتغال بطاعة غیرہاء لکن قد یحصل 
منهم اعتقاد بعض خواص الخالق ثابتة للمخلوق على سبيل التبع لا 
الاستقلالء كقول مشركي العرب: لبيك لاشريك لك» إلا شريكا هو 





.٤ سورة النازعات:‎ (١) 
: 5٤/۲۴ انظر سیر الرازی:‎ :48( 


لك» تملكه وما ملك وكاعتقاد النفع والضرء بل يمكن الفول. إنه * 
لايكاد يخلو عابد لغير اله د الد - من اعتقاد بعض معاني الربؤبية . ۱ 
فيه”"» ولو النفع والضر على أقل تقدير؛ حتى ولو عبده على سبيل ١‏ 
التقرب والتزلف» فإن اعتقاده أنه يملك إجابته» ويجلب له منفعة» أو ٠‏ 
يدفع عنه مضرة» على أي وجه كان ذلك شرك في الربوبیة: دون شك ٴُ 
وإن لم يغتقد مساواته لرب العالمين في الخلق والملك والتدبير» فكان . 
غالب مافي القرآن من البراهين على بطلان الشرك في الألوهية منصبًا ' 
على الاستدلال بعدم اتصاف الشركاء بالربوبية؛ لأن انفراد الله د تعالى- ٠‏ 
بها وبالكمال المطلق دون غيره أعظم الأدلة وأوضحها وأظهرها دلالة ظ 
على وجوب إفراده بالعبادة دون غیرہء فکان للمبالغة فی نفی ذلك :عن 2 ٠‏ 
الآلهة المتخذة من ذون اله -تعالى مع کون عابديها غالبا لأيعتقدؤته ‏ 
فيها - دلالة زائدة على مجرد إثبات عدم استحقاقها العبادة» ؤهي أنها 2 
لاتصلح عبادتھا أصلاٗ ولاتصح: ور ا رر 
والفطر المستقيمة» ولهذا امتنع كل الامتناع أن یشرع الله 90 ا 
يأذن في عبادة غيره ولو على سبيل التقرب والتزلف . ا 
وهذا هو الأمر الثاني الذي يحتج به المشركون على عبادة غير 
. الله تعالى -» وهو الذي عليه أكثر کثر المشرکین في العبادة؛ کما ذکر 4ھ ) 
ذلك عنهم فی اقوله: - تعالى - :$ لے دو تر ا آولیاء س 
یشم إلا يقرو 0 اد 0 ال « ویقی ڈوم ین 0 
7/0۳ مھم قولوت هلولا شەتا عد ال04 . . 


(١)‏ انظر تفسیر الطبری: ۳ء 

| (۲) انظر حجة الله البالغة للدهلوي: ۱۸٤/١‏ . 
(۳) سورة الزمر: ۳. ٠‏ ) 

1۸ : سورة يونس‎ :)٤( 


ڈ٦‎ 


وماتقدم في هذا الفصل كان في سبيل إبطال عبادة غير الله تعالی - 
بالحجة الأولىء أما الحجة الثانية فتحتاج إلى مزيد بيان لإبطالها؛ فإن 
صاحبها ينكر أن يكون معبوده متصقًا بشيء من الربوبية» لكنه يزعم آن 
عبادة غيره على سبيل التقرب والوساطه سائغةء وأنها ربما تكون آولى 
من عبادة لله تعالى ‏ مباشرة» جريًا على عادة الناس مع ملوك الأرض في 
اتخاذ الوسائط والشفاعات» التي هي أعظم أسباب حصول المطلوب 
منهم» أو لأن العابد يكون أقل شأنا وأحقر منزلة من أن يتوجه مباشرة 
بالعبادة إلى الله -تعالى -» فلابد له إذا من التماس الوسيط الشافع من 
ذوي الحظوة والمنزلة عند الله تعالى ‏ من الأنبياء والأولياء وغيرهم. 
أو غير ذلك مما توحيه الشياطين إلى أوليائهم» مما يتوهمونه مسوغا 
لهم في التوجه إلى غير الله - تعالى - بالعبادة'. 

وإبطال هذه الحجة عقلاً یکون ببیان فساد الشرك من أصلهء 
وقبحه في الفطر والعقول» ولو كان على سبيل التقرب والتزلف» كما 
دل على ذلك قوله _تعالى -: « صَرَبَ الله ملآ يملا فيه ره مسسكسُونَ 
وَيَعَْاسَكَمً [يمُلٍ هَل يَسَتَويان ماحد يول أت لا يلون 749" . 

يقول ابن القيم: (هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له 
ولمن عبد من دونه آلهة» فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون» فهل 
يستوي في العقول هذا وهذا؟ 

وقد أكثر الله تعالى ‏ من هذه الأمثال» ونوّعها مستدلاً بها على 
حسن شكره وعبادته» وقبح عبادة غيره» ولم يحتج عليهم تفي الام 





)١(‏ انظر حجة الله البالغة للدھلويی: ۱۷۷/۱ء وانظر الرد على شبهة المشركين 
في أن الله تعالى ‏ أعظم من أن يُتقرب إليه مباشرة» وأن في ذلك غضا من 
| مقامه الرفيع في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ITI‏ 

,2 سورة الزمر: ۹ . 


¥ 


بل ہما ركبه في قرلیم من الإقرار بذلك» وهذا كثير ة في القرآنء قفن ظ 
تتبعه وجده). ۱ 


سی سا سے ظرس سرب" 


ومما نا قوله ‏ تعالى- 0 8 ےو 
ارت يت مزا ری رنہ اتڪ آم یر رتو وشت 
ا م و 0 

دوت 4 

٠ ٠‏ فان خلا مل فرب اله - تعالى - as‏ امل 
مساواة عبيده به في العبادة» في حين أنهم لایرضون أن يكونوا: فم 
وعبيدهم سواءً فيما رزقهم الله تعالى - - من رزق. | : 1 

روى ابن جرير بسنده عن .ابن عباس أنه 0 
(یقول: لم . يكونوا اليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهمء فكيف 
رازه على سير ف ای کر کر وم 
(فكيف ترضون لي مالا ترضون لأنفسكم؟)". ) 

ومن أدلة ذلك قوله ‏ تعالى -: 8 لو كَانَ ة نيما ءالدإلا أيه ک4 ) 
على قول من جعل التمانع في الأیة تمانعًا فی الألوهية» والفساد فيها ' ' 
بمعنى الفساد الناشىء عن عبادة غير الله تعالى 0 . 00 

u 

(آي لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا ٦ِ‏ 
وبطلتاء 0 يكل آرباب؛ ٭ بل قال آلهة. والإلله: المعبود المألوى وهذا ظ 
يدل على ا الا امور 





. 7 EE مفتاح‎ .)١( 

() سورۃ النحل: ۷۱ء ۰ 

(۳) جامع البیان عن تأویل آي القرآن: ٠٤١/۱٤‏ . 

.77 ة الأنبياء:‎ - )٤٤ 

.۱ جع الفضل اج بأدلة ك 7 ص۲۸۰۱‎ (o) 


EA 


وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض» فقَبْح عبادة 
غيره قد استقرت في الفطر والعقول. وإن لم يرد النهي عنه في الشرع› 
بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق» وأنه من المحال أن 
يشرعه الله قط» فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود» 
وفساده وهلاكه في أن يُعبد معه غيره» ومحال أن يشرع لعباده مافيه 
فساد العالم وهلاکه» بل هو المنزه عن ذلك). 

e,‏ تعالى - بهذه المثابة من القبح ومخالفة 
العقل والفطرةء» جاء فى القرآن التأكيد على أن المشركين ليس لهم 
على شركهم هذا أي دلیل أصلاًء وأنهم إنما يعتمدون في ذلك على 
أوهام لاحقيقة لهاء كما قال -تعالى- : YÎ}‏ ات 
ون ف اَلََضَ وَمَا(٢‏ 2 جم اوت یلعو من دو اَل سکاۃ إن 
یشرت إل لقو إن هُمْ إلا يخوسشورت 149" . ال خا 
يتبعها هؤلاء في شركهم؟ الحقيقة أنھم إ ا ون الظن» والظن لامعوّل 
عليهء کما قال تعالی-: ٭ وَمَا ينيع کر پلاظیا ا الى لا تى ب لي سينا 
9 ۶۳۶ئ) 


.07 وانظر تجريد التوحيد المفيد للمقريزي:‎ »١١/7 مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
يحتمل في ( ما) أن تکون استفھامیةء ويحتمل أن تكون نافية» والاستشهاد‎ )٠( 
.١45/5 بالآية هنا على الاحتمال الأول» انظر روح المعاني للالوسي:‎ 

(۳) سورة يونس: 11 . 
(4) سورة يونس: .١‏ 


۹ء 


الفصل الخامس.. 
دلائل النبوة. 


کان الت في الفصول السابقة عن الإلنهيات؛ الباب الأول 
و الثلاثة الرئيسة للاعتقاد: الإللهيات» والنبوات والمعاداک' 
وفی هذا الفصل 4 سصص,0ٴ( الله - تعالى ‏ فى الجوانب 
العقلية من النبوات» فنبين الدلائل العقلية التي جاءت في الكتاب والسنة 
لإثبات “النبوات عمومّاء والرسالة الخائمة على وجه الخصوص ؛ وأن 

٠‏ القرآن كلام الله - تعاللى -» ووحي من عنده. 

وقد جاءت دلائل النبوة العقلیة في الكتاب والسّة كثيرة ة ومتنوعة 
ومفصلة» ربما أكثر من غيرها من أبواب الاعتقاد؛ ذلك أنها هي المستند 
العقلي العام لسائر مشائل الاعتقاد ودلائلها السمعيةء فإذا * ثبتت النبوة 
وجب عقلاً قبول سائر مايخبر به النبي عن الله - تعالى - ليده الآخر 
وسائر الأمور الغیبیة٭ لذلك كانت دلائل النبوة من ہت الطرق عند 

السلف لمعرفة الله - تغالى - وإثبات وجوده» كما تقدم في الفصل الأول 
من هذا الباب”'' . : 
| ولما كانت النبوة من أصول الاعتقاد بهذه المثابة تكفل الله 27 
٠‏ بنصب الآيات والبراهين الدالة عليهاء بما لايبقى بعده عذر:لأحد في 
تكذيبهاء ويمتنع أن يرسل اله داعال ستولا ا معه من آيات 


00 انظر 7 هذا التتقسيم وصححته في الجواب لصحیح شی ۵ 
)۲( انظر ص۲۹۹. ۱ 


مع 


صدقه مايميزه عن الكذابين والدجاجلة كما يمتنع ‏ كما يقول الإمام 
ابن تيمية ‏ (أن يُجعل مجردٌ الخبر المحتمل للصدق والكذب دليلا له 
فة غلل الاس ٠‏ : 

فكان ذكر البينات مع ذكر الإرسال في القرآن معّاء كما في قوله 
-تعالى -: #الْمَدَ َرَسَلتَ رَشلتايألقَك ت4 '''ء وقوله: « فَلَمَاجاءنهم رَسلهم 
ِأَلْتَنتِ ۹4”''ء والبینات جمع البينة» وهى الآية الواضحة» الدالة على 
صدق الرسول. 

وقد قال النبی گل فیما رواہ الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه : «مامن الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات مامثله آمن عليه 
۰ ۱ ۱ 

والآيات والدلائل التي ينصبها الله - تعالى - لتصديق أنبيائه ورسله 
هى شهادته الحسية العقلية لهم› لامجرد الشهادة القولية السمعية» وبهذا 
تعلم شهادة ألله تعالى - بصدق رسله» فتقوم بها اللحجةء إذ لاتنفع 
الشهادة مالم تعلم من غير طريق المدّعي . 


5 : : زر كم مده ےمصو م اب ہے ام رص م2 
يقول -عز وجل -: 8 رسلا مبشرینَ ومنذْری للا ین لاس عل او 

رظم ہثرو سے 29و -. و در 2# کے سرح م رے 0 سس سر سم 
ج بعد الال وکا د عر کیا و لیکن آنل وَشہد یما آنزل إ للت آرم 





َ‫ جب پر سے کہ رجا سے ع سس ےم ہے ص 
بعلمو وَالْملهكة دون وکن باو سيدا © 4“ . فالحجة قائمة 


. التبوات: ص۲۲۱‎ )١( 

(۲) سورة الحديد: ۲١‏ . 

(۳) سورة غافر: ۸۳. 

)۱۹۰/٤( صحيح البخاري» کتاب فضائل القرآنء باب کیف نزول الوحي؛‎ )٤( 
وصحیح مسلم کتاب الإيمان. باب وجوب‎ «(TA Dy (£147) حديث رقم‎ 
.)٠١١( الإيمان برسالة نبينا محمد -46 -... (١/١7؟7١) حديث رقم‎ 
. ٤٤۳ص وسيأتي الحديث بتمامه في‎ 

)0( سورة النساء : ٥۵ء‏ ٦۔‏ 


01 


على الخلق بمقتضى' هذه .الشهادة'. ا 
ويقول -تبارك وتعالى-: «وَيَمُولُ اليرت م کشت مزلا 
ڪن باو سه يدا بج و دسر سی ات ا 
ویقول _تعالی-: فإ اَفکن کن عل بیت من ریو وشوه اه نة" . 
من مل كنب مومه ماما وحم اوک مون بو ومن یکر وہ و 
لزاب اتا مز یز کا لیس رک را ٤‏ اسر 1 
لتايس لا مرت 4 . | ي: أفمن كان هذا حاله کمن لم 
كذلك: أو: أفمن كان هذه حاله يُدْم أو يطعن فيهء أو يُعرض عن | ) 


۰ متابعته أو يفتن ويعذى(0*'. 


وقد جاء في القرآن بيان إمکان الإرسال عقلاء ل 590 
واضطرار الناس إليهء وأن حاجتهم إليه أعظم من حاجتھم إلى سر ٣‏ 
7 0۷ ) 
فأما إمكانه. فدليله عموم أدلة قدرة الله - تعالى 9 کل شيء؛ ئ 
فإن دلائل الكمال رالجلال شاهدة كما يقول الإمام ابن تيمية : (بأن ظ 





)1( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٤1١ 558/١٠١‏ . 

(؟) سورة الرعد: 257 وانظر تعليق ابن تيمية على هذه الآية في الفتازى: 
٦ 1۹6 _ 4‏ 

(۳) الضمير في ينث عائد إلى الله -تعالى -» والشاهد هو القرآن» وسلوي ' 

۱ أي : يتبّعغه فيصدّقه: ويزكيه» ويؤيده ويئبته» والذي على بين من ربه: الرسؤل ) 

وأتباعه إلى يوم القيامةء بدلالة قوله بعد ها : اولي 2 ونون و 24 وانظر ۰ 
القول في الآية في 8 الفتارى 7 ےا وو 

(٤)‏ سور عو دہ ۷ر 

)٥(‏ انظر معاني الف آن' وإعرابه للزجاج : ۳۲ء و ومجموع الفتاوى لابن تيمية: 
1 . : 


fo 


م إا 


إرسال رسول من البشر يبلغهم رسالات ربهم ويهديهم إلى صراط 
مستقیم أبلغ في قدرة الرب ورحمته بعباده وإحسانه إليهم وأعظم إثباتا 
للكمال من كون ذلك غير ممكن لە؛ ومن امتناعه عن فعله)'''. 

وتدحاء الانكارعلن تن تحت من أن يرسك الات تعالن :رسلا 
إلى الناس منهم» يبشرهم وینذرهم» كما في قوله -تعالی۔ : ¥ کن 
للا عبان وا إل لمهم أن آنذر الاس ور الت ءامنوا 4 وقال 
كل من نوح وهود لقومه فيما حكاه الله تعالى -: 8 أو ِبر أن جاک 
کر من تکرح جل سک از رکم وقال ‏ تعالى ‏ عن كفار قريش : 
ورا آن جام منز 7 نت0 . 

وقد قرر الله تبارك وتعالى ‏ إمكان النبوة والإرسال في أول سورة 
أنزلها على تبيّهء حيث قال له: اقرا اسي َك الى حَلقّ يج حَلنَ لون ون 
علي لج افا ورك لم لی عر بار لو عل آلإِنسنَ ما َي ج004 . 

فإن لذكر التعليم هنا بعد ذكر الخلق دلالة على إمكان النبوة؛ 
فإن النبوة ة نوع من من التعلیم هذا وجه» ووجه آخرء وهو الاستدلال 
بقياس الأولى» يقول الإمام ابن تيمية: (فإن جعل الإنسان ثبِيًا ليس 
بأعظم: من جعل العلقة إنسانًا حيًا عالمًا ناطقا سميعا بصيرا متكلما قد 
علم أنواع المعارف۔ . والقادر على هذا التعليم كيف لايقدر على ذاك 
التعلیم)۶۷. 


(١)‏ درء تعارض العقل والنقل : €۱ وقد جاءت كلمة (غير ممكن) (عنه 
(٢‏ سورة يونس : ۲ 
(۳) سورۃ الأعراف: ٦٦ء .٦۹‏ 


)€( سورة ص : 504 ونحوها فی سورة ق: ۲. 
)٥(‏ سورة العلق: ١‏ - 
(٦)‏ مجموع الفتاوی : ٦م"‏ ٤ء‏ بتصرف پسیر. 


tor 


وتامل كيف آنه لما كانت الآيات أول ما نزل» وكان المقام قا 0 
إثبات النبوة) خفن التعليم بالذكر بعد الخلق». دون الهداية العامة الشاملة : 
للإنسان والحيوان» كما في قوله - تعالى -: # الى حَقَ سوی لا والزی فذر _ 
9© . وقوله : 7۶٦‏ سس 9×" ۲ 
وذلك ۹ e‏ . أن هذا التعليم الخاص يستلزم 
الهدى العام سو وهذا 0 إلى إثبات التبوةء فإن النبوة ا ظ 

من التعلیم)'''۔ ظ 
لك -تعالى- في آخر هذه الّیات: ‏ فعَلر الوْنسَنَ وکا 

ىک تی 4 يدل على النبوة من جهة ام أنواع من النقص؛ _ 
فإذا كان TS‏ کان قادرا :من باب ادك دی 
تعليم الأنبياء الذين هم أكمل الناس ) 

وأما بيان ضرؤرة الإرسال في ذائەء فقد نبهّت إليه الآيات الدالة 2 
على أن مقتضى الحكمة التامة أن من خلق للعبادة. لايصح ولايحسن أن ظ 
يُهمل» ويترك دون أمر ونهي» ودون حساب أو جزاء؛ فإن ذلك يتنافى ١‏ : 





مع الحكمة اللٹهھیة: ۶٣‏ ۳۶ ۶ہ“ ای ما 


الإشارة بقوله -تعالى -: « ايسب لضن أن يرك سى 206 2, أي: همالا ٠‏ 
لایؤمر زلائٹھ ی' 00 : وكذلك قوله دال : لإاَدَحیْثر متام تم کا کک 
چ“ والأمر والنھي والشرا: 0۵ 082 ظ 


i سو المل:‎ (١) 

(۲) سورة طه: ,٥٥‏ : 

200 (۳) 

.757/١7 انظر المرجع السابق:‎ )٤( 

: .  .۴٦ سورة القيامة:‎ )٥( 

AN انظر القرطين لابن مطرف : ۲ء ومجاز القرآن لابي عبیدة:‎ (٦( 
و تد ۵ و وت‎ (¥) 


فالمسألة إذن لها اتصال مباشر بتنزيه الله تعالى ‏ عما ينافي 
حكمته )2 وهذا من أقرى الأدلة العقلية على إمكانهاء بل ضرورتهاء 
ولذلك جاء التأكيد التام بأن الناس لامناص لهم عن أن يُبعث إليهم 
رسول يُبتلون بدعوته» وتقام عليهم الحجة به» مهما كان حالهم من 
الشرك والإسراف» كما في قوله -تعالى -: ٭ لم يكن الْذِينَ قروا من اَهَل 
رب نکم لكر صَنَحًَا أن 


س حر حر بھ 


وكما في قوله ۔تعالی۔: آ9 آذائ 
نشم فو ماس ذیت یچ ۳ . 

وما يشير إلى ضرورة الإرسال» وحاجة البشر الماشة إليه: الايات 
والآثار التي تنبه إلى حالهم في فترات انقطاع الرسل عنهم» واندراس 
تعاليمهم» حيث يكونون في حال مزرية من الفساد العام المطبقء» في 
التصورات وفي السلوك؛ في جميع النواحي الدينية والدنيوية» واطراد 
هذا في كل أمّة تندثر فيها النبوة دليل قاطع ‏ دون شك - على افتقار 
العالم الشديد إلى الرسالات السماوية» وامتناع استغنائهم عنها بعقولهم . 

ومن أمثلة ذلك: قوله -تعالى- فى وصف العرب قبل البعثة 


المحمدية: $ ن کاوین بل لنى صَكل مين 1049 وقوله ‏ تعالى - في 
مم سر ر کر سس ص ص و یر 


دہ وَل انحراف في التاس: # کان الاس أمة ۶پ 


)١(‏ يقول ابن تيمية: (لفظ (منفك) يستعمل فيما يلزم به الإنسان» ویقید اختیار 
ويُقهر عليه إذا تخلص منه يقال: انفك منه) مجموع الفتاوى: 2444/١7‏ 
فمعنى الآية: أنهم لم يكونوا متروكين بلا شرع ولارسالة» انظر معاني 
القرآن للفراء: 278١/7“‏ ومجموع الفتاوى: ٤۹٥/١١‏ . 

(۲) سورة البينة: .١‏ 

(۳) سورة الزخرف: 0. ومعناها: لأجل إسرافكم تُعرض عن إنزال الذكر وإرسال 
الرسل؟!. انظر مجموع الفتاوى: .486/1١5‏ 

)٤(‏ سورتی آل عمران: 2١74‏ والجمعة: ؟. 


{00 


وَمَنَذِرِينَ ول م الوب بِالْحَق ل بين كاين فا اغلا : 007 
ومعنى الآية: أنهم كانوا أمة واحدة على التوحيدء ثم اختلفوا فبعث ظ 
الله - تعالى - رسله ليردّوهم إلى التوحيد”" . ئ 
ومن أمثلة ذلك: 0+ 
رضي الله عنه:- أن النبي كك خطب ذات يوم فقال في خطبتہ: (إن 
ربي -عز وجل - أمرني أن أعلمكم ماجهلتم مما علمني في يومي هذا: 
7 مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم ' 
تتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» . 
00 أن يشركوا بي مالم أنرّل به سلطانا) ثم إن الله -عز وجل - 2١‏ 
نظر إلى أهل الأرض_فمقتهم عجيتهم وعريتهم إلا بقليا من آهل 
الكتاب . . . 6 الحديث”" . ر 
1000 ۰و ابل 01 
ماتواتر من أخبار الأمم وتوازيخ البشر شاهد على أن الرسالات الإللهية ' 
ا رت تب ووقعوا في الضلال: المبين 
وما وُجدت وتوافرت إلا كان ذلك سببا لصلاح البلاد والعباد. 0 
ومما تقدم ذكره من. بيان ضروزة الرسالات للعالمین: وحانجة 0 
الخلائق الماسة إليها؛ .تظهر الحكمة والرحمة الإللهية في تنويع دلائل 
النبوة» والإكثار من 'أفرادهاء ومن وجوه الدلالات فيهاء بما يناسب | 
خطورة قدرهاء ومكانتها من أصول الاعتقادء کما ھی سنة الله تعالئ - ْ 


۔٣ و‎ (١) 
(؟) هذا الراجح فی تفسير الآية» انظر تحقيق ذلك في دعوة ا وا‎ ۱ 
صكم-لا9. 00 ظ‎ 
الصحيح» كتاب الجنة.. .» باب الصفات التي يعرف بها فی ال الدنيا أهل‎ )۳( 
وانظر المسند 0 احمد:‎ )۲۸٦٢( برقم‎ (VND الجنة وأهل الناں‎ 
| رج‎ 


مت 


في تيسير الدلائل وأسباب العلم بالشيء بقدر أهميته والحاجة إليه. 

وقد اعتنى العلماء بذكر دلائل النبوة» والتنبيه على أنواعها وأقسامهاء 
وصنفوها باعتبارات مختلفة؛ فباعتبار الزمان مثلاً هناك آيات الأنبياء 
قبل بعثهم , كالإرهاصات والبشارات» وأياتهم حين بعثھمء كالمعجزات 
الحسية» وآياتهم في حياتهم» كنصرهم وإهلاك أعدائهم» وآياتهم بعد 
موتهم› كنصرة أتباعهم وهلاك أعدائهم'''. 

وباعتبار من ظهرت على يديه قسم ابن الوزير دلائل النبوة المحمدية 
إلى حسية وعقلية» وجعل الحسية ثلاثة أنواع “مقوزائهة علق وخلتة 

أما العقلية فجعلها ستة أنواع : جح وغفلته قبل الرسالة» وصبره» 
واستجابة 00 لەء والبشارات السابقة لەء وإخباره بالمغيبات”'' . 

ويلاحظ أنه يمكن إرجاع كثير من هذه الأنواع إلى نوع واحدء 
ألا وهو دلالة أحواله عليه الصلاة والسلام - على نبوته » كما أن جعله 
الحسية قسيمة للعقلية يوهم مغايرتها لهاء وسيآتي أنها داخلة فيهاء 
باعتبار الحواس وسائل إدراك. 

وباعتبار طبيعة الدليل ومجاله يقسم شيخ الإسلام دلائل النبوة 
إلى بابين: باب العلمء وباب القدرة والتأثير؛ فالأول يدخل فيه 
الإخبار بالمغيبات بأنواعها كما سياتي"» كما يدخل فيه ماجاء في 
الكتب والنبوآت السابقة» من الإخبار بمبعث نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام -» ويدخل في ذلك أيضا أخبار الكهنةء كسطيح وشیٌ'ٴ' 


. ٤٨۸/١ انظر الجواب الصحيح لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) انظر إیثار الحق علی الخلق: ۷۹- ۸۲. 

.55١ ص‎ )5 

)€( سطیح الكاهن, اسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي الأزدي› وشق هو 
ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن نذير بن قسرء من كهنة العرب في - 


٤ 


ا وكذلك داو کمنام کسری؛ 0 


فهذا كله من باب العلم ؛ وأما باب القدرة والتأثير» کک ١‏ 


الحسية التي أجراها الله على يد نبيه» ويْقسّم هذه أيضا إلى قسمين» . 
فهي كما يقول ابن تيمية : : (إما أن تكون في العالم العلوي أو فيما دونه» 
وما دونه إما بسيط ؛ وإما مرکب؛ والبسيط . إما الجو وإفا الأرض» ۲ 
00 إما حیوان؛ وإما نبات» وإما معدن». والحيوانء. إما ناطق» 2 
ما بهيم» فالعلوي كانشقاق القمر وغيرهء وأما الجو فاستسقائه ا 
یئ وأما الأرض والماء فاهتزاز الجبل تحته» وتكثير الا 
عين تبوك وغيرهاء وأما المركبات فتكثيره الطعام غير مرة. و ۲ 
وسوف أعرض في هذا الفصل - إن شاء الله ماتيسر لي من أنواع ١‏ 
دلائل النبوات عمومًاء والنبوة الخاتمة خصوصاء وذلك من خلال 
المباحث التالية: 2 ' ئ 
TT‏ 
الآيات الحينية: (المعجزات). 
۳ دلالة النصرة والعباقبة . 
 :‏ دلالة الأحوال والصفات. 
قل مرن الرسالة: 
- إعجاز القرآن. ٠‏ 





جاهليتهم» ذكروا لهما خلقا عجيباء أدركا مولد النبي - عليه. الصلاة 

والسلام -. انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ص٣۳۷ CAA ۳۷٣‏ 

والأعلام للزرکلي ::٣/١٤۱ء.‏ ۱۷۰ 

)١(‏ لفظ فارسي» معنا الفقيهء أ 02 وهو كرئيس قفا عند السلمین. 
انظر تاج العروس للزبيدي: ٤4۳/۹‏ . 

.۱٥۸ ۔۸٦‎ 2 7٤ : الفتاوی‎ )٢(" 


0۸ 


- الرد على من زعم أن محمدا ييا مفتر أو معلم . 

رفك اريت إغجار الان بسحف ماس لاف وتعلفه پمٹائل 
تستدعى استقلاله . أما المبحث الأخير فهو كالتتمة للفصل» وقد أفردته 
لشدة الاحتياج إليه في كل عصرء والله ‏ تعالى ‏ قد تولى إبطال تلك 
الفرية في كتابه الكريم» وأقام الحجج والبراهين الدامغة على ذلك . 

وأود قبل الدخول في مباحث هذا الفصل انا نبه إلى الأمور التالية 
في شأن آيات الأنبياء عمومًا: 

١‏ أن آيات الأنبياء مستلزمة لصدقهم استلزام الدليل للمدلول» 
وذلك أنها أدلة وبراهين» فلها حد الدليل والبرهان» ومعنى ذلك أنه 
لايتصور أن توجد هذه الآيات مع انتفاء صدقهم» إذ ليس لمن يذّعي 
النبوة إلا حالان: إما أن يكون الله تعالى ‏ قد أرسله حقا فيكون 
صادقا فيؤيده بالآيات» أو لايكون صادقًا فلا يؤيده بها" . 

- أن دلائل النبوة فيها الظاهر لكل أحدء ومنها مايختص به من 
عرفه» فالظاهر من دلائل النبوة كالآيات الحسيّة» كعصى موسى مثلاء 
والإجابة الفورية الظاهرة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام -. والدقيق 
الخاص كالإعجاز البلاغي والتشريعي والعلمي في القران» لايعرفه إلا 
من عرف لغة العرب» ومن كان له علم بوجوه المصالح والمفاسد في 
التشريعات والقوانين» ومن كان من أهل العلوم التجريبية والطبية 
وغيرهاء فهؤلاء يعرفون من ذلك مالا يدركه العامي الجاهل الذي 
لايكاد يعرف من القرآن إلا قراءة ألفاظه» وعلى فاا بل وا 
تكون كل آية على النبوة صالحة لكل أحدء بل يُستدل لكل واحد بما 
يناسبه من الآيات والدلائل» وهذا هو مقتضى الحكمة» وقد جعل الله 
تعالى - آيات كل نبي مناسبة لقومه» باعتبار مابرعوا فيه وتمیزوا به» 


(۱) انظر النبوات لابن تيمية: ۲۸۷ء ۳۲۸. 


£0۹ 


فلما کان قوم موسی قد اشتهروا بالسحر أتاهم بما يناسبهم من الآيات ٠‏ 
الحسية التي تبطل سحرھم؛ ولما كان قوم عيسى قد اشتهروا بالطب . 
أجرى الله تعالى ‏ على يديه إبراء المرضى بإذن الله ولما كان العرب ٠‏ 
أرباب بيان وفصاحة أتاهم القرآن فأعجزهم وأخضعهم . 1 50 
۳- أنه لاڈ يشرط في آيات الأنبياء أن يستدلوا بها ولا أن يتوا 
كإخبار من تقدم بنبوة محمد وَل ؛ فانه دلیل علی صدقه» وان .کان هو ' 
لم يعلم بما أخبروا به ولايستدل به2©30. ۱ 
٤.‏ ۔ ان شأن آيات النبوة كشأن آیات القرآنء من حيث ث الإعلام ظ 
والإلزام وتكذيب المكذبين› فإذا كان كلام الله تعالى ‏ في القرآن» أو ٰ 
في غيره من كتبه المنزلة يتضمن الإعلام والإلزام منه لعباده» حيث © ' 
تضمن إخباره وأمرہ لیم ٠‏ فكذلك الشأن بالنسية لآيات النبوة ودلائلها ؛ ظ 
فإنها تتضمن. إخبار الله - تعالى - لعباده بأن ھذا رسوله+ کما أنھا تتضمن ٣‏ 
أمره لهم بطاعته واا والويمان به. وهذا هو الإإلزام. e‏ 
أما تكذيب المكذبين فإنه كذلك واحد في الأمرين» فکما أنھم 


زعموا أن أياته القولية ليست من كلامه؛ بل هي قول البشرء وأن.الرسؤل ١‏ 


افتراها على اللہ كذلك زعموا أن آياته الفعلية التي صدّق بها رسوله ليست 3 
منه» ولاتدل على صدق الرسول» وإنما هي من فعل الرسول نفسه وتأثيزه؛ ٠‏ 
وهي في الحقيقه - بزعمهم یوما [ 

- أن دلائل النبوة مختصة بالأنبياء» وهذا يعني أمرين: 7 
7 فيها أحد» وأنها ملازمة للنبوة» فتدل عليها لذ کان انی 
م ار غات : ۱ 


.۱٥١ص انظر النبوات لابن ٹیمیة:‎ )١( 
.۳۳٣ص (؟) انظر النبوات لابن تيمية:‎ 
.۳۸۷ انظر المرجع السابقٰ:‎ : )۴( 


٤ 


الإخبار بالمغيبات 


الإخبار بالغيوب هو أهم مافي باب النبوات من مسائل ودلائل: 
كما أنه ألصقها بمدلول لفظة (نبي)» كما دل على ذلك أحد الوجهين 
في تفسيرهاء وهو أنها من النبأء وهو الخبر الذي له شأن وخطب"'", 
وكما هي قراءة من قرأها بالهمز (نبيء)» فهي فعيل من النبأ بمعنى 
مفعول» أي: مُْبْاء آو بمعنی فاعل» لأنه يُتبىءٌ بما يوحى إلیە'''. 

وقد قال الله -عز وجل - في وصف نفسه: : 9 عدم ألمب فلا يظهرٌ 
حر ا 0 دید ومن لو ردا 3 
اکا ُا د قد أْبَلَُواً رسكت يج وأَحَاط يما لديم وأحصئ کل ودا . 

فذکر - سبحانہ 1 المرتضینٌ علی ماشاء من غيبه› 
وهو ماكان له تعلق برسالاتهم من الشرائع ؛ وماتثبت به نبوتهم من أنياء 
ال 


)١(‏ والوجه الآخر أنها من النَّبُوة بمعنى الرفعةء» من نبا ينبو بدون همزء انظر 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ۱ء وفيه خطأ طباعي» حيث أبنت 
الهمزة فى قوله : (نبا ينبو)؛ وانظر مقاييس اللغة لاہن فارس: ۳۸۰/٥‏ ۳۸۵. 

(۲) انظر من الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي: 2١55/4‏ 
وقراءة الهمز هي قراءة نافع وحدهء انظر السبعة لابن مجاهد: ص۱۶۷ء 
وزاد المسیر لاہن الجوزيی: ۹۰/۱. 

(۳) سورۃ الجن: ۲٢‏ -۲۸. 

)٤(‏ انظر زاد المسير لابن الجوزي: ۸/ ١٠۳۸ء‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور: 
TA‏ 


1 


وقال -تعالى- عن القرآن: ل آله رى بتكم أ ني الشعوي ١:‏ 
لاض #(21 ؛ وهذه إشارة إلى أن مافي القرآن من الأسرار التي لايعلمها ' ِْ 
إلا الله تعالى ‏ دليل اا وأنه الحق الذي 
لاشك فيه. وأن من أتى به صادق”") و 
وإخبار الرسل: بأنباء الغيب الذي جعله الله تعالى - آية 55 
ينقسم إلى أنواع .ثلاثة: الإخبار عن الله -تعالى- وملائكته واليوم ٠‏ 
- وسائر عوالم الغيب» والإخبار بالغيوب الماضية» والإخبان بالغيؤب 
المستقبلة . | | 


رس اقم یبای ان اعد من نٹ 0 وكيفية دلالته 
على صدق الرسول. 

أولاً 80+08 الغيب (أصول الاعتقاد). . , 

والمقصود بذلك إخبار الأنبياء والمرسلين عموماء ا 
خرصا بتقاضيل أضرل الاعتقاد» التي جعل الله تعالى ‏ الإيمان 
بها أخص أوصاف المتقینء كما في قوله تعالی : م درك التب 
ب فيه دی لقن © الى يمون اليل 404) ٠‏ وذلك يتضمن الإنجبار : 
عن الله تعالى - وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفغاله وكلماته. وعن / ْ 
ملائكته. وعن اليوم: الآخر ومايكون فيهء وعن الجنة .والنار وصفتيهماء ' 
وعن سائر أمور الغيبٍ الداخلة في قوله -تعالى: « ادن ومن بلب 
فالإخبار بذلك كله على وجه التفضيل هو من أعظم الآيات الدالة على ۱ 
صدق الأنبياء عموماء ونبينا خصوصا ‏ صلى الله عليه وعلى سائرهم -» ١‏ 


٦ سورة الفرقان: ا‎ (١) 
انظر و اناري ای نت ۶ئسط‎ )۳( 


)20 سورة البقرة : سو 


۲ 


ووجه ذلك: أنه يوافق بهذا الإخبار خبر من قبله من الأنبياء» من غير 
تعلم منھمء ولامن أتباعهم. فالدلالة هنا تتركز في هذه الموافقة 
وطريق العلم بهذه الموافقة يكون بالنظر فيما بأيدي أتباعهم من بقايا 
كتبهم» ومقارنته بما جاء به عليه الصلاة والسلام -. أو بالنظر فيما 
عند خواص علمائهه”'' . 

فالتوافق التام بين علوم الأنبياءء وتصديق بعضها لبعض - مع 
العلم اليقيني بعدم التقائهم وتواطئهم» أو توارثهم هذا العلم - دليل 
قاطع يشهد لهم جميعا بالصدق» من آولهم إلى آخرهم. 

أما كيفية العلم بانتفاء تعلم اللاحق منهم من السابق» فهذا يُعلم 
باستقراء أحوالهم؛ وماتواتر من سيرهم. 

وقد جاء في القرآن العظيم هذا الدليل المهم من دلائل النبوة» 
وفيه التنبيه إلى كفايته في الدلالة على صدق الرسول» وإغنائه عن الايات 
الحسية» كما جاء في قوله ‏ تعالى-  :‏ وقالو لول ايتا تايتر ِن ريه اوم 
اتهم يماو فى صحف الأول 74" يقول ابن تيمية في تقرير هذه الآية : 

(فإنه أتاهم بتجلية مافي الصحف الأولى» كما في التوراة والإنجيل» 
مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئًاء فإذا أخبرهم بالغيوب 
التي لايعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي» وهم يعلمون أنه لم يعلم 
ذلك بخبر أحد من الأنبياء؛ ت لهم أله نبي » وتبين ذلك لسا ئر الأمم؛ 
فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد 
يُعلّمه ذلك. صار هذا منقولاً بالتواترء وكان مما أقر به مخالفوه. مع 
حرصهم على الطعن لو أمكن)”. 


.۳۱۱/۱۱ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
سورة طه: ۳ن‎ (۲( 


() الجواب الصحیح : ۱ء ۸ء وانظر منه: ۳٤٤/٥‏ . 


٣ 


ومن إشارات القرآن إلى هذا الدليل: ما جاء مر من ذكر تعليم النبي : 
پل وغیرہ من الأنبياء وسائر الناس مالم يكونوا يعلمون هم ولا أباؤهم ظ ) 
و اڑا الکتاب والحکمة؛ كما في قوله ‏ تعالى لمحمد کت ونر ` 
اللہ عَلاک علنینک التب وَل ےکمة ولک ما کیم نہ نعم وکات فصل الو عَلََافَ 
یا 74 وكما دل عليه قوله ‏ تعالى-: : رماتو آله ی روه ) 
د الوا ما بزل َه ل کر من کیو فل من ازل الكتب اذى جَ پو موی ورا ودی 
لی کم یلیس اوتا تفوت كيرا وش کال لوا أذ وله اباگ ل 
کک يقول ابن القيم: (جعل ‏ سبحانه - تعليمهم مالم يغلموا هم 
ولا آباؤهم دليلاً على صحة النبوة والرسالة» إذ لايُئال هذا العلم | 
من جهة الرسلء فكيف يقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء)(۴۔ _ 
ومما يحمل هذه الدلالة ماوصف اللہ - تعالی - به نبيّه كله فى , 
ردّه على قول المشرکین : ۶ أن ارا ءاهنا لكاي رن 204 .قال . 
-تعالى ‏ رادًا عليهم: 8 بل جَاءَ يلحي وَصَدَقَ الْمرْسَلِينَ © 2*”84. وشاهدنا ' 
هنا قوله ۔تعالی۔ : :ل وصَدَقَ نَ ألْمَرسِلِينَ © » ؛ فإن معناها ‏ كما يفول ۱ 
الواحدي ‏ أن محمدًا (إنما أتى بما أتى به مَن قبله من الرسل). ٠:.‏ 
ولاشك أن ذكر هذا E n‏ ظ 
GES‏ 
بعض الشواهد القرآنية التي ذكر فيها هذا الدليل. والأمثلة ١‏ 
غيرها 0 وسيأتي الکثیر منھا عند ذکر اع مو من 0 ٦‏ 


۳ سورة النساء:‎ )١( 

..۹۱ سورۃ الأنعام:‎ )٢( 

(۳) مفتاح دار السعادة: ٥۷/١‏ . 

.۳۷ ء۳٣ سورۃ الصافات:‎ )٤( 

.۳۷ ء۳٣ سورۃ الصافات:‎ )٥( 

. ٠٠٠/۳ الوسیط في تفسير القرآن:المجيد» للواحدي:‎ )٦( ٠ 


٦1٤ 


النبوة» وهو دلالة مضمون الرسالة. 

ثانيا ‏ الإخبار بالغيوب الماضية . 

من المعلوم أن الغيبيات تنقسم إلى مطلقة ونسبية» فالمطلقة 
لايعلمها إلا الله تعالى ‏ ومّن شاء أن يطلعه عليها من خلقه» وأما النسبية 
فهي ماغابت عن بعض الناس؛ لعدم إدراك حواسهم لهاء وعدم 
وصول خبرها إليهم» وإن كان بعضهم الآخر عالما بها مطلعا عليها. 

ومثال هذا قوله ‏ تعالى- عن عيسى - عليه السلام -: «وَأبْبَشُكُم يما 
کا کی ادود ف یور إن ذلك لای لک إن قشر مُؤْمِيت 79" . 

فهذا غيب بالنسبة لعيسى علمه بالوحي» وهو شهادة بالنسبة لمن 
یخاطبھم من بني إسرائیل؛ وكذلك قوله -تعالى- عن يوسف: ط لا 
وكذلك مارواه ابن إسحاق بسنده عن عروة بن الزبير أن صفوان ابن 
أمية وعمير بن وهب تآمرا عند الكعبة على اغتيال النبي كةو ولم يعلم 
بهما أحدء فأطلع الله نيه على ذلك» وكان هذا سببا لإسلامهما"”" . 
وأمثلة هذا كثيرة. 

ولافرق بين نوعي الغيب بالنسبة لعدم إدراك الإنسان له وانقطاع 
علمه عنه: فكله غيب بالنسبة له» ويمتنع انكشافه له إلا بسبب حسي». 
أو وحي من الله تعالى -. 

والغيوب الماضية من قصص الأمم السابقة مع رسلهم وغيرها 
تدخل في الغيب النسبي» فقد يكون معلومًا لدى بعض الأمم متواترًا 





.58 سورة آل عمران:‎ )١( 

22 سورة يوسف : ۷ 

(۳) انظر السيرة النبوية لابن هشام: ۹۱۹۱ء ۲ء وتاريخ الإسلام للذهبي» 
المغازي: ۷۱۔ ۷۳. 


6 


لديهم؛ مقطا عن غيرهم من الأمو» كما هو شأن كثير من أخبار بني ٰ 
إسرائيل . فهي معلومة لدى أهل الكتاب» وإن كانت مجهولة الل أكثر ..: 
العرب» وقد تثقلب: بعض الأخبار الماضية غيبًا مطلقاء بسبب انقطاعها : ' 
عن أهل الأرض جميعاء كما ذكر الله - تعالى - في قوله عمّن جاء من ظ 
الأمم بعد مود: ایب یئ 1 دهم لا تلهم إ4 . . 
.فهذه. الأخبار : الغيبية الماضية بأنواعها قد جاء بها محمد کت 
وكلها دلائل تشهد بصحة نبوته» فإنه ‏ كما يقول شيخ الإسلام -: (کان : 
يخبر الناس بالأمور' الماضیة اض لايعلمه أحدء إلا أن يكون .2 
نبيا أو من أخبره نبي؛ وقومه يعلمون أ نه لم يخبره بذلك أحد من البشر» . ٠‏ 
وهم مع عذاوتهم له وحرصهم على مايطعنون به عليه لم يمكنهم أن ١‏ . 
يطعنوا طعنا يُقبل منهمء .وعَلِمٍ سائر الأمم بأن قومه المعادين له المجتهدين ‏ 
في الطعن عليه لم يمكنهم أن يقولوا: إن هذه الغيوب علمها إياه بشره ١‏ ' 
فوجب على جميع الخلق أن يقروًا بأن هذا لم يعلمه إياه بشر)0©. 1 ٠‏ 
فهذه الدلالة إذن مستندة إلى ثبوت عدم تعلمه .عليه الصلاة 0 
والسلام - من بشرء. وهذا ماستبينه إن شاء الله تعالى . - في. المبحث ٠‏ | 
الأخير من هذا الفصل . 0 
وقد كان إخبار النبي يل بالغيوب الماضية على نوعين : 00 
أ تاكان الله تعالن بخ اعا ويجعله علّما وآية اف وذلك 0 
كسائر قصص الأنبياء الواردة في القرآن. E‏ 
0 عراب ماکان يسأله غنه المشركون وأهل الکتاب ء لینظر 7 7 
نبي ام لا؟» و أصحاب الكهف وذي القرنين".  ٠‏ 


0 کت ۹ 


ا 


وكل من هلذين النوعين له دلالتان: 

أ دلالةٌ على صدق دعوى النبوة» من جهة أنه إخبار بالغيب الذي 

لايعلمه إلا نبي علمه الله . 

ويوضح هذه الدلالة الشيخ السعدي في تعليقه على قوله 
۔تعالی>: 8 وکا کٹ كاب ات إذ قَضَيِكآ إل مومى الَْرَ وَمَا كت من 
دی 46“ فيقول: (والمقصود: أن المُجريات التي جرت 
لموسى - عليه الصلاة والسلام - في هذه الأماكن فقصصتها كما 
هي ۽ من غير زيادة 020 لايخلو من أحد أمرين : إما أن 
تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من 
أهلهاء فحينئذ قد لايدل ذلك على أنك رسول الله إذ الأمور التي 
يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة 
بالأنبياء» ولكن هذا قد علم وتيقّن أنه ما كان وما صارء فأولياؤك 
وأعداؤك يعلمون عدم ذلك» فتعين الأمر الثاني» وهو أن هذا 
جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله)'''. 

ب ۔ دلالة على صدق دعوى النبوة» من جهة الاعتبار بما في هذه 
الأخبار من أحوال المؤمنين والكافرين» مما يوجب اتباع سبيل 
المؤمنين الذين اتبعوا الرسل السابقين» وتجنب سبيل الكافرين 
الذين خالفوا الرسل السابقين» إذ حكم الشيء حكم نظیرہ'. 

ولهذه القصص والأخبار الماضية أيضًا دلالة على نبوة الأنبياء 

قبل محمد ييا وذلك من وجهين: 


. ٤٤ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ۲۳/٤‏ وانظر الجواب 
الصحيح لابن تيمية : ..٥٠٥‏ 

(۳) انظر الجواب الصحيح لابن تيمية: 0/ .77١‏ 


۷ء 


* أنهم أخبروا به فلا :بعت مسین کرق جا 0 
يد mS ١‏ 
الا بس جا وا 00+ رن 00 


ار خلت يع الاق هاما إلا بتواطؤ 0 0 0 


المخبرّين صادق ات ٣‏ 
أما الإشارات القرا آنية إلی دلالة الإخبار بالغیب الماضي 0 صدق 


ا ا مونم بع قاد 
الأمثلة التالية : 


کک 
قال ابن تيمية معلقا على هذه الآية: 7 

. (فذكر أن هذا الذي أؤحاه إليه من أنباء الغيب ماکان 2 
ولا قومه من قبل هذا؛ فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لامن أهل الكتاب 
ولامن غيرهم» وهو الم يعاشر إلا قومه» وقومه يعلمون ذلك منهء 
ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك: ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن 
تعلم ذلك: پور کر تی ہپ و بج تی 
“وعلى عن ينلقه خب )۳ 3 
وا تغالی ےت بعد ذکر قصة آل عمران: وتا کت تيت 
رک ام ای 1 مرم وا ڪنت ديهم یمود 2192840 1 





.۳۲٣/٥ انظر الجواب الصحیح:‎ )١( 
٦.٦٤ سورة هوذ:‎ )۲( 
r/o : الجواب الصحيح‎ )۳( 
٤ سورة آل عمران:‎ (0) 


3۸ 


وقد نبه محمد بن آبي بكر الرازي“ إلى وجه الدلالة في هذه 
الآية بإيراد سؤال يقول: (كيف نفی حضور النبي گل في زمن مريم. . . 
وذلك معلوم عندهم لاشك فيه» وترك استماعه ذلك الخبر من حماظه» 
وهو الذي كانوا يتوهمونه؟ [يعني كفار مكة» ثم أجاب على ذلك ببراعة 
مبيئًا وجه الدلالة في الآية بقوله] كان معلومًا أيضا عندهم علما يقينيا 
أنه ليس من أهل القراءة والرواية» وكانوا منكرين للوحي» فلم يبق إلا 
المشاهدة والحضور»ء وهي غاية الاستحالة» فنفيت على طريق التهكم 
بالمنكرين للوحي» مع علمهم أنه لاقراءة لە ولا روایة.)'''. 

- قال -تعالى- بعد ذكر قصة موسى: #ومًا كت جا ألْمَريٍ إذ 
َسَيْکا إل مُومی الڈتر وبا كت یی شهدي و وکا ناتا مرو فوا 


ار د س 


وم کی س حم لحن سور چ ا ص ي ي 
لبهم الْعمرٌ وما حكنت اويا فت آهل مدت ١‏ ا لھم اتا ولنکتا تَا 


ج ا رمن کے 


مزلت و وما کت انی آلطور إو اتا وکن رَه بن ريك شن 
ما ا انهم یں َر ی یک لَمَلْهُمْ يتَدَحكَرُونَ @ ۰4 وقد تقدم 
كلام السعدي في تقرير دلالتها. 
- قال تعالى ‏ بعد الخبر عن إنزاله القرآن: #8 ن تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ 
التو يمآ جد لَك دا ءاد حت من زی ين لفرت 94 . 
والشاهد في قوله -تعالى-: #وَإن حكنت من قبل لمن 
اغبت )€ فإن هذا تنبيه إلى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ماکان 
)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» زین الدين: صاحب مختار 
الصحاح في اللغة» من فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسير والأدب» توفي بعد 
سنة ٠٦١‏ ه. انظر الأعلام للزركلي: ٠٥١/٦‏ . 
(۲) نموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل» أو مسائل الرازي 
وأجوبتهاء لمحمد بن أبي بكر الرازي: ص77. 


© سورة التفيض :44 22 
2 سورة يوسف: - 


1۹ء 


یعلم شیًا من شأن القرآن. ومافيه من قصص السابقين» قبل ان پنزل 
عليه الوحي من ربه بذلك” ''' ونحو هذا قوله - تعنالى - و 
الب ر آل ا ) | 
- وقال ۔تعالی - - بعد ذكر قصة يوسف مع إخو ته : 
لعي فد لَك وما كت لدتو داعو مرم وه کرو 0 
ٹالٹا - الإخبار بالغيب المستقبل . ظ 
ودلالة الإخبار بالغیب المستقبل كاك سس سام ٣‏ 
وقوعها وفق ما أخبر به عنها؛ فإذا وة فع المخبر به كما كان آخیر عله أفيما ' 
مضى عُرف صدق من أخبر به» وذ لابن أ غير إلا تي اوسن 
أخذ عن نبي» اونبینا: محمد ييه معلوم أنه لم يأخذ عن أحد من الأنبياء . 
شیٹاء فدل وقوع ما أخبر به أنه سيقع وفق ما أخبر على صدق نبوته ٠...‏ 9 
والأمثلة على هذا كثيرة جدًا في الكتاب والسنةء ومما جاء في - 


القرآن من ذلك : ١‏ 3 
١‏ - قوله - تعالى- جا وذ اق و اق الا ترک ) 
رن د ناك لان تر ان الات ا تر سے 


a OE e ۱‏ ۰ 
الله عنه - تحدى المشركين بهذه الایة e‏ 
ان کین ہت 0 ۱ 


. ٠١١/۱۲ انظر تفسير الطبري::‎ )١( 

(9) سورة الشورى: .٦٤‏ 

() سورة يوست 8ء 

.۱٥١ ء۱٥١ص انظر النبوات لابن تیمیة:‎ )٤( 

(5) سورة الروم: ا 

0( و كتاب تفسير القرآن» باب (ومن سورة الروم)» /٥(‏ ٤٤۳٠ء‏ د 


¥۹ 


اق ان بعد تحدي المشركين أن يأتوا بسورة من مثل 


کر و تەر 


القرآن: # إن لم تفسَنُوأ ۳ و أنهم لم يفعلوا البتة . 


- قوله -تعالى -: « ميهي مويو الدب 74" وهذا وعد 


من الله الوت للمؤمنين بهزيمة المشركين › وقد صدف الله تقال 
وعده هذا یوم بدر . 


روی ابن جریر بسندہ عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ‏ رضي 


الله عنه ا أي جمع يهزم؟ فلما كان 
يوم بدر رأى ى النبي يله يثب في الدرع ويقول: « سيرم سنح وولو 


o الد‎ 


س سر ی و م کے 


استخلفنهر في الي ڪا اتخات الدب من قَبْلِهِمَ وَل ١‏ 


تی با بم 


كاب قله ای ا ٠‏ «وَمَدَ له لين اموأ نکر ولو سحلت 


e‏ محکٹن ظم دینہم رر 


اليف أريضئ سم وَليبَرَلتُم من بعال خو فوع آ۶4 ومعلوم لكل أحد 5 
هذا الوعد الصادق قد تحقق ۳ وت 


- قوله _تعالى _: « قل لَلَذِسَت كقروا ستغلبوت وَتُحْشروت إل 





(١) 
(٢) 
0 


(4) 


برقم (؛۳۱۹) وفال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب» وانظر 
المسند: ۲۷۹/۱ء ٣۳ء‏ ودلائل النبوۃ للبيھقي : 45> وسن اتن 
جریر: ۱۲/۲۱ء ومستدرك الحاكم» كتاب التفسير ٠٤۲٤/۲‏ وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وذكر ابن تيمية أن ذلك 
مشهور متواتر عند أهل التفسير والمغازي والحدیث والفقه» وأن القصة 
متواترة عند الناس» انظر الجواب الصحيح: ٤٠۸/١‏ . 

سورة البقرة: ١5‏ 

سورة القمر: 48. 

جامع البيان: 2٠١8/77‏ وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة» 
انظر الدر المنشور للسيوطي: ۱۸٤/١‏ . 


سورة النور: 6 . 


۱ء 


0 یڑ 0 وقد تخقق هذا وشاهده ا في الدنياء وهذا وق 
الخبر الثاني .في الآية2©0. ) 
1 وعله - تعالى - - في آیات عديدة بإظهار دينه على ا ل 
كما في قوله ا ۱ هُوّ ألَزِصت أرّسَ[ کک وَين الح 
یرم ہی ل الین سک۳ ووقوع هذا معلوم لكل أخد. 0200 
۷- قوله -تعالى - عن اليهود: #8 فَتَمَنَوا 5 إن حم 
NCEE‏ ۱ 03 
قال قوام السنة: الأصبهاني : (قد قطع عليهم في هذا القول أنهم 
لايتمنونه أبدَا فكان كذلك» وفي 2 من تمني الموت دليل 0 
علمهم بصدقه. وإلا فأي شيء أسهل من اا 080 ا 
والأمثلة القرآنية على هذا كثيرة جا . ظ 
آما ما جاء في السنة من ذلك فلا يكاد يُحصى” و 
رواه الشيخان عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله : (إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده» والذي 





.۲ سوزة آل عمران:‎ )١( 

. ٠٠١/۱ : انظر الجواب الصحیح‎ )( ٠ 

(۳) سورۃ التوبة: ۳ء والقتح : ۲۸ء والصف : ۹. 

() سور البقرة: ١۹ء‏ ۹۵ء ونحومھا فی الجمعة: ٦ء‏ ۷. 

(4) الحجة في بيان المججة: 207/١‏ 

0030 انظر المرجع السابق: ۱/ ۵۱٥۳ء‏ ومابعدھاء. : 

)۷( اخ القارىء الكريم في ذلك إلی رسالة علمیة بعنوان: ات الرسؤل 
ا : ماتحقق . منها. مم لمحمد ولي الله عبد لمت الندوي» وقد 
نشرتها دار السلام بالقاهرة. وإلى كتاب: الصحيح المسنذ من دلائل النبوة 
اللشيخ مقبل الوادعي: ص١ 5٠‏ ومابغدها. 

(A)‏ 8 أنهما لم : تبق مملكتها على الوجه لذي كلا في زين اني كل فلم 


۷۲ء 


نفسي بيده لشنفقن كنوزهما في سبيل الله -عز وجل )0''. 


ومن ذلك ما جاء من أحاديث الفتن وأخبار آخر الزمان وأشراط 


الساعة» روئی الشيخان عن عمرو بن تغلب عن أبي هريرة أن النبي 
ية : (لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعین: دلف''' الأنوف: 
حمر الخدود» ينتعلون الشعر» كأن وجوههم المجان المطرقة"). 


وروی الشيخان عن أبي هريرة أن النبي يه قال: (لاتقوم الساعة 


حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى) . 


(١) 


(۲) 


(۳) 


0 


(00) 


قال أبن تيمية : (وهذه النار قل خرجت قبل مجیء الكفار إلى 


يبق كسرى بالعراق» ولافيصر بالشام» فلا يُستشكل بقاء مملكتيهما بعد 
النبي ية . انظر فتح الباري لابن حجر العسقلانيی: ٦/۷۲۳ء .۷۲٢‏ 

صحيح البخاري» کتاب المناقب باب علامات النبوۃ في الإسلامء )۱۱۳٣/۳(‏ 
حدیث رقم: (4۳)). وصحیح مسلم كتاب الفتن» باب لاتقوم الساعة 
حتی يمر الرجل بقبر. . .» )۱۷۷۲/٤(‏ حدیث رقم: (۲۹۱۹). 

جمع ادلف؛ بالإعجام وبالإهمال» قيل معناه الصغرء وقيل الاستواء في 
طرف الأنف» وقيل تشمير الأنف عن الشفة العلياء وقيل غير ذلك» وقد 
جاء في رواية «فطس الأنوف»» والفطس الانفراش. انظر فتح الباري لابن 
حجر العسقلاني : ۳/٦‏ . 

قال البيضاوي: شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظها 
وكثرة لحمها [نقلاً عن ابن حجر في فتح الباري: 5/ .]7١‏ 

صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام: )/ 1۰¥( 
حدیث رقم )¥19( (۲۷۷۰۱) وصحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل.. ء (٤/۹٦۱۷)ء‏ 
حديث رقم: (۲۹۱۲). 

صحیح البخاري؛ کتاب الفتن: باب خروج النارء ٢ /٦(‏ ٦٦۲)ء‏ حديث رقم: 
(٦٦۷٢)ء‏ وصحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لاتقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز )١975/4(‏ برقم: (۲۹۰۲). 


رف 


راد سا خمس وخمسين وستمائة» وقد تواتر من أهل بصرى أنهم . 
رأوا ببصرى أعناق الإبل من ضوء تلك النارء وخبر هذه النار مشهور . 
متواتر». بعد أن خرجت بجبال الحجاز» وكانت تحرق ا : 
اللحه”؟ وفزع لها الناس فزعًا ۰ ) 
والأحاديث في هذا كثيرة جد 
وفي آخر هذا. ا المبحث عن دلالة الإخبار بالغيوب ۰ صدق 2 
نبوة الأنبياء أود أن : أنبه إلى. مسألة مهمة» وهي أنه قد يقول قائل : 
كيف يكؤن. الإخبار: عن الغيب آية على صدق الرسل» ونحن نرى ‏ 
الكهنة والمنجمين والعرافين يخبرون بذلك فيصيبون أحيانا أو كثيرًا؟ ) 
والجواب أن حال یتین لاکن أن تقس عل الان تھا 
بينهما من الفروق العظیمةء التي هي غاية في التضادّء كما يظهر من 
أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم» وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث التالي» ٠‏ 
Ga E‏ والساحرء والخوارق الإللهية والخوازق | 
الشيطانية rE‏ أ 
2 اتی انا إا فرت ال معرفة بعض المغييات - ٣‏ 
أحيانا بأسيانتت + تۇدي. تن ذلك: پستخرجونھا ویحتالون لھا ويعانون ٣‏ 
. في طلبهاء > كما يفزع المنجّم إلى حسابه؛ والمتكهّن إلى ركيّه: وذلك 2 


سرت قرف وایا اُنہاء اللہ عليهم السلام - فإنما کانوا يُخبّرون 0" 


7.0۵ بات رنب عل ا E‏ 


- هذا الوصف.زائد.على مافي الحدیث؛ ویحتاج إلی النظر في ثبوتہء والأیة‎ )١( ٠ 
على النبوة هنا ليشت النار بذاتهاء بل الخبر عنها و وقوعهاء محت‎ 
لذلك بما ذكر من وصفھا۔‎ 
22 الرد على المنطقيين: ضر‎ .)۲() 
انظر ص۱۸۸,ے‎ )۳( 


¥٤ 


به ابتداءً على الوجه الذي يعلم الخلق به أنّه لايوصل إليه إلا من قبل 
الله تعالى - وهذا هو الفصل - كما يقول الإمام الطبري - بين علم 
الأنبياء بالغيوب» وإخبارهم عنهاء وبين علم سائر المتكذبة على اللہ 
أو المدعية علم ذلك . 





.۲۷۸/۳ انظر تفسیر الطبريی:‎ )١( 


المبحث الثانى 
ا الآيات الحسية 


وهي ايله الله تعالى - من خرق للعادة. وق طف 
والقوانين التي يدبر طليها خلقهء مر E‏ 
في دعوى النبوة والرسالة» سواء كان ذلك بطلب من النبي ؛ و أو ٣‏ 
قومه» كإنزال المائدة لعيسى» أو كان من الله ابتداء من غير طلب ' 


كمباركة الطعام لنبينا - عليه الصلاة والسلام ت وسواء كان ذلك مقرونا . 


بتحد للكفار. مثل انشقاق القمر لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام -. ووضفه ظ ٠‏ 
لبیت المقدس ؛ أو لم يكن كذلك» مثل نبع الماء من بین أصابعه. 2 0 
ويبين العلماء - الدلالة في هذه الآيات على صدق الرمنؤل 
بضرب. مثال وهو أنه لو قام رجل في مجلس أحد الملوك. وقال . 
للحاضرين: إن الملك يأمركم بطاعتي واتباعي» والدليل على صدق ' 
قولي أن الملك سيخرق عادته: ويقوم من مكانه ويقعد الآنء. ثم فغل 0 
الملك ذلك. لدل ذلك دلالة قاطعة لاشك فيها على صدق دعواء على ۱ 
الملك. أنه آترہ علی الناسء وأآمرھم بطاعتہ''۶. ٠‏ ) 
فكذلك إذا خرق الله - تعالی - عادته في أفعاله في مخلوقات 
قا ل دل ذلك قطعا. على صدق ذلك النبيء وإقرار الله 87 ٠‏ 
له على دعوى النبوة» بل وتأییدہ فيهاء وهي دلالة ضرورية 
إلى نظرء وتورث يقينًا بمدلولها فور العلم بها. 1 ۱ 
ولما كان طبع الناس. مائلاً إلى الإیمان بالمحسوسات؛ فقد يسّر 2 





)١(‏ انظر مثلاً الداعي إلى الإسلام لأبي البركات بن الأنباري: ص780. 


۷ 


الله - تعالى - برحمته وحكمته من الآيات الحسية لأنبيائه مايكفي معشاره 
ناد اہ سد رضح ا الفالو خر اون 
الآيات الحسية من أنبيائهم من الكفار أنهم لايؤمنون. كما ذكر الله 
تعالى ‏ عن آل فرعون» وهم أشهر وأكثر من جاءتهم الأنبياء بالآيات 
الحسیة : ھ وَقالوا ما اتا نوہ ون ءاي يسح وم 
رسام الوا واد ْمَل ولماوع ولم ني قصلت ابروا واوا 
قوما جر می لا وما وفع لهم الجر قالوا د لوی اذم تارك اعد عند 
بن عدف عتا اجر ؤي و 91 .۰۶1ھ 
ڪََفتا عَم َر إل آي هم بلعو إا هم تكنو 9© اقتا ن بی 
۶)7 ٹن تیم گذبوا راوتا راا نالک 4 . 

فهم لم يذكروا هذه الآيات» ولم 0 مادلت عليه من صدق 
موسى - عليه السلام -» فذمهم الله -تعالى - على الغفلة عن آياته» وعدم 
النظر والتأمل فيهاء حيث إنها آيات محسوسة مشاهدة» فإذا جرد العقل 
عن الغفلة» وحدق النظر فيهاء > حصل له العلم بمدلولهاء وقد يحصل 
العلم بذلك» ولكن يمنع من الخضوع له اتباع الهوى؛ كما قال تعالى- 
عن قوم فرعون: by ٠‏ 2 ااا لوا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (الحق إذا ظهر صار معلوما بالضرورة» والآيات 
والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة» لكن اتباع الهوى يصد 
عن التصديق بهاء واتباع ما أوجبه العلم بهاء وهذه حال عامة المكذبين» 
مثل مكذبي محمد وموسى -عليهما السلام - وغيرهما؛ فإنهم علموا 
صدقهما علما يقينياء لما ظهر من آيات الصدق ودلائله الكثيرة» ولكن 
اتباع الھوی صدھم کما قال -تعالی -: اہم لا یکہوبونلک ولن 





7ھ سور الاغراف : 0 
222 سورة النمل: ا١۔‏ 


۷ء 


١ 
یه ص ر ا‎ 


الاين باکت َو دود 0)74 . کے i FR‏ 
فتكذيب المكذبين إذن ‏ رغم مشاهدتهم وات اف | 
تصديقهم من الآيات الحسية ‏ إنما يرجع إلى م هذا السببء: لا إلى | 
قصور في دلالة هذه الآيات .. ”ا 
وقد كان لنبينا عليه الصلاة والسلام ‏ الحظ الوافر . من هذه . 
الآيات: كما: سجلت ذلك كتب السيرة ة والدلائل» فضا عن القرآن 0 
وکتب :الحدیث٠‏ إلا أن شمس القرآن قد بهرت الناظرين» فلم يروا . 
الآيات الحسية لنبينا يك كما رأوها لغيره ه من الأنبياء - عليهم السلام -. ٣‏ 
ومن أعظم ذلك وأشهره ماذكره الله تعالی ۔ من انشقاق القمر 
فلقتين؛ ھک عليه الصلاة والسلام -» كما قال -عز وجل -: | 
so E‏ 
٣‏ ال ابن تيمية: (... وانشقاق القمر قد عايئوه وشاهدوه» ظ 
وتواترت به الأخبار» وكان النبي كله يقرأ هذه السورة في المجامع 
الكبار» مثل الجمع :والأعياد؛ ليسمع الناس مافيها من آيات النبوة 





ودلائلها والاعتبارء وکل الناس يقر ذلك ولاينكره» فعلم أن انشقاق 


القمر كان معلوما عند الناس عام . 
ويقول: (ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة أنه لو لم 0 انشق 
ْ لأسرع الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك» ااا 
والمنافقینء لاسیما وهو يقرأ عليهم ذلك في أعظم مجامعهم)””' . 0 





.۔۳٣ سورۃ الأنعام:‎ )١(_ 

)٢(‏ النبؤات: :۳۱٣۲ء‏ ۳۲٣۲ء‏ بتصرف. 

(۳) . سورة القمر: ١ء‏ ۲. 

e 0 الجواب الصجيح : 5 وانظر منه:‎ )٤( 
(ہ) تتا ۰٣۱۷ء بس وت اي واقد التي قال‎ 


CYA 


ويسمي علماء الكلام هذا النوع من الآيات: المعجزات» نظرًا 
لحالها من عجز الخلق عن أن يأتوا بمثلهاء ولاشك بأن على هذا مدار 
اعشارهاء لأمن التباسها بخوارق العادات الداخلة في مقدور الخلق. 
كالخوارق الشيطانية ؛ فإنه ليس كل خرق للعادة يكون معجرًا دالاً على 
النبوة. 

كما يُشترط في هذه الآيات التلازم بينها وبين دعوى النبوة» بأن 

تقع على وفق ما أخبر به النبي» أو بطلب منهء أو تظهر على يديه 
مختصة به» على وجه مغاير لما يكون في مقدور البشرء لذلك يمتنع 
أن يستدل نبي بآية بعد ظهورهاء إذ لاتلازم في هذه الحال» كما يمتنع 
أن يحتج بخارق لايختص به » ويظهر غلن ظيرة قن غير الأنبياء: 

وقد قلل الفيلسوف ابن رشد من شأن المعجزات الحسية» وضعف 
دلالتهاء إذ كانت في نظره ليست من العلامات الخاصة بالرسل؛ لأن 
العقل لايدرك ارتباطا بينهماء وحَصّر الإعجاز فيما كان من الأفعال 
المعجزة الداخلة في أفعال الرسالة؛ كالإعجاز في التشريع» وإصلاح 
النفوس؛ وتھذیب الأخلاق والسلوك وغير ذلك من المعارف التي 
هي من شأن الأنبياء» أما المعجزات الحسية فلا تفيد اليقين عنده. 
وإنما تصلح لإقناع الجمهورء وضرب ابن رشد لذلك مثالاً فقال: (لو 
أن شخصين ااا الط فال احنهيا؛ 'الذليل على انى طب اني 
أسير على الماء [وقال الآخر: الدليل على أنى طبيب أني] أبرىء هذه 
المرضى» لكان تصديقنا بوجود الطب للذي أبراً سی ببرھان: 
وتصديقنا بوجود الطب للذي مشى على الماء مقنعاء ومن طريق الأولى 





كان ككل يقرأ فيهما - العيدين ‏ بقاف والقرآن المجيدء واقتربت الساعة 


وأنشق القمرء انظر صحیح مسلم؛ كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في 
صلاة العيدين: (601//7) حديث رقم (۸۹۱). 


۹ 


وجه الظن الذي یعرض للجمھور فی ذلك: کت ظ 


الذي هو من إصنع اليشرء كلك ب اراد تی ین سيل 
الذي ليس هو. من أفعال الصفة - والصفة التي استحق بها ,النبئ .أن : 
يكون نبيا هي الوحي رو الو سس رر انی ای 
أقدره الله على هذا الفعل الغریب؛ وخصه به من سائر أهل وقته. 
فليس يبعد عليه مايدعيه» من أنه قد آثره الله بوحیه)), ‏ ` ۰ 
ومع موافقتنا لابن رشد على أن القرآن وماتضمن N‏ 
النبوية هو الایة الكبرى التي لاتدانيها آیة من آیات النبوة» إلا آنا 
لانوافقه في التقليل من شأن الآيات الحسیة؛ فإنه ليس جميع الأنبياء . 
قد أوتي قرآنا معجرّاء يدل دلالة قاطعة على نبوته» فهل يعني :هذا عدم 
SNE‏ الأنبياء ومضمون دعوتهم 
تبقى عادة فو في . آتباعهم عدة أجيال» فلو جاء أحد يدعو إلى مشل | 
طريقتهم» ويدعى النبوة» وهو كاذب في حقيقة الأمر» لم يكن من . 
سبيل إلى معرفة كذب دعواه على قول ابن رشد هذا ولم: يبق إلا | 
انضمام دلائل النبوة ة إلى أحواله وأقواله للوقوف على حقیقة أمرہ. 
والمثال الذي ذكره فيه مغالطة؛ فإنه جعل الآيات الحسية تقايل ٠‏ 
مشي أحد الرجلين على الماء» واستدلاله طبه» والواقع أن ٠‏ 
هذه ا والإنصاف والصواب أن تقابل الآيات. الحننيّة ْ 
في المثال بشهادة طبيب طبيب أعظم. قد اشتهر عند الناس› وعرف بخبرته ۱ 
امن فشهادة هذا الطبيب الأعظم ۶۷ ۳ع" 





() مناهج الأدلة: 3 ۰ء ومابين [] زيادة من عندي اقتضاها 
السياق» ويشبه أن تكون المطبوعة فيها سقط . 
(. في المطبوع: ومن. 


على طب من شهد له» من مجرد مداواة المرضى وإبرائهم أحيانا؛ فإنه 
لايلزم من حصول البرء على يد أحد من الناس ان یکون طبیباء وقد 
تقدم أن الآيات الحسية قائمة مقام شهادة الله تعالى - بصدق نبيه» 
وقوله: صدق عبدي فيما يبلغ عني» وجرى ضرب المثل لذلك» بما 
يبين الدلالة القاطعة التي لاشك فيها للمعجزات الحسية على صدق 
النبوة» وإن كان ذلك لايتم إلا بذكر الفارق اليقيني بين المعجز الإللهي 
والخارق الشيطاني» وهذا ماسنبينه فيما يلي . 

فإن الدلالة العقلية في هذا النوع من دلائل النبوة وإن كانت 
ظاهرة إلا أنها متوقفة على بيان الفرق بين معجزات الأنبياء وخوارق 
السحرة» ومتوقفة كذلك على بيان أن الأخبار المتضمنة لدلائل النبوة 
تفيد العلم» وفيما يلي بيان هلذين الأمرين: 

الأول الفرق بين النبي والساحرء والخوارق الإللهية والخوارق 
الشيطانية . 

لما كانت دلالة المعجزات الحسية على النبوة متوقفة على التفريق 
بين الخوارق الإللهية والخوارق الشيطانية ‏ حتى يتوصل بذلك إلى 
التمييز بين النبي والساحر - بينها الله - تعالى - أتم بيان» كما جاء ذلك 
في خاتمة سورة الشعراءء في قوله ۔تعالی۔ عن القرآن: و 
رب لای و تَر بد الوح الاين لو ل قليك 0 ن 
مین )€ . . (الآيات إلى قوله - تعالى-) . .ھل اشک عل م کی 
ليطن ب تاز تز علق کل قال ار ل يلقو لسع وأ ڪر حا كبرب © 
والشُعراء يمهم الاو 4)3 . 

فهذا السياق الكريم أصل في إثبات النبوة» والتفريق بين الأنبياء 

وآیاتھم والکذابین وخوارقهم» وذلك أنه نبه إلى الحقاتق التالية : 


.۲۲۷ »۱۹۲ سورة الشعراء:‎ )١( 


۱ 


| - أن آيات الأنبياء لإيقدر عليها أحد غير الله لامن الإنس ولامن الجن ٠‏ 
فهى خارقة لعادة الثقلين. أما ما يأتي به الكهان والسخرة أفإنه ‏ ' 


لايخرج عن كونه مقدور للجن أو الإنس» وهذا فارق بين نفش 


ر 


الخوارق» وقد أشار إليه قوله ۔تعالی ۔ في هذا السياق : $ وما خر 


بد ا تیعون لگا ما یی کن بَا یشرت ج204 . ظ 
وبنا على هذاء فإن ما يأتي به هؤلاء الكذبة يمكن أن ا ظ 
بمثله» إذ كانت خوارقهم أمورا معتادة معروفة لأصحابها) ليست ٠.‏ 


خارقة لعادتهم, ؛ :أما آيات الأنبياء فلا سے أحدًا معارضتها 8 ١‏ 


ا ۰ 
وهذا حتى اة 5 الصالحين كما سيأتي؛ فإنها لانکون 


من جنس آيات الأنبياء الكبرى» التي قال الله -تعالى- فيها: لق ٠‏ 
۱ رای من ءات ر ريه بد الك | 4 ٤‏ فهذه مختصة بالأنبیاء لايشاركهم 
فيها أحد من الأولياءء فضا عن أن يقدر عليها شياطين : | 


والجن» أما الآنَاتِ الصغرى.. كتكثير الطعام والماءء فهذه قد 
يشاركهم فيها الصالحونء على فازقٍ عظيم في القدرء كه سيان 


بیانه » أما الخوارق الشيطانية فجنس آخں یقوم علی التحایلٰ 
والأسباب الخفية» والتخييل» فلا تلتبسنٌ بآيات الأنبياء 


فضلا عن دس 





00 
(030 


(٤) 
2) 


: ١ ° سوزة الشعراء:‎ ٠ 
انظر النبوات لابن تيمية : ص۱۸۸ء 1۸4 ا ومابعدهاء وانظر أعلدم‎ 


| :لیو للماوردي : ص٣۳‏ 
۳( : 


. ٤4٦ ص‎ 


سورة جو ٰ۸ 


ص۲۹۱ . 


AY 


۲ أن من تظهر عليه آيات النبوة لايكون إلا صادقا فيما يخبر به. 


(١) 


لايكذب قطء ولم يجرب عليه كذب» أما أصحاب الخوارق 
الشيطانية فإنهم لابد أن يكونوا موصوفين بالكذب» وآنه عادة 
عندهمء وصفة ملازمة لهم وهذا فارق پُعلم من حال من ظهرت 
عليه الخارقة وصفته وسيرته» وقد أشار إليه قوله -تعالى - في هذا 
السیاق : فا مل اشک عَلَ من تر اہین 3 ت عل كن آلو یر 2یا 
لْقُونَ ألسّمُمَ وأڪارهم كزورت 249 والعقلاء يدركون هذا الفرق 
الواضح غاية الإدراك» كما كان من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 
-رضي الله عنها-» لما رأت النبي يَكهِ قد خاف على نفسه. عندما 
نزل عليه الوحي في الخار»: أن یکن ذلك من قبل الشياطين0', 
استدلت ‏ لکمال عقلھا ۔ على أن الذي أتاه لايمكن أن يكون من 
هذا القبيل» بما علمت من أوصافه وأحواله المناقضة لإخوان 
الشياطين» فقالت لما قال: (إنى خشيت على نفسي» -: (كلا 
را اكك ل ادف انک لعل رخ ملق افاط 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق). 

قال ابن تيمية: (فاستدلت ‏ رضي الله عنها ‏ بحسن عقلها على 
أن من يكون الله قد خلقه بهذه الأخلاق الكريمة التي هي من أعظم 
صفات الأبرار الممدوحينء أنه لايخزيه فيفسد الشيطان عقله ودينه. 
ولم يكن معها قبل ذلك وحي تعلم به انتفاء ذلك» بل علمته 


قطعة من حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة انظر صحیح البخاري؛ 
کتاب بدء الوحی؛ باب كيف كان بدء الوحى» )6/١(‏ حديث رقم: )٣(‏ 
وصحیح مسلمء كتاب الإؤيمان؛ باب بدء الوحی؛ (١/١٦۱۲)ء‏ حديث رقم : 
.]۲٦٦١(‏ 


AT 


تجرد عقلها ا اَم /. 
ظ قد أنكر المتكلمون هذا التفسير لخشية النبي -6- في 
هذه لت ,جريا على منهجهم في رد النصوص التي یزعمون : 


۱ و في عصمة الأنبياءء ويتكلفون لها تأويللات ضيه بتأويلات . 


الباطنية9© فزعموا في هذا الحديث أن النبّ -ككل- إنما خشي | 
على ا الموأت أو المرض» أو 0 - 0 ذكرواء غير 


. الظاهر المتبادر؛ المصرّح به في طرق أخرى”*'» وادعوا أن الله . 
ا 0 00 بمجرد ملاقاته جبريل» ' 


۳ 


وسماعه الوحي منه» بلا دليل على ذلك» وفرّطوا بذلك' فيما افي . ٠‏ 


ظاهر القصة من دلالة بليغة مهمة, على خلو ذهن النبي تماما من ¡ . 


شأن الوحي. وعدم توقعه له» أو خطوره له على بال. أو استعداده . 
لهء أو تعنيه في. طلبهء قبل أن يفجأه في الغار, > حتى بلغ الأمر أن 
التبست عليه حقيقته» حتى يسّر الله له من ثيّته» وجلى 'له حقيقة | 
اون لما كان اناو اق ا لمتكا عن انا کا ظ 
خشیت على نفسي». 5 ظ 
ہ أن ما يأمر به النبي الصادق إنما يكون من جنس ما أمرت به الرسل ١‏ 


: قبلہ من 2 وطلب 80 وتوحید الله » والبر والتقوى. وإلى ١‏ 





(۸) 
0(۲) 


نياك السنة : 7 ٤‏ وانظر شرح الأصفهانيه له: ص۹۳. 
انظر الشفا للقاضیٰ عیاض : ۷۰۱۲/۲ وفتح الباري 0 حجر : ۸۵" ۱ 


والمختار من كنوزا السئة لدراز: ص۴ 0 7 . 
)۳) 
۱ الأنبياء في الصفحات: ۹ ۲۹۹ 
.)٤)‏ 


انظر مجموع فتاوی ابن تیمية: ۲۹٥/۱۰‏ في بحث نفيس حول عصمة ۱ 
انظر طبقات ابن سعد: /١‏ 0۰( تار اظری: م ودلائل النبزة 


لئ نعیم: ص الااء والسيرة النبویة (ضمن تاريخ الرسلام للذعبي) : 
ص ١١١‏ . وانظر الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا : ص1۲ ج 


٤ 


هذا الإشارة بقوله - تعالی-: ۵ ولم کی ژر لی اکر گی 
لع ملا بل بل 4)9. أما الساحر والكاهن فإنما يأمران بالشرك 
والظلم» وتعظيم الدنياء والإثم والعدوان» كما هر شان نظرائه» 
وإلى هذا الإشارة بقوله ۔ تعالی۔: ٭ تلع کال یر 0)9 فذکر 
من صفة هؤلاء الإثم. المناقض لمضمون دعوة النبوة إلى البر 
۰/۳ .7+ 

هذه هى الفروق الأساسية المأخوذة من هذا السياق» والكافية 
كل الكفاية في التفريق بين النبي الصادق والمتنبىء الكاذب. 
والخوارق الإللهية والخوارق الشیطانیة . 

ويمكن أن يضاف إليها طرق أخرى قد تكون راجعة إليهاء أو 
مستنبطة منهاء كما في الحقائق اللاحقة. 

٤ے‏ آن الكهانة :والسحخر والخوارق :الخبيظانية: ثنال. بالاكصاب:: التعلم 
والسعي والطلب» كما هو مجرب ومعروف» بخلاف النبوة واياتها؛ 
فإنه لاینالھا أحد باكتسابه» وإنما هى اصطفاء من الله تعالى ‏ 
واكداء مه ولو كلق آنا كان لاكساب قاتیا ال بالاغتال 
الصالحة؛ والصدق والعدل والتوحيد. لاتحصل مع الكذب على 
الله وغيره» فالطريق الذي تحصل به لو حصلت بالكسب - مستلزم 
للصدق على الله فيما يخبر به" . 

٥‏ ۔ إن آيات الأنبياء وخوارقهم لاتكون إلا نافعة طيبة من جنس خيّرء 
لايلزم منها شر ولا أذىّ لأحد بغير حق» كما هو شأن الخوارق 
الشيطانية» الملازمة لأنواع الشرور. 

1 - ولامانع من أن يقال إجمالاً: إن الله -تعالى ‏ لايبعث رسولاً ويؤيده 


.۱۹۰ - ١88ص انظر النبوات:‎ )١( 
. انظر النبوات لابن تيمية: ص۱۸۸‎ )۲( 


CAO 


بالآیات إلا ' ویجعل له من القرائن والدلائل ضس کچ 


Ty‏ ا کب كما 
أشار إلى ذلك قول ۔تعالی۔: ‏ ایوا من لا سگ اج وہ 


و - و © @ ¢ یل وصف الهداية اللمرسلین موا | 


0 یقکون من وصف الضلالة؛ كما قال یہ - في أمثالهم : 5 


سس ر بير یم 


توا هوا قوم قد صکلوا من کنل واکلواً کو ڪيا رماوا کن سو 


00400 التصبيل‎ ٣ 


'وكما دل علئ ذلك قوله - تعالى - : # قال مور سی اشا بلي ل 


جه کم ایخ ما ایخ الود © ۰2416 فقد أنكر موسنى + 
عا صن الع رو دی 


ا يلح ارود 4 أي إِنْهم لايتم لهم مايريدون؛ ولاينججون ۰ 
في ماربهية كما موحقال الرسل» لود ای 


(١) 
(٢) 
(۳) 


مسألة (التفریق: بین آیات الأئبیاء وکرامات الصالحین؛ . 
الذي دعا إلى هذه المسألة هو إنكار بعض أهل البدع 1 انت 


) بزعم نها لو جاز وقوعها لالتبست بآيات الأنبياء». ولولا ذلك لما ظ 


و 
سورة المائدة: ۷۷. ۰ 
الراجح أن هذا من قول موسى © وليس من قول فرعون وقومهء بدلالة 
دخول الاستفهام عليه › وهم يجزمون بكونه سحرا» وأما قولهم ‏ فمحذوف : 


57 عليه الآية الشابقة لهذه الآية وھی قوله ۔ تعالی ۔ : ملس جک هم ألْحَقّ ٥‏ ۱ 


ا ا 


۱ من نیت الوا إن هلدا حر م میں ڑا بج ونحو هذا لعل 0 2 
معروف. اظ فف الطبرى : 1505 1. : 
(5) و 


سورة يونس : ۷ ۱ 


EAT 


احتجنا إلى إيرادهاء فالصالحون لايتصو يتصوار منهم ادعاء النبوكة» وكرامات 
الصالحين من جنس معجزات الأنبياءء بل هي داخلة فيها'''. فهي 
كرامة للولي» ومعجزة للنبي في آن واحد؛ فإن الولي ما نالها وأكرم 
بها إلا لصدقه في متابعة النبي ؛ فدلت على صدق ذلك النبي» وطريق 
التفريق بينها وبين الخوارق الشيطانية هي نفس الطريق السابقة» في 
التفريق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرةء أي أنها تعلم بمجموع 
أحوال وأقوال كل من الفريقين. 
أما طرق التفريق بينها وبين آيات الأنبياء فكثيرة بينةء منها" : 

١‏ أن الكرامات معتادة فى الصالحين من هذه الأمة ومن قبلها من 
ال فهي ليست خارقة لعادة الصالحينء أما آيات الأنبياء فهي 
خارقة لعادة الصالحين» مختصة بالأنبياء. 

؟ ‏ أن الكرامات تُنال بالصلاح والدعاء والعبادة» أما معجزات الأنبياء 
فلا تنال بذلك» واو طني الناس ؛ حتى يأذن الله فيهاء كما قال 

- تعالى : ل قُلَإنَمَا ليث عند الو ۴(4. 

“٠‏ أن الأولياء أنفسهم لايدّعون النبوة» بل يشهدون على أنفسهم أنهم 
ماكانوا لينالوا هذه الكرامات من الله تعالى ‏ لولا لزومهم متابعة 
الأنبياء . 

٤‏ _ أن كرامات الأولياء من حيث خرقها للعادة لاتصل إلى حد آيات 
الأنبياء» وإن كانت تدخل معها فى جنس خرق العادة» فإذا وجد 
تكثير الطعام مثلاً على يد أحد من الصالحين؛ فإنه لايبلغ ما كان 





. انظر النبوات لابن تيمية: ص۸‎ )١( 

(۲) انظر النبوات لاہن تیمیة: ص۱۸۹ء وص٤٤٦ء‏ ومابعدھاء وإیثار الحق علی 
الخلق لابن الوزیر: ص٦٦ء ٦۷‏ . 

(۳) سررۃ الأنعام: ۱۰۹. 


GAY 


۱ لني و من طمام الجیش الکٹیر من الظمام السيرء ققد پوجدا ) 
لغير الأنبياء من جنس ما وُجد لهم . ٠‏ لکن لایمائلون في قدره» ' 
فالأنبياء إذًا مختصون إما بجنس الآيات» فلا يكون إلا لمثلهم, ' 

وھذا في الآيات الكبرى» كالإتيان بالقران. وانشقاق القمرء وقلب 2 
العصا حية؛ وغير ذلك» وإما بقدرها وكيفيتهاء كنار الخليل عليه ٠‏ 
ظ السلام - بالنسبةا لنار أبي مسلم الخولاني“؛ فإنها ليست مثلها في - 
قدرها وعظمتھا وکقول الذي عندہ اع من الکتاب : گا یک 
پء قبل أُن رید لبك ریک بالنسىة لقول العفریت : نت ظ 
أن وين ايك . 60 : 
الثاني - إفادة الأخبار المتضمنة لدلائل النبوة العلم . 0 
من المعلوم أن معاينة الآيات الحسيّة للأنبياء ومشاهدتها مباشرة ١‏ 
لم. يتيسر لكل أحدء وإنما كان ذلك محصورا فیمن حضرھا ساعة :_ 
ظهورهاء كحال من :كان موجودًا في الميدان الذي حصلت فيه المباراة ' 
بين موسى - عليه السلام - وسحرة فرعون - رحمهم الله -» وكحال من ٠‏ 


أبصر بعيني رأسه انشقاق القمر فلقتين» تصديقا لنبينا محمد غلليه . ' 
الصلاة والسلام لت فهل يقال : إن دلالة هذه الآيات الستات؛ والحجة . : 


با انا کی عصرم وباشر مشاهدتها؛ لأن العلم الضروري ۲ 





)١(‏ تنبا الأسود العسي : في اليمن» فأنكر عليه سيد التابعين عبدلله بين وليه 


المعروف بأبي مسلم الخولانيء فالقاہ الأسود في تار عظیمة فلم تضرّہ ۲ 


0 فلما علم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - بذلك قال : : الحمد لله الذي الم ' 
ہیں ہو ہے ےڈ انظر 00 
هذا N‏ النبلاء للذهبي : ٤‏ ۹ ۱ 

(0) سورة النمل: 5.5١‏ 200 
(۳) سورة النمل: ٠.۳۹‏ 
(5). انظر النبوات لابن تيمية: ص795. 


EAA 


بوقوعها إنما حصل لهؤلاء؟ الواقع أن هذا لم يقل به أحد". بل 
لايمكن أن يقول به عاقل يدري مایقولء وذلك أن الإحساس المباشر 
بالبصر أو اللمس أو غير ذلك إنما هو طريق محدود جدًا من طرق 
العلم والمعرفةء ولو توقف العلم اليقيني بأي شيء عليه لأفضى ذلك 
إلى الجهل بأكثر الحقائق» والتشكيك في أكثر الضروريات» إذ إن عمر 
الإنسان محدودء كما أن إدراكه امس سا قاصرء وهذه مسألة 
أظهر من أن ينبه عليهاء ولكن المقصود أن المشاهدة البصرية وإن 
كانت أدق وأعمق وأعظم في الإدراك والإيقان بالشيء» إلا أنها أضيق 
من الطريق الآخر للمعرفة والعلمء ألا وهو السماع وتلقي الأخبار. 
الذي حقيقته أنه استفادة من إدراكات من النوع الأول المباشر» حصلت 
لأناس آخرين» فهو إِذَا تعويض وتكميل للقصور الطبيعي الحاصل في 
الإحساس المباشر للإنسان» حيث لم يستوعب قدرا کبیا من 
المدركات» وهذا وإن كان ينزل عن رتبة المباشرة» إلا أنه لاينزل عن 
رتبة الإفادة اليقينيةء إذا توافرت فيه شروط ذلك کالتواتر أو الثقة مع 
احتفاف القرائن الدالة على الصدق» وثبوت الخبر. 

والمقصود من هذا أن طريق العلم بهذه الآيات التي أيد الله تعالى- 
بها أنبياءه ورسله بالنسبة لمن يأتي بعد زمنھم؛ هو نفس الطريق الذي 
علم به ذلك معاصروهم» ممن لم يباشروا ظهور الایق تماما كما لو 
أن أحد الحاضرين في قصة موسى مع السحرة ة مثلاً كان ضريرًا أعمى 
لايرى؛ فإنه يوقن ويعلم ضرورة بالذي حصل من ظهور موسى عليهم. 





(١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : /٥‏ 0۷۰۷م والرد على المنطقيين 
له : ص۳۲۹ حيث 0 من قال إن السمنیة ینکرون ماسوی الحسیات 


حتى المتواترات» وأنهم إنما ری مالايمكن الإحساس بهء ولم ينكروا 
وجود مالا يحسون هم به. وقد تقدم التنبيه على هذاء راجع ص۲۲ . 


۹ 


5 الله -تعالی - أله بالآيات البينات» من طریق. سماع انا ره | 
را بالف و 
و ا أنه لاينبغي اف سنا دلالة الآيات 2 
للأنبياء - عليهم السلام بت بدعوی آنه قد مضی زمنها وانقضی عهدهاء ` 
را ھا ا ا ا ومتصورها الم ليون لها علطا مر 
ذلك على غیرهم» بل کل من بلغته وتاه خبرها من طریق صحیح مفید . 
للعلم» فحكمه وحكم من حضرها سواء» وقد قامت عليه الحجة بها . | 
یقول ابن فو امو والآثار التي تتضمن ذكر ظا 
الأنياةة: ٠ي‏ 0 ۲ 
(وهذه الأخبار: منها ماهو ذ فى القرآن» وفنا و رت 
العامة والخاصة . . . فان كلا من ذلك تواترت به الأخبار» واستفاضت» ظ ٠‏ 
ونقلته الأمة جيلاً بعد جيل» وخلفا عن سلف» فما من طبقة من طبقات ٠. ١‏ 


الأمة إلا وهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة فيهاء 0ھ" | 


ينقل کا مو اران وقد نقلها وسمعها من الأمة أكثر ممن سمع ٠‏ 
ونقل كثيرًا من آیات: القرآن واکٹر ممن سمع ونقل أنه كان يسجد في ١‏ 


الصلاة ة سجدتي السو > وممن سمع ونقل نُصَب الزكاة .وفراتضهاء پل . ٠‏ 


مواقیٹ الصلاة وأعدادها إنما شاع نقلها للعمل الدائم بهاء وأما هذه ٠ ٠‏ 
الآيات فنقلها أكثر من مواقيت الصلاة من جهة الأخبار المعيئة»' وذلك ٣‏ 

أن آيات الرسول کان كثيرًا منها یکون بمشھد من الخلق العظيم . ظ 
فيشاهدون تلك الآيات» كما شاهد أهل الحديبية وهم ألف وخمسمائة ۱ 
نبع الماء من بين أضابعة زظهوز ألماء الكفير من بر الخدي ةة لا 
نزحوها ولم يتركوا فيها قطرة» حتى روی العسکر ٠.‏ وکانوا ينقلون ‏ 
ذلك بينهم» وهو مشهور ينقله بعض من شاهده إلى من غاب عنه» . 





)2232 انظر أعلام النبوة لاور ص٥٤‏ 


۹ 


فكان استفاضة آياته وشهرتها وتواترها في الأمة أعظم من تواتر 
سجود السهو في الصلاة؛ فإن هذا إنما كان مرات قليلة» ولم 
بحضره إلا المصلون خلفه لتلك الصلاةء وكذلك نقلهم لنصب 
الزكاة وفرائضها .. وكذلك حكمه بالشفعة .. ) إلى أن قال: 
(فإذا كان مثل هذه الأمور تواتر في الامةء واتفقت على نقله, 
فكيف بما كان أشهر وأظهر عند من عاينه» وكان علم الذين رأوه 
به أظهر من علمهم بهذه الأحكام. وقد نقلوا ذلك إلى من غاب 
عنهم؛ فإنه قطعا يجب أن يكون تواتر هذه الآيات في الأمة أعظم 
اق 6 
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام لايختص بمعجزات نبينا محمد 
َء بل هو عام في جميع آيات الأنبياء قبله . 
وقد أفاض ابن تيمية ‏ رحمه الله في ذكر الطرق التي يُعلم بها 
أن مرويات دلائل النبوة وأخبارها تفيد العلم» ويمكن تلخيصها في 
الفقرات التالیة :۲9 
١‏ التواتر العام : وهو تناقل الأمة لها جيلاً بعد جيل» وخلفا عن 
 "‏ التواتر الخاص: وهو تواترها عند أهل العلم بالحديث» وقطعهم 
بصحتهاء وتيقنهم بذلك» وإن كانت قد لاتتواتر وتستفيض عند 
غيرهم ؛ فإن الأخبار قد تتواتر وتستفيض عند قوم دون قوم. 
بحسب عنايتهم بها وطلبهم لهاء وعلمهم بمن أخبر بهاء وصفاتهم 
ومقاديرهم. وما دل من الدلائل على صدقهم. 
٣‏ - التواتر المعنوي: حين يسمع الناس آخبار متفرقة» بحكايات يشترك 


)١(‏ الجواب الصحيح: 3754/5 ۳۲۷۔. 
(؟) انظر الجواب الصحيح: 774/5 .۳٦٣‏ 


۹۱ء 


مجموعھا ان واحد فیحصل بمجموع قفاوم شری ظ 
بذلك الأمر» فإذ. كان کل دی :الاطیان لو قیرد رجہ لے ایند 
العلمء وإن كان كل من الحكايات ليست وحدها منقولة بالتواتر. 

٤‏ - اتفاق من حضر هذه الآيات عند نقلها وروايتها 071 ب 
لبعض » رغم. كثرتهم الكائرة». وذلك من غير تواطىء ولاتشاعر : 


مع ماعرف عنھمامن تخري الصدق؛ وشدة توقي الكذب علنى رسؤل 7 


الله كد فاتفاقهم على إقرار ذلكء وعلى تناقله بينهم ادون نكير ‏ 
بینهم › يُعلم منه قطعا.صحة هذه الآيات عن محمد و وثبؤتها.. : 
مامن صئف من العلماء إلا وقد تواتر عندهم من ألآيات مافيه 
كفاية» كعلماء التفسيرء وعلماء الحديث» وعلماء السير والمغازي . 7 
والمؤرخين»: والفقهاء. اوغیرهم. ) 
ان سیت العلماء الكثيرة في ذكر آياته وبراهینه» مثل دلائل الہ 1 
للبيهقي. ولأبي 'نعيم؛ ولأبي الشیخء وللطبراني» ولابی رُرعة» ١‏ . 
ولابن أبي الدنيا؛ وللحربي» وللفريابي» وللمقدسي. وغيرهم ٠.‏ 38 
فمن هذه الطرق التي لخصناها من كلام الشيخ - رحمه الله تال 3 


نعلم حجية آيات الأنبياء على كل من بلغته بطريق صحیح > فضلاً عمن ٠‏ 


باشرهاء وأن من یقلل من شأن دلالتهاء أو لايأبه لھاء أو يريد الاستغناء ظ 
عنھا بإعجاز القرآن' أو الاكتفاء بدلالة. مضمون الرسالة والدعوة على 
صدق الول أو غير ذلك ہے سے ا ١‏ 
ولاحجة عقلية. ولاسمعية. 

بل إن حجيتها قائمة على كل من حصلت له مكنة الملم بها 
ولو لم يحصل له الغلم بها فعلاً لتفريط منه؛ خلافا لما يزعمه بعض _ 


ْ . المناطقة» من أن المتواترات والمجربات والحدسیات مختصة حجیتھا 


بمن علمهاء > فلا تكون حجة على غيره؛ ويجعلون هذا فرقًا بينها وبين ظ : 


غيرها من القضايا البرهانية» فعلى هذا لاتكون آيات الأنبياء حجة على 
من لم يحصل عنده التواتر. 

وهذا كما يقول شيخ الإسلام- أصل من أصول الإلحاد 
والكفرء ويقال في الرد على هذا القول: من أراد أن يحصل له العلم 
فليسمع كما سمع غيره» فإن أعرض» لم يك ذلك مانعا من قيام 
الحجة عليه» كما قامت على الكفار مع إعراضهم عن سماع القرآن 
اگ 


.٠٠١ انظر الرد على المنطقيين: ص۹۴ ۔‎ )١( 


۹۳ 


المبحث الثالث 
دلالة النصرة والعاقبة 


كثرت الإشارة في القرآن الكريم إلى دلالة النصرة والعاقبة». ظ 
واجاء التنبيه إلى أن ان ويشاهد من اطراد العادة بان 7 0+0 
- تعالى د أتبياء» ورل ويؤيدهم ويظهرهم على عدوهم ۾ بأنواع الظهورء 
بالسنان وباللسان: ‏ ویجعل العاقبة دائما لهم ولأنصارهم وأتباعهم ولو | 
بعد حين» آن هذا من أعظم الآيات الدالة على صدق هؤلاء الرسل». . 
وأنهم .لو كانوا يفترون على الله الكذب بدعوى النبوة والرسالة» الامتنع: . 
فی حکمة الله ۔ تعالی أن يؤيدهم وينصرهم؛ على هذا الوجه المطزدء. ۱ 
ولكان ذلك تلبيسًا وإضلالاً عامًا للخلق. اام اا" 
وأحكم الحاكمين. . ' 

ولاتقتصر هذه الدلالة على النصر الحسي» المتمثل في u‏ ) 
الرسل. وأتباعهم» وهلاك أعدائهم واستئصالهم» بل هي. تشمل وی 
٠‏ جانب ذلك النصر. المعنوي». وذلك بظهور حجج الرسل وبراهينهم . 
الدالة على صدقھم؛ فإن هذا من أعظم أنواع النصرء كما تشمل إذلال. 
أعداء الرسل والظهور عليهم وإن لم يُستأصلواء وهذا كحال ان ْ 
الذي هزم عدوه. والأول كحال المجاهد الذي قتل عدوہ''؟۔ 00 

ولايُعترض على هذا الدليل بأن الكفار قد يتسلطون. kS‏ 
الدولة في كثير من الأحيان؛ كما كان من شأن فرعون ونمرود وغیزھم ظ 
من الملوك میں فإن ھؤلاء ا0و یا أحد منهم النبوة والرسالة» . 


- 4١ انظر النبوات لاب تيمية: ص‎ )١( 


۹٤ 


فالاعتراض بمثلهم ليس واردًا على هذا الدليل أصلاًء أما من يدعي أن 
الله أرسله إلى الناس». وأمرهم بطاعته واتباعه» فإنه لايخلو من حالين؛ 
إما أن يكون رسولاً صادقا فينصره الله وأتباعه» ويجعل العاقبه لهم. 
وإما أن يكون كذابا مفتريا على الله - تعالى -» فينتقم الله منه» ويقطع 
دا 

كما أن ظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوبهم. 
ومخالفتهم لأنبيائهم› كما حصل للمسلمين في أحد» وهذا مما يزيد 
في الدلالة على صدق النبي ويؤيدهاء حيث كان (مدار النصر والظهور 
- كما يقول شيخ الإسلام - مع متابعة النبي وجودًا وعدماء من غير 
سیت براحم ذلكء .. وھذا یوجب العلم بأن المدار علة للدائر: 
وقولنا: من غير مزاحمة وصف آخرء يزيل النقوض الواردة» فهذا 
الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي» وأنه 
سبحانه ‏ يريد إعلاء كلمته ونّصره ونصر أتباعه على من خالفه» .. 
وهذا يوجب العلم بنبوته ... وهذا بخلاف الكفار الذين ینتصرون 
على أهل الكتاب أحيانا؛ فإن أولئك لايقول مطاعهم إني نبي» 
ولايقاتلون أتباع الأنبياء على دين» ولايطالبون من أولئك آن يتبعوهم 
على دينهم» بل قد يصرّحون بأنا إنما نُصرنا عليكم بذنوبكم» وأن لو 
اتبعتم دينكم لم ننصر عليكم» وأیضا فلا عاقبة لھمء بل الله يهلك 
الظالم بالظالمء ثم يهلك الظالمين جميعاء ولا قتيلهم يطلب بقتله 
سعادة بعد الموت» ولايختارون القتل ليسعدوا بعد الموت» فهذا 
وأمثاله مما يظهر به الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم وبين ظهور 
بعض الكفار على المؤمنين» أو ظهور بعضهم على بعض)"'. 





5٦9۷۰051٦7070 'انظر الجواب الصحيح لاو‎ )١( 
الجواب الصحيح : 5 ١ء (بتصرف شرا‎ )۲( 


4٥ 


٣‏ كا اجوز قيضا أن رص عل بان في لاا من شل کس 
0 - تعالى - عن بني إسرائيل : يك پائھر کا یکروت باکت ار .. 
يموت التب ب بير لق ۱(4 وغیرھا من الاآیات: فإن (حال 2 5 


0 شيخ الإسلام] كحال من يُقتل من المؤمنين شهيدًا في ٠‏ 


الجهاد. ساوت وس ظ 
ا 2 إن. القتل لايتعارض مع حقيقة الانتصار والظهور. فان الدين ظ 
الذي فتل عليه الشهداء ينتصر ويظهرء فتكون لأهله السعادة فى ' 


الدارين؛ من قتل كان شهيداء ومن عاش کان منصزرا سعیداء وهذا 0 


غاية مايكون من النصر› كما قال -تعالی -: * فل هل رورت لآ 
اس ]خسن 4۹ء فإذا كان هذا قتل المؤمنين» فما الظن بقٹل 
الأنبياء؛ ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدارين ماهو من أعظم الفلاح 2 
وهذا النوع من الدلالة الشرعية هو في حقيقته قياس عقلي تمثيلي؛ 
لأنه مبني على اعتبار الشيء بنظیره» والتسوية بين المتمائلين» والتفريق 
بين المختلفين» :كما جاءت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى عند ذكر 
عاقبة الذين كفروا من أهل الكتاب» وكيف أن الله تعالی ۔ أخرح 
من ديارهم». وأظهر نبيه بيه عليهم : خر ای أن لني كنا ين اتر 
) التب ون وکر لأر اش ما شر أن یراو ہوا اتم انعر حضوم 
ن اہ قا أن من کت ل ترا رکا ف وم انق عرف و ارم 
ایی اڑیب اکا بال ال صر )€ . وکما في قوله -تعالی : 
وګن در ن بسر 469 وذلك بعد قوله: اد 





00000 (0) 

.607 سورة براءة:‎ )٢( 

(۳) الجواب الصحيح: ٦ء )٦‏ [بتصرف]. 
(5) سورة الحشر: 7. ! 


)0( سورة ة آل عمران: ۳ 


يد روہ من € ۰ وكما في قوله -تعالى - عن الرسل: قد كات 
ف قص صم عبرة لي الاي . 

قال شيخ الإسلام: (فالعبرة إنما تكون. القاس اميل .. 
فإذا عرفت قصص الأنبياء ومن اتبعهم ومن كذبهم»؛ وأن متبعيهم كان 
لهم النجاة والعاقبة والنصر والسعادة» ولمكذبيهم الهلاك والبوارء 
جعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي. فعلم أن من صذقهم 
کان سعیداء ومن ن کذبھم كان شقياء وهذه سنة الله وعادتهء ولهذا 
يقول -سبحانه ‏ في تحقيق تحقيق عادته وسنتهء وأنه لاينقضها ولايبدلها: 
ا_اک خرن ولک ار لک بر نی الور 4 يقول: فإذا لم يكونوا 
خيرًا منهم فكيف ينجون من العذاب مع ممائلتهم لهم؟ هذا بطريق 
الاعتبار والقياس» ثم قال: ار لځ بَرَاءَةٌ في أَلزرُ )€ آي معكم خبر 

من الله بأنه لايعذبكم؟ فنفى الدليلين العقلي والسمعي)””". 

ووجه الدلالة في هذا النوع من الدلائل على صدق الأنبياء ظاهرء 
عي ارتبطت العاقبة بسببها المباشر وعلتها الظاهرة» فالنصر للأنبياء 
وأتباعهم بسبب صدقهم وإيمانهم» والهلاك للكافرين والانتقام منهم 
لكفرهم وعنادھم: فهذه الدلالة من جنس دلالة سائر الآيات والمعهرات 
على صدق الأنبياءء وكما قال شيخ الإسلام: (كون هذا فعل لأجل 
هذا وكون ذاك سبب هذا هو مما يعلم بالاضطرار عند تصور الأمر على 
ماهو عليه كانقلاب العصا حية عقب سؤال فرعون الآية؛ وانشقاق 
القمر عند سؤال مشركي مكة آية» وأمثال ذلك)'ٴ'. 
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(۲) سورة القمر: ٤٣‏ . 

(۳) النبوات: ص۳۷۰۸ء ۳۷۹ بتصرف: وانظر الفتاوی ۳/ ۳۳۲. 
)٤(‏ الجواب الصحیح: ٣۳۹۴/٦‏ وانظر منه: ٤٤۱ - ٤۱۹/٦‏ . 


۷ء 


بل إن الاستدلال بالعاقبة أبلغ في حصول المقصود د من الاسترلال. ۱ 
بالمعجزات» وذلك أن الأدلة نوعان: پ E‏ ظ 
نوع يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه دون ت رت“ ۱ 
فهو من جنس الخبر المجرد» والمعجزات من هذا النوع فهي تدل , : 
على صدق النبي» اا ا ا 
والوعد والوعيد. ٰ 0 ْ 
| ونوع .يدل على المراد مع الحض فيه أو ا منه» فھو: من 
نجس الحث والطلب والإرادة 7 بالشيء والنهي عنه» ومن هذا 0 
إثبات . نبؤة. الأنبياء :بأما فعل بهم 200 من حنسن العاقبة»' ومافعل | 
بمکذبیھم من ضد ذلكء .وهذه الطريق أبلغ و وأكمل» حيث تفيد العلم ٠‏ 
بصدقهم» وترغب في اتباعهم» و کو 802 
ومما يؤكد هذا الارتباط والتلازم ب ا الى" 
يمثل وجه الدلالة في هذا النوع من دلائل ا ذلك التميز الموجود 
في عقوية أعداء الرسل وإهلاكهم؛ فإنها تكون من جنس لايعذب به ٠‏ 
إلا امن کلپ الرسل ؛ٍ وذلك رق فرعوث+ ا" قوم هود بالريح .7 


١ NEGA الاسةتصال»: ل‎ ۱ 


الا كأنواع الطواغين والأوبئة. لكن هذا معتاد لغير مكذب الرسل» ا 


أما ما عذب الله به مكذبي الرسل فهو خاص لهمء ولهذا 0 ات 33 ) 
الله الدالة عللى صدق أنبيائه"“. ظ 


ولعل مما یشھد لهذا قوله ۔تعالی مان تی 
عليه السلام - أن ينرّل عليهم مائذة من السماء _: ان ر ْ 


)0 ظز ار السابق: 2477/5 4317 : 
(؟) انظر النبؤات لابن تيمية :. ص٤١٠‏ . 


۸ء 


متكي کس یک ہد كم وان ريم عدا لعزب اَمَو 7469" . 

وأما طریق العلم ا غل لاک خالا تا '': 

0 و 1 

فأما البصر والمشاهدة فلمن رأى وعاين بنفسه» كيف نصر الله 
-تعالى - أنبياءه وأهلك أعداءء» وهذا كحال بني إسرائيل إذ قال الله لهم : 
دتتا یکم ار اکم رارقا ۶ال ود وَأشْر لظردة 749" . 

وکحال من رأى من أهل مكة وغيرهم ما أوقعه الله - تعالى - 
بأصحاب الفيل» ويلحق بهذا من رأى وشاهد آثار المهلكين» ورقف 
عبات ا کہا لاق را الكضة شتهادة: لملة [براهيمء :وإرعاضن 
لمبعث خاتم المرسلين» عليهما -الصلاة والسلام-. 

وأما طريق السمع فيكون بمعرفة الأخبار التي تفيد العلم» كتواتر 
الأخبار بقصة موسی مع فرعون؛ وقصة إبراهيم مع النمرود.. وقصة نوح 
والطوفان» وأمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغيرهم. 

وأما اشتراك السمع والبصر معّاء فكأن تشاهد آثار السابقين» 
كديار ثمودء ويُعلم بالخبر تفصيل ما حصل لهمء وكأن يُعتبر بما كان 
على مثال السابق» ويُعلم بالخبر مافي ذلك من الذکری؛ كحال سفینة 
نوحء التي قال الله فيها: وماد لح أنَ حملا ديعم فى السك الْمَمْخوو 03 
لقنا کی تن نلو اگوی €6 وتال ۔ تعالی ۔: إلا طعا الما ماک نی 
ار وی للها لک بذك ويا أذ وة ج 7 فإن مشاهدة السفن 


ص 





.۱۱١۵ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) انظر شرح الأصفهانية: ص۲٠۱‏ ۱۰۴۳ء والنبوات له: ص21517 115. 
(۳) سورة البقرة: .6٠‏ 

ELD ر1‎ 

.١7؟ سورۃ الحاقة: ۱۱ء‎ )٥( 


۹ 


بعدھا یذکر بھاء وبما جرى من خبرها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ظ 
(وبالجملة 0 بأنه ا اف رسل ال 0 

وأن ن أقواما اتبعرهم. و وأن أقواما خالفوهم. وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» ) 

وجعل العاقبة لهم؛ ‏ وعاقب أعداءهم؛ هو من أظهر العلوم المتواترة ٠‏ 

وأجلاهاء ونقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرش ٠‏ 

والعرب في جاهليتهاء 'وأحبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة . 

اليونانية . . .> فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء 00 ينقلها ` 

من أل الملل من لابحصى عد إلا ودوئرھا فی الکتب: اماي ) 
من. أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق وتحزيم الكذبء ففي العاذة - 

المشتركة بينهم وبين سائر بني آدم مايمنع اتفاقهم وتواطأهم على الكذب» ) 

. بل مايمنع اتفاقهم على كتمان ماتتوفر الهمم والدواعي على نقل).‎ ٠ 
ولظهور دلالة هذا النوع على النبوة لم يكن فضل من كان إيمانه‎ 

صادرا من جهته كفضل من آمن بالرسالة قبل الظهور والنصرة؛ فإن ٠‏ 

. هؤلاء قد استخدموا بصائرهم, وخضعوا للحق من أول أمره :©9‏ 7 
ا ما NE‏ ووجه 

دلالته علیها وطرق معرفته» وماقد یرد عليه من اعتراضات؛ ریدق 

فلتلق نظرۃ ٹیما يلي غلى بعض الإشارات القرآنية إلى هذا الدليل: 

- قال تعالى -  :‏ قد حلت حلت من فک سان ف E‏ 
TEE‏ قال ابن. القيم:' (أي: قد كان من 
قبلكم أمم 28" فانظروا إلی عواقبھم السیئة فو أن سبب 





(١۱) 00‏ شرح م الأصفھائیة: ض٣‏ 7 وانظر ارات ص۳۷۔ 
۲۲( ار مساج دار السعادة لابن القيم : HA‏ 
20 سورة آل عمرآن: ۱۳۷, _ 


ذلك ماكان من تكذيب بآيات الله ورسله» وهم الأصل وأنتم الفرع, 
والعلة الجامعة: التكذيب» والحکم: بالھلاك)'''. 
وقد جاء فى هذه الآية الأمر بالسير في الأرض» وهذا يكون 
ا ميا و سی مر راد سا له ذا لم يكن 
يراه ببلده فليذهب لينظر إليه حيث كان» ومعنويا بالتأمل في أخبار 
من غبرء وتذكر آثارهمء والاعتبار ممايقوم بالقلب من مشاهد 
مصارعھم؛ وبقایا مساکنھم؛ کما قال ۔تعالی۔ : فيلت وهم 
خاو ا ای ه لوم يموت یا وابیستا 
ااي اموا وَصكانوا فوت 4 . 
اح قال ا 7۶ رر ہہ 
تمن لک وارستتا آلا لم میں ہی ہہ پش 
ا E‏ '» قال ابن القيم: (فذكر 
-سبحانه ‏ إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى 
القياس» وهو ذنوبهم» فهم الأصلء ونحن الفرع» والذنوب: 
العلة الجامعة» والحكم: الهلاك. فهذا محض قياس العلة» وقد 
أكذه -سبحانه ‏ بضرب من الأولى» وهو أن من قبلنا کانوا أقوى 
مناء فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتھم ماحل بھم)' . 
عي ل ای O NOE‏ ۾ ی يب لهم آنه 
1 .فتن ذكر العشبرون أن الفراة ماکان من فتوح 


. ٠۸١/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 
. ٥۳ ء٥٦٤٥ سورة النمل:‎ )۲( 
.٦ سورة الأنعام:‎ )۳( 

.۱۸۲/۱ إعلام الموقعین:‎ )٤( 
. ٥۳ سورة فصلت:‎ )٥( 


الإسلام الخارقق ی0 العجم؛ رکرو قول 0 
ا : « كف ةأنشي» بآن المراد بلاد العرب!"۶. ظ 
٤‏ قوله ۔تعالی۔ طز ای الا لن ون جم 
) عا مه وتن لو ما یکمن أي عت حجن . 
تر ا رو ای ا کر کی ورڈ 
re‏ لہ ليكولل وين المي لاود ۔ کچ ۶۳ ے2 
ومافي معناه من الآيات الدالة على أن الله - تعالى ماکان ليتصر ٠‏ 
نيه ويؤيده بأنواع الظهور والتمكين لو كان. متقولاً عليه مفترياء ‏ 
وقد ذكر في الآية الأولى أنه لو تقول بعض الأقاويل الأملكه. 
فكيف لو كان متقولاً الرسالة كلها؟'. | 1 
٠‏ قال ابن تيمية معلقا على الآية الثانية : ) 
(فمحوه ه للباطل وإحقاقه الحق خبر منه لابد أن يفعله. او 
آنزل کلماته دل بها على أنه نبي صادق» إذ كانت آية لہ؛ سا 
بها الحق من الباطل» وهو أيضا يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته ... 





التي تكون بهاالأشياء. افیحق الحق بما يظهره من الأيات» 7 04 
أهل الحق كما تقدمت كلمته بذلك» كما قال: “9 وَلْفَدَ سَبَقَّتْ کا ا 


2 کا الپ ئن م ال رود ا إن جاک لعيعنَ 0)43 . ٣‏ 
۵ قال ا کی ا ورور نک 2 


. ٥/٠١ وتفسير الطبري:‎ ۳۹٥/۳ انظر الکشاف:‎ )١( 
. ٤۷-٤٤ (؟) سورة الحاقة:‎ 

(۳) سورة العوزی ٤‏ 

.۳٣٣ص انظر النبوات لاہن اتیمیة:‎ )٤( 

.۱۷۳ سورة الصافات: ۱۷۱ ۔‎ )٥( 

و وو و 


قاف أن يمح ينل م أ صاب قوم ٹوچ اكوم ود أو َم للح و" وَمَاقَومُ لوط 
کم عبرم4" ونحوه في قول مؤمن آل فرعون وہ 
سے سے ص مره لكا 
آنا عي تل و الراب لڳ َل دي هرم وج وا ونمو لين ينا 
یھ وما آل برد ا یاد ٠4‏ 0 > فهذا الخطاب وإن جرح مخرج 
الوعظ والتذكيرء إلا آنه استدلال عقلي على صدق الأنبياء بدلالة 
ہے سے ئ٥‏ لال یی ےک ا عي 74 
فإن جِعْل الإنجاء ظرفا لكونه من الس رة إلى مافي هذا 
الإنجاء من الدلالة على صدقه وتأييد الله لهء قال ابن عاشور: 
(وإنما حص حي إنجائه بجعله ظرفا للكون من المرسلين؛ لأن 
ذلك الوقت ظرف للأحوال الدالة على رسالته» إذ هي ممائلة 
لأحوال الرسل من قبل ومن بعد)“. 
۷ ومن لطيف الإشارات القرانية إلى هذه الدلالة قول مؤمن آل ووت 
عن موسی ۔ عليه السلام -: ٭ ان يك صااقا یکم بش لی 
أ ات . 
فكأنه قال لهم : (أقل مايكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي 
يعدكم » وفي بععض ذلك هلاککم)'''. ومفهوم ذلك أنه إذا أصابهم 
بعضص مايعدهم من الهلاك. كان برهانًا على صدقه. فكيف إذا أصابهم 





.۸۹ سورة ھود:‎ )١( 

(۲) سورۃة غافر: ۰٠ء‏ ۳۱. 

(۳) سورۃ الصافات: ۱۳۳ء ٠١٤‏ . 

. ١921/77 التحریر والتنویر:‎ )٤( 

.۲۸ سورۃة غافر:‎ )٥( 

.۳۷۲/٤ معاني القرآن وإعرابهء للزجاج:‎ )٦( 


o٠ 


کل انی وهو الواقع فعلاًء كما علم من عاقبة فرعون واجنودہ: 
قال تعالى - AE ET NET‏ 
م عة اورت 4 . لكن ينبغي التنبيه هنا إلى أن هذه الدلالة 
العقلية إنما تمت بعد حصول التغريق لفرعون» وقبل ذلك كانت من 
مؤمن آل فرعون على سبيل الوعظ والجدل. أما البراهين التي وت 


. بها عليهم قبل ذلك وھي آیات موسی ادر يه ا وقد 
e‏ 





)00 سورۃ القصص : ٠‏ 


7۰7 سورفاؤظ مار 


O: 


المبحث الرابع 
دلالة الأحوال والأوصاف 


لایخفی أن ما مر ذكره من أنواع دلائل النبوة داخل في أحوال 
الرسل» إلا أن المقصود هنا تلك الدلالة المستقلة التي یجدھا الناظر 
في مجموع أحوال نبي من الأنبياء وصفاتهء وخصوصا خاتمهم ‏ عليهم 
السلام . فإن الناظر عندما يتحقق من أحواله وصفاته على ماهي 
عليه دون تشويهء أو افتراء» أو تزييفء مع تجرده من الهوى. 
والتعصب يقطع بعقله أن من هذا حاله ووصفه لايمكن أن يكون 
كذاباء ويوقن بأنه صادق فيما يدعيه من إرسال الله له» ونزول الوحي 
عليه "بل إنه تعلم يقتا أله نتم فاه وعدا ۰ أن کو ا 
أو ذا صرع. وتخيلات» ومنامات باطلة» أو غير ذلك مما يفتريه أعداء 
الله على رسوله» ويجعلونه تفسيرًا لظاهرة الوحي. 

وتحصيل هذه الدلالة يكون بالتأمل الشامل في أحوال الرسول 
وصفاته الحُلقيه» منذ ولادته وحتى وفاته» بل يتبع ذلك التأمل في 
حال أمته من بعده. 

وطريق ذلك: النظر فيما تواتر وقطع بصحته من سيرته وأخباره» 
التي تناقلها الناس جيلاً بعد جيل: ودوّنها العلماء واعتنوا بحفظها 
وروايتها. 

وقد جاء في القرآن التنبيه على هذه الدلالة المهمّة جملة وتفصيلاًء 





)١(‏ لأنا نعلم من أحواله وصفاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مالم يتهيأ لغيره من 
الأنبياء» وإن كان ماتواتر عنهم من ذلك كاف في استقلال هذه الدلالة لهم . 


7 2 أحوال الرسول وصفاته على صدقه» كما في ول | 


ع سر نم 


- تعالى - > # قل نما اعظکم وچ دو أن تومو یلو من وفرادیٰ EE‏ ا 1 


7 ۰ 


ما پصاحبہر من چتے نم للا یر لک يدي عدا شرید تد واقزله 
تعائی۔ے ۲ وم كروما ياروم : من جن إن ان ہو لا زیر PE‏ 


وقوله - تعالى - : ۶ فل لو شا آله ما لوثم مس م د قد 
ت پڪ مرا یره آنل نمرت 6 00 وغيرها من الآيات . 
ومن ذلك دلالة أحواله تفصیلاًء وأن من اتصف بهذا الوصف وكان ' 
هذا حاله يمتنع أن ايكون كاذبا مفتريا على الله . وسيأتي ا الأمثلة | 
إن شاء الله تعالی -. ' 

يقول. أبن الوزير منبها على حجية هذا النوع من دلا ١‏ النبوة 

ظ 69 ی۹۷۶۶ ؿ ھ0" التي مر ذكرها. 00 


. لافرق بالنظر ال دیل المعجز بين أن يكون 5 ل کان [ 


' , وبين أن يكون لبث فيهم عمرا‎ SS 


من قبله أو .لاء إذ فعل المعجز يتعذر على من قرأ قبله كتابا: وخظة» 5 
وعلى من لم يلبث فيهم عمرّاء كما يتعذر على من لم يكن كذلك؛ ٠ ١‏ 
فلما فرق الله بين الحالتين ۔حتی آثیعت الريبة في إحداهما دون : 
الأخرى. وحتى وبخهم بقوله: (أفلا تعقلون) حين لم يصدّقوا من لبث | ۰ 
فيهم عمرًا كثيرًا لم 'يأت بشيء من القرآن: ولاجرى على لسانه ذكر . 

النبوة». ثم جاء بذلك بعدما مضی آکٹڑ عمرہ ء علمنا أنه تعالئ - 0 
احتج عليهم في هاتين الآيتين بالقرائن التي تفيد العلم» اذ لو لم یخٹخ . 


۳ ص0 7 ٭ھ٭ؿ" 





۱ 2 سورَة شا‎ (١) 
: ء۱۸۵١ سورۃ الأعراف:‎ .)0( 
۰ : سورة يونس‎ (۳) 


وذلك لایجوز)''۶. 
وقد نبه ابن الوزير إلى كثير من قرائن الأحوال الدالة بمجموعها 
على صدق النبوة» نشير إليها فيما يلي باختصار: 
١‏ أن الرسل من أعدل الناس طريقة» وأصدقهم لهجةء وأكثرهم 
وقاراء وأوسطهم من ناحية النفات الخلقية: 
۲ - معاداتهم لقراباتهم وأرحامهم الذين جبلت الطباع على محبتهم . 
- أنهم فقراء مساكين"» تقتحمهم العيون» ولايؤبه لهم عند أعداء 
اه ومع ذلك تجدهم رابطي الجأش» قلوبهم راسية رسو الجبال» 
مطمئنة واثقة بنصر الله. 
٤‏ - حصول أغراضهم» وكون العاقبة لهم ولأتباعهم على اعدائهم . 
6 زهدهم في الدنياء وإقبالهم على الاخرة. 
5 عدم تغير طريقتهم في الزهد والإقبال على الآخرة؛ إذا تمكنوا من 
الدنيا. 
۷- إجماعهم وعدم اختلافهم في دعوتهم مع عدم تواطئھم . 


4- عجز أعدائهم عن إثبات كذبة واحدة فى أي مما قالوا به وأخبروا 
206 
به `. 


)١(‏ البرهان القاطع: ص٥۸ء‏ ٦۸ء‏ وانظر مابعدها؛ فقد أسهب ابن الوزير في 
تقرير دلالة قرائن الأحوال عقلاًء وغنيتها عن المعجزة» فراجعه فإنه مهم . 

(۲) فی مد الإمام أحمد )۳۸٣/۲(‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ أن النبي 
يك قال عن لوط جل الحا «فما بُعث بعده نبي إلا في ثروة من 
قومه»» وأورده الألباني ف فی الصحیحة برقم (۱۸۷)ء واف قوله: (في 
ثروة) بالعدد الكثير» انظر :- الرباني للبنا: ۱۷۹/۱۸ . 

(۳) انظر البرهان القاطع لابن الوزیر من أوله. وانظر نحو من هذا لابن تيمية 
في شرح الأصفهانية: ص٤٠٠› ٠٠١‏ . 


ا 


عذا قليل من تكثير من الأوصاف والأحوال المقارنة للأنبياء؛ سید 
ماهو في حَلقهم؛ 0 ب ومنها ماهو . 
في أتباعهم ؛ منها ماهو ذ في أقوالهم» ومنها ماهو فى في أفعالهم. وكلها تذل 
بداهة على ضدقهم» كما قال عبدالله ابن رواحة في النبي يكك: : 
لو لم تكن فيه أأيات ٠‏ مبيثة كانت بداهته تنبيك e‏ 
وكما قال عبدالله بن سلام - رضي الله عنه - عن النبي ككل فيما ٠‏ 
رواه 0 أحمد بسنده: « فلما رأيته عرفت أن ن وجهه ليس بوجه ْ 
كذاب»)”” 0 
وي عن كع الأحيار عند تفسير قو 3 زیخ 


بِضىء ولو و سه ناد 4 أنه قال: يكاد نور محمد وأمره یتبین 0 
للناس .لے ا نبي ۰ كما يكاد ذلك بت کیو ۱ 
OU‏ 


وقد ذكر الله 0 - بعضًا من أحوال الأنبياء ان الدالة 

على صدقهم. فمن ذلك: , | :1 

7 202 خاتم:‎ ae E. 
زر ورو کہ‎ 7 

ےت وما کت توا من لو ین كنب 2-027 

ال بت لک ۰4 فبين أن كونه أميا لايقرأ رام مانع من 

و الريبة في نوتم . 





0٦‏ اط اررض لاف تسبي ۲ تليق دالرحن لوكا 

۱٥٤/٤ المسند:‎ )۲( 

)ا سورة التور: ۷۵۸ ٣‏ | 
7( روا ایت تر 5 ۸ء وشاهدنا هنا قول كعب الأحبارء 
دون تفسيره للآية بذلك. ا ظ و 
(9) سورة العنكبوت: 6۸ . 


يقول ابن تيمية: (يبين -سبحانه- من حاله مايعلمه العامة 
والخاصة» وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه» فتواتر عند من 
غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس» أنه كان أميا لايقرأ كتاباء 
ولايحفظ كتابا من الكتبء لا المنزّلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيئا مكتوباء لا 
كتابا منزلاً ولا غيره» ولايكتب بيمينه كتاباء ولاينسخ شيئا من كتب 
الناس» المنزلة ولاغيرها. 

ومعلوم أن من يعلّم من غيره إما أن يأخذ تلقينا وحفظاء وإما أن 
یأخذ من کتاب؛ وهو لم يكن يقرأ شيئا من الكتب من حفظهء ولايقرأ 
مكتوباء» والذي يأخذ من كتاب غيرهء إما أن يقرأه» وإما أن ينسخهء 
زوا کےا ولاینسخ). 

۲ قوله -تعالی-: ‏ انواس لالگ لجا وُہ مهدو 4€" 
فجعل عدم سؤالهم الأجر من الناس مع اهتدائهم موجبا لاتباعهم. 

٣‏ قولہ ۔تعالی-: افا بوا الول آم جار ما ر بات َابَآءهُمْ 
الال و ام ر بعرو رسو فَهُمْ لم كروت 4€ قال ابن القيم معلقا 
عليها: (فدعاهم -سبحانه ‏ الى تدبر القول» وتأمل حال القائل؛ فإن 
کون القول [للشيء]““ كذبا وزورا يُعلم من نفس القول تارة» وتناقضه 
واضطرابه» وظهور شواهد الكذب عليه» فالكذب باد على صفحاته. 
وباد على ظاهره وباطنه» ويعرف من حال القائل تارة» فإن المعروف 
بالكذب والفجور والمكر والخداع لاتكون أقواله إلا مناسبة لأفعالهء 
ولایتاتی منه من القول والفعل مايتأتى من البار الصادق المبرّأ من كل 





.111/17 الجواب الصحیح: ٥/۳۳۸ء ۳۳۹ء وانظر الفتاوى له:‎ )١( 
سورة يس : ۱ء‎ (۲) 

(۳) سورۃ المؤمنون: ۸٦ء‏ 14 . 

(4) يبدو أن هذه الكلمة زائدة. 


فاحشةء غلبن ا وفجوں بل قلب هلا وقصده» وقولہ ماله و 


پىشمه بعضه ا وقلب ذلك وقوله. وعمله.: وقصدہ يشبه بعضه 07 


بعضاء فدعاهم -سبجانه- إلى تدبر القول» وتأمل سيرة القائل وأحواله ٠‏ 
٠‏ وحينئذ تبين لهم حقيقة الأمر, وأن ما جاء به من أعلى مراتب الصذق)9؟. ۲ 
- قوله ‏ تعالى - ( ل ا متاو م وک سکم 

ب ققد لت ف م م مرا من قبل فلا لا تع قلورے بک IO‏ 2 
) اکر عل انهم لايعقلون هذه ا او مو ٠‏ 
وهي أنه قد کر کو ا وا مر التبوق: ٹم _ 


إذا به يخوض دفعة واحدة فى في مر النبوة ومايتبعها من الخبر عن الله | 


- تعالى - وصفاته. وأحكامه» وجنته» وناره» وغير ذلك 0 
من العلوم الإللهية. فكيف يكون ذلك من متنبىء كاذب» د معام ْ 
مسا 0 
كات بو Ee‏ 
(الحجة الثانية : : أنى قد لبشت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به 
| وأنتم تشاهدوني» وتعرفون حالي. وتصحبوني حضرًا وسفراء وتعرفون 0 
دقيق أفري وجليله, ' وتحققون سيرتي» هل كانت سيرة من هوا من 
أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح 
62 ممن جاهر ربه وخالقه بالكذب والفرية عليه. وطلب إفساد 
العالم» وظلم النفوس» والبغي في الأرض بغير الحق. 000 
هذا ذا وأنتم لمر أني لم أكن أقرأ كتاباء ولا أخط بيميني» ولا 





۰() الصواعق E‏ ¥ 
() سو ی453 
٠‏ () انظر البرهان القاطع لابن الوزير: ص45» وانظر للأهمية تعليق این می 
على هذه الآية في الجواب الصحيح : ول n‏ 


0١ 


صاحبت من أتعلم منهء بل صحبتكم في أسفاركم لمن تتعلمون منه. 
وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغیرھاء عالم“'' أشا رككم فيه 
بوجه» ثم جئتکم بهذا النبأ العظيم» الذي فيه علم الأولين والآخرین: 
وعلم ماكان وماسيكون على التفصیل؛ فأي برهان أوضح من هذا؟ 
وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة ال 
توالت « أوَلعَ يَتشَّكروأمَا بصَاحِيوم ين حِنَةٌ إن هو لا دا 

84 @ 4 فاأنكر عليهم عدم تفكرهم في حاله وتوصلهم بذلك 
إلی الحکم بصدقه؛ سس سو فهر صاحبهم الذي 
يعرفونه» وقد لبث فيهم عمرا طويلاً قبل أن أن يفجأهم بهذا الأمرء فهل 
یعرفون من حاله جنوبًا أو 2 أو كذباء أو وہ أو غير ذلك 
من موانع النبوة» لاحكم للعقل للعقل المتجرد بعد النظر في أحواله إلا أن 
يقطع نبي صادق مرسل من اللہ منذر من عذابه الشديد» ظاهر 
الحال غير خافيهء بين الحجة؛ مبيّن لما أرسل به. 

1 روى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - فى حديث 
بدء الوحي إلى النبي ‏ ية أنه لما رجع من غار حراء» ترجف بوادره» 
قال لخديجة: «أي خديجة.ء مالي. لقد خشيت على نفسي» فأخبرها 
الین قالت خديجة: كلاء أبشرء فوالله لايخزيك الله أبدّاء فوالله إنك 
لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل الكلَّء وتکسب المعدوم؛ 
وتّقري الضیف٠‏ وتعین علی نوائب الحق'''. 





)١(‏ مکذا فی المطبوعء ويظهر لي أن صوابها: (فلم)» حتى يستقيم المعنى. 

(۲) الصواعق المرسلة: ٤۷١-٤١١/۲‏ . 

(۳) سورة الأعراف: ٠۸٤‏ . 

(6) صحيح البخاري» كتاب التفسير باب تفسير سورة العلق» (٤/١۱۸۹)ء‏ 
حديث رقم : (٤٤٦٦)ء‏ وصحیح مسلمء کتاب الإيمان» باب بدء الوحي» 
۱ء حدیث رقم: .)۱٦٦١(‏ 


يقول ابن تيميةً معلقا: جج 
(فهو لم يَكَفْ من تعمد الكذب؛ إنه يعلم من تفه أن لم 
یکذب؛ لكن خاف في أول الأمر أن یکون قد عرض له عارض سو 
فذکرت خدیجة ماينفي هذاء وهو ماكان مجبولاً عليه من مکارم  ٠‏ 
الأخلاقء ومحاسن الشيم والأعمال» وهو الصدق المستلزم: للعذلء . 
والإحسان إلى الخلقء ومن اجتمع فيه الصدق والعدل والإحسان» لم 
یکن ممن بُخزيه الله» كما هو معلوم من سنة الله -تعالى )7 ا 
۷ - قوله: - تعالى - E a‏ 
قر ا ین فر كَكِدُونٍ جِيعًا 3 تم لا رون €2 إن رث عل الو ر ) 
ورس ہر 4ك( جس تک « ثم اقضوا إ0 ا ید ا î‏ 0 
ولنبينا كلا : ف آدعوا شرا کم کیدون فلا نظرون 4€ > فهذا من أغظم ٠‏ 
الآيات: أن: رجلا واحدًا 29 أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع 3 
ولافزع. ولاخوارء بل هو وائق بما قاله» جازم به . 0 
۸ ہر ار ا ما کا ہج 
في فصة ھرقل مع أبي بی سفیانء التي رواها الشيخان عن ابن عباس 7 
0 -رضي الله عنهما» وفيها أن هرقل ألقى على أبي سفيان أحد عشر ١‏ 
سؤالاً تتناول أحوال وصفات النبي كله وبعد أن عرف هرقل جوابها ' 
من أبى سفیان: بی علیٰ ولك ثرت الو المععتق وأن من بهذا ١‏ . 
حاله لايمكن أن يكو كاذب وهي : | 





.۳٥٣٣ص شرح الأصفهانية : ص۹۳ [بتصرف] وانظر النبوات لە:‎ .)( ٠ 
,00 »0٤ (؟) سورة هود:‎ 
؛‎ 1.71١ سورة يونس:‎ )0 
.146 سورة الأعراف:‎ )4( 


. ٦1٤ /۳ انظر مدارج السالكين لابن القيم:‎ )٥( 


۲ھ 


كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: قلت: هو فينا ذو نسب. 

ثم قال: هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. 

قال: هل كان من ابائه من ملك؟ قلت: لا. 

قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم . 

قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. 

قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت : لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. 

قال: هل يغدر؟ قلت: لا. 

قال: هل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 

قال: كيف قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال» ينال 
منا وننال منه. 

قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولاتشركوا به 
شيئاء واتركوا مايقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة» والصدق» والعفاف»› 
والصلة. 

ثم أبان هرقل بعد ذلك لأبي سفيان وجه دلالة هذه المعلومات 
المهمة عن أحوال النبي وصفاته على صدق نبوته» فقال له: 

(سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومها. 

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلث لو 
كان أحد قال هذا قبله لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله . 

وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لاء قلت: فلو 
كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 


o1۳ 


فذکرت : أن لاء فقد أعرف أنه لم 4 2 الٰاس ظ 
راغا ا 0 م0 
وسألتك: أشراف الاش ا رسارس فذكرت أن 
ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل. ) ا 
وسألتك : أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» وکذلك ) 
أمر الإيمان جتى يتم . : 
وسألتك : أيرتد أحد منهم سخطة لديئه بعد ل 
فذكرث : أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.. 
وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لاتغدر. 
ا جما ری یت ا بای اھر ا 
ولاتشرکوا به شیٹاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاۃ 


00 والعفاف». ٠‏ فإن. كان ماتقول حقا فسيملك موضع ) 


)00( انظر صحیح ای کتاب بذدء الوحي ؛ باب کف کان يدع 5 إلى ۱ 
1 رسول الله - پیا - (۸۷/۱)ء حديث (۷). . وصحيح مسلمء » كتاب الجهاد ۰ 
| والسير» باب كتاب النبي إلى هرفل» »)١١١۷/۳(‏ حديث: (1۷۷۳). ٠ ٠‏ 


014 


المبحث الخامس 
دلالة مضمون الرسالة 


تتوجه دلالة مضمون الرسالة على صدق صاحبها من طریقین : 

الأول موافقته للرسالات السابقة . 

ويسمى هذا النوع من دلائل النبوة: المسلك النوعي» حيث 
يسلك فى الاستدلال هنا لصدق النبوة؛ طريقٌ التأمل في أقوال النبي 
وهديه او إليه» ومدى موافقة ذلك لمن سبقه من الأنبياءء وقد 
علم بالتواتر أن دعوتهم واحدة» وأنهم متفقون في أصول مايدعون إليه 
من شرائع الإيمان والإسلام» فبالمقارنة بين أحدهم» وبين سائرهم؛ 
يظهر صدقه من موافقته لهم. 

يقول ابن تيمية: (النبوة في الآدمیین هي من عهد آدم؛ فإنه كان 
نبياء وكان بنوه یعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار» وقد علم جنس 
مايدعو إليه الرسل» وجنس أحوالهم» فالمدعى للرسالة في زمن الإمكان 
إذا أتى بما ظهر به مخالفته للرسل عُلم أنه ليس منهمء وإذا أتى بما 
هو من خصائص الرسل علم أنه منهم. لاسيما إذا علم أنه لابد من 
. رسول منتظرء وعلم أن لذلك الرسول صفات تميزه عمن سواه)”''. 

ولاشك أن هذا النوع من الدلائل على النبوة يكون أقوى كلما 
كثر أفراد الأنبياء؛ لأن في كثرتهم تأكيدًا على أصولهم التي أجمعوا 
عليهاء فمتى ماوافقهم بعد نب من الأنبياء في دعوتهم كان ذلك أقوى 
في الدلالة على صدقهء وذلك بخلاف أوائل الأنبياء كنوح عليه 





)١(‏ شرح الأصفهانية: ص۹۳. 


ھ۵٥‎ 


السلام - انار مو ا في دعوته المشركين إلى اد ۱ 
فتكون موافقته له وتصديقه له آية على صدقه» وبهذا يُعلم .أ مم ) 
الأنبياء حظا من هذه إلدلالة هو خاتمهم - عليه أفضل الصلاة والتسليم ل. ٠‏ 
ومما ينبغي أن ن یعلم أن هذا. النوع من. دلائل النبوة ا ْ 
حق من أقر بجنس الأنبياء والمرسلين» كأهل الكتاب؛ لأنهم قد عرفوا . 
دعوة الرسل»› وأقرؤا بجنس الإرسال» أما من أنكر جنس الرسالة» . 
کقوم نوح وعاد وثمود وکبعض مشرکي می فإن الخال يكون 
مختلفًا بالنسبة لیم ولذلك أخبر الله تعالى _ عنهم بأنهم کِذہوا : 
المرسلين» مع أن كلا منهم إنما جاءہ رسول واحد لكن: لما كان . 
تكذيبهم 0 غير خاص به» بل هو تكذيب لجنس الإرسال» 0 
مكذبين للرسل جميعا”'". 0 
فهؤلاء أحيلوا في جواب شبههم في إنكار جا سے یٹ كقزلهم . 
فیما حکاہ اللہ : ٭ أبعت اله ی رسوا 0 204 على على أهل الكتاب الذين . 
قد تواتر عندهم خبر الرسل؛ كما قال تعالى_: #وما أَدَسَلْنَا ہت" ٣‏ 
إلا رجا زیي توا أل ل إد شر اتات 4 . بتر رلك 
الإمام ابن تيمية: ٣‏ ا 
رح ا سسجت ٣‏ 
۳ مطلقة وهو أن هذا النوع موجود بخلاف ما إذا آئیٹ ذلك ابتداء بلا 
وجود نظير؛ فإنه يكن اصعب؛ وإن کان ممکنا)”۶'. ۶2 


امو د أن هؤلاء يُسلك بهم طرق أخرى لإثبات لارسال من ْ 





)01 انظر سورة الشعراء : الآيات ٠5‏ ٠ء‏ ۳۴ء ١ء ٠٦٠‏ 1 
(5) سورة الإسراء: 45. 

(۳) سورۃ النحل: ٦٤‏ : 

)€( الرد على علن المتطقيين: ص۲۳۷۰ . 


أصله» وتقرير جنس النبوة أولاً» وهكذا كانت طريقة القرآن مع هؤلاء. 
"تر حال 2 جنا عن توج ل او عبر أن جاک ذکر من 
تي عل نجل يتك شدرگ" وكما قل في حق محمد 8 © أكانّ 
ایی ع إل مل ين 104 | ما أهل الكتاب فمحجوجون 
بأعظم حجة» حيث کان ما جاء به محمد بي مصدقًا لما معهم موافقًا 
له» وكان كفرهم به لأحد سببين» إما الجهل بما جاء به» وهذا هو 
الغالب على عامتهم»› وإما العناد والاستكبار» وهذا حال أهل الرياسة 
الدينية منهم . وأما العرب؛ فإنهم بعدما أقروا بجنس الأنبياء لم يبق 
لم ای تاي ف سد کا رکا سر سا الج 
ويقول ابن تيمية: (ومن المعلوم أن موسى کان قبل محمد 
صلوات الله عليهما وسلامه » ولم يأخذ عنه شيئاء وكل من عرف حال 
محمد كك يعلم أنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئاء فإذا أخبر هذا بمثل 
ما أخبر به هذا عن مُرسل واحد من غير تواطؤ ولاتشاعر ‏ فيما يمتنع 
في العادة التوافق فيه من غير تواطؤ ‏ كان هذا ممايدل على صدق كل 
من الرسولين في أصل الرسالة» وعلى صدق خبر كل من الرسولين فيما 
ا قات وي إذ كان كل عنما اغب ينال ما اھر ی 
وكذلك الأمر بالنسبة لسائر الأنبياء والمرسلين» فإنهم قد تميزوا 
بهذه الخاصیة العظیمة ألا وهي تصديق بعضهم لبعض: كما قال 
۔تعالی۔ عن نبینا پا : < بل اة ألمي وصق مسل )4(" في حين 


. 1۹ سورة الأعراف: ۳ء ونحوها عن هود في سورة هود:‎ )١( 

(5). اسووة يواسن :7 

(5) انظر النبوات لابن ثيمية: ص 78. 

۱٥١ص وانظر شرح الأصفهانية له:‎ ۷۸/١ درء تعارض العقل والنقل:‎ )٤( 
,. 4 

.۳۷ سورة الصافات:‎ )٥( 


أن حال أعداء الأنبياء من السحرة والكهنة وأضرابهم Ty‏ 

فهم لاينفكون من وقوع .التخالف والعداوة فيما بينهمء والتضاد بين ' ' 

مايدعوا إليه كل منهمء وكذلك الحال بالنسبة لأتباع كل من الفريقين. ْ 
آما النصوض اٰلتي تنبہ إلی هذا النوع مُن دلائل النبوۃ ة فمتوافرۃء 3 

و پ۶۶ ۶ ۲ 
١۔‏ قوله ۔تعالیٰ لا کل لئ ما کٹ ذا مِنَ شل 00 : ج- 

ٴ سائر الآيات التي تقرر وقو الإرسال قبل محمد كَل كما:في قوله ا 

۔تعالی۔: وقد أرسلتا رسلا س َلك ۳4 وقوله: )تا أ 

ٰ ايك کنا اوح ا نوج ولش من بر4 ٠‏ وقوله: #8 مَابقال 3 
فیل لِلزشُل من قَِيكَ ۴4ء وقولہ: ہل كذلك ی إِلك ھ280۰۷ 

ال الم اکٹ ل4“ وغیرھا کثیر. تک 

قال الشنقیطي' اعند آیة الأحقاف: (ومعنى الآية: قل. لهم يانبي ۲ 

اللہ ماکنت أول :رسول آرسل .إلى البشرء بل قد أرسل الله قبلي ٠‏ 
جميع الرسل إلى البشرء فلا وجه لاستبعادكم رسالتي ”م ظ 

إياها ؛ لان الله أرسل قبلي رسلا كثيرة)”. 00 ۱ 0 

۲ - قصة النجاشي مع المهاجرين نے تحت نیا اله الي امن 3 
جرے_ے سرت وكان على رأسهم - آن يقرا ظ ْ 
عليه. شيئا من القرآنء فقرأ عليه ول سورة مریم فبکی اتی 





. ٠١١ » انظر الراك 7 تيمية: ص۱19‎ )١( 
۹ سورة الأحقاف:‎ )۲( 
.۷۸ سورۃ الزعد: ۳۸ء وغافز:‎ )۳( 
۴ سور الا‎ © 
.147 .سورة فصلت:‎ )4( 
۳ : سورة الشوری‎ .)0( 
.۳۷۷ /۷ أضواء البيان:‎ )7( 


حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته» ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج 
من المشكاة التي جاء بها موسى» انطلقوا راشدين'. فالنجاشي 
فى هذه القصة استدل على صحة نبوة محمد بء بما رأى من 
التوافق التام بين دعوته ودعوة موسى - عليه السلام -» عرف ذلك 
مما سمعه من القران» مع أنه لم يسمع منه إلا القليل» لکن لما 
كانت موانع قبول الحق زائلة في حقه. عرف الحق وخضع له. 
وكان من المؤمنین؛ ولما مات صلى عليه النبى ييا صلاة 
العانك""" 4د رضي ال که ورج به کا أن فى ارهن الحكيم 
لدعوة الإسلام الذي قام به جعفر ‏ رضي الله عنه ‏ أمام النجاشي 
وأساقفته مايؤكد انتماء هذه الدعوة لجنس دعوة الأنبياء والمرسلين› 
فلا عجب ألا يتردد النجاشي في الإيمان وقبول دعوة الحق . 

- شهادة ورقة بن نوفل - رضي الله عنه ‏ بأن ما رآه النبي كك في غار 
حراء إنما هو الناموس الذي كان يأتي موسى - عليه السلام -» كما 
ثبت ذلك في الصحيحين”". فورقة عرف من وصف النبي 2 
کہ الات رام یس مار وا ان لا اك 
إضافة الى ما عرفه سابقا عن محمد گل من کمال بشري ۔ أن 
ماجاءه إنما هو وحي من اللہ من جنس ماكان يأتي موسی ۔عليه 
السلام -. 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام: 3589/١‏ 27847 وقد حسن إسناد القصة الدکتور 
أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة: ٠۷٤/١‏ . 

(۲) انظر صحیح البخاري» كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة أربعاء 
۱ برقم )۱۲٦۸(‏ ومسلم؛ كتاب الجنائز» باب في التكبير على 
الجنازة ٥٥٤٦ء‏ برقم (۹۵۲) (۹۵۳). 

(۳) راجع تخریجه فیما سبق: ص٥٤١٦ء‏ حاشية (5). والناموس هو صاحب 
السر؛ وهو جبريل عليه السلام -» انظر فتح الباري لابن حجر: ۳۰/۱. 


۹ 


الثاني - طریق' تحسین العقل . ۱ 0 
لاتقتصر دلا مضمون الدعوة على صدق 3 7 رد ) 
موافقتها في طبيعتها وشرائعها للنبوات السابقة حتى تلحق بنوعها؛ بل | 
يشمل ذلك أيضا موافقتها للعقول السليمةء وللفطر المستقيمة؛ : فإنه' 
مامن أحد سليم الفطرة صحيح التجرد موفور العقل يُعرض عليه حال 
النبي پگ وما دو سم وشرائع وأخلاق وآداب» بل وما رواه . . 
عن ربه ‏ تعالى - من قرآن» ومانطق به من حكمةء إلا ويقطع أن هذا 
لايمكن أن. . يكون إلا نبيا صادقاء وأنه يمتنع أشد الامتناع في حكم ‏ 
٠ O N RT‏ 
. والی ہذا المعنى الإشارة في قوله -تعالى -: < ٠#‏ رکا یٹک 
پوچ دو أن تقوم یتو من ورد ی شر نڪ روا گرواما باح من ون خر ) 
1 کم بين بد عدا شير 1749 . 7 
يقول ابن القيم : (ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء بهةء ال 
التي دعا إليهاء هوخ أعظم: براهين صدقه» وشواهد نبوته › ومن لم يبت ثبت | 
لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له» ولضدّه صفات ' 
أوجبت قبحه ونفور العقل عنەء فقد سد على نفسه باب الإستدلال 
بنفس الدعوة» وجعلها مستدلاً عليه فقط). | 
ومن أمثلة الاسندلال على. صحة الرسالة E.‏ ا 
وقبول الفطرة السليئفة لها قولة -تعالى-: ومن لسن ونا با ٣‏ 
رخ روه خی داق وهی يا 
)001 وز : 4 


' مفتاح دار السعادة : ۲ رس لان هذا ار ای من ينفي التخسين‎ (٢) 
والتقبيح العقليين؛ ال‎ 


م سورہ الك .۵٥‏ 


0 


قال ابن القيم: (وهذا احتجاج منه سبحانه ‏ على أن دين الإسلام 
أحسن الأديان» ہما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به الفطرء وأنه 
بغير الأمر المجرد. بل هو دليل على أن ماكان كذلك فحقيق بأن يأمر 
به عبادی ولايرضى منهم سوا ومثل هذا قوله تعال یت لن 
لَحْسَنٌ مولا مَكّن 165 إِلَ أله وَحَحِلَ صَدِحا وَقَالٌ إِنَنى مِنَ ألْمُسَلِِينَ 749 , 
فهذا احتجاج بما ركب في العقول والفطر؛ لأنه لاقول للعبد أحسن 
من هذا القول)'2. 
صيفي» عن النبي ب -: «إن هذا الذي يدعو إليه لو لم يكن دينا 
لكان في أحلاق العرب حسًا»"؟. 

وهذا تنرّل منه على سبيل الجدل. فهو يقول: إن هذا الذي جاء 
به محمد لو كان من عنده على فرض أنه من مقدور البشر لأوجب 
العقل الصحيح متابعته عليه › وطاعته فيه » فكيف وهو دين اللہ وشريعته » 
الذي لايطيق مخلوق إحداثه واختراعه. 





.۳۳ سورة فصلت:‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة: ؟/ .٠١‏ 

(۳) انظر سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن ثُباته المصري: ص۳۳. 
وانظر ترجمة أكثم بن صيفي وقصة إسلامه في الإصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر: .١١8/١‏ 


055 


١‏ الميحث السادس 
إعجاز القران 


لقد شاء الله تال - أن تكون الآية الكبرى الدالة 0 صدق ۱ 
الرسول الخاتم یا هي ذات الكتاب الذي 8 دعوته» ففيه هدي ۱ 
00 وفيه برهانها. روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله [ 

أن النبي بيا قال : «مامن الأنبياء نبي الا أعطي من الآيات مامثله . 
ا عليه البشن» .وإثما كات الذي أوتيته وحيا أوحاه الله الي فارجوا ١‏ 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»90©. "٭ 

ا ار حول کک ط0 وا ضس 
یت لے O:‏ ای فی © فلخيو لا فص کے 
iye SESE E‏ 21 ٘ 
منها إلا أله نم تجار ایی ذلك وإنما كانوا 07ھ 0 القزآن. 
ویندبون للنظر في دلالته رو و ا وا 
وذلك ۵ اللہ تعالی قد علم من أنفسهم 0 والاستکبار» وإرادة 
التعجيز للنبي ية في طلب الأبات: لا إرادة الحق والإيمان» لذلك - زاللہ ' 
72 8 يجابوا | لسلا إذ في دلالة القرآن ا 





,.,1 تقدم تخریجه فی ضِض:‎ (١) 
.۱ «ot : سورة العنكبوت‎ 20 
. ١7/19 انظر تفسير الرازي:‎ :)۳( 


كان صادقا في طلب الحق› كما أن له ب من الآيات الحسية مايكفي عن 
السؤال والافتراح؛ لمن بلدت قريحته وقصر فهمه عن معرفة دلالة القرآن. 

ووجه دلالة القرآن على صدق النبي عليه الصلاة والسلام -: 
هو أنه ليس في مقدور أحد كائنا من كان أن يأتي بهذا القرآن من عند 
نفسه إلا رب العالمين -تبارك وتال كما دل على ذلك قوله ‏ عر 
وجل - : ما كان هدا الْعرْءَانٌ أن ب يشر من دوي أله ولیک تصدبق ای بن یدنه 
وَتَفْصِيلَ لنب لاريب فيد من رب الْعلِنَ 749 . 

قال ابن تيمية في معنى الآية : (یقول: ماکان لیفعل ھذاء فلم ینف 
مجرد فعله» بل احتمال فعله» وأخبر بأن مثل هذا لايقع» بل يمتنع وقوعه. 
فيكون المعنى: مايمكن ولايحتمل ولايجوز أن يُفترى هذا القرآن من دون 
اللهء فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق» والمخلوق لايقدر على ذلك)”" . 

وكما دل على ذلك أيضا قوله تعالى _: 8 وَما نعزتَ به ألشَّيَِينَ 9© 
ایی کات یشوت © تفز عي لشت فلت 
EO HE‏ د وک ب یں کپ > 5 





(1) سورة يونس : ۳۷ . 

.٦٢٤/٤ : الجواب الصحیح‎ )٢( 

0 سور اقتر 0ۃ ۷۲۶ ۲۹۴:. 

.۸۸ سورۃة الاإسراء:‎ )٤( 

)٥(‏ یذکر بعض من يتكلم في إعجاز القرآن هذه الآية ضمن آيات التحدي› 
وإنما هي خبر عن امتناع أن یکون القرآن صادر عن غير الله تعالى -» كما 
دلت على ذلك الآيتان المذكورتان قبلهاء أما التحدي فإنه طلب وإنشاءء 
بأن يحدوهم الرسول» أي يدعوهم ويحثهم إلى أن يعارضوهء كما يقال: 
حادي العيس» لمن يبعثها على السير (انظر الجواب الصحيح لابن تيمية: 
)٤۲۳ ٥‏ وهذا المعنى ليس موجودًا في هذه الآية» والله أعلم . 


oY 


فإذا كان الإتيان بمثل القرآن ممتنعا على هؤلاء حال اجتماعهم» ) ٰ 
فهو على محمد وحذه أشد امتناعاء وفي آية الإسراء هذه ومافي معناها' ' 
'. كقوله ‏ تعالى -: #:وأن تَفْعَنُوا2“'”4. دليل عقلي على النبوة من جهة أنه 
لايُقدم على هذا الخبر العظيم المؤكد بالقسم من د يطلب من النامن أن 
يصدقوه» إلا وهو واثق بأن الأمر كذلك» ولو كان عنده شك في ذلك . 
لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر فيفسد عليه ماقصده» وهذا نمالا 
يُقدم عليه العاقل» وجميع الأمم متفقة مؤمنها وكافرها على كمال عقل ‏ 
مخمد ومعرفته وخبرته› فلا يتصور أن يصدر هذا الخبر عن مثله إلا 
وهو يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق» وهذا في حد ذاته من علوم 
الغيب الدالة على نبوتهء وهو أية مستقلة؛ .لها ذلالتها غير الإعجاز؛ 
لأنه قد وقع الأمر كما آخبرء ولم يقدر أحد على معارضة القرآن" . 
ہت ولما كانت دلالة إعجاز القرآن على النبوة لاتنهض إلا بإثبات ٠‏ 
امتناع القرآن على الثقلين» وعجزهم عن أن يأتوا بمثله. أمر الله. ال 
نبيه ی أن یتجدی کل من کڏّبه أن يأتي بمثله › أو بعشر سور مثله؛ أو ظ ٣‏ 
بسورة من مثله على الأقل. واليشتعينوا بمن شاؤوا» وكرر هذا الأمر ؛ 


لنبيّه في عدة مواضع من كتابهء مبالغة في حثهم على معارضة القرآن» © - 


ليثبتوا بذلك دعواهم أنه مفتری؛ فإن هم لم يستجيبوا لهذه الدعوة. ظ ۱ 
0 يقدموا على مواجهة. هذا التحدي ‏ وكذلك: كان ثبت أنه 'إثما '' 


أنزل بعلم اللہ وأنهم انما هة اقرا لوول عت ا 1 
تحدى مكذبيه بغير القر آن(۴, ئ 


(١)‏ ل 

)۲( ظر الجراب الس لابن تیمیة: ٣ .٦١٤ - ٦٦۹/٥‏ 

(۳) انظر النبوات لابن 'تيمية: ص۱۷۷ ۱۷۸ء وقد ذکر ا تيمية أنه اعد في ١‏ 
٠ ٠‏ دلائل النبوة.التحدي. بل لم ينقل التحدي بغير القرآن امن ا وان غير من 
ا ما رف السحرة ج ید سی امو ار 


oY 


رق جا سا الخد ئي عة مراع م كنات ال تعالى -ء 
أربعة منها كان نزولها فى المرحلة المكية من الدعوة» والأخير كان 
نزوله في أول المرحلة المدنية» فأما ما كان في مكة: 

فاولھا(”''۔ قولہ ۔تعالی۔ عن كفار مكة: « قَلَمَّا جحَآءَهُمُ الح 
ااا أوق نل ما وو موب ےت يد ومین بل 


الوا خان تھ وقالو نا یکل فرت و فل فاا پک ےت َع هو 
تت غه به مئر رورت لآ کرت وأ لك فا فَاعَلم أَنما 
پٹیمورے آھواءھم ومن أضل مِمَنِ انم هوبلة 7-0324 


ئ5 


کرو ال یہ ۸4۵ والشاهد في هذا السياق قوله: % قل انوا 





)١(‏ المستند في ترتيب النزول أثر ذكره السيوطي في الإتقان عن جابر بن زیدء 
من علماء التابعين» وقد قال السيوطي بعد إيراده: (هذا سياق غريب» وفي 
هذا الترتيب نظر) الإتقان: ص75» وانظر الإعجاز البياني لبنت الشاطىء : 
ص۷٦۰‏ 1۸ . وعدم ثبوته لايضرء فالدلالة غير مبنية على ترتيب النزول. 

(0) أي: أولم يكفر جنس البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة» 
وبهذا يفهم كيف تُسب الكفر إلى قوم لم يدركوا موسى» انظر تفسير 
کٹیر: ۳۹۳/۳ . 

(۳) هذه قراءة الكوفيين الثلاثة : عاصمء وحمزة» والكسائي» وقرأ باقي السبعة: 
ساحران بألف قبل الحاءء وعلى قراءة الكوفيين: في المقصود بالشخرین 
ثلاثة أقوال: أنهما التوراة والإنجيل» أو التوراة والفرقان» أو الإنجيل والفرقان» 
وعلى قراءة الباقين: في المقصود بالساحرين ثلاثة أقرال كذلك: موسى 
وهارون» أو موسى ومحمد» أو عيسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام -. 
(انظر تفسير الطبري: ۸۳/۲۰ - )۸١‏ وقد رجح ابن جرير قراءة الكوفيين» 
واضطرب كلامه في تحديد المراد بالسحرين» فذكر أنهما كتابا موسى 
وعیسی» ثم عاد فذكر آنهما كتابا موسى ومحمد. وانظر هاتين القراءتين في 
كتاب السبعة لابن مجاهد: ص٥۹٤‏ . 

(5) سورة القصص: 58 .6١٠-‏ 


05 


یکپ مِنْ ند الو هو أَمْدیٰ جاک کا نت ے لان 8 0 
التحدي فية ظاھر؛ ولایضر الخلاف الحاصل فی بزحع افير في. 
و e‏ ےت 


ابا عند الله بحرن أهدى e‏ والانجیلء وکما 7 موسی 


بكتاب من عند الله وكما جاء عيسى بكتاب من عند الله :والبزهان. 
الدال على كونه من عند الله الذي به يُعرف صدق ذلك من كذبه هو 
مافيه. من الهداية › فاون زعموا أن هذه الكتب السماوية سحر مفترئٌ» ' 
فليأتوا هم بالحق المتضمن للهدى. إن كانوا صادقين في زعمهم هذا 
فإن لم تا لذلك فإنما يتبعون 2 ولا أحد أضل ممن هذا 


حاله . 


: على: أن الذي 0 سیاق الکلام مر نے اللي 
هما التوراة والقرآن؛ إذ لم يرد .ذكر لعيسى ولا للإنجيل. في , فذہ: 
السورة؛ لاقبل ھذا: الموضع ولابعد وإنما الذي جاء قبله ذكر قصة : 
موسى ومجيئه بالتوراة إلى قوم فرعون وتكذيبهم له ووصفهع لما جاء 


ہیں سے کے 


به بأنه سحر مفتری» كما في قوله ۔تعالی۔ : فما اشم موی رابوتا ' 
لی مشش رر پک شر ئ 
مومیٰ رق أعلم يمن جا يلْهْدَئ مِنْ نر4( ثم تكرر ذكر كتاب التوراة "0 
ومافيه من الهدى فی الایة )٤١٤(‏ ثم ل الکلام إلی تقریر انبوة | ش 
محمد 8لا وما جاء به من الحق الذي هو القرآن دون شك. 
.فالمذكوز في: هذا: السياق إنما هو موسى اق ارد | 
والفرقات». وفي. الآية مزيد بحث ليس هذا مجاله؛ إلا أني أود أن أنبه . 


إلى أن هل الآية تمْزتِ جن سائر اج اعدی ضا دی 





۷ 7 سورة القصص:‎ )١( 


o 


)١‏ أنه طلب منهم هنا كتاباء بينما طلب منهم في غيرها سورة» أو عشر 
سوز» أو حديثا مثله؛. ' 

؟) أنه قيد الكتاب هنا بكونه من عند اللهء فألزمهم أن ينسبوه إلى الله 

- تعالى - إذا هم أتوا به» بينما تنزّل معهم في غيرها فاكتفى بأن 
يكون حديثا 00 ولو كان مفترىّ ظاهر الافتراء . 

۳) أنه ذكر وجه الإعجاز في هذه الآبة» وأنه الهداية» فاشترط أن 
يكون مايأتون به (أهدى منهما)» وهذا يدل على أن التحدي ‏ في 
هذه الآية على الأقل ‏ غير مقصور في الإعجاز البلاغي» بل إن 
اقتران القرآن بالتوراة فى التحدي دال على أن الإعجاز المراد في 
مله اله حاص درن غد ها إا عو فى الهناية الاغير» /, 
ليست بلغة العرب أصلاًء فضلاً عن أن تكون معجرًا من جهة 
الفصاحة . 

ثانيها - قولة تماق :أ يميت اقترئة قل أو يمقر سور متيو 
ميلشروا أت تعلعشرين طون أو إن شمر صدود لا الک 

0 ۶1٦ 

ٹالٹھا ۔ قوله تعالی۔: < یی اقل تازا وکو د دا 7 
مي اطم بن دوي َه ن ا مود ڑکا بل کڈہوا ما ل حيطا ۶+2 
7ی وقرلهتعالی۔ ھٹا : بسُور و ملو نص في أن 
الهاء هو القرآن لاغير» وعلى هذا تحمل آية سورة البقرة التي فيها 
قوله : من مَنْلِوِء € والتي يحتمل الضمير فيها أن يعود إلى القرآنء 
أو إلى محمد ياء وفي قوله: #ا بل دما ل نطُوأ بعلمو © إشارة إلى 

أن من دلائل صدقه وصدق من جاء به مافيه من علم . 





.١15 سورة هود: ۱۳ء‎ )١( 
.۳۹ سورة یونس: ۳۸ء‎ )٢( 


ويلاحظ التدرج في التحدي بين هذه الآية وسابقتهاء فقد انخفض ١‏ 
المتحدى به من عشر سور إلى سورة واحدة؛ وهذا دال على أن سورة ٠‏ 
هود سابقة لسورة يونس في ترتيب التزول» وإن :كانتا مكيتين جميعًا9". 2 

رابعها - قوله --تعالنى-: « مَدَسَكَرَ مآ 
در ڑآ ارہ کاو ری ہیے سیت الد © فل سوا ون تمك ين ١‏ 
لیے ا تأمرهر حلسم ينذا اَم هم وم طَاغُونَ () آم لو کر يللا 
ومون © لاوا جح کے بت 4€ . والحديث يصدق . 
هنا على القليل والكثير» فليأتوا من جنس هذا الكلام ولو بالقليل. ) 

خامسھا ۔ قوله: ‏ تعالى- TES‏ 
ورز ن لوہ ادوا شھ آم تِن ون الہ إن کر صرق 9 کان لم تْعَلوا 
ون تتعلواً فَاتْھرا تو ار 4 ولما كانت هذه الآية آخر مانزل» جاء التأكيد ۲ 
فيها على هزيمتهم في هذا التحدي بقوله تعالى: #8 ون تَفْمَلُواً4. > وقد 5 
تقدم أن هذا من دلائل النبوة من جهة الإخبار بالغيب.المستقبل» حيث 2 
شهد الواة قع أنهم لم يفعلوا ولن يفعلواء كما أن قوله هنا (من مثلہ) یہ ظ 
زيادة تنزل معهم» يقول الدكتور محمد عبدالله دراز”*2: (فكأنه يقول: 27 
| لا أكلفكم بالممائلة. العامة بل حسبكم أن تأتوا بشيء فية جنس ٠‏ 
الممائلة ومطلقهاء ربما يكون مثلاً على التقريب لا التحديدء وهذا | 
أقصى مايمكن من التنزل)”* . 3 

م ودلیلھا واحد مراکم ایا لمكنبرن 00 


ات نعمت ديك بکاهن وڳ 0 











(0). سورة الطور: 841 
(۳) سورة البقرة: ۲٢‏ ۔ .٤٢‏ ٌ۰ 
() . فقيه متأدث مصريٰ آزهري» كان من هيئة كبار العلماء بالأزهر, توفي نة 
۷ه. انظر الأغلام للزركلي :. ۲٤۲٠/٦‏ . 
)٥(‏ جس" و حاشية ١‏ . 


OYA 


SS‏ أن محمدًا مفتر 
على ربه في نسبته هذا الکلام إ ليه» فهو ہشر مثلكم» وأنتم فا 
مثله › ل ریما کان یکم من قد نا في ذلك من تعره انض 
فلتفتروا كما افترى» ولتأتوا بمثل ما أتى به» فيظهر بذلك کذبه» وتسقط 
الكلفة عنكم في معاناة تكذيبه وتسشتهة اة م 

ويزيد هذا إيضاحًا قول الإمام الخطابي: (بقي النبي َة يطالبهم 
به مدة عشرين سنةء مُظهرًا لهم النكيرء زاريا على أديانهم» مسفها 
آراءهم وأحلامهم» حتى نابذوه وناصبوه الحرب» فهلكت فيه النفوس؛ 
وآريقت المهج» وقُطعت الأرحام» وذهبت الأموال» ولو كان ذلك في 
وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة» ولم يركبوا 
تلك الفواقر المبيرة» ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى 
الحن الوعر من الفعل» وهذا مالا يفعله عاقل ولايختاره ذو لب» وقد 
كان قومه قريش خاصة موصوفين برزانة الأحلام» ووفارة العقول. . 
فكيف كان يجوز على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة 
ولزوم الضرورة أن يغفلوه» ولايهتبلوا الفرصة فيه» وأن يضربوا عنه 
صفحّاء ولایحوزوا الفلح والظفر فيه» لولا عدم القدرة عليه» والعجز 
المانع منه؛ ومعلوم أن رجلا عاقلا لو عطش عطشا شديدًا خاف منه 
الهلاك على نفسه. وبحضرته ماء معرّض للشرب» فلم يشربه حتى 
هلك عطشاء لحكمنا أنه عاجز عن شربه» غير قادر عليه)'''. 





)١(‏ هذا قبل النبوة» أما بعدها فإن الأحاديث النبوية تشهد أنه يع أفصح 
العرب» انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص7 © والنبأ العظيم 
للدكتور دراز: ص5 5. 

(۲) انظر ما فاله ابن جرير في تفسيره لآية هود في التحدي: 2٠١/١1‏ وشرح 
الأصفهانية لابن تيمية: ص١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ والنبوات له: ص٤١٠‏ . 

(۳) بيان إعجاز القرآنء ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن: ص۲۱ء ٣۲٢‏ 


4 


5200 الإجمال دلالة القرآن على صدق النبوة. نس 
الكلام في ذلك. وبيان الست ا وت 
وهل المثلية ل ة على النواحي اللغوية» أم أنها تشمل ئ 
مافى القرآن من أخبار الغيب وأحكام التشريع والأخلاق والاداب. ۱ 
والحكم والمواعظ . وغيرها من المعاني التي يعجز عن جمعها أحد من 
الخلق على نحو مافي القرآن› ففي هذا کلام طویل: وخلاف لايتسع | 
المقام لذکرہ فضلاً عن تحقيقه» إلا أن الخلاضة أنه لاخلاف في تعدد 
الوجوه والدلائل في .القرآن على أنه معجز للخلق. > ولیس من:مقدورهم» . 
فبالاغته معجزۃ وأخباره معجرة. وأحكامه وشرائعه معجرة. وأخلاقه ' 
وآدابه معجزة » وسائر معانيه وعلومه معجزة للعرب ولغيرهم من الإنس . 
والجن. إلا أن التحدي الموجّه: هل كان شاملاً لهذه الوجوه الا 
هذا المقام قد وقع فيه خلط بين حقيقتين متباينتين”: : 

الأولى _. أن التحدي الذي جاء في القرآن إنما هو تحد بلفظہ : ١‏ 
ونظمه وبيانه لاغیر فلا يدخل في ذلك إخبارہ بالغیب ء ولا غیر ذلك 
8 إثبات النبوة بت وإثبات تنزيله من عند الله لايتوتف 
على كونه معجرًا في لفظ. بدليل أن التوراة والإنجيل والزبور - مع ۱ 
كونها. ليست معجزة 'بألفاظھا کإعجاز القرآن - متضملّة لکثیر و حر ظ 
الدالة على نبوة پوت 0 اللہ 


وانظر كلاما نحو هذا في ا الفوائد لابن القيم: ٠١١ /٤‏ وەالبا العظیم؛ ' 
للدكتور دراز: صْ۸۹. ۰ 
)١(‏ انظر تحقيق: هذه المسألة للاستاذ محمود شاکر في تقديمه لكتاب الظاهرة ) 
القرآئية لمالك بن بني : ص٢٢‏ ۔-۳۱: ْ 00 

(۲) انظر الظاهرة القرآنية : ص۲۸ . 


ولام 


وإذا كان النبي َيه في رارك ا را ا 
وفع ذلك كان هذا القليل هو برهان نبوته؛ فإن هذا يدل على أن قليل 
القرآن؛ وكثيره؛ أو كله سواء في إثبات النبوة وقيام الحجة بها على 
من سمعهء وأن الوجه في ذلك إنما هو وجه البيان والنظم» فإذا أقروا 
أنه كلام رب العالمين بهذا الدليل كانوا مطالبين بأن يؤمنوا بأن ما جاء 
فيه من المعاني حق لاريب فيهء يقول محمود شاكر: (وإذن فإقرارهم 
من وجه النظم والبيان أن هذا القرآن كلام رب العالمين دليل يطالبهم 
بالاقرار بصحة ماجاء فيه. . 

أما صحة ما جاء فيه؛ فلیست هي الدلیل الذي یطالبھم بالاإقرار 
بأن نظم القرآن وبيانه مباين لنظم البشر وبيانهم» وأنه بهذا من کلام 
وف لاله 

وبهذا التحقيق يظهر لنا أن مصطلح «إعجاز القرآن» قد وقع فيه 
إجمال» فقد يطلق على التحدي الذي وجهه الله - تعالى - في القران 
إلى المكذبين من قريش والعرب» وهذا دون شك محصور في الناحية 
اللفظية البيانية» إذ هي القدر المشترك بين سائر آيات القران وسورہء 
لاتختص به سورة عن سورة» ولا آية عن آية» وعجز فصحاء العرب 
وبلغائهم دليل على عجز غيرهم من معاصريهم ومن جاء بعدهم ممن 
هو دونهم في الفصاحة والبيان من باب أولى» كما قد يطلق «إعجاز 
القران» على وجوه دلالته على النبوة المحمدية» من حيث إنه حوى 
معاني يعجز عنها محمد وغيره من الإنس والجن» وفي بيان هذه 
المعاني توسع العلماء وأطنبواء وذكروها على أنها أنواع لإعجاز 
القرآن» وجعلوها شرحًا وبيانا لآيات التحدي» مع أنها ‏ كما ظهر لنا 
مما سبق - لاتلازم بينها وبين إثبات أن القرآن الله » حتی تجعل 





)١(‏ الظاھرۃ القرآنیة: ۲۸ء من مقدمة محمود شاکر. 


o1 


دليلاً عليه» إذ يمكن أن يوحي الله -تغالى - هذه المعاني إلى ثيه ٠‏ 
فيبينها 'للناس بكلامه هوء وبلفظه هو» أو نها تون من كلام الله 
. - تعالى ‏ لکن دونما إعجاز بياتي» كما هو شأن الأحاديث القدسية» . 
وكما هو شأن التوراة والإنجيل» وحينئذ تكون دلالتها على النبوة من ٠‏ 
جهة الهداية › كما سبق بيانه في آية القصص › 020202 للقرآن ۱ 
خوا یں ل EE E‏ 
وبهذا البيان أيضا يُعلم صواب من تكلم من العلماء » في بيان 1 


وجوه إعجاز القرآن» ودلالته على: النبوة27. كما حكى الخطابي :َء 


رسالته فی بیان إعجاز القرآن حيث ذكر قول من قال بالصرفةء 
ووصفه بأنه قريب . إلا أنه ضعفه» وسيأة تي الكلام عليه وذكر قول من | 
مو جو سو یہ ومع تأكيده على 
أن هذا من أنواع إعجازه. إلا أنه ضعفه بكونه ليس موجودا في کل 
سورة من القرآن» فهو بذلك يريد اختيار الوجه الذي وقع به التحدي؛ 
اقول بات الڑعجاز حاصل من جھة البلاغةء وأن عليه أكثر 
5 أهل النظرء إلا أنه يعرض لهم فيما اختاروه إشكال من جهة 
تا هذه البلاغة التي اختص بها القرآن, والمعنى الذي تمیزت انه 
عن سائر أنواع الكلام البليغ» ثم انتقدهم الخطابي بأنهم أحالوا فى 
بيان هذا الإشكال على إيهام. وذكروا مالا مقنع فيه» ٹم 0 
من أسباب الإعجاز البلاغي في القرآن: جمعه بين وصفي. الفخامة 
والعذوبة: فهما وصفان إذا انفردا كانا متضادين. (لأن العذوبة نتاج 
الو والجزالة والمتانة: تعالجان نوعًا من الوعورة» فکان .اجتماع 


المرين في نم القرآن مع ني كل واحد منهما عن الآخر قضيلةً شمر 





0( انظر مكلا الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني: /١‏ ۲990 
(۲( انظر ثلاث رسائل في إغجاز القرآن: ص۲۲ ۔ “Ye ۰۲٤‏ 


oY 


بها القرآن)"“ كما ذكر أن سبب تعذر مثل ذلك على البشر: عدم 
إحاطتهم بجميع أسماء اللغة العربية وألفاظها. 

ثم ذكر أن الكلام إنما يقوم بثلاثة أشياء: (لفظ حامل» ومعنى به 
قائم» ورباط لهما ناظم› وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور فيه في 
غاية الشرف والفضيلة. . . وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق 
في أنواع الكلام» فأما أن توجد مجموعة في نوع واحدء فلم توجد إلا 
في كلام العليم القدیرء الذي أحاط بكل شيء علما» وأحصى كل 
شيء عددًا. فتفهّم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجرًا؛ لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني) . ثم 
ذکر الخطابی فی آخر رسالتہ وجھا آخر لإعجاز القران» ذهب عنه 
الناس فلا يكاد ر إلا الشاذ من آحادهمء ألا وهو صنيعه بالقلوب. 
وتأثيره في النفوس'''. 

وهكذا نرى أن الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يجعل الجانب 
المعنوي من الإعجاز بمعزل عن التحدي» بل اعتبره ثالث ثلاثة أسس 
يقوم الإعجاز البلاغي على اجتماعها في الكلام» إلا أن الأصل فيها 
الجانب البیاني ؛ والجانب المعنوي مرجح على سبيل التبع والانضمام . 

وكذلك وصف الرازي تنوع وجوه دلالة القرآن على النبوة بأنه 
اختلاف في وجه إعجازه فقال: (اختلف الناس في الوجه الذي لأجله 
کان القرآن معجزاء فقال بعضهم: هو الفصاحة» وقال بعضهم: هر 
الأسلوب» وقال ثالث: هو عدم التناقض» وقال رابع: هو اشتماله 
على العلوم الكثيرة› وقال خامس: هو الصرف» وقال سادس: هو 





RE ثلاث رسائل في الإعجاز:‎ )١( 
انظر المرجع السابق: ص*۷.‎ 2 


۳۳ 


اشتماله على الإخبار عن ل [ 
ثم اختار هو القول الأول» محتجًا بوصف السور المطلوبة اذ في : 
التحدي بأنها مفتریات» ا آية سورة هودء إذ لو کان 
وجه الإعجاز هو كثرة العلوم أو الإخبار عن الغيب أو عدم التناقض لم ۳ 
يكن لوضفها بذلاك. معن : "۰ھ 
لأن الفصاحة لار يشترط فيها صدق الكلام . ظ 
فهذا الخلاف الذي حكاه الرازي يزول عند تفضيل مره 0 
بالإعجاز على نحو ما ذُكر سابقا. ٣‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اران سام اش عرنهم ) 
ظ وعجمهم أنه لم يوجد له نظير» مع حرص العرب وغير العرب على ظ 
معارضته» فلفظه فلفظه ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية» وأمره ونهيه ایق 

و ا ا ا ا یا و ) 

0 العالم)'''. وقال أ یضا: (كل ماذكره الناس من الوجوه في إعجاز‎ ٣ 
[ القرآن وا اإعجازه» 72 في ذلك. بل كل قوم تنبھوا‎ 
| او‎ 

7۲ وذكر ابن الوزير اليماني أن وجوه إعجاز ۰ ثلاثة 
۱ الأول بلاغته وأسلوبه. 
الثاني ما اشتمل عليه من أنباء الغيب. 
الثالث ‏ ما اشتمل عليه من المنع. من المفاسد والأمر الالح 
و 0 الصادقة و الأحكام العادلة . 
) وقد استنبط هذه ٠‏ الوجوہ الثلاثه من قوله ‏ تعالى ۔ عن القرآ: 





)00 مفاتيح الغیب: ٠١۹١/۱۷‏ . 
 )9(‏ النبوات: 112 
(۳) الجواب الصحیح: .٦۹/٥‏ 


or 


سرع سے سح ای اص ويس اس 


لم نت یو الین لاک وما ينی هی وما يموت ل( اهم عن الس 


عرو 4“ . فالأول آشار إليه قوله - تعالى -: « وَبَابسْمَطِيعتَ 4 . 
والثاني أشار إليه قوله ‏ تعالى -: 8 إِتَهُمعِنِألسَّمع لَممَرُوَ €9 والثالكث 


سے سے مه 


أشار إليه بقوله: 8 وما یی هج € + لأن الشياطين لايصدر منهم مافيه 
إرشاد إلى الخير والمنع من الشر”'". 

وذكر ابن الوزير أنه لم يعلم من سبقه للوجه الثالث» وأنه نبهه 
إليه قولہ ۔ تعالی ۔: فل ئل مَن ال التب ای جا یو موس 4" قال : 
(لأن كتاب موسى عليه السلام - غير معجز من جهة البلاغة. . 
ولكنهم يعلمون جملة بالتواتر: أنه مشتمل على المنع من المفاسد 
والأمر بالمصالح؛ وهذا لايكون من شیطان؛ لأنه نقيض قصدہ)!''. 

وما ذكره ابن الوزير هنا في الوجه الأخيرء واستنباطه ذلك من 
آية الشعراء والأنعام يؤكد ماسبق ذكره من دلالة القرآن على النبوة من 
جهة الهداية» وفي ذلك يقول ابن تيمية : 

(ومن تدبر ماصنفه جميع العقلاء في العلوم الإلنهية والخلقية 
والسياسية وجد بينه وبين ماجاء في الكتب الإللهية : التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف الأنبياء» وحد بين ذلك وبين القرآن من التفاوت 
أعظم مما بين لفظه ونظمه وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم» فالإعجاز 
في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظهء وجميع عقلاء الأمم 
عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه» أعظم من عجز العرب عن الإتيان 





Ta N O 

(۲) انظر العواصم والقواصم: .۲٠٤/۱‏ 

(۳) سورة الأنعام: ۹۱. 

(4) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: 7١5/١‏ وما ذكر أنه لم 
يعلم من سبقه إليه سبقه إليه ابن تيمية» كما في الجواب الصحيح: 
٥ٴء۔ .۳٥٣‏ 


oro 


ومن لوجر اللي ذُكرت لإعجاز القرآن: القول بأن الله انعا - 7 


صرف همم العرب ودواعيهم عن معارضته. مع كونها من مقذورهم. 
ورغم 8 هذا القول لايعطل الدلالة العقلية للقرآن على صحة النبوةء ۱ 
ہل هي قائمة تامة حت على القول به -إذ هو على هذا القول آية ظاهرة 
باهرة تدل على صدق الرسول دلالة حسية كغيرها من آیات الأنبياءء 
كما لو أن الله تعالیٰ ۔ - جعل معجزة نبي من الأنبياء أن يحرك يده أو 
رجله سطع ذلك غيره من الناسء دونما افة في جوازحهم»: 
لكانت .تلك آية عظيمة دالة على نبوته" - إلا أن القول بها ينزل 
بإعجاز القرآن من و تبة الإعجاز الذاتي إلى مرتبة الإعجاز الخارجي؛ 
وشتان بين المٹرلئین۔, 

لھا :ایک اهل ال القول بالصرفة بل إن المعتزلة ٦‏ 
صدّروا هذا القول منهم من خالف في ذلك كالجاحظ» مع كونه 
تلميذًا للنظام» الذي جک أنه أول من قال بهذا القول.. وألف. فق وت 
کتابه (نظم القرآن) مخالفا به رأي شيخ وكالقاضي عبدالجباز 
الهمداني المعتزلي؛ 2 من عذه وجها من وجوه ید 





. الجواب تد‎ )١( 

(۲) انظر بيان إعجاز القرآن للخطابي :: ص77 . 

۳( انظر تفسیر ابن کثیر: ١ ١ ٠٦/۱‏ 

)٤(‏ ھو عمرو بن بحر بن محبؤب» أبو عثمان الجاحظ» من أئمة نے ت كان 
عالما بالأدب» فصينحا بليغا مصنمًا في فنون العلمء توفي سنة: ٢٢٥۲ھ.۔'‏ 
انظر معجم الأدباء. ترك ٦ء‏ ونزهة الألباء لابن الأنباري: 

صل ؟١.‏ 

٠‏ () انظر الإعجاز البياني 5 الشاطیء: ص۸۳. 

( انظر المغنی: .۳۲۲/٦٦‏ 


كالرماني”2: إلا أنه لم يحصر الإعجاز فيه. 

ومن أهل السئّة من يجعل القول بالصرفة مقبولاً على سبيل 
التنزل مع الخصم: بمعنى أنه حتى على القول به فإن دلالته على صحة 
النبوة صحيحة ثابتة» وإلا فالمقطوع به آنه قول باطل»ء أو على الأقل 
غير مرضي كما عبّر ابن كثير"» وقد مرت عبارة الخطابي اللينة في 
التعبير عن ضعف هذا القول» حيث وصفه بأنه قريب إلا أنه مرجوح . 

يقول ابن تيمية: (من أضعف الأقوال قول من يقول من أهل 
الكلام إنه معجز بصرف الدواعي» مع تمام الموجب لھا> او سلت 
القدرة التامةء أو بسليهم القدرة المعتادة في مثله سلبًا عاماء مثل قوله 
۔تعالی۔ لزکریا: ٭ ہیلک لا کلم للا لدت يال سوبا 4 

. فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزیل: وهو أنه إذا قُدر أن 
هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمثله» فامتناعهم جميعهم عن هذه 
المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الآيات 
الخارقة للعادات. . . الخ)“. 

وممن نصر القول بالصرفةء وجعله وجه إعجاز القرآن ابن حزم“ 
مع أنه يقول في ترجيح أن المعجز من القرآن هو النظم والمعنى معا: 
(وقال سائر أهل الإسلام: بل كلا الأمرين» نظمه ومافيه من الإخبار 


)١(‏ انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ص١١١.‏ والرماني هو أبو الحسن 
على بن عيسى بن عبدالله » من كبار النحويين» کان متفننا في اللغة والفقه 
والاعتزال والمنطق» توفي سنة 85اه. انظر نزهة الألباء: ص۲۳۳ ۔ 
0716 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم: ٠٥/١‏ . 

. ٤١١/١ الجواب الصحيح:‎ )٤( 

.۲۷ /۳ انظر الفصل:‎ )٥( 


oY 


بالغيوبء وهذا هو الحق الذي ماخالفه فهو باطل)“ فكأنه يجعل هذا ٠‏ 
هو المتحدى به» والصرفة. السبب لیو و و سرت 0000 
وعلى كل حال فالأدلة الموجبة لرد هذا القول كثيرة منها! . ؛ ٠.‏ 
١)ما‏ ذكر كره الرازي من أنه (لو كان الوجه في كون القرآن معجرًا هو ' 
الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة على هذا ٠.‏ 
المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالي في الفصاحة). ٠‏ 
۲) آنه ينزل برتبة الإعجاز القرآني كما تقدم. 
۳ أنه لادليل عليه صلا بل هو قول مبتدع . 
)٤‏ أن من العرب من عارض القرآن كمسيلمة وغيره» وإن کان ادرا 
فدل على عدم الصرف . E‏ 
وبعد» فهذا على وجه الاجمال والإيجاز الشديد عرض سريع | 
لقضية إعجاز القرآن؛ ذكرت منها ما رأيته کافیا لبیان الدلالة العقلیة : 
المستقلة لإعجاز القرآن على ارت وإلا فهي قضية واسعة ریما 
“نياك وزيا نكال ۱ 00 
زلتي هذا لكف بذكن الايد جه لماه من اله الوارذة 3 
على هذا الدليل الأعظم من دلائل النبوة مع الرد عليها وتفنيدها. 


وقد كفانا مؤونة ذلك بمالا مزيد عليه الدكتور محمد عبدالله دراز 5 


-رحمه الله اق كر اال E‏ [ 
به المكذبون من شبه لإسقاط دلالة الإعجازء ل ری 


20 +0 
وقد ذكر أن شبههم في ذلك لاتعدو ستة وجوه. 


٠ .۲٦/۳ الفصل:‎ )0( 


. ٠۹١/۱۷ تفسیر الرازي (مفاتیح الغیب):‎  )۳( 


oA 


١‏ أن يزعموا أنهم على ذلك قادرون. 


۳ أن يقروا بأنه لم يعارض القرآن أحد»ء إلا أنهم كرون أن ستے 
ذلك عجزهم. 

أن يقروا بعجز الناس عنه؛ لكن ينكرون أن يكون سر ذلك بلاغته 
وفصاحته . 


ه ‏ أن يقروا بإعجاز القرآن لسائر الخلق» عدا من جاء به. 
5 أن يردوا هذه الدلالة لعجزهم عن معرفة أسرار الإعجاز 
وا 

ثم نقض هذه الوجوه واحدًا واحذًا بما أ خلاصته على 
الترتيب فيما يلي : 

١‏ هذا الزعم ليس بجديدء وقد ذكره القرآن عن الكفارء كما 
فى قوله - تعالی  :-‏ ولدا تل عه ءاشا الوا هد يتا أو اء تَا 
مل هدا ٽ هدا إل مير الْأَوَلِينَ © 74 ومع ذلك لم يتقدموا 
بمحاولة تذكرء إلا ما ذكر عن مسيلمة وأمثاله من الهذيان. وهو إنما 
كان يقتبس من القرآن مع تبديل بعض الالفاظء یقول الدکتور دراز: 
(وإن في التاريخ لعبرًا تؤثر من أناس حاولوا مثل هذه المحاولة. 
فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لايشبه القرآن ولايشبه كلام أنفسهم. 
بل نزلوا به إلى ضرب من السخف والتفاهة باد عواره» باق عاره وشناره. 
فمنهم عاقل استحيا أن يتم تجربته. فحطم قلمه ومزق صحيقته. 





)١(‏ انظر الا العظیم ص ۸۰ء ومابعدها وقد اختصرت كلامه مع شيء ص 
التصرف . ٠‏ 
(؟) سورة الأنفال: .7"١‏ 


ومنهم ماکر وجد الا في زمنه أعقل من : أن تروج فیھم سخافاته» ظ 
فطوى صحفه وأخفاها إلى حين» ومنهم طائش برز بها إلى اتی ظ 
فكان سخرية للساخرين ومئلاٌ للاخرین)”'. ۱ ۱ 

ومن کان عندہ وسواس اھر شف سر اوت 


العرب حتى. تستحكم عنده ملكة النقد البياني. وتستبين له طريق الحكم | 


في مراتب الكلامء ثم ينظر في ا فإنه كلما بصره 
0 زادت معر فته بقدر نفسه 


وأما رعمهم عد عموع الإعجاز فجوابه أن یقال: کت [ 


أخل ایل کر شار وا ارجعوا إلى أدبائكم وأعظمكم - 


فصاحة وبياناء ثم سلوهم هل يقدرون على مثل القرآن: فان ادعوا . : 


ذلك» فجوابهم ماسبق ذكره في جواب الشبهة السابقة» وإن قروا ٠‏ 
ٹا ويجاب على ذلك أيضا بشهادة ) 
التاريخ أن أحدًا لم يرفع رأسه لمعارضة القرآن دهرًا ماء > لا في عضر 
نزوله ولابعدں مع أن عصر نزوله هو أزهى عصور البيان العربي. ۱ 
٣‏ فيكون عجز أهله دالا على عجز من بعدهم من باب أولى» هذا امع | 
كون الأوائل قد ووجهوا بالتحدي. وتُدبوا إلى المعارضة» وهم أجل 
الائفة والخصومة واللدد الحريصون على تكذيب محمد ثم هم بعد ظ 
ذلك لاينتدبون لمعارضتهء فلا أعظم من هذا دلالة على عموم وت ١‏ 
الا ١‏ 00 
نا کار ان رکون سب تا لسر اس ال في رد : 


اين التي يمكن أن ن يعلل بها سكوتهم عن المعارضة هي ٠:‏ 





ET (00)‏ ت 
(1). سورة النحل: ٣٤‏ ۔ 
() انظر النبأ العظیم : ص۸۳ ۔ ۸۵. 


Of 


أ عدم توفر البواعث إلى ذلك . 
- أنهم لم يكترثوا له ولم يكن شغلهم الشاغل» فأعرضوا عنه 

استصغارا لشأنه . 

ج ‏ أن يكون عرض عارض لهم عطلهم عن ذلك» مع توجه 
إرادتهم إليه". 

وهذه الفروض يُعلم بطلانها عند أدنى تأمل . 

أما الأول: فإن القرآن قد أعاد وثنى قضية التحدي» وقرّعهم 
على عجزهم عن ذلك» وفي ذلك مايكفي لإثارة حفيظة الجبان» 
وإشعال همته للدفاع عن نفسهء اام به كان عجرل على 
الأنفة والحمية كما هو حال العرب؟ بل كيف إذا كان الأمر الذي 
تتحداه به هو صناعته التي يفاخر بها؟ بل كيف لو كان مع ذلك يرمى 
بسفاهة الرأي وضلال المعتقد؟'''. 

وأما الثاني : فالواقع يشهد بخلافه» فإنهم لم ينصرفوا عنه البتة› 
بل كان شغلهم الشاغل» وهمهم الناصب» حتی إنهم لم يدعوا وسيلة 
لمقاومته إلا توسلوا بهاء ترغيبا وترهيباء باللين والشدة» بالسنان 
واللسان. فكيف يقول عاقل بعد هذا إنهم كانوا في شغل عن القرآن 
وقلة عناية بشأنه؟ مع أنه كان يمكنهم أن يستريحوا من عناد هذه 
المقاومة المكلفة لهم أشد الكلفة وأن يُسكتوه بمعارضتهم هذا الكلام 
الذي يتحداهم و 

وأما الثالث: فهو القول بالصرفة» ولو صح لما استبان إلا بعد 
أن يبسطوا ألسنتهم» ويجربوا قدرتهم» إذ لايمكن أن يحسوا بزوال 





.۸٦ص انظر النبأ العظیم:‎ )١( 
. ۸٦ص‎ : انظر المرجع السابق‎ (223) 
انظر المرجع السابق: ص۸۷.‎ )۳( 


ه١‎ 


قدرتهم إلا بعد المحاولة والتجربةء وهم لم يحاولوا | 
فكان ذلك دليلاً على يأسهم الطبيعي من أنفسهم» ٠‏ وعلى شعورهم. بأن . 
عجزهم عنه عجز فطري عتيد» كعجزهم عن إزالة الجبال» وععن تناول ) 
نجوم السماء وأنهم كانوا في غنى بهذا العلم الضروري عن طلب 
الدلیل عليه کت" والتجارب . 
على أ نه لو صح هذا. القول لكان عمجب الئاس إذَا متوجهًا إلى . 
أنفسهم : : كيف عجزوا عنه وهو في مستوى كلامهم. كيف عيوا به وهو ) 
منهم على طرف آلسنتهم؟ أو لرجعوا إلى نتاجهم القديم. فأتوا منه ہما ظ 
يضاهي القران» وتقذموا به للتحدي؛ فإنه كان مشحونا بالدعوة إلى. ما 
دعا إليه القرآن» كما:كان في كلام الحنفاء من. فحول الخطباء والشعراء؛ | 
كقس ابن ساعدة”'' وأمية بن أبي الصلت''' وغیرھما. ْ 
ولكنهم لم يجيثوا بقديم ولا جدید» بل کان ا ظ 


وإعجابهم . حتى إنهم ليخرون سا فل جاع قبل أن يتمهلوا ۱ 1 


SS‏ حير كرو الاب ا کا کے 
في نفسهء فيقول معترفا: ماهذا بقول بشر . ظ 
١‏ ما إنکار أن یکون سر الإعجاز في نصاحته وين فلا ترا ْ 





00 هو فس بن شاعدة بن جذامة بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي» ابيع‎ )١( 
' 7 الخطيب المشهورء أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية» كانت العرب‎ 
' تعظمه» ذکروا آنه عمّر دهرًا طويلاٌء مات قبل البعثة»ء وروي أن النبي‎ 
بنا - ترحم عليه انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر المسقلاني:‎ 
.: ٣۳۴ 

)٢(‏ الثقفی: الشاعر ار امتنع عر عن الإسلام حسدا اللنبي ياء ورٹی 

المشرکین الذین قتلوا ببدرء ومات كافرًا باتفاقء سنة ۹ھ فیما یقال؛ انظر 
الإصابة لابن حجر: .٠١١ ۳٤/١‏ ) 


(9) انظر النبأ العظیم للدكتور دراز: ص۸۹. 


0۲ 


به إلا من لم يرزق قوة الفصل بين درجات الكلام» ومعرفة أنه ليس 
بكلام عربي ككل كلام عربي» وأن الناحية اللغوية البيانية جديرة بأن 
تتفاوت فيها القوى» نازلة إلى حد العجزء أو صاعدة إلى حد الإعجاز . 

فمن کان هذا سبيله فعليه أن يأخذ حكمه مسلّما عن أهلهء ویقنع 
فيه بشهادة العارفين بهء وليأخذ عبرة في ذلك من قصة الوليد بن 
المغيرة"“ وسماعه القرآن من رسول الله 46" . 

ه ‏ أما زعمهم إمكان أن يكون معجرًا للجميع عدا محمدًا گلا 
بمعنى أنه أسلوب خاص بهء كما أن غيره يختص بأسلوبه؟ فجوابه: 
أنه لايلزم من التحدي بالقرآن أن يؤتى بنفس صورته الكلامية» وإنما 
المطلوب كلام أي كان نمطه ومنهاجه» على النحو الذي يُحْسنه المتكلم أيا 
كانت فطرته ومزاجه» بحيث إذا قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية 
حاذاه أو قاربه فى ذلك المقياس وإن کان على غير صورته الخاصة”*'. 
وهذا هو القدر الذي فيه یتنافس البلغاء وفيه يتماثئلون أو يتقاربون. 
وذلك غير المعارض والصور المعينة التي لابد من الاختلاف فيها بين 


متكلم ومتكلم . 





)١(‏ هو الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس» من 
قضاة العرب في الجاھلیة ومن زعماء قريش» نزل فيه قوله ‏ تعالى -: 
# درن وَمَنْ حَلَقَتُ يدا © » الآيات ٠١ ١١‏ من سورة المدئر» وقصة 
سماعه القرآن من النبي ية في تفسير ابن جرير الطبري: ٠١٦۹/۲۹‏ . هلك 
في السنة الأولى من الهجرة. انظر الأعلام للزركلي: ٠١١/۸‏ . 

(؟) انظر النبأ العظيم: ص۹٩۸‏ - ۹٤‏ . 

(۳) سيأتي إن شاء الله تعالى - في المبحث التالي رد القرآن على من زعم أن 
محمدًا افتراه. 

)٤(‏ راجع ما قاله الطبري في المراد بالمئلية في قوله -تعالی -: $ بور ص 
مَل جامع البيان: ٠١١/١‏ . 


o 


وحینئذ إذا دی في المدعوين إلى المعارضة من هو كفۇ ند 
لمحمد ب في المقدرة البيانية» أو من هم أكمل منه منه فيهاء أو أنهم ٠‏ 
جميعا دونه في. تلك المنزلة ؛ فإن الأعلين سيجيئون على وفق سليقتهم . 
بقول أحسن من قوله» وأما الأنداد فسيجيئون بشيء مثلەء وأما من هم ؛ 
دونه فلن يكبر عليهم أن يقاربوا ويجيئوا بشيء من مثله» وشيء من 
هذه المراتب الثلاث لو تم لكان كافيا في رد الحجة وإبطال التحدي ٠:.‏ 

فإن قيل : : بل الواقع أن أحدًا لايداني محمدا في بلاغته» دصرت 
عن معارضة القرآن راجع إلى ذلك. 00 

فجوابه: أن التفاوت الذي كان بين محمد ڪيه وبين را 
العرب. لم يكن تفاوتا خارقا للعادةء خارجُا عن حدود القدرة البشرية. 
وإنما كان شبيها بما يكون في العادة بين البليغ یئ( والحسن [ 
ا وهذا القدر من التفاوت إن حال بينهم وبين أن يجيئوا بمثل ۱ 
كلامه كله لم يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منه» فلو کان القرآن. ' 
من كلامه لما أعياهم. ذلك السير أن اترا نة أو بمثلهء أو ہے 8 

فإن قيل : إن مرجع هذا التفاوت هو اختصاص محمد .من بين 
الناس بفطرة شاذة لاتناسب بينها وبين سائر الفطر في قليل ولاكثير.. 

فجوابه: أن حقيقة هذا القول دوس سے ۱ 
وکأن قائله یقول: إن من الإنسان مالیس بإنسانء أو إن مايجيىء. به 
هذا الإنسان لايكون. من عمل الإنسان» والواقع أن الطبيعة الإنسانية 
العامة واحدة» فلو كان أسلوب القرآن من 0 فا الإنسان لكان 
حريا أن يجيء بشيء من مثله من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجاء 
وأقرب إليه هديا وسمتاء ولكان جديرًا بأصتيكانه الذين نزل القرآن بين 





.۹٦- ۹٤ص‎ : انظر النبأ العظیم‎ )١( 
.۹۷ ء۹٦ص انظر النبأ العظیم:‎ )٢( 


أظهرهم فقرؤوه وتذوّقوه وتمثلوه أن يدنو أسلوبهم شيئا فشيئا من أسلوبه 
على ماتقضي به غريزة التأسي» ولكن شيئا من ذلك کله لم يکن“ . 

5 أما العجز عن إدراك إعجاز القرآن» ومعرفة أسراره فجواب 
ذلك أن يقال: إن كان هذا العجز عن جهل فدواؤه العلم و«إنما شفاء 
العى السؤال»"» وقد انتدب العلماء لبيان إعجاز القرآن قديما 
وحدیثاء فليرجع إليهم في هذاء وليقرا ما كتبوه» حتى يقف الناظر 
على روعة البيان القرآني» ويتكشف له سر إعجازه. 

وإن كان عن يأس وعدم ملكة فليسعه التقليد في هذا؛ فإن من 
علم حجة على من لم يعلم. وعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضة 
القرآن» وشهادتهم له بأنه فوق طاقة البشر كل أولئك حجة على الناس 
جنه الخد شرت العَالمین''', 





.٠٠١ انظر المرجع السابق: ص۹۷ ۔‎ )١( 

(۲) انظر سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» (١/۹۳)ء‏ 
برقم .)۳۳١(‏ 

(*) انظر النبأ العظيم: .٠١١ ٠٠٠١‏ وسائر ما أوردته من شبهات وردود من 
ص25 إلى هنا فإنما هو ملخص من هذا الكتاب. 


060 


سن ظ ا 0 
الرد على من زعم أن محمذا يك مفترِ یعلمه بشر 0 


كل مامضى 0 أنواع دلائل النبوة ردود على هذا الافتراء وقد 
مر عند ذکر شبھات المنکرین لإعجاز القرآن أنهم قالوا: اما الذي 
يؤمننا من أن يكون معجرًا لكل ا وأن هذا من قبيل 
الاختصاص بأسلوب معين من الكلام؛ لايشارك صاحبه فيه غيره» ١‏ 
وذكرنا جواب ذلك باختصار» وھنا نسوق الدلائل القاطعة على امتناع ۱ 
صدور القرآن عن النبي ككل بالذات» وامتناع أن يكون قد تعلمه من ' 
بشر. والله ‏ تعالی ۔ قد بين أن من حكم تفصيل الآيات أن يصير : 
المكذبون إلى هذا القول الظالم» لتتم بذلك حكمة الابتلاء» ويظهر 
المکذب من المصدق؛ وذلك في قوله ‏ تعالی - ڈؤاوکنلاک تصرف | 
آل ھپ مہ ته تو يقوست 04€ . 0 

وقد اتهم المشزكون النبى يل بهذه الفرية» كما ذكر الله تعال 2 | 


عنهم في قوله: « وال الیَ كُمروا إِنْ هدا إل ِفك افازرینة وَعائ عو َو 
اکرو ققد جکی گلا رھ بح ركلوا ولت انگریرے ا٘کتیہا هی Ee‏ 
7-2 ا : يلا . 


فا ا - عليهم في الآية التي تليها بقوله: * ُل نرہ ل 


(١)‏ في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات: دَرَسْت ودارست» 
انمحت وتقادم عهدهاء واستشهادنا هنا على القراءتين الأوليين. ار کاب - 
السبعة لابن مجاهد: ص٤٠۲‏ . ۰ 

(۲) سورة الأنعام: .٠٠١‏ 

)۳( سورة الفرقان : 0 


٦ 


سرحے ۷ وھ 


یسل ایر فی لکوت وَالَأََض 4'''ء وهذه إشارة إلى أن مافي القرآن من 
الات اتی لايعلمها إلا الله دال على أن الله - تعالى - هو الذي أنزله"؛ 
فإن ذلك 5-5 في مقدور أحد من البشرء لامحمد ولاغیرہء وأهل 
الملل متفقون على مادل عليه العقل الصريح من أن الأمور الغيبية 
المفصلةء لايؤخذ خبرها قط إلا عن نبي» كموسى ومحمد - عليهما 
الصلاة والسلام -» وهذا من خصائص الأنبياء دون غيرهم» فإذا كان 
محمد كل قد أخبر من ذلك بما أخبر به موسى وغيره من الأنبياء - وقد 
عُرف أن محمدًا لم يتعلم هذا من بشر ‏ كان هذا آية وبرهانا قاطعا 
على نبوته" . 

وسوف يأتي بعد قليل - إن شاء الله تعالى - بيان الطرق التي بها 
بعلم أنه ی لم يتعلم من بشر. ومما رد الله -تعالى- عليهم به في 
زعمهم هذا: مافي القرآن من الإحكام والانسجام من جميع الوجوه. 
وخلوه تماما من التناقض والفساد والاختلاف» سواء في أخباره أو في 
أحكامه» وذلك مالا يقدر عليه غير الله - تعالى -» يقول الله تعالى - 
منكرًا على المنافقين : ط أملآ درو اران رکو گان ن عند عبر لتو وجو 
فيه آخوشًا صدا 46 وقد تقدم تفصيل هذا في المبحث السابق. 

ومن أعظم مايدل على بطلان هذه الدعوى: ما ذكره الله تعالى - 
من أنه ما كان لمحمد أن يفتري على الله تعالى ‏ هذه الفرية العظيمة 
كما زعموا وهي من أظلم الظلم» كما دل على ذلك قوله _تعالى -: 
$ دس اک نافرع اقھ کہ کک ایح لولم بح لیو کی ون قال سارل 





.٦ سورۃ الفرقان:‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی لاہن تیمیة: ۱۹۸/۱۰. 

(۳) انظر الجواب الصحیح لابن تیمیة: ۳۸٦/٥‏ - ۳۸۸ . 
)٤(‏ سورۃ النساء: ۸۲. 


مِثْلَ ما اَرَل ا لاڈ تم ر يتركه الله - تعالى - دون أن ينتقم منهء بل يؤيده . 
ويمكن له. وینتقم من أعدائه 0 - ")0 
والنصرة“. 0 ااا 
وقد.جاء هذا المعنی في قوله ‏ تعالى - ار اق فل اد 
فتریحا فلا هلا سكو لی می کے سیکا هو لد يما يرن فد كز 01-710+ ۲ 
نت بع ۳۷ ٠‏ فهو يقول لمكذبيه: إني إذا افتريت القرآن. 
كما هو زعمکم» فإني أعرّض نفسي لعذاب الله الالیم وحينئذ: لن 
تغنوا عني من الله شيئاء ولن تردوا عذابه عني. فکیف أكذب علية امن 
م والحال هذه فإقرار الله تعالى ‏ لي» وعدم تعذيبه إياي ؛ ل 
نضرتہ وتأبيدة اي كل ذلك شهادة منه بصدقي» وکفی بالله شهينا 
بيني وبينكم . 
وفي هذا المع 3 تی جا ئل سی یر و 
لخدن ند بالبيين © م لت لقع OEE‏ کما من کین اع عَلم ےن لے ۷ 
وقوله - تعالى- ١د‏ يد قود ةل بن انريم هَل رای رانا ری 
مارد خرن 004 : ت0" 
اما الطرق التي بها يُعلم طعا اتغاة أن يكون محمد 9 تللم 7 
القران من أحد من البشرء. فكثيرة جدّاء أهمها: کہ 
١ |‏ - أن هذا المعلم المزعوم إن كان من العرب فقد ظهر أ نع الم 
a ENN os‏ » متهم على 








.۳ : منووة الأنعام‎ )١( 
انظر ص: 555 ومابعدها.‎ )0( 
.۸ سورۃ الأحقاف:‎ )۳( 
..٤۷ 144 سورة الحاقة:‎ )٤( 
۳٣ سورڈ ھود:‎ )٥( 


ندرتهم إنما كانوا يجتنبون عبادة الأوثان» ويتشككون بفطرهم فيما كان 
عليه قومهم من فساد الاعتقاد» دون أن يهتدوا إلى تفصيل رت 
وبيان العلوم الإلنهية» على نحو ما أوحي إلى نبينا كلل ولم يدّع أحد 
من المشركين أن محمدا يي قد قد أخذ القرآن ودينه الجديد من أحد من 
هؤلاء» لعلمهم التام بقصورهم عن هذا المقام؛ وإنما كان غاية 
ماتعلقوا به في هذا الباب أن يتهموه بالتعلم على يد غلامين صبيين 
أعجميّين لآل الحضرمي» كانا يصقلان السيوف. اسمهما: يسارء 
وخيرء وكانا يقرآن التوراة بلسانهماء فمر بهما رسول الله 5ة وهما 
یقرآن فاستغلها المشركون لإثارة الشبهات والشكوك حول النبي 7 
والذي ثبت في النقل أنه مر بهما مرة واحدة» لكن و فی : 
جالسهما عدة مرات فمن أين لهما مر الدكتور العمري -: 
يُعلّما رسول الله يل نظامًا شاملاً ينبئق عن عقيدة مغايرة ا 
لمان اقره الرسو ف بمرفة ماعندهما من العم وأين مالكهما 
بن الحضرمي من ذلك» وقد آمن برسالة محمد ُء وعنه تقل الخبر 
بشأن غلاميه النصرانيين» وغني عن القول أن لاعلاقة 
للغلامين الأعجميين ببلاغة القرآن الممجزۃ6)(''. 
وقد نقض الله تعالی هة اة ت أصلهاء بعد أن حكاها عن 
المشركين» كما في قوله -تعالى-: ولقد سلما ا 
ا 0 سارف ںی4 . 
أن أهل الكتاب ‏ وهم المتهمون بتعليم النبي 256 . - يشهدون 
بخلاف ذلك . ولو صح أنه تعلم منهم لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه. 
بعد أن قامت العداوة بينهم وبينه» ولو أظهروا ذلك لتقل وعرف»› 





. ٠١١/١ السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري:‎ )١( 
.۱۰۴۳ سورة التحل:‎ )9( 


2: 


لتوفر الهمم 0 نقل مثل ذلك . 
يقول ابن تيمية: (هاجر انا إلى المديئة وبھا 7 -- 
اليهود. لعلهم كانوا بقدر نصف أهلهاء وكانوا يسألونه عن ا 
التي لايعلمها إلا نبي فيخبرهم بھاء فآمن به طائفة من أهل الكثاب' 
وكفرت أخرى. والطائفتان ليس فيهم من يقول: إن هذا تعلمه مناء اوہ 
من إنحوانناء ولايقولون له: إنك قرأته في كتبناء ولو کان. اشيء من : 
ذلك بينوه و وأظهروا كذبه في دعوى النبوة» لاسيما مع مافعله باليهود ‏ 
من القتل والحصار والجلاء والسبي وغير ذلك. وهذا س0 ا اما 
تتوافر الهمم والدواعی علی نقلہ)۶. ٣‏ 
أما شهادة أهل الكتاب لنبينا يلل فمعلومة متواترة» حتى إن 3 ) 
- تعالى - قال له: ٭ کین کت فی سل يِمَآ أَرلن إلْكَ مَْمَلٍ الیک بَلڑان 
لْحكِئب ين كَبزِقَ 704, ٠‏ فأحال من وقع في شك من نبوته على آهل 
الكتاب؛ فإن كتابهم شاهد على نبوته» ناطق: بصفته» 000 'وبكتابة» : 
کا قالات ال E‏ تک گے ا 
اش بل ۰)63 وكما قال -تعالى -: ل الَدِى يجَدُوتَمٌ مَكْوبا عِندَهُمْ في ١‏ 
ا وا لاخ ل ٠۸4‏ وکما قال -تعالی _ E EY ٠‏ 
سا اک ا ا ما کا 7ب وب وقال: ايبن : 
يتم الككب ين كي هم يي رن 6 ۶ بق م وم الوا ءامنا وء ِلَالحَق ین _ ) 
کک وقد سلط أهل الكتاب يد ا على .هذه الشهادات 0 





(١)‏ لت أ٥‏ ۔ ۴۳۹۲ء بتصرف. 
(؟) سورة يونس: 195 

(8) “شورة الشعراء :ان 1۹۷ 

. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )٥( 


or ٢ مويه العم‎ (٦) 


» 08م 


الناطقة بعموم نبوة محمد لله وخانوا ما ائتمنهم الله عليه» فلم يکد 
يبقى منها شيء اليوم» ومع ذلك فقد بقيت إشارات وبشارات تدل 
بمجموعها على ماحذفواء وتفضح ما أسروا وكتموا'''. 

أما من آمن من أهل الكتاب فقد أقر بذلك» وأظهره وبينه» كما 
فعل عبدالله بن سلام - رضي الله عنه۔» وقد کان حبرا من آحبار 
اليهود. ولما قيل له: أخبرنا ببعض صفة رسول الله 5ة في التوراة 
قال :ان الموضصرف فى التوراة ببعض صفته في القرآن: 8 يأيها الى 
إا رسك شهدا نّا وديا )274 وحرزا للأميين» أنت عبدي؛ 
سميتك المتوكل» لست بفظ ولاغليظ ولاسخاب بالأسواق» ولاتجزي 
بالسيئة السيئة» ولكن تجزي بالسیئة الحسنةء وتعفو وتغفر» ولن أقبضه 
حتى أقيم به الملة العوجاءء فأفتح به أعينا عمياء وآذانًا صمّاء وقلوبا 
غلفاء بآن یفرلرا لا الله [لا اللہ '', 

وكما جاء في صفة إسلام سلمان الفارسي رضي الله کن 





() راجع في ذلك ماكتبه علماء الإسلام كالإعلام للقرطبي : ص٢٦۲‏ ومابعدهاء 
والجواب الصحيح لابن تيمية: ١919/5‏ ومابعدهاء وإظهار الحق لرحمة الله 
الهندي : ص۱۰۷۸ ومابعدھا وغیرھاء وقد جمعها عبدالوهاب طويلة في 
كتاب «ميثاق النبيين» من ص ١7١‏ إلى آخر الکتاب . ۱ 

(۲) سورة الأحزاب: ٤٥‏ . 

(۳) الصحیحء کتاب البیوعء باب كراهية السخب في السوق» )۷٤۸/۲(‏ عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص مسندًّاء وعن عبداللہ بن سلام معلقّاء حديث: 
.)۲۰٠۱۸(‏ قال الحافظ بن حجر: (لامانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن 
كل منهما). فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 107/4 . 

)٤(‏ انظر المسند: ٤٤١/١‏ _ ٤٤٤١ء‏ وطبقات ابن سعد: 2/4لاء وقد حسن 
إسنادها الدكتور أكرم ضياء العمري كما في السيرة النبوية الصحيحة: 
۸۱ء حاشية ١‏ . 


0۵ 


وكما جاء في حديث هرقل ملك الروم لاس خزود و 
قال في آخره: 0 007 
(وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منک 1 ئ 
وكما ذكر في تفسير قوله ‏ تعالى - عن اليهود: «وكاثوأ ين كَل  '‏ 
َستَفَحُورے عَلَ لن گّروا4('ء من أنھم کانوا یتوعدون أھل کت 
بأن الأوان قد آن المتعف نبي» يؤمن به اليهود. ويقاتلونهم 
فيقتلونهم شر قتلهء 'فكان .ذلك سببا لمبادرة الأنصار إلى الإسلام N‏ ظ 
۳- أن أهل الكتاب كانوا يسألون النبي ية امتحانا له 0 
من نبوته؛ كما روئ البخاري بسنده عن أنس أن عبدالله بن سلام سأل . 
النبي وه عندما قدم إلى المدينة عن ثلاث مسائل لايعلمهن إلا نبئ: ظ 
ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والولد ش 
إلى أمه تارة وإلى أبيه تارة؟ فأجابه النبي لا ٠‏ ۱ 
ْ وكما روى مسلم بده عن ثوب أن حير من أحبار الهو سال 
النبي 44: آين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ من 
أول الناس إجازة؟ ماتحفتهم حين يدخلون؟ وما غذاؤهم على . 
وما شرابهم عليه؟ وسأله عن الولد: كيف يكون ذكرًا أو أنه نثى؟ فأجابه ' ) 
النبي ية عن ذلك كله( . 





. 477 سبق تخريجه في ص:‎ )١( 

(۲). سورة البقرة: ۸۹. ا 

(۳) انظر جامع البيان لابن جرير ار ۸ 4 :والسوة لبية الصحيجة 3 

| لأكرم العمري: ۱. 

.)٤(‏ الصحیحء احادیث الأنبیاءء باب قول اللہ -قعالى-: ( تل كل رلک ری 
لم کو . 4 (۳/ ۱۲۱۱) رقم .)۳۱٣۱(‏ 

)٥(‏ انظر الصحیحء كتاب الحيض باب صفة مني الرجل سم ۸۱ء 


۰ء برقم .)۳۱٣(‏ 


oo 


وكما روى أبو داود الطيالسي بسنده عن ابن عباس أن عصابة من 
اليهود سألت النبي پل عن الطعام الذي حرّمه إسرائيل على نفسه» 
وعن ماء الرجل: كيف يكون منه الذكر والانٹی؟ء وعن حال النبي في 
النوم» وعن وليه من الملائكةء فأجابهم» فصدقوه ولم يُسلموا؛ 
لعداوتھم لجبریل -عليه السلام ۔'''. 

يقول ابن تيمية بعد أن أورد هذه السؤالات: 

(ففي هذه الأحاديث أن علماء اليهود كعبدالله بن سلام وغيره 
کانوا يسألونه عن مسائل يقولون فيها: لايعلمها إلا نبي؛ أي ومن 
تعلمها من الأنبياء» ... فكانوا يمتحنونه بهذه المسائل ليتبين هل 
يعلمها؟ وإذا كان يعلم مالا يعلمه إلا نبي كان نبيا. 

ومعلوم أن مقصودهم بذلك إنما يتم إذا علموا أنه لم يعلم هذه 
المسائل من أهل الكتاب ومن تعلم منهم. وإلا فمعلوم أن هذه 
المسائل كان تعلمها بعض الناس» لكن تعلمها هؤلاء من الأنبياء. . . 

فلابد أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنه لم يكن يتعلم من 
أهل الكتاب» وهذا كان بالمدينة» بعد أن أقام بضع عشرة سنة» وانتشر 
أمره وكذبه قومه» وحرصوا على إبطال أمره بكل طريق يقدرون عليهء 
فلو كان بمكة أو بالمدينة أحد من أهل الكتاب يتعلم منهء أو لقي أحدا من 
أهل الكتاب في طريقه فتعلم منه» لكان ذلك يقدح في مقصود هؤلاء 
السائلين» وكذلك كان آهل الكتاب يرسلون إلى قريش قومه ليسألوه 
عن مسائل يمتحنونه بهاء فلو لم يكن انتفاء تعلمه من بشر محل إجماع 
من أهل الكتاب ومن قومه قريش لما كان لسؤالهم إياه وامتحانهم له 
فائدة)"“ . 


.)۲۷۳۱( حديث رقم‎ ٣۳٥۷ ۰۴٥٦ص انظر المسند:‎ )١( 
. بتصرف‎ ء٤٤٤٤‎ ٥ : (؟) الجواب الصحيح‎ 


oof 


SS‏ فإنهم د كنا شرل ئل 
الإسلام -: (كانوا خلقا كثيراء ومعلوم أن الخلق الکثیر الذین اتبعوا 
شخصا قد جاء بدين لايوافقه عليه أحد وطلب منهم أن يتبعوه. ويقارقوا 
دين أبائهم . ويصبروا على عداوة الناس وأذاهم. . : وهو مع ذلك لم 
يعط أحدًا منهم مالاً ولا ولایت للك 0-0 یعطيه ولاعندہ: 
ولاية يوليهاء ولا أكره أحدًا ولابقرصة في جلده» وهو مع ذلك یقول: 
عما يخبرهم به من ع الغیب : الله أخبرني به لم يخبرني بذلك. بشرء فلو" 
یا مج ذلك بعلمو أل تلم من بخ لكان هذا ما يقل فيم 
لبعض » ؛ ويمتنع في: جبلة بني آدم وفطرهم أن يعلموا أنه کاذب» وأنه 0 
تعلمه من بشرء وليس فيهم من يخبر بذلك. مع أنهم كانوا كثيرين. 
لايمكن 00 على الكذب والكتمان» بل ولاداعي يدعوهم إلى, 
ذللكش ویمتنع ألا یغلموا دك وى اف مل سے ٹک ع 
يسمعون كلام أعدائه المطلعين على حاله)“. ' 
) ف ارہ فان تو کمن اتل من الدج 
ل ار ليرا ا ار درا ليه لك ورد فإنهم 
e‏ يمتنع ألا يعلموا ذلك لو کان: ومع حرضهم 
علی القدح ۂ بت ا سا ويمتنع الاايظهن ذلك ا و 

وقد أمر الله تعالى - نبيه الکریم پل أن یحتج عليهم ا ْ 
يعلمون حاله. لم يغب عليهم منه شيء» ويعلمؤن اتصالاته. ولقاءاته, ! . 
وسفراته وعلاقاته. ا مايبعث على الريبة في 
أمر هذا العلم الذي أوحي إليه لما توانوا في إظهاره» ولبادروا إلى . 
الاحتجاج به عليه» ولكن شيعا من ذلك لم يكن البتة وقد جاء بهذا 


)١(‏ الجواب الصحيح: ۳۹۲/٥‏ [بتصرف]. 
)٢(‏ انظر المرجم السابق: .۳۲٣/٥‏ 


06 


التوجيه الإللهي في قوله ‏ تعالى - TEE‏ 
أدرَسَكُم بو قد لَدِ'ْتُ فِحكُعَ عمُرا ين قَبَلِوٍه ألا تَمَقَلُوت 27429 , 

أنكر عليهم أنهم لايعقلون هذا 7 القاطع على أنه ماتعلم 
من بشرء وما عانا شيئا من الشعر أو الكهانة» أو دراسة الكتب السابقة» أو 
مدارسة لهاء أو تكلف أن يكون نبي هذه الأمة» أو تكلم بهذا الأمر من 
قبل» أو كان يراوده أن يُصلح أحوال العالم» أو غير ذلك مما يشبه 
أمورٍ النبوة وأحوالهاء إنما كان كما وصفه الله تعالى ‏ بقوله: # وَإن 
حكنت ين قبل لمن اقلت ©4 وقوله : ##اما كنت يدَرى ما الكتب 
رلا الم #” " وقوله: « رَوَجَدَكَ صلا فَهَرَئ 404 وقومه يعرفون 
هذا منه غاية المعرفة» فقد عاش فيهم أربعين سنة قبل النبوة» لم یلحظوا 
فيها عليه أدنى ما يُتمسك به؛ ليكون شبهة حول مفاجأة الوحي له. وحتى 
مرحلة الإعداد لنزول الوحي» التي هيأ الله - تعالى - نبيّه فيها لاستقباله» 
لم تتجاوز أشهر | معدودة» حبب إليه فيها الخلاءء وصار يكثر من التحنث 
في غار حراء» كما أخبرت بذلك عائشة ‏ رضي الله عنها'”' -. 

ولمعرفة قومه بحالته دلالة أخرى غير انتفاء دراسته على بشر» 
ألا وهي انتفاء قدرته نفسه على الإتيان بالقرآن من تلقاء نفسه» كما قال 
لهم لما طلبوا تبديل القرآن ما قاله الله تعالى ‏ له: # مايَحويث ف أن 
أْحَيَكُ من تِلْقََى تَفْيِت4 7 , ثم ذكر برهان ذلك بقول ما قاله الله - تعالى -: 


.١5 سورة يونس:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: ". 

() سورة الشورى: .٢۵٥‏ 

)٤(‏ سورة الضحى: ل. 

(5) انظر أول صحيح البخاري: »5/١‏ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول اللہ ا حدیث رقم: (۳). 

(0) سورة يونس: 0 


000 


قات وڪ اين < سا رک 
ولو كان أتى به من تلقاء نقسه لأمكه إلا أن ييدلة من لقاء َء 
حتى يكون. ذلك سببا لإيمان قومه» وهو الحريص اند الحرسن على 
ذلك . : ۱ ۱ ) 
ولو کان ای د ا فإن ذلك ما كان ليكون إلا بعد 
تدرج طويل؛ وممارسة مكثفةء يجرب فيها قدراته البيانية والعلميةء 
0 - على زعمهم - من قمة البيان 
الانسانيی؛ المضمّن: أکمل كمل أنواع العلم والهداية: وقومه يعلمون من 
ور مہ رت ظ ۳ 
-١‏ أن فی اقآ اطي من عبر امرف مال يكن ملو 
لأحد من أهل الأرض؛ ا هذا فضلاً عن غفلة ‏ 
النبي ل وقومه عنهاء كما قال - تعالى -: ل ولک ماک َك تہ 
وكما قال -تعالی-: ر لك من أَبْل آلب ويا ایك ما کت تماما أت وا 
ومک ن نل هدا ؛ أما مالا يعلمه أهل الكتاب مما في القرآن فمثاله ‏ 
كما يقول شيخ الإسلام: (قصة هود“ وصالح وشعيب» وبعض التفاضيل ' ' 


(1) سوؤزة يونس 2151 
(7): سور الات ۱۹۴ 
(۳) سورة هود: 54.. ظ 0 
(5) قد روى الطبري و فى التفسير )4٠ /١(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة . 
الأنصاري عن أشياخ من الأنصار في سبب نزول قوله ‏ تعالى - سک 
َبَلْ يَْتَفْتَح عَلَ ال كَفَرُوا4. أنها نزلت في اليهود؛ كانوا يقؤلون: | 
بيا الآن مبعثه قد أظل زمانہ يقتلكم قتل عاد وإرم. .٠‏ إلخ: م 
لجنس بان عند آهل ساب ای ےا ای بيع عرد ۱" 
لکن يظهر لي أن هذا لايشكل على كلام الشيخ» »> لآن هذا خرج مخرج ٠١‏ 
المثل» المعبر به عن المبالغة في القتل» 985 80" ْ 


٦ 


في قصة إبراهيم وموسى وعيسى» مثل تكليم المسيح في المهدء ومثل 
نزول المائدة؛ فإن هذا لايعرفه أهل الكتاب» ومثل إيمان امرأة فرعون؛ 
وغير ذلك» فيمتنع أن يقال: إن هذا تعلمه من أهل الكتاب)72 , 
هذا فضلاً عما في القرآن من أحكام وشرائع باهرة» ما كان لأهل 
الكتاب ولا غيرهم أن يدانوها بعلمهم؛ فضلاً عن أن يكونوا مصدرها. 
هذه بعض الردود القاطعة لشبهة المكذبين» الذين يقولون ما حكاه 
8 
الله عنهم: ا ا وقد تقدم مايرد ذلك في الميبحث 
المتعلق بدلالة أحواله. 


الجزيرة عن العرب» كما أن سماعهم بخبر عاد لايلزم منه العلم اسم نيهم 
وخبره مع قومه» وقد يكون هذا أيضا من تعبير بعض الرواة» حكاه بالمعنى 
عن أهل الكتاب؛ فإن للقصة روايات كثيرة خالية من ذكر عاد وإرم. أما 
معرفة عرب الجاهلية بقصة صالح فيشهد لها قول زهير في معلقته : 
فتسج لكم غلمان أشام كلهم 
کاحر ما لے ترضے طم 
فإن أحمر عاد المذكور هو قدار بن سالف» عاقر الناقة» وعاد فی هذا 
البيت هي عاد الثانية» وهي قبيلة ثمود الذين بعث فيهم صالح -عليه السلام -. 
انظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري: ص۹٦۲.‏ 
وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس: ١١5/١‏ . 
)١(‏ الجواب الصحیح: ۳۸۸/۰١‏ . 
(۲) سورۃ النحل: ۱۰۳. 


90¥ 


أدلة البعث والجزاء 
مقدمة 


الإيمان باليوم الان و ا ك الان م اة الا 
کا اہ في حديث جبريل المشهور”''» ويتضمن الإيمان به: الایمان' | 
بمسائل غیبیة كثيرة: أغلبها سمعي لاسبيل للعقل إلى معرفتہ إلا من ' 
جهة الوحي» وإنما يستند عقلاً إلى دلائل النبوةء وذاك مثل النفخ في ٠‏ . 
الصورء وصفة النشرء والحشرء والشفاعة» والصراط». والجنة والتار» ٠‏ ' 
زتفاصيل ذلك كله“ وغيره مما جاء في الكتاب العزيز وصحیح البنة؛ 
وأورده العلماء في مصنفاتهم الاعتقادية في الأبواب المتعلقة: وحن 
باليوم الآخر. + 
إلا أن هناك مسألتين أساسيتين هما الأصل الأهم في 17 الباب» 5 
جاء الاستدلال العقلي عليهما مؤكّدًا في القرآن والسئة مرة بعد مرة؛ 3 
متا ٣‏ ظ 
إمكان البعث 'في ذاته» وعدم امتناعه عقاکت رھ مت مر ! 
الله تعالى ‏ الشاملة . 


وضرورة الجزاءء واتتاع اتفائہ: بمقتضى حكمة لله التامة وال . ۱ 
وكونهما الأهم في هذا الباب هو من حيث إثباتهما؛ والاستدلال 


. انظر صحيح : > كتاب ا باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ (١( 
ٍ حدیث رقم: : ()۸)۔‎ «(6Y 454/5 


ار 


لهماء فإن غيرهما من السمعيات منبن عليهماء أما من حيث اعتقادهما 
والإيمان بهما: فيستويان في ذلك مع سائر ما أخبر به الوحيان دون 
تفصيل إلى سمعي مهم» وعقلي أهم. والله أعلم. 

وفي هذا الفصل نعرض استدلال القرآن والسنْة عقلا لھذین 
الأصلين من أصول الإيمان باليوم الآخرء وذلك في مبحثين: 

الأول - أدلة البعف. 


الثانى ‏ أدلة الجزاء . 


6غ 


- المبحث الأول 
أدلة 0 البعث وقدرة الرب عليه 


البعث في اللغة : الإثارة» يقال بعثت الناقة إذا أثرتها20.. , وفي . 
الاصطلاح الشرعي : إثارة الناس من قبورهم یوم القیامق و6 
بعد مؤتھم للحساب والجزاء. ٍ ۱ 

والإمكان هو غدم اقتضاء الشيء الوجود والعدم لذاته 9 , | 

ھا القدرة في الصفة التي تمکن الحي من ا وتركه : / 
بالارا ان ا 

وراد 

TT‏ ا في ذاته» وعدم امتناعه» الثاني - قذرة ا ظ 
وی عليه ا سس ار على مجرد الإمكان» ويتطلب د دلالة ئ 

اها جم رھ ات ہت ٹسیٹ ا 
غاية مايدل عليه العقل في مثل هذا: الإمكان وعدم الامتناعء وإن كان 2 
ما سای في المبحث الثاني من دلالة العقل على ضرورة ادر | 
الأخروي» قد يدل على ذلك دلالة التزام . ٍ | 

وإنما قلنا: إن ذلك قد يدل» دون قطع؛ ان العقل لايمنع 7 

حصول الجزاء دون البعث» كأن يكون في القبورء أو الدنياء وإن کان _ 
200 انظر معجم مقاييس اللغة: ا مادة (بعث). 
(0) انظر التعريفات للجرجاني: ص٣٦۳.‏ 
(۳) انظر المرجع السابق: ص۱۷۳ . 


۹ھ 


السمع يمنع ذلك . 

والله - سبحانه وتعالى ‏ لما بين في كتابه إمكان البعث عقلاً لم 
يكتف ببيان إمكانه فى الذهن؛ فإن ذلك غير كاف في حصول الإمكان 
الخارجي» بل بین انتفاء امتناعہ في الخارج بما نبه إليه من وجودهء أو 
وجود نظائره» أو وجود ماهو أولى بالوجود منه. 

وذلك أن الإمكان الذهني حقيقته: عدم العلم بالامتناع» وهذا 
لايستلزم العلم بإمكان وقوعه خارج الذهنء إذ قد يكون الشيء ممتنعا 
في الخارج ولو لغيره» وإن لم يعلم الذهن امتناعه في ذاته» فيبقى 
الشيء في الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجي. 
وهذا هو الإمكان الذهنيء وهو غير كاف في إقامة الدلالة على البعث» 
وبذلك نعلم فضل طريقة القرآن على ما يذكره ؛ تعفن الجكلي ”57 كن 
إثبات الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان 0 وعدم العلم بالامتناع ؛ 
لأنه كما يقولون: لو قدر وجوده 1 يلزم من ذلك محال؛ فإن الشأن 
في هذه المقدمة» فمن أين يُعلم أنه لايلزم من تقدير وجوده محال؟ 
ولاينفع مايحتج به بعضهم بأنا لانعلم امتناعه كما نعلم امتناع الأمور 
الظاهر امتناعهاء كاجتماع النقيضين؟ فإن القضايا تتفاوت في الجلاء 
والخفاء لتفاوت تصورهاء كما تتفاوت لتفاوت الأذهان» وذلك لايقدح 
فی کونھا ضروریةء ولایوجب أن مالم یظھر امتناعه يكون ممكنا؛ لأن 
الشيء es‏ فمالم يُعلم انتفاء تلك 
اللوازم» أو عدم لزومها لايمكن الجزم بإمکانہ'''. 





.۳۳۹ انظر مثلاً المحصل للرازي: ص۳۳۸‎ )١( 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل: ۳۰/۱۔ ۳۲ء ومنھاج السنة: ۳۷۱/۱؛ 
ومابعدهاء والرد على المنطقیین : ص۳۱۸ ومابعدهاء ومجموع الفتاوی: 
۰۳ - ۳۰۰. 


0 


والطرق التي بها يُعلم الإمكان الخارجي للبعث: ثلاثة كما تقدم : 
الأول - إثبات إمكان البعث بدلالة وقوعه. ہے 
الثاني تناه بدلالة وقوع نظيره . 
الثالث ‏ إثباته: بدلالة وقوع مايكون البعث أؤلى بالوقوع منه . 
وإلى هذه الطرق مرجع الأدلة المستخدمة في الكتاب» والتة: 

لإثبات البعث» كما أن نظائر هذه الطرق مستخدم لائثبات سس ارب | 

ارم وتعالی: -اغلى البعبك والإنشار. ٰ 
والنصوص التقلية دلت على المطلبين معًا لتلازمهماء: فما 

على الإمكان دل على القدرة» وما دل على القدرة ٣ TY‏ 
وبالنظر في مجموع هذه النصوص نهدا اك الأدلة العقلية ' 

المستخدمة : لإثبات البعث عليه تتمثل في الأقيسة العقلية 

العالية239: 1 
1١‏ - قياس الإعادة على البذء . ْ 
١‏ - قياس الإعادة على خليق السموات والأرضء زھذا و برجعان ٣‏ 
إلى الطريق الثالث. 2 ) 

۳ - قياس الإعادة على إحياء الأرض ا 0 

| قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر. 71 وساہقہ‎ - ٤ 

يرجعان. إلى الثاني . ۱ 
1-0 ]) 5 في الدنياء وهذا و 
إلى الأول ب 


)١( |‏ انظر الإتقان وش ۲ء والرد على على المنطقيين لابن تيمية : 
| وي فض ام البیان للشنقیطی: ۲۰۳/۳ ٣٠٢٤‏ وتفسیر الرازي: 
۷ ۔ ١‏ 


5 قياس الإعادة على إنماء الأحياء بعد هزالهم . 
ولنفصل القول على كل من هذه الأقيسة. 
١‏ - قياس الإعادة على البدء . 
قياس الإعادة على البدء هو من قياس الأولى» الذي تقدم استخدامه 
في الإلنهيات» وقد جاء استخدامه في القرآن في الدلالة على البعث 
في كثير من المواضع» كما في قوله تعالى- :© وَهُوَالْذِى بَدَوَا الْحَاقَ 
کم دمغ اموک دز الل اليل في اتوت 5 رض وهو الْمرير 
کر وقوله ‏ تعالى -: ريتك لمو وتا ينيرو 
ملم وننش ب>- ل 
2 '» وقوله _تعالى_: # كما بدا کہ مودو 29 ۱4 
أرجح الأقوال في تفسيرها - ۴ 000 جو E‏ 


2 ۴ ٠ 221 2 rr 


تة ور لتو اش ل ۴ ہو ف ابا ما کنا رک مد شی و شی کر 


سے وس 2 ا مر یں" 


رک فلا شر للعو بلغا ا اڪ ڌنڪ ٿن پو ینک تی بر 


> اَل الہ بكي لہ من بعد علم شکا وری الازس حایدہ اذا آترلتا 

ل ال الہ سو ےپ ا ر مر سے م امین ۱ ہمد واج م ور ا 3 ا .2 

نهنا الماء أهكزت وريت واثبتت من حكل زوع بهيج ١‏ ذلك پان ال ہو 7 
سر صر ےر رو 


وان ى اموق وام لى كل ىو قير ل أن ألسَاعة ءاتية aE E E‏ 
کے ق ا . 


020( سورة الروم: ۷ء 

(؟) سورة الواقعة: ٠٦‏ - ۲ا . 

(۳) سررۃ الأعراف: ۲۹. 

)٤(‏ انظر جامع البیان لاک جرير الطبري : ۶۸ء وتفسير تفسير القرآن العظيم لابن 
كفي 4۲۲۲/۲ ۴٤‏ 


(ہ) سورة الحج : و 


o1۳ 


ومثل هذا في القرآن كثير. تا 
يقول الشنقيطي - رحمه الله : (ولأجل قوة دلالة هذا ال ۱ 
المذکور علی البعث بین ۔جل وعلا۔ أن من أنكر البعث .فهو نأش : 
للإيجاد الأول ال 7ھ َ4 . ) 
الخ)“. | 
ونظير هذا الاستدلال في السنّة ما رواه البخاري e‏ 
هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ عن النبي بي قال: «يقول الله . 
- تغالى -: شتمني ابن آدم» وما ينبغي لە ذلكِ وکذٰبنی این آدم» وما | 
ينبغي له ذلك فأما: شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولداء وأنا الأخد 
الصمد لم ألد ولم. اه ورس أحدء وأما تكذيبه 0 898 
فقوله:. لن يعيدني بدآني› ولیس أول الخلق علي من 7 
إعادته»" . | 
ووجه. هذا الدليل أن 5 للبعث لاینازعون في : أن الله 
- تعالیٰ - يخلق في الدنيا أناسًا أمثالهم. ٠‏ فهذا واقع مشاهد ومحسوس؛ 5 
فإن الله تعالى ‏ يخلق قرنا بعد قرن. ويخلق الولد من الوالدين». 
وهذه هي النشأة الأولى التي قد علموها. ٠‏ | 
فالنشأة 1 التي أنكروها نظير هذه التي علموهاء . فما مستند 
. الإنكار 9¢( . | 
وهذه الدلالة ظاهرة على كل من الإمكان والقدرة, ومن استخدامها 





: سورة یس: ۷۸ء‎ )١( 

(؟) أضواء البيان: 619/8 .٥۰‏ 

(۳) الصحيح» كتاب التفسير باب تفسير سورة الإخلاص» ٠۳/۹١‏ ٤۹ء‏ حديث 
رقم: : )414( 

80.0 وإعلام الموقعین:‎ oY انظر الفتاوی : ۷۷ء‎ )٤( 


0 


في القدرة قوله - تعالى - لزكريا - عليه السلام -: وقد خلفتك من فبَلُ 
ور َف سیا € 4 . ومن الآيات التى تحمل هذه الدلالة: قوله 
- تعالى -: ا فيا الْسَْقٍ الأول بل هر في لبي نحل جَرِیږ 4 . وحول هذه 
الآية بحثء فقد أخطأ بعض المتكلمين خطأ فاحشا في فهم الآية. 
جره إلى التجرؤ على حجيتها» ووصفها بأنها غير مُفحمةء وليس فيها 
۱ : 2 
فلج للخصم'''. 

وذلك أنه زعم أن موطن الوهن في هذه الحجةء الذي آنزلها عن 
رتبة اليقين» أنه ليس من أنكر الحشر ينكر الإعياء» فكيف يُحتج عليه 
بانتفائه؟ وظاهٌ أن هذا الاعتراض مبنى على أن المذكور فى الاية: هو 
الإعياء الذي هو الْنْصّب واللغوب؛ وأن المعنى: إذا كنا ما تعبنا في 
الخلق الأول» فکیف نتعب في الثاني؟ 

وهذا فهم ساذج للاية» فإن العِيَ المذكور فيها ليس هو الإعياء 
قطعاء وإنما هو من قول العرب: عيّ وعَبِيّ بأمره إذا لم يهتد لوجهته. 
فألعيّ بالأمر يكون عاجرا عنهء مثل ألا يدري ما يفعل فيه» فجاء فی 


الآية نفي ذلك عن الله تعالى - في صيغة الاستفهام المتضمن للونكار» 


م« مرت 


0 ذلك عو لدی المخاطب» بس نا : این الي اناري 
کت tl‏ 9 لا جا ا لک ایی کات 
السمملوات وا رض وا م یی ھی بشددر عل انت َالمرَقٌ ٥9.٥٠۴‏ 


.۹ سورۃ مریم:‎ )١( 

(۲) سورة ق: .۱١‏ 

(۳) ذكره شيخ الرسلام عن إلكيا الهراسي› انظر درء التعارض: ۷/ ۲۳۸۰ 
ومابعدها. 

.۳٣ سورۃ الأحقاف:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: ۷/ ۳۸١‏ ومابعدها. 


00 


۲ دقان الإعادة على ماهو أبلغ منها . 
قياس الإعادة على ماهو ابلغ منها من قياس الأولى» 0 0 
أن إمكان خلق الأعظم› والقدرة عليهء دالان على حصول ذلك فيما , 
هو دونه» ولاشك آن خلق السموات والأرض أعظم من خلق البشرء 
كما دل على ذلك 2 - تعالى -: # لحل الس منوات وَالَأَرض اکر مِن 
لق الاس وکن أ كر ألنّاس لا يِسَلَمونَ 4)63 . وقد كثر في القرآن 
الاستدلال بالقدرة على خلقهما؛ على القدرة على ماهو دونهما. كما 
في قوله ‏ تعالی تر رت ےت 
بالبعث : « أوَلْبْسَالرِى حَلَقَ السَملواتٍ وَالْرْضَ قر ع أن على نهر 
مثل هؤلاء البشر؟ # بى وهو التق ليمز @ 4 وكما في 00 
ا : اون يرو أن اہ ای لق الوت رادرس قاور ع أن ق 
ْلَه وَجَعَل لَھُ أجل لا ریب فید فأ الظديمة إلا كنور ©4 وقولہ: 
ول برا ان اه لی جَلق الوت ادر و1 م يی قهن بمددر علح آن عى 
بے زیر ر 7 4 وقد تقدم تقرير دلالة کو 
الایات . ۲ 
ومن الإشارات اللطيفة إلى هذه الدلالة قوله -تعالي- ای ٣‏ 


سے ر ر ل کر ر م 


رفع السَمواتٍ يشير عَم وھا م شتو عل امرش وسر الس لمر کل ری لا 
کرس ات یل اپ ت لعلکم بلقل ريم وة 746 . والشاهد من , 
هذه الآية آخرها كما من ظا وقد قال الرازي بعد تفسيرها: (اعلم . 
أن الدلائل المذكورة كما تدل على وجود الصانع الحكيم فهي أيضا ‏ 


..۱۷٥ سورة غاأفر:‎ )١( 
AY u شور‎ .٢( 
.۹۹ سورۃ الآسراء:‎ )۳( 
.۳۳ سورۃ الأحقاف:‎ )٤( 
.۲ سورۃ الرعد:‎ )٥( 


55 


تدل على صحة القول بالحشر والنشر؛ لأن من قدر على خلق هذه 
الأشياء وتدبيرها على عظمتها وكثرتها فلأن يقدر على الحشر والنشر 
۳ 9 

ومما يدخل فى هذا الضرب من الاستدلال على البعث قوله 
تعالى ‏ في ردّه على المنكرين لما قالوا: # أودا كتا عظما دكا لون لمبعوثون 
لھا جریا @ # ل کا حجار او ییا 9© اؤ لما ا ڪڪ ف دور 


ہر سرت روء ہر سم رر سروے سے ھر کر 


فسيقولونَ من ا قل ای فط کم آول سر فیصوت إِلكَ روسہم ویفولورے می 
موف َس آن یکرت تَر 4 . 

قال ابن القيم : (مضمون الدليل: إنكم مربوبون مخلوقون مقهورون 
على ما يشاء خالقكم؟ وأنتم لاتقدرون على تغيير أحوالكم من خلقة 
إلى خلقة لاتقبل الاضمحلالء كالحجارة والحديد» ومع ذلك فلو كنتم 
على هذه الخلقة من القوة والشدة لنفدت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي» 
ولم تسبقوني ولم تفوتوني. كما يقول القائل لمن هو في قبضته: 
اصعد إلى السماء فإني لاحقك» أي: لو صعدت إلى السماء لحقتك . 

وعلى هذا فمعنى الآية: لو كنتم حجارة أو حديدًا أو أعظم خلقا 
من ذلك لما أعجزتموني ولما فتّموني... وهذا من أبلغ البراهين 
القاطعة التي لاتعرض فيها شبهة البتةء بل لاتجد العقول السليمة عن 
الإذعان والانقياد لها أبدا)". 

. قياس الإعادة على إحياء الأرض الميتة‎ - ٣ 

قياس الإعادة على إحياء الأرض الميتة هو من باب الاستدلال 


. ۲۳٤/۱۸ مفاتيح الغیب:‎ )١( 

.٥١ - ٤۹ سورۃة الآسراء:‎ )٢( 

(۳) إعلام الموقعين: ١/1۹1ء‏ ١1۱۹ء‏ وانظر الصواعق المرسلة: ٤۷۸/۲‏ 
ومابعدها. 


على البعث بنظيره في قدرة الله -تعالى -» وذكره ذ في القرآن كثير جدًا. 
'يقول ابن القيم : (وقد كرر -سبحانه ‏ ذکر الدليل في كتابه [ 
مرار؛ لصحة مقدماته ووضوح دلالته» وقرب تناوله» وبعده. من ,كل 0 
معارضة وشبهة» وجعله تبصرة وذكرى» كما قال _تعالى _: # والارض 
مھا واا ییا رک ری انتا غا ون کل دنچ تھی لا بير وکر حل بد [ 
ب میب 4 . 2 ۰ ۱ 
ومن مواضع ذكره في القرآن قوله ‏ تعالئ ۔: : « رای یژ 
اح پش بے پت بجی د ی إا ولت سححابا تالا سنه لاي ٤‏ يت كنا | 
به ألم ةاجتا نارين امرب گدینک شر الو مک اسو ے۰ . ش 
رها فرلة الى : ین "يوه أ وى ال وا إا رآ ہا 0 
ألما ھت وريت إن الى أحياها لمي الموقه انع کل شیر رر @4 7 قال 
او اله نال دا افو ا شا الذى عحتقوم وشافدر» ‏ 
على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء». واعتبار ‏ 
الشيء بنظيره» والعلة الموجية: هي عموم قدرته ‏ سبحانه ؛ وكمال ۱ 
کم واب الارن ولل ان ٴ 
ومنها قوله ‏ تعالى- وو سس 
ا رض بعد میا انی ترک 4 . 020" 
قال ابن القيم: (فدل بالنظير على النظيرء وقدب ےم 0 


.8 ۷ سورة ق:‎ )١( 

.۱۹١ إعلام الموقعین: ۱۹۳/۱ء‎ (٢۲) 
. ٥۷ سورة الأعراف:‎ )(٠ 

۹ : سورة فصلت‎ )٤( 

. ۱۸١/١ إعلام الموقعين:‎ .)٥( 

(5) سورة الروم: 1۹ء ٠.‏ 


مده 


الآخر جدًا بلفظ الإخراج. أي: يُخرجون من الأرض أحياء» كما يُخرج 
الحي من المیت ویُخرج المیت من الحي)”' . 

ومواضع ذكر هذا الدليل في القرآن كثيرة جا كما أسلفن" . 

وأما ذكره في السئة فقد جاء في حديث لقيط بن عامر - رضي 
الله عنه -» - وهو حديث طويل -» جاء فيه : 

«فقلت: يا رسول الله: كيف يجمعنا بعدما تمزقُنا الرياح والبلى 
والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء*" الله. الأرضّ أشرفت عليها 
وهي مدرة““ بالية» فقلت لاتحيا أبدّاء ثم أرسل ربك عليها السماء. 
فلم تلبث عنك إلا أيامًا حتى أشرفت عليها وهي مشربة“ واحدة» 
ولعمرو إللهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء» على أن يجمع 
نبات الأرضء» فتخرجون من الأصواء“' ومن مصارعکم؛ فتنظرون إليه 


.۱۸۱/۱ إعلام الموقعین:‎ )١( 

)٢(‏ انظر مثلاً هذه المواضع: البقرة: »١174‏ النحل: ٦٦ء‏ الروم: ٥٤ء‏ فاطر: 
۹ء الزخرف: ۱۱ء الجاثية: °٥‏ . 

() آلاء: كذا في السنّة» وفي منال الطالب في شرح طوال الغرائب ص۲۳۸ 
أورد الرواية وشرَّحَها على أنها: (في إل الله) وأن معناها: في إللهيّة الله 
وقدرتف -وهي أنشب للساق بق '(آلاه) الى اها تشم اله .زاجدتها: 
ألىّ وإلىّ. انظر تهذيب اللغة للأزهري: ٤١١/٠١‏ . 

)٤(‏ قوله: (مَدَرة): واحدة المدر» وهو الطين والتراب. 

)٥(‏ قوله: (مشربة): وقع في منال الطالب (شربة) بمعنی: المرة من الشربء 
وإن فتحت الراء» فمعناها أن الماء قد غمر الأرض حتى صارت كحوض 
النخلة» و(مشربة) هنا هي على هذا المعنى الثاني . 

(3) قوله: (الأصواء) هي القبور» واحدها (صوى) وواحد هذه: صوة» وهي 
الأعلام المنصوية على الأرض» أو هي المكان المرتفع فيه غلظ. انظر هذا 
الشرح في منال الطالب لابن الأثير: ص۲۳۸ء ۲۳۹. وزاد المعاد: 
۳ -۔ - AI‏ . 


وينظر إليكم . ... ۸ . 
وروى أبو داود الطيالسي بسنده ‏ عن أب رزین العقيلي قال : 
قلت: يا رسول الله؛ كيف يحي الله الموتى؟ قال: «أما مررت بوادي 
ممحل › 07 ھ۰ قال : تی قال : «فكذلك ا أ 
قال: كذلك يحي الله ال 1 
٤‏ - قياس لا اغ النار من الشحر الأخضر.. [ 
قياس. الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر من. باب 
قياس الإعادة عن نظيرها في تر الله 0 بل علی ہم 2 
7 1 رت ےت 


عندہ إحياءها لمصيرها لقن حال اليبس والبرودة المنافية للحياة؛ التي : 


مبناها على الحرارة والرطوبة. . . فبين الله تعالى ‏ إمكان إحيائها ببيان 
ماھو بعد من ذلك وقدوتة عليه فقال: « قل نيبا الى أنماهآ ل ۱ 


سے ا جج سے کے سر 


7 کل حلق كلم © ای عل کر ر مْنَ التُّجراَلَنحَضّر تار 4 فبین [ 


0 .۳٦۸ سبق تخريجه فی ص:‎ (١) 

٘ 0-0 المسند: ص١۷٤١٢۱ء برقم (۱۰۸۹)ء وأخرجه أحمد في المسند:‎ )٢(_ 
_ :)۸٥/۱( ۲ء والطبراني في الکبیر: ۲۰۸/۱۹ء وقال الھیثمي في المُجمع‎ 
00 ,)1715( برقم.‎ 261/١ : رجاله موثقون» وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ 
وقال:الألبانی:‎ )٢٦۹( وأخرجه ابن أبي عاصم في السئة: ص۲۹۰ برقم‎ 
إسناده ضعيف. وأبو رزين العقيلي راوي هذا الحديث هو نفسه لقيط ابن‎ 
عامر بن المتفق بن عامر بن عقیل ابن عامر وافد بني المنتفق» الحا‎ 
.۳۱۱/۳ : الذي روى الحدیث ںہ انظر الإصابة‎ 

9 شورة ين غلا 

8٠١24195 سورة يس:‎ )٤( 


0۷۹ 


أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب» وذلك أبلغ في المنافاة؛ 
لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة. إذ 
الرطوبة تقبل من الانفعال مالا تقبله اليبوسة. ولهذا كان تسخين الهواء 
والماء آیسر من تسخین التراب؛ وإن کانت النار نفسھا حارة پابسة؛ 
فإنها جسم بسيط» واليبس ضد الرطوبة» والرطوبة يُعنى بها البلة كرطوبة 
الماع ويعنى بها سرعة الانفعال: فیدخل فى ذلك الھواء فكذلك 
يُعنى باليبس عدم البلةء فتكون النار يابسة» ويراد ہالییس بطء الشکل 
والانفعال» فيكون التراب يابسا دون النارء فالتراب فيه اليبس بالمعنيين» 
بخلاف الناں لكن الحيوان الذي فيه حرارة ورطوبة يكون من العناصر 
الثلائة : التراب والماء والھواء'''ء وأما الجزء الناري فللناس فيه قولان: 
قيل: فيه حرارة نارية» وإن لم يكن فيه جزء من النارء وقيل: بل فيه 
جزء من النار» وعلى كل تقدير فتكون الحيوان من العناصر أولى بالإمكان 
من تكون النار من الشجر الأخضرء فالقادر على أن يخلق من الشجر 
الأخضر نارا أولى بالقدرة أن يخلق من التراب حيوانا؛ فإن هذا معتاد)”'' , 
وقال أبو الحسن الأشعري معلقا على هذه الآية: (فدلهم بما 
يشاهدونه من جعله النار من العفار والمرخ ‏ وھما شجرتان حضراوان 
إذا حكت إحداهما بالأخرى بتحريك الريح لهما اشتعل النار فيهما- 
على جواز إعادته الحياة في العظام النخرة» والجلود الممزقة)”2 . 


)١(‏ الظاهر أنه يقصد الجوامد والسوائل والغازات عمومّاء لاخصوص التراب 
والماء والهواء المعروفةء بدلالة قوله قبل ذلك (.. تسخين الهواء والماء 
أيسر من تسخين التراب)» وعلى كل فهو لايقصد بالعناصر المصطلح 
المستخدم حديثا في علم الكيمياء» فلا يعترض عليه بأن من السذاجة 
حصرها في ثلاثة أو أربعة» بعدما اكتّشف منها حديثا. 

( درء تعارض العقل والنقل : ۱/ ۳۳ء ٠٣‏ [بتصرف]. 

(6) رسالة إلى أهل الثغر: ص١5١. .١5١‏ 


۱مھ 


زق :ای غاقشوں کی يره إلى آنه ليش المراة ين وغه . 
الشجر في 1 بالخضرة اللونء (وإنما المراد لازمہ وھو الرطوبة؛ ٠‏ 
لأن الشجر أ: خضر اللون مادام حياء فإذا جف وزالت منه الحياة استحال , 
لونه إلى 0 فصارت الخضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته)”©. 

وفي دليل ٠‏ يقول ابن القيم -: (جواب عن شبهة من قال . 
زوس کا وا تاد بد لف 0 
ما بينهماء ٠‏ وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لاسمع لهم ولاعقل؛ 
فإن الحياة لاتجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما قالواء بل :إذا . 
أو جد الله فيه الحياة وطبَعًها ارتفع الموت وطبعه» وهذا الشجر الأحضر 
0 والبروذة» تخرج منه النار الحازة الا 

- قياس الإغادة الأخروية على إحياء الأموات في الدنيا. ‏ . 

تہ الأخر وية على إحياء الأموات في الدنيا هو استدلال على أ 
إمكان الشيء غ بوقوعه فعلاء وقد نبه الله ۔تعالی - إلی هذا في مواضع كثيرة ١‏ 

۶ ى9 ا ۱ َ 
۱ ہیف مک وت 2 2 : و ہی 
و و ما وہ 08 > ا . 
لست نع يبك ثم جه 002 ا 

وقال ۔ تعالی ‏ وڈ فشر ونی آن ومر ا 
ادنگ شوئ داش تٰزرة 2ث نکر نٹ تند تزوك ناف 
< ۸2 ,011 ۱ 1 2 





.۷۷ /۲۳: : التحریر والٹنویر‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعین: ۱۸۹/۱ء ۱۹۰ء وانظر الصواعق المرسلة: ٦۷٤/٢‏ . 
(9) سورة البقرة: ۲۸: 

(5) سورة البقرة: ه 


۷۲ھ 


و رى مهو فا 


وقال غات کت اتمم ہا الله حرج کا 

سس + lT AS‏ 1 لر سج ت م 7 7 

مون ل قفتا اضرو عضا كيك : بجی ا الوق وڪم ءايه که 

مق ۷6 

4 5 ص ۾ شو ع كر 

وقال ‏ تعالى -: 8 ا کر ال لدی خَرَجُوأمِن دِيَرِهِم وهم ألوف 

حدر اموت قال لھم اه موئوا شم اخ رک ا اتی وه 
1 اراک انارت 46 

سے سے عم ر ر عم ر ر ا 

وقال ‏ تعالی -: ٭ آو کالزی سر علق فیا وهى حَاويَة عل عروشِها قال 


٦ 


7ئ عار مر سے ہے ۔ گر سے سرب سر A2‏ علس دج ساح > >> 
ق ی هذه الله بعد متها قامات آله مات عام ثم بعتم قال ڪَم ينت قال يتت 
سر“ سوس ہے ےہ سرک ۔ و سب لہ ۴ کس پر سے جم عرط سے ر 
مأب بو کال بل ہے یائ کار انش إل لعاولك ہلک 


سر 
ا مر سرا سرچ ص کے سا ہرم 
يَکََنَه وانظر إِل حِمَارِكَ وَانجمللک ءَايَة لکاے وَائظۂ لك 
سے مك تنثمرها ثم نكس ا حا فلما کہورے لم قال اعم 


جک 0 ویر )4 . 


وقال کت وذ کل اون رت ان ڪي حي الو قا ول 
ون قَالَ بل ولدكن لمن قَلِى قَالَ مَحُذْ أَريمَة ين لطر فَصَرْهُنّ إليْكَ شم أجِصَلْ 
ل جل اش بايد تاوا عم آنآ عر کم 49 . 

ران التعليق على بعضها. 

وإذا ثبت أن الإحياء بعد الموت والبلى واقع فعلاً ولو مرة 
واحدةء فإن هذا كاف فى الدلالة القاطعة على إمكائه» وقدرة الرب 
فا د دطلنة” لأا من أخنا کی" 


حياء جميع النفوس› کما قال ۔تعالی۔: ٭ تا حلم ولا بَمَثَكمْ إلا 


.۷۳ - ۷۲ سور ۃ البقرة:‎ )١( 
. ۲٤۳ سورة البقرة:‎ )٢( 
. ۲۵۹ سورة البقرة:‎ )۳( 
. ۲٠١ سورة البقرة:‎ )٤( 


۳ھ 


۱ سب وو rE‏ کر رو | 002 
) ولايضر هذه الدلالة کوٹھا متوقفة على ثبوت الخبر بوقوع ذلك؛ وه رف ۱ ۰ 
تقدم التنبيه على مثل هذاء وحجيتها على من لم يحضرها أو يشاهدها: ٠‏ 
وقد تواترت الأخبار بمالا مجال معه للشك في وقوع ما أخبر عنه 
القرآن من قصص الذين أحياهم الله في الدنيا بعد موتهم» كما في قصة القتيل 
الذي ضرب ببعض البقرة» والذین خرجوا من ديارهم حذر الموت وأصحاب [ 
الكهف» وغيرهم ممن:تواترت أخبارهم وتناقلتها الأمم قرنا بعد قرن. ١‏ 
وهذه أمثلة ما ذكره الله - تعالى ‏ من دلالة هذه القصص علىٰ البعث: 
٣‏ * يقول الله جل وعلا - في بيان دلالة قصة أصحاب الکھف 
علئ البعث : ف ركدالك أعارنا نهم يعمو ت وعد احق وَأ الم اعد ل 
ريب فيه ۰۹ء فبینٰ أن الحكمة من إطلاع الاين :على ا أن ظ 
e‏ وقدرة الله - تعالى - عليه“ . ظ : 
وقد يقال: إن الب علی آذانھم سنين عددا لايعني ناته 

) فهم كانوا أحياء وإن لم يكن لهم إدراك» فلا يستدل بقصتهم على البعث.. 
والكواتة: أن السياق صريح في الاستدلال بقصتهم على البعث. 0 

أما وجه ذلك مع كونهم ليسوا بميتين» فالحال التي لبثوا عليها في ٠‏ 
كهفهم ثلاث مائة سنین تأخذ حكم الموت دون شك. فهي نوع اوفاة ٰ 
مثله» ومثل النوم» كما دل على ذلك قوله -تعالى-: ‏ أله بوق الائ ٠‏ 
جوت تھا وال لم که شت ف مامه منك لی شتی لوت ويل 


AE سورة لقمان:‎ )١( 

(؟) انظر أضواء البيان للشنقيطي: ”4/7 .7١‏ 
(۳) راجع صص: ٤۸۹٩:۰٤۸۸‏ . 

(4) سورة الكهف: ١‏ 

. ٠٠١/۲۱ انظر تفسیر الرازي:‎ )٥( 


ھ۷٤‎ 


تخر جل كى ! اف کیلک کی رم سک اوت لا 4 7 

فإذا كان الإرسال من الوفاة الصغرى دليلاً على البعث”'', 
فلاشك أن بعث أصحاب الكهف من رقدتهم أولى بالدلالة عليه. 

ومع مافي فصتهم من 7ئ" الدالة على فدرة الله تھے 
فقد قال عنهم : آَم ایی حيبت أن أَصِحَنب الْكَهِفٍ وَالرَقيِو كنأ مِنّ يننا 
ج042" أي : 2 أعجب من آیات الله » بل من آيات الله تعالى - 
د أعجب من د 

* يقول الله - تعالى - في قصة عزير: # أو 6 
حَاوِيَةعَ عرُوشِها كال اَن يجي هذ له بعد E‏ ته َه ماه ڪام تم بعک َال 


ڪڪ ينت ڪال ليٿ يما و ب ۵ے شس بو َال بل لیے یائ حار کان 5 1 
طعايِلک وشرابلک لم ینسئھ مات 9 وأنظر (له حتارك ولات اة 


لکا انظ إل ایر © 1 ۷ م شرا 


۲ سورة الزفين:‎ (١) 
٤ (؟) انظر تفسير البغوي:‎ 


(۳) سورة الكهف: ۹. 

)٤(‏ انظر تفسپر ابن جرير الطبري: ۱۹۷/۱١‏ وتفسیر الرازي: 24١/15١‏ ۸۲ء 
Af‏ 

(5) أي: لم تغيّره السنون. معاني القرآن للفراء: ۱۷۲/۱ء ومجاز القرآن لأبي 
عبیدةۃ: ۸۰/۱. 


)٦(‏ العظام: قيل المقصود عظام الرجلء وقیل عظام الحمارء ورجح ابن جرير 
أن المراد عظام نفسه وحماره» وعلى هذا قيل: إن أول ما أحيا الله فيه 
بصره ليرى بعينيه كيف يؤلف الله تعالى ‏ عظامه ويكسوها لحماء ولايلزم 
هذا إن لم يرد به خبر صحيح؛ فإن العبرة حاصلة من نظره إلى نفسه 
وحماره على کل حال؛ سواء بعد إحيائهما أو أثناءه» والله أعلم . 
تفسیر الطیری+ ٦٤/۴‏ 

0) وقرئت: تُُشرھا من الانشار بمعنى الإحياءء انظر السبعة: 1۱۸۹ء أما = 


هلاه 


فما تبیت له قَالّ ا َه عل كن َو يي 43 . ٍ ۱ و 
وقوله -تعالى -: تملك ءَايسة تاس فيه بيان الحكمة ٠‏ 
والعلة فيما فعل به امن الإماته والإحياءء وهي أن تكون قصته علإمة ' 
ظاهرة للناس على قدرة الله تعالى - على البعث» بعد أن كان ما قُغل ‏ 
به جوابا على تساؤله: « أن يح هذ و الله بَعْدَ متها 4 . | 
تقول العيخ عبدالرحمن التوسري برحمه اله الى مرن فا 
رأى آية له فظاهر واضحء وأما كونه آية للناس فهو أن علمهم بخادثته [ 
من أكبر الآيات التي تكون حجة على من عرفه من ولده وقومه» من . 
علم موته وإحياء الله له بعد مائة سنة؛ ےت 
نبیاء واللہ أعلم)' . 
وفي قوله : « عنم أ٤‏ آئہ ا عل ل یر مير 8 4 استدلال منه ٴ 
بالشيء على نظيره» 'وعلى ماهو دونه في القدرة؛ فإنه اعتبر مما رای ئ 
وتوصل إلی الیقین التام بأن من قدر على إحياء العظام وهي رمیم 
وتأليف بعضها إلى بعض» وكسوها باللحمء أنه ذو قدرة عامة شاملةء ٠‏ 
لايعجزه شيء مهما عظم وكبرء ومهما دق ولطقفب. ٠‏ 
| * يقول با وتعالی ۔ :کیک كوت الله 7 ) 
يڪم ي یڑ مم يكم ثم ِلد رکشت ۷4ک تو 8 
a‏ المستنکر 9 الاستفهام | [ 
و ان - في هذه الآية أربعة مور ثلاثة منها مشهودة | 





الإنشاز: فهو نقلها من موضع إلى موضع» ۳ 001۷01" والظر ) 
معاني القرآن للفراء: ۷۱ء ومجاز القرآن لأبي عبيدة: .8١/١‏ 

1 „0۹ : سورة البقرة‎ .)١( 

(۲) صفوۃ الآثار والمفاھیم : ٦۷٤/۳‏ . 

۴۸:52 O 


ھ۷٦‎ 


والرابع موعود بهء وماهو إلا طور منهاء فالذي أحياكم بعد أن كنتم 
أمواتا في النطف» ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعدما يميتكم''' . 

” - قياس الإعادة على إنماء الأحياء بعد هزالهم . 

هذا القياس ذكره الرازي في تفسيره» وجعله مشارا إليه بقوله 
ا # وَننْشِكَكم ف م لَا تَعلَمونَ 7409 . 

ومفاده (أن كل واحد منا يجد من نفسه الزيادة في النمو بسبب 
السمن» والنقصان والذبول بسبب الهزال» ثم إنه قد يعود إلى حاله 
الأولى بالسمنة» وإذا ثبت هذا فنقول: ما جاز تكوّن بعضه لم يمتنع 
أيضا تكن كله ولما ثبت ذلك ظهر أن الإعادة غير ممتنعة)”" . 

ولايخلو هذا الاستنباط من تكلف» والذي يظهر أن المقصود 
بالإنشاء فى الآية النشأة الآخرة» لا ما يتعلق بالدنيا من التخليق» 
والإنماء والإهزال الذي ذكره الرازي» بدليل قوله ‏ تعالى - بعدها: 
« ومد مالفا الأول . 


. ٠١۷/٤ انظر بدائع الفوائد لابن القیم:‎ )١( 
."١ (؟) سورة الواقعة:‎ 
[بتصرف یسیر].‎ ۱٦/۷ تفسیر الرازی:‎ )۳( 


۷ھ 


) أدلسة الجزاء 


الجزاء الأخحروي واجب بمقتضى خبر الأنبياء والمرسلين» كما 
أنه معلوم بمقتضى دلالة حكمة الله - تعالى - وعدله» وتنزهه عن الظلم 
والعبث» وهذا كما يُعلم بالسمع. فهو أيضا يعلم ضرورة من طرق 
العقل» كما سيتبين من عرض الأدلة إن شاء الله ھا 00 
ومما جو ےر قوله تال ت ا وعلق 
اھا اتم لا جرت و46 . . ٠‏ 
تح تا E aes‏ 
بين › وذلك. آنه ذكر من عمل صالكا وهو مؤمن؛ ثم عاد إلى ذكر ١‏ 
الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لایحشرون إلى رب؛ ولا ۰ 
يُرجعون إلى معادء فهم يظنون بذلك أنه لاعقاب ينالهم, > فجاءت الآية . 
مكذبة لظن هؤلاءء. أي : ويمتنع على الكفرة المهلكيين أ أنهم ۱ 
لاي رجعون» بل هم راجعون إلی عقاب الله » وألیم عذابه» 2 0 
) 4 غ 8 وا انا وكذلك الحزم فتأمله)2” . 


220 سرت ان | ٣‏ او 

9© الس ال ت ا لرن عل اون أ ف ا 
لاتتوافق. مع استشهادنا بھاء انظر زاد المسیر لابن الجوزی: ۷/۵ 
۸ وقد صرح النحاس أن الآية مشكلة» كما نقل عنه القرطبي. في 

؛ تفسيره: 074٠/١١‏ وقال الزجاج عن ظاهر الآية إنه (يحتاج إلى أن يبيّن» _ 

تا أعلم أحدًا من أهل اللغة» ولامن أهل التفسير بينه). انظر معاني القرآن 2 
وإعرابہ: ٠٤٠١ ٥٤٤/٣‏ وانظر من وافق ابن عطية؛ في محاسن التأويل = 


OVA 


وليس هذا .من الإيجاب العقلي على الله تعالى الذي ذهب إليه 


ای و سی شيء البتةء وإنما هو أمر أوجبه الله -تعالى - على 


E.‏ على تجو قوله د اتعالن -: و کنب ربكم عل نفو ےل و 


وفى الحديث القدسى الذي رواہ مسلم بسنده عن أبى دق أن الله - تعالى - 
قال: «إني حرمت الظلم على نفسي»“ . 


والأدلة العقلية الشرعية المستخدمة لتقرير ضرورة الجزاء الأخروي 


ثوابا وعقابًا ترجع إلى مقتضى صفتین عظیمتین من صفات الرب ۔جل 
وعلا-: 


الأولى - كمال الحكمة» المستلزم تنزهه عن العبث واللعب. 


الثانية ‏ تنرّهه عن الظلم» المتضمن اتصافه بكمال العدل. 
وهما صفتان متلازمتان؛ لأن الحكمة هي: وضع الشيء في 


موضعه» والظلم هو وضع الشيء في غیر موضعه*ٴ' وكمال الحكمة 
يقتضي كمال العدل ويستلزمه» كما آن نفي الظلم عن الله - تعالى - 
يتضمن إثبات كمال العدل والحكمة. 


فأما اقتضاء الحكمة الإلنهية للجزاء الأخروي فبيانه أن الله 


تعالى ‏ قد وهب المكلفين عقولاً يميزون بها بين الحسن والقبيح › 


(١( 


(۲) 
۲۳ 
(€) 


للقاسمی: ۲۹۳/۷ء ونظم الدرر للبقاعيی: ١/۱۱۲ء‏ والتحریر والتنویر 
لابن عاشور: ۱٤١/۱۷‏ . 

انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: ۱۲۳ء ٣۳۱۔ ۳١۷‏ 
TEYO ۵٥‏ 

انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: ۲/ ۷۸۵ . 

سورة الأنعام: 65. 

الصحیحء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء (4/ ,)١1587‏ 
برقم .)۲٥۷۷(‏ 

انظر معجم مقاییس اللغة لابن فارس : ۹۱/۲ء ۳/ .٦٦۸٤‏ 


۷۹ھ 


والخير والشرء والشكر والكفرء كما أنه وهب لهم قُدر) يقددرون بها . . 
على اختيار أحد الضدين» وهذا ثابت بالسمع والحس» والحكمة التأمة . 
تقتضي - دون شك د أن بف ال كافون الات الج والخير والشکں _ 
ویُرغبوا في ذلك ويُحئوا عليه» وأن يُنهوا عن القبیح والشر اوالکفز ١‏ 
ويرهبوا من ذلك ويزجروا عنهء ومعلوم أن الترغيب والترهيث والحكث 21١‏ 
والزجر إنما يكون بالوعد کان والوعید بالعقاب؛ إما عاجلاًء وإما : _ 
آجلاء ومن المشاهد. المحسوس يقيئا أن هذا الثواب المرغب فيهء وهذا ٠‏ 
العقاب المهدد به ا الدنيا إلا يسيرّاء فلابد إذن. بمقتضى ٠‏ 
الحكمة التامّة من دار أخرى . يكون فيها تمام الجزاء إلا م القدح في 
الحكمة» وفي صدق الوعد والوعيد» وهذا ما ينزه الرب عنه أعظم زی ظ 
وأما اقتضاء العدل الإللهي للجزاء الأحروي فظاهر؛' لأن من ' 


اخ ار العدل الو می: کت والمسيءکما قال ۱ 


ا 


الگ 21 را کک ت و ا سل نَا و 
وار ال زان زین کے كفيس ينا حسث و9 وهم يظلمون © 274 فجعل ۱ 
التسوية بين المحسن فی سکیا منافيا للحق الذي ٰ 
به السلوات والأرض» والواقع أن هذا التفريق الذي فة غدل اف 
- تعالى - وحكمته غير م ف متحقق تمامًا في الدنياء بل إنا قد نشاهد الكافر ٠‏ 
أو المسيء منعمًا في الدنياء والمحسن المؤمن مبتلىّ مقدورا علية؛ : 
لحكمة ر الف ہت ضرورة وجود ف رر یتجلی ۰ 


)0۱( ےر ۷. 
)٢(‏ المعنی: أنھم یستوون فی الدنیا والآخرۃ!. 
( سور الجائیة: ٢۲ء .۲٢‏ 


ومن 


جارحو اعات أن عله لين ء اموا ولوا ٠‏ 


وقد قيل في معنى قوله -تعالى -: 5 سء كيه وَمَمَائهُم4: إن 
محيا كل من الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا مساو لمماته» أي 
لايتبدل حال الفريقين بعد الممات» بل يكونون بعد الممات كما كانوا 
في الحياة» فيكون ضمير «محياهم» وضمير «مماتهم» عائدين للفريقين 
على التوزيع”''. 

وهذا معنىّ صحيح يحتمله لفظ الآية» وإحدى القراءتين لحرف 
(سواء)"» كما يدل عليه ماتقدم من مشاهدة الكفار والمسيئين منعمين 
في الدنياء بينما المحسنون على عكس حالهم» وإن كان هذا محصورا 
في الناحیة المادیةء أما الناحية الروحية المتمثلة في اطمئنان النفس 
وراحة القلب وصلاح البال فلا يكون إلا للمحسنين خاصة دون المسيئين » 
كما دل على ذلك قوله ‏ تعالى-: 9# ميل ماعن د ڪر او أن وهو 
میں بكم حيو ْب 2204 مع قولہ ۔تعالی۔: « ومن َس عن 
1-7 1 ۳ ان 

وفيما 4 عرض لما تيسر من الإشارات القرآنية للدلالة السابقة 
وفيها مزيد بيان وتوضيح لوجهها. 

ففي معنى آبة الجائية السابقة؛ قوله - تعالى -: ار مل اَل 

اموا واوا لصحت #لتيييي ف الآض آل لی کلنبًار ۸4“ 


حر رت 





.۳٣٣ /۲٢ والتحرير والتنویر لابن عاشور:‎ ۰۱٤۸/۲۵ انظر تفسیر ابن جریر:‎ )١( 

(۲) قرأ جمھور القراء: (سواء) بالرفعء على أنه كلام مستأئف؛ وہذا یوافق 
المعنی الثاني» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (سواء) بالنصب 
مفعولاً ثانيا لنجعلهم. وهذا مستند المعنى الأول. انظر تفسير ابن جرير: 
٥‏ ءء والسبعة لابن مجاهد: ص٥0۹‏ . 

(۳) سورۃ النحل: ۹۷. 

. ٠١٤١ سورة طه:‎ )٤( 

۸ سورة ص:‎ )٥( 


امه 


وقوله تعالی : طاَتجَتل الین کلتزیت © مالك کت تک )4 وقد . 
علق عليها ابن القيم بقوله: (أنكر - سبحانه وتعالی - على من نسب ٠‏ 
إلى حكمته التسوية بين المختلفين» كالتسوية بين الأبرار والفجار؛ بأن 
هذا حكم سيء قبيح» ينزه الله عنه» ولم ينكره -سبحانه. من جهة آنه ٠‏ 
أخبر بأنه لايكون» وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسهء وآنہ حکم_ 
سيء» يتعالى ویتنزه عنه؛ لمنافاته لحكمته وغناه وکماله:: ووقوع . 
أفعاله كلها على السؤاء. والصواب والحكمة,. .فلا يليق به أن يجعل البر . 
كالفاجر» ولا المحسن كالمسيء» ولا المؤمن كالمفسد في الأرض» ٠‏ 
فدل على أن هذا قبيح في نفسهء _تعالى الله عن. فعله )0 . 7 ظ 
ومن مواطن هذه الدلالة في القرآن: آيات قرنت بين حكمة الله ٠‏ 
تعالیٰ ۔ في خلقه» وحکمته في آمره وحکمه» فجعلت ما تجلی ' 
للعالمين من مظاهر حكمته في الخلق والتدبير للآفاق والأنفس دليلا _ 
على كمال حكمته وعدله في آمره وحکمه» كما ذكر الله تعالی عن 
أولي الألباب أنهم تنبهوا لهذه الدلالة» كما في قوله -تعالى د عنهم: ٠‏ 
وق ڪرو فى حَلْقٍ اموت وا رض رَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سُْبْحسََكَ فَقِنَا ' 
عَدَابٌ لار 00 274 . قال ابن جرير: (لم تخلق هذا الخلق عبثا ولا لعبّاء ' 
ولم تخلقه إلا لأمر غظيم » من ثواب وعقاب» ومحاسبة ومجازا ¢ ظ 
وتصديرهم طلب الوقاية من النار بالفاء ربط منهم بين حكمته وعدله ٠.‏ 


في خلقه» وحكمته وعدله في جزائه؛ فكأنهم قالوا: يامن خلق الخلق 0 


الخ والدل: ان مر مئرّه عن النقائص والعيب والعبثء قنا عذاب ' 


(1) سورة ن: ۳٥‏ 0 

م مفتاح دار السعادة: ١١/7‏ [بتصرف يسير]ء وانظر إعلام الموقعين له : 
۰۱ء 

(۳) سورة آل عمران: ۱۹۱. 

€3 جامع البیان: ۳/ ۰.: 


انا 

وقد تکرر اقتران ذکر خلق السمٰوات والأرض بالحق بذكر العدل 
فى الجزاءء والتفريق بین أھل الإحسان وأھل الإساءہء فآية سورة 
(ص) التي سبق ذكرها قبل قلیل مسبوقة بقولہ ۔تعالی۔: وما علق 
ال 200000 بطد دك لن طن لزي ا وآية الجاثية متبعة بقوله 
تعالى - ١‏ لی ا ارت زا ا رش كل كبن اکٹ 
وهم لايظلمون 7409" . 

فهذا مثال ما جاء من الاستشهاد بالحكمة فى خلق الآفاق على 
الحکمة والعدل فی الحکم والجزاء. ۱ 

وأما مثال ذلك في الأنفس: فقوله -تعالى-: «أَيِحسَب الإضلن أن 
بر سی © آل بك طم بین مو نی € چ کان علق مکل سى لإ ل ينه روي 
الڈکروا لائی زی الس برعلل يي لوک هد 

وقد علق ابن القيم على هذا السياق بقوله : 

(احتج -سبحانه ‏ على أنه لايترك الإنسان مهملاً معطلاً عن الأمر 
والنهي والثواب والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك» فإن من نقله 
من نطفة مني إلى العلقة ثم إلى المضغة» ثم خلقه وشق سمعه وبصره. 
وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب. والرباطات 
التي هي آسرہ“ وأتقن خلقه» وأحكمه غاية الإحكام» وأخرجه على 


.۹۰ /۳ انظر عمدۃ التفسیر عن الحافظ بن کثیر لأحمد شاکر:‎ )١( 

(؟) سورة ص: ۲۷. 

(۳) سورة الجاثية: ۲۲ . 

(5) سورة القيامة: 5" ٤١‏ . 

(60) الأسر هو الإمساكء وقال -تعالی -: ودا اسر عو [الإنسان ۲۸]ء 
ا خلقهم . انظر معجم مقاييس اللغة: ١/لا١٠١.‏ 


امه 


هذا الشکل را التي هي أ تم الصور وأحسن الأشکالء كنف ٦‏ 
رت ےت 
أن رکه سدئی: فلا ايلیق ذلك بحکمته» ولاتعجز عنه قدرتہ)۶۸. 


وفي هذا المعتى قوله ‏ تعالی ۓ ٣‏ انحيبٹم نما لک عمکا کا اکم ) 
إا لاسر 9 سل أنه اليه الخ4". 2 0 
ومن الإشارات اللطيفة إلى هذه الدلالةء قوله کا لت 0 
دبك بنڈ لن لیا اس ان بعر كمي ©4 فإن الدين هو الجزأى ٠‏ 
وقد قال الفراء إن معناها: (فمن يقدر على تكذيبك بالثواب اما 
بعدما تبين له من خلفنا الانسان علی ماوصفنا)۶۷'. 
وذلك أن. اللہ - تعالى قال قبلها: # لقد حلقتا لضن ف حسن تقو بر ئ 
فذکر خلق الائسان في ي آحسن تقويم استدلال به علی ناد من دک 
الجزاء. 
وقد قيل: إن -تعالى-: ہل بعد أن معناه: a‏ 
دلائل الدين". ‏ . | 0 
- وبهذه الأمثلة زوغيرها يتبين آن للعقل حًا في إدزاك:وجؤنب ؛ ' 
الجزاء والثواب والعقاب؛ وأن الشرع قد دل على ذلك وبينه آتم بیانء _ 
يقول ابن القيم: (أفلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه» ٠‏ 
وبثوابه وعقابه؛ وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل» كما يدل على ' 


. ٤۸١ /۲ الصواعق المرسلة:‎ )١( 

() سورة المۇمنون: 116› .۱1١‏ 

(۳) سورة التين: لاء ۸. 

. ۲۷۷ /۳ معاني القرآان:‎ )٤( 

2 .8 سورة التين:‎ .)٥( 

| ۔ 2784 حيث ذكر أبن تيمية‎ ۲۸۳/١١ انظر مجموع الفتاوى لابن تیمیة:‎ )٦( 
الراجح فی تفسير هذه السورة» وقلة من تنبه لمعناها من المفسرين.‎ | 


OA 


إثباته بالسمع. وكذلك ديئه وأمرهء ومابعث به رسله» هو ثابت في 
العمقول جملةء ثم علم بالوحي» فقد تطابقت شهادة العقل والوحي 
على توحيده وشرعهء والتصديق بوعده ووعيده» وآنه - سبحانه - دعا 
عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه» والتصديق به 
جملةء فجاء الوحي مفصّلاً مبيناء ومقررا ومذكرًا لما هو مركوز في 
الو 

وھناك دلائل عقلیة آخری غير ماتقدم» تدل على البعث والجزاءء 
استنبطها من القرآن بعض العلماءء أذكرها هنا إتماما للبحث. 

منها ما استنبطه ابن السيد البطليوسي“ من قوله -تعالى-: 
طاسوا پاک جه ایهم لا مث ا من وٹ بی وعدا علب فا ولك 
اکا آلتایں لا یعلموت لھا یی لمم ایی یمو فی ولیملر الیوے کھروا 
ا سک زی 740" 

حيث قال: (وهذه الآية أحد ماتضمنه القرآن العزيز من الأدلة 
البرهائية على صحة البعث» ووجه البرهان المنفك من هذه الآية ‏ التي 
ارا س ره إ9 الةو كه قن رها إا الت يرون - 
أن اختلاف الناس فى الحق لايوجب اختلاف الحق فی نفسهء وإنما 
تختلف الطرق الموصلة إليەء والقیاسات المرکبة عليهء والحق في 
نفسه واحدء فلما ثبت أن هلهنا حقيقة موجودة لامحالةء وکان لاسبیل 
لنا في حياتنا هذه إلى الوقوف عليها وقوفا يوجب لنا الائتلاف؛ ویرفع 


.٠١/۲ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي»ء من العلماء 
باللغة والأدب»ء توفى سنة ١۲٠ه.‏ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان: 
۸۸۷ 

(۳) سورۃ النحل: ۳۸ء ۳۹. 


هم 


عنا الاختلاف. . . صمح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحيأة ۳ ۱ 
فيها يرتفع الخلاف ا 32 


تقريره من دلالة الحكمة والعدل؛. فإن الاختلاف الذي خر بيانه من ١‏ / 
حکم 5 شامل للاختلاف في العقائد والأعمال» وبيانه 9 و 0 


متضمن أو مستلزم للثواب للمحق المحسن. والعقاب للمبطل المسيء.. 


وكذلك مادکره الرازي في تفسيره 0 أدلة على البعث ل ١‏ 


منها ماقدمنا ذکره» ومنها مالا يخلو من تكلف وتعقيدء كاستدلاله بأن - 
الله تعالى - خلق الئاس لعبادته» والناس لايخلو حالهم من فساد ينتج ظ 
من طلبهم اللذات لأنفسهم» ؛ ومع انتشار هذا الفساد وما يصحبه من 


مرج تمرح فإن المكلف لايطيق القیام بواجب العبادة. فلزم من هذا ٩‏ 


أن . يوجد دار للثواب والعقاب يرغب اتا ھا ویرھبونء حتی ینظم -_ 
أمرهم ويتحقق أمر العبادة. ہی ا 
وكقوله: لو لم يحصل للإنسان معاد لكان اخس من سی 
الحيوانات في المنزلة والشرف. | 
وغير ذلك سا 2 55 


' «الإنصاف في التنبيه على المغاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين‎ )١( 
٠ المسلمين في آرائهم» لابن السيد البطليوسي: ض۲۷. وانظر الإتقان‎ ٠ 
پت‎ A : للسيوطي‎ 

(٢(‏ انظر مفاتيح الغيب: CAY‏ ومابعدھا۔ 


o۸٦ 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
المبعوث بخاتمة النبوات؛ وبعد. 
فقد انتهيت - بتوفيق الله من دراستى للأدلة العقلية فى النصوص 

الشرعية إلى جملة من النتائج. أجمل أهمها في الأمور التالية : 

© أن نصوص الكتاب والسنة غنية بالأدلة العقلية اليقينية على أصول 
الاعتقاد ومسائلهء خلاقا لمن زعم أنها مجرد أدلة سمعية تحتاج 
إلى براهين خارجية . 

© أن كمال الدين وتبليغ الرسالة مستلزمان بيان دلائل الاعتقادء 
كاستلزامهما بيان مسائله . 

© أنه مامن أصل من أصول الاعتقاد أو مسألة من مسائله يمكن 
الاستدلال عليها عقلاًء إلا وفي النقل التنبيه على ذلك» علمه من 
علمه» وجهله من جهله. 

© أن الدليل الشرعي لايقابل العقلي؛ بل هو مشتمل عليه» وإنما يقابل 
اتی ویک :الا بن لدل لعل واائل الس لگ 
لاپومدى ئل قرف مس مشری الال ات رھت 
إلى دلائل النبوة. ۱ 

© أن حصر الدلالات الشرعية في الطرق السمعية خطأ فادح» وهو من 
أعظم أسباب تقديم العقل على النقل عند الخلف . 

© أن المنهاج الشرعي فی الاستدلال العقلي على العقائد مغاير تمامًا 
للمناھج البدعیةء وله خصائصه ومسالكه التي تميزه عنها. 

© أن منهج أهل السنة والجماعة في باب الاستدلال العقلي وسط بين 


OAY 


المفرْطين من لمتكلمين ومن تأثر 4م“ والمفرّطين من کت 
وأهل التقليد ومن وافقهم . : ۱ 
© أن النظر العقلي غلى الوجه الشرعي؛ مع الإیمان لاقبله وهو شرّط ‏ 
في كمال الإيمان» ٰؤ“و.* 008و" تو سو 
إلا به. ۱ ۱ | 
© .أن معرفة اللہ فطریة ردلائل اوت فی لاق :تما حاتت ضمن 
دلائل الألوهية والبعث. 000 
© أن كل شيء يدل على الله» من جهة أنه - تعالى اتوھ یش ئ 
©.أن.دلالة التخصيض في المخلوقات دلالة شرعية» ويشترط لصختها ‏ 
عدم التباسها بنفي التعليل في أفعال الله - تعالى -» وهي راجعة إلى 
دلالة الإتقان والتقدير. ّْ 
© أن الاستدلال على. حدوث ا واستدلال بالخفي ‏ 
على الجلي. والطريقة القرانية اعتبار ذلك معلومًا پالجیں ۱ 
بدا والاستدلال به به على الخالق رأ 0 
أن ها : .ورد :في ١‏ القرآن من الام 0 في ملکوت - ) 
والأرض» يتناول الرؤية العلمية» كما يتناول البصرية. ئ 
© أن الاستدلال بدلائل النبوة على الربوبية 5 ا بها عل ٣‏ 


النبوات» بل هو أولى. | ءْ 
© أن دلالة التمانع ,على الوحداتية صحيحة يقينية: مت ان دا 
القرآن تشملها وتربي عليها. 0 تک 
© .أن الربوبية والعبادة متلازمان ؛ وع ا - تعالى غير لزنه 
أدعاء الربوبية له.: 


6 أن تفسيز الأفول أفن قوله - تعالى n‏ 


- عليه الشلام - و نالل أيث البييت 49 بالحركة والتغیر 3 
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باطل» وهو قول أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين. 

© أنه يمتنع عقلاً أن يشرع الله تعالى ‏ عبادة غيره» ولو لم يرد الشرع 
بالنهي عنه» لعرفت الفطر والعقول قبحه على الإطلاق . 

© أن آيات الأنبياء الحسية أدلة عقلیةء باعتبار أن الحواس من وسائل 
الإدراك العقلي . 

© أن قصر المعرفة اليقينية على المحسوسات يفضي إلى الجهل بأكثر 
الحقائق؛ والتشكيك في أكثر الضروريات . 

© عدم الخلاف في تعدد الوجوه والدلائل في إعجاز القرآن للخلق, 
لكن التحدي الذي جاء فيه إنما هو بلفظه ونظمه وبيانه لاغير. 

© ضعف القول بأن الله تعالى- صرف همم العرب عن معارضة 
القرآنء مع أنه لايعطل الدلالة العقلية للقرآن على النبوة» لكنه ينزل 
بإعجاز القرآن من مرتبة الإعجاز الذاتي إلى مرتبة الإعجاز الخارجي» 
ولهذا أنكره أهل السنة. ) 

© إدراك العقل أن مجازاة العباد وعدم التسوية بين محسنهم ومسيئهم› 
من مقتضی الحكمة الإللهية» مع عدم إيجاب ذلك على الله - تعالى - 
على سبيل المقابلة كما تقول المعتزلةء وإنما هو آمر أوجبه الله 
تعالى - على نفسه» على سبيل الفضل أو العدل» والعلم به سبيله 
الوحي لاغير. 

© أن الأصل في الحجاج العقلي في النقل هو القرآن» وما جاء في السنة 
منه - وهو يسير بالنسبة للقرآن ‏ فالغالب أنه لايزيد عما جاء في القرآن. 

هذه هي أبرز نتائج البحث» وهناك نتائج أخرى فرعية» وقضايا 
في الاستدلال والمنهج. تناولھا البحث: وعالجهاء أرجو أن أكون 
وُفقت فيها للصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فهرس المراجع مرتبة حسب أسماء المؤلفين 


١‏ القرآن الكريم. 
إبراهيم بن السري» أبو إسحاق. الزجاج. 

۲۔- معاني القرآن وإعرابه» تحقيق د. عبدالجليل شلبي» عالم الكتب- بيروت» 
طا كرهةأاه. 
إبراهيم بن علي» أبو إسحاق» الشيرازي . 

*“- شرح اللمع في أصول الفقه. تحقيق د. علي العميريني» دار البخاري - بريدةء 
ط ١١٤٤٣ھہ۔‏ 
إبراهيم بن عمر» أبو اللحسن» برهان الدين › البقاعي . 

4 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تخريج عبدالرزاق المهدي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» طاء 5١1اه.‏ 
إبراهيم بن محمد» البريكان. 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة؛ دار السنة - 
الخبر. 41١اه.‏ 
إبراهيم بن محمد الشافعي؛ الباجوري . 

١ط تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد,. دار الكتب العلمية  بیروت:‎ ٦ 
ھ٣‎ 
. إبراهيم بن موسى اللخمي» أبو إسحاق» الشاطبي‎ 

۷ الاعتصام من البدع» تحقيق محمد رشيد رضاء دار المعرفة - بيروت» ١١١٤٠ه.‏ 

۸ الموافقات فى أصول الشريعة» ضبط محمد عبدالله درازء المكتبة التجارية 
الکبری - مصرء 3 
أبو بكر جابرء الجزائري. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء وبهامشه نهر الخيرء ط١ء‏ 54١41١اه.‏ 
۔_ أحمد بن الحسين» أبو بكرء البيهقي . 

١ط دلائل النبوۃء تحقيق عبدالمعطي قلعجي › دار الكتب العلمية  بيروت»‎ ٠ 
ھھ.‎ ٥ 

- الزهد الكبيرء تحقيق عامر أحمد حيدرء دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية‎ ١ 
.ها1١0/8‎ ء١ط بيروت»‎ 


0۹۱ 


تو سی تن ہو e‏ وغلرل: دار الكتب الات - بيرزث» ۱ 
ط١ء‏ ۹ همه. ۱ 
EN‏ الا 

- السنن الكبرى» بتحقيق عبدالغفار البنداري وسيد كسروي» دار الكتب ال 
بيروت» ط١‏ ١١٤١ه..‏ 
أحمد بن القاسمء أبو -- موفق الدینء ابن أبي أصيبعة . 

.ها١1١08 عيون الأنباء في طبقات الأطباءء دار الثقافة  بيروت»: ط4؛.‎ - ٤ 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» أبو العباس» تقي الدين؛ أبن تيمية.‎ 

٥۔‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق د. ناصر لمقل. 
مکتبة الرشدء الریاض؛ ط٣‏ ۳١٤١ه.‏ . ٣‏ 

71 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ضیح رکیل رقلو 
محمد بن ن عبدالرحمن بن قاسم » 'مطبعة الحكومة.» ط١ء‏ ۱۳۹۱ھ. 

۷ - تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة ة الجمع بين القدر والشرع (التدمرية). 
فين معن ار عودة الخرئ: ط١ء‏ ١٤٤١ھ.‏ 


۸۔ تفسير سورة الإخلاص» تقديم محمد عبدالمئعم خقاجي. دار الطباعة 
المحمدية - القاهرة» ط۱ .: : 

84 تفصيل الإجمال:فيما يجب لله من اف الكمال (الأكملية)» ضمن مجموع : 
المعاوى ٦ء‏ جمع ابن قانمء وضمن مجموعة الرسائل والمسائل» جمع محمد اج ْ 
رضاء دار الکتب العلمیة:: ط١‏ ٣ھ‏ 

٠۔‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق علي بن حسن وزميليه., دار 
العاصمة - الرياض». ط١٠‏ ;٤٠١٤١ه.‏ 

_١‏ الحسنة والسيئة› حققه د . محمد جميل غازي» مطبعة المدني د لقاع طا 

۲۔ درء تعارض العقل والنقل: تحقيق د. محمد رشاد سالمء ؛ جامعة الإمام محمد 
بن سعود - الرياض» ط١‏ . 

7د (الرد غلى المنطقيين)» نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» تحقیق 
عبدالصمد الكتبي» إدارة تزجمان السئة ‏ لاھورء ط٤»‏ ١١٤١ه.‏ 

+4" السبعيتية (بغية المرتاد)ء تحقيق موسى الدویش ؛ مکكتنة العلوم 20 طا 
۸ ھ. 

0 شرح , العقيدة الأصفهانية. تقديم حسنين مخلوف» دار الكتب الإسلامية ‏ 
القاھرۃ ٠:‏ ط١‏ . ۱ 


۰۳ : ۔ الفرقان بین الحقوالباطل : ضمن مجموع الفتاوی‎ ٦ 


0۹۲ 


۷ _ مسألة في النفس والعقل» ضمن مجموع الفتاوی: ۹. 

4 المسوّدة في أصول الفقه » بالاشتراك مع أبيه وجد؛ جمعها أحمد بن محمد بن 
أحمد الدمشقیء تحقيق محمد محى الدين عبدالحميدء دار الكتاب العربي - بيروت» 
ط١‏ ۱ ۱ ۱ 

۹۔ معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول» ضمن مجموع 
الفتاوی : ٠۹‏ . 1 

۰٠۔‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشیعة القدریةء تحقيق محمد رشاد سال 
جامعة الإمام» 5* ها 

.ه١٤١١‎ ء١ط النبوات» دار الكتب العلمية  بیروت؛‎ ١ 

٢۔‏ نقض المنطق» ضمن مجموع الفتاوی : ۹ 
أحمد بن عبداللطيف» العبداللطيف . 

٣۔‏ منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» مؤسسة الملك فيصل الخیریةء ط١‏ 
٣ھ‏ 
_ احمد بن علی؛ شھاب الدین؛ ابن حجر. 

٣۔‏ الاضابة ٹی تمیر الصحاة دار الكتات الغرن ب بيروك + ط١‏ 

ود تهذيب العذیتث) کار الفكز يروت ٠١ >١‏ اف 

٦۔‏ فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ تحقیق محب الدین الخطيب» المكتبة 
السلفيةء القاهرة» ط٤ء‏ ۸٥۱ھ.‏ 

۷۔ لسان المیزانء دار الفکر ۔ بیروتء ط١‏ . 
۔۔ أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي . 

۸۔ تجرید التوحید المفیدء تحقيق علي حسن عبدالحميد؛ دار عمار ‏ الأردن» 
طا ۷١٤٢٣ھ.‏ 
احمد عم آبو حجر. 

8 التفسير العلمي للقرآن في الميزان» دار قتيبة ‏ بیروت؛ طاء ١١٤١٢۱ھ.‏ 
اد بن فارس» اپو زكرياء ابن فارس. 

١ط معجم مقاییس اللغة تحقیق عبدالسلام ھارون؛ دار الجيل - بيروت»‎ _ ١ 
ھ١‎ 
. أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفرء النحاس‎ 

٤١‏ معاني القرآن الكريم» تحقيق محمد علي الصابوني» جامعة أم القریء طا 
۸ ه. 
أحمد بن محمدء البنا. 
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ْ ۔ إتحاف فضلاء ابعر بالقراءات الأربعة عشرء حققه د شٰبان محن د إسايل,‎ ٢ 
عالم الکتب ۔ بیروت؛ مكتبة الكليات الأزهرية  القاهرة: ط۱ء ١٤٢۱ھ. ش‎ 
. أحمد بن محمد» أبو عبدالله » ابن حنيل‎ 

٣۴ء‏ الرد علیٰ الزنادقة والجهيمة» المطيفة :السلقةت الفاحر ۶۹۴۰ اعت 

.١ط المسند المکتبٰ الإسلاميیء‎ ٤ 
: أحمد بن محمد أبو العا : شس الدی ابن خلکان . ا‎ 

6 تدوفيات: الأعيان وأناء انناء الزمان تحفيق ]سيا عباس :دان ستادن ب روك : 
طا . ۰ 

أحمد محمد أبو 7 اک 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختيار وتحقيق. ط١.‏ 
أحمد بن عمرء شهاب الدين» الخفاجي . ۰ 

۷ عناية القاضي وکفایة الراضي؛ حاشیة على تفسير البيضاوي» دار صادر - 


بیروت»› طا . : 
حت أحمد مصطفى؛ المراغي . 
۸ ده تفسیر المراغي» دار إحياء التراث العربي - بیروت)؛ طا . 


أحمد بن الإإسكندري». ناصر الدين» ابن المنير . > ۱ 

8گ الانتصاف فيما: تضمنه الكشاف من الاعتزال . في حاشية الكشاف» دار 
ال ١‏ 
جا مرو می سا رم اد el‏ 

ب كتاب السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيف دار مات القاهرة , 

ط٣‏ ط١‏ اا 
ے73 e‏ حمد , 

١‏ ۔ ابن حزم وموقفه 'من الإللهيات عرض ونقد» جامعة أم القرى ؛ ط٦٠‏ اش 
ا وس ا اي 

۲۔ عمدة الحفاظ بفي تفسیر أشرف الألفاظء حققه د. محمد ا عاك 
الكتب ‏ بيروت» ط١ء‏ 14154ه. ۱ او 9 

إسماعيل باشاء البغدادي. 

٣‏ _ هدية العارفين ‏ افي أسماء ' الكتب والمصنفين» وكالة المعارف - ا 
۵ھ ۔. 

۔ إسماعيل بن حماد» افر 

- الصحاح» تج اعد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» ط٣‏ 3 ۰م 
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إسماعيل بن كثيرء أبو الفداءء عماد الدينَ» ابن كثير . 

0 البداية والنهاية» تحقيق أحمد أبو ملحم وزملائه» دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط۱١ء‏ ٤٤٣ھ.‏ 

٦۔‏ تفسير القرآن العظيم» تقديم عبدالقادر الأرناؤوطء دار الفيحاء ومكتبة دار 
السلام ‏ الرياضء ط١ء‏ ۳١٤٠١ه.‏ 
إسماعيل بن محمدء أبو الفضل» قوام السنّةء الأصبهاني . 

لاه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء تحقيق محمد المدخلي 
ومحمد أبو رحيمء دار الراية ‏ الریاض؛ ط١ء‏ ١١١١ه.‏ 
د. أكرم ضياءء العمري . 

8 السيرة النبوية الصحیحة؛ مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» ١١٤١ه.‏ 
اوت بن عوسی الحسيني » اہو البقاء الكفوي . 

۹۔ الكليات» تحقيق عدنان دريش ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة - بیروت؛ 
ط ٢ء ٢٤٤٤١‏ ١ھہ۔‏ 
۔_ الحارث بن أسدء المحاسبى . 

- مائية العقل وفهم القرآن» تحقيق حسين القوتلي» دار الكندي ودار الفکر‎ - ٠ 
بیروت: ط۲ء ۱۳۹۸ھ‎ 
. حسن محمودء الشافعي‎ 

1 المدخل إلى دراسة علم الكلام» مكتبة وهبة ‏ القاهرةء» ط٣ء‏ ١١٤١أه.‏ 
حمد بن سلیمان؛ الخطابى . 

؟ يبان إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل فى الإعجازء حققھا محمد خلف اللہ 
ومتحيد زغلرل تلام ة داز الشارتف ا1 اة ' 
خلف بن عبدالملك؛ أبو القاسمء ابن بشکوال. 

۳ _ كتاب المستغيئين بالله ۔تعالی ۔ عند المهمات والحاجات» تعليق غنيم بن عباس 
بن غنيم » دار المشكاة ‏ القاهرة» طاء 5١5١اه.‏ 
الحسين بن علي» ابو علي» الرئيس» ابن سيئاء | 

114 كتاب النجاة» تنقيح د. ماجد فخريی؛ دار الافاق الجديدة - بیروتء ط۱ 
0 هھ. 
۔_ الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني . 

٥۔‏ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» تحقيق عبدالمجيد النجار» دار الغرب» 
طا ۹۸ اه. 

١‏ - الذريعة إلى مكارم الشريعةء تحقيق أبو الیزید العجميء دار الوفاء ‏ المنصورة. 


4 


ط٢ء‏ ۸٤٤٢۱ھ.‏ ْ ْ 
- المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت» ٠‏ 
ط١۔‏ ۱ ٘ 7 | 
کال من شخ أو محمد» البغوي . : 
۸ - معالم التنزيل (تفسير البغوي)ء تحقيق خالد العك ومروان سوار» دار رر 
بيروت - لبنانء ط۱ ٦ھ‏ 
۔ خیر الدین؛ الزركلي. 
۹۔ الأعلام» دار العلم للملايينء ط١.‏ 
رحمة الله الهندي». الهندي . | 
٠‏ إظهار الحق» تحقیق محمد ملكاوي» نشر الرئاسة العامة للإفتاء - الرياض» ٠‏ 
طا ١٠1١اه.‏ : ْ ا ا 
۔۔ زاھر عواضء الألمعي: 
١‏ - مناهج الجدل في القرآن ور ط٣‏ 104١اه.‏ 
۔ سليمان بن أحمد»ء أبو: 0 الطبراني ۱ | 
٢٦۔‏ المعجم الأوسط؛ تحقيق محمود لتاق مكتبة المعارفء ط١اء‏ ات 
۳ - المعجم الكبيرء تحقيق حمدي السلفي» ط٢؛‏ ط١.‏ 
۔. سليمان بن الأشعث السجستاني» أبو داود. 2 
٤۹۔‏ سنن 'أبي دار۵ مراجغة محمد محی الدین عبدالحمیدء دار الفکر - - بیروت؛ 
ط١‏ ۱ 0 
سليمان بن داود بن 7 أبو داود» الطبالسي . 
02 المسند: دار المغرفة - بيروت» ط١ا.‏ 
سليمان بن عبدالله بن محمدء ابن عبدالوهاب . 
4ے ن العزير الحميد في شرح كتاب التوحيد» المكتب الاي طا 
٥ھ‏ ۱ 
سے سيد قطب إبراهيم.2 | 
۷- في ظلال القرآن» دار العلم - جدة» ط١۱ء‏ ١٤٥٥ھ.‏ 
۸۔ مقومات التصور ألإسلامى» دار الشروق - القاهرة» ط٤‏ ۸١٤١ه.'‏ 
شاه ولي الله بن عبدالرحيم» الدهلوې. 
۹۔ حجة الله البالغنة: تعليق محمد شريف سكرء دار إحياء العلومء طاء 
٠11اها.‏ 
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الأرواح النوافح» حاشية على العلم الشامخ . 

١‏ - العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشائخ» مكتبة دار البيان ‏ دمشقء 
1: 
صديق حسن خان» القنوجي . 

۲ _ أبجد العلوم» وزارة الثقافة - دمشق» دار الكتب العلمية - بیروت» ۱۹۷۸م . 

۳ - الدين الخالص» دار التراث - القاهرة» طا . 
طاهر بن محمدء أبو المظفرء الإسفرايبني. 

٤‏ - التبصير في معالم الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الھالکینء تحقيق كمال 
الحوت؛ عالم الکتب ۔ بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 
عبدالحق بن غالب» أبو محمد ابن عطية. 

6 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبدالسلام عبدالشافي» دار 
الکتب العلمیء ظ1ا2 ۳١١٤٠ه.‏ 
عبدالحليم محمود . 

۔١ط‎ ٣ط الإسلام والعقل» دار المعارفء‎ ١ 
عبدالجبار الأسدبادي» الهمذاني.‎ 

۷- شرح الأصول الخمسة» تحقيق عبدالكريم عثمان» مكتبة وهبة» طا 
۸ھ۔ 

۸۔ المحيط بالتكليف» جمع الحسن بن أحمد بن متويه؛ تحقیق عمر عزمي؛ 
المؤسسة المصریةء ط١.‏ 

۹۔ المغنى فی آبواب العدل والتوحيد» تحقيق توفيق الطويل وزملائه» وزارة 
الثقافة - مصرء ط١.‏ 
- عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» السيوطي . 

الإتقان في علوم القرآن» وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني» عالم الکتب ۔ 
ببروت» طا . 

١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
المكتبة العصرية ‏ بيروتء طا. 

الدر المنشور فى التفسير بالمأثورء دار الكتب العلمية ‏ بیروت؛ ط١ء‏ 
٤١‏ اه. , 

۳ _ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تعليق علي سامي النشار» دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت: ط١‏ . 

4 طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية - بيروت» طا . 
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عبدالرحمن بن أحمد» الع 

۹8 - جامع العلوم والحكمء دار الريان ‏ القاهرةء» ط۱ء ۷ 800 

5 الذيل على طبقات. الحنابلة» دار المعرفة ‏ بيروت: ط١‏ . 
عبدالرحمن بن أحمد الإا : 

۷ - المواقف في عل ا عالم الكتب ‏ بيروت» ط١‏ . 
- عبدالرحمن بن خلدون: :ابن خلدون ۔ 

۸۔ عقدمة ابن خلدون؛ مع التاريخ» دار الکتب العلمیةء ط١ء‏ ١٤١٢٥ھ.‏ 
س عبدالرحمن بن علي» أبو الفرج؛ ابن الجوزي . ) 

68 زاد المسير في علم التفسير» المكتب الإ سلامي» ط٤»‏ ۷١٤١ه.‏ 

٠‏ - المنتظم في تاریخ الملوك والأمم» تحقيق محمد ومصطفى الاد عطاء 
دان الكش الل ب رف ٦٤01‏ اعت ۱ 
عبدالرحمن بن محمدہ آبو البرکات كمال الدين» الأنباري . ` 

-١‏ الداعي إلى ا تحقيق سيد حسين باغجوان» دار البشائر د بيروت» 
ط۱ 9::اه. 

- نزهة الألباء في ظبقات الادباءء تحقيق د. إبراهيم السامرائي» مكتبة ة المنار‎ ٠١7 
: الأردن» کرد یٹ‎ 
عبدالرحمن المحمود.‎ 

۴پ اون ا مکتبة الرشد؛ ط١ء‏ 15116ه. 
عبدالرحمن بن ناصرء السعدي . ۱ 7 

- تيسير الكريم الرجمن في تفسير کلام المنان» (تفسير السمدي». دار المدني‎ 2 ٤ 
2 .ھ۱٢٤٤۸ حدق ط‎ 
. عبد الرحمن » الدوسري.‎ 

6 صفوة لآثار والمقاهيم من تفسير القرآن العظيم » تة دار لارقم۔ الکریٹ: 
ط١ء‏ ١١٤٤٢۱ھ. ١‏ 

العراقي ساس ان ۱ ْ 3 

1 ۹۔ السفتی عن حمل الأسقار في الأمفار في تخریج ماني الإحياء من الگا في 

شية الإحياء . ۱ 
و الصنعاني . ۱ ۱ 

۷ المصنف؛ تحقيق حبیب. الرحمن الأعظمي؛ المکتب . الإسلاميٴ ط٢‏ 
١‏ 5أاها. 007 ن8 ٠‏ 
- عبدالعزيز بن محمد العبذاللطيف . 
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۸ _ دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرض ونقض» دار 
ظية الریاشء :۹١٤٣ھ‏ 
عبدالعزيز بن يحي» الكناني . 

8 كتاب الحيدة» تحقيق جميل صليباء دار صادر ‏ بيروت» ط7”. ؟7١541اه.‏ 
عبدالقاهر بن طاهر. أبو منصورء البغدادي . 

ءا١ط أصول الدینء مدرسة الإللهيات بدار الفنون التركيه - إسطنبولء‎ ٠ 
..ھهھ٦‎ 

5 الغرق بين المرق» تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد» مكتبة دار التراث - 
القاھرةء ط١.‏ ۱ 
عبدالكريم » الشهرستاني . 

7 نهاية الإقدام في علم الكلام » صححه الفرد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية - 
مصرء ط١.‏ 
أبو عبدالرحمن» عبدالله بن أحمد بن حنبل . 

۳ _ كتاب السنة» تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني ؛ دار ابن القيم ) ط١‏ 
٦ھ‏ 
عبدالله بن أحمد بن محمودء أبو البركات» النسفي . 

٤-۔‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسیر النسفي)ء دار القلم - بيروت» ط١.‏ . 
عبدالله بن عمر بن محمدء البيضاوي. 

٥‏ آنوار التنزیل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي).؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
طا ۸١٤۱ه.‏ 
- عبدالله المروزي» ابن المبارك. 

٦۔‏ الزھدء حققه حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ . 
معدا كن مده اتن التي ری ' 

۷۔ الإنصاف فى التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الخلاف بين 
شف سی مل فراف الا تار ال دق 1101/11[ هه 
عبدالله بن محمد العبسي» أبو بكرء ابن أبي شيبة. 

۸۔ الإيمان» بتخريج الألباني؛ دار الأرقم ‏ الكويت» طلاء ١٤٥٥ھ.‏ 
_ عبداللہ بن مسلمء أبو محمد ابن قتيبة. 

۹۔ تاویل مشکل القرآن» تحقيق أحمد صقرء دار التراث» ط٢‏ ۱۳۹۳ھ. 

. غريب القرآن» ضمن كتاب القرطين لابن مطرف الكناني‎ _ ١ 

.ه١٤١١ المعارف» دار الکتب العلمیةء طا‎ ١ 
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عبدالله بن يوسفء ابن هشام . 
57 -۔ مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: حققه مازن المبارك ومحمد عليه دار 
" الفکر ۔ بیروت: طا ۲ھ 
عبدالملك بن عېدالله» أبو المعاليء إمام الحرمینء الجويني . 7 
٣ت‏ اراد تحقيق محمد يوسف موسى وعلي 6 ؛+ مكتية الخانجیٰ ۔ 
القاھرةء ط ۱۳۱۹ھ : 

3 الشامل في و 9 حققه مود 59 .دار 7 او 
۸ ۔ ۱ ۱ 
6 - العقيدة النظامية في ى الأركات الإسلاميةء ی ا ط١۔‏ 

٦۔‏ ال کافیة في الجدل, تحقيق د. فوقیة حسینء ۱۳۹۹ھ. 
- عبدالملك بن ن هشامء ابن: سو 

۷ے اش ال ہی شع ار اتا مس جا 
عبدالنبي بن عبدالرسول.. الأحمد نكري . 

۸-۔ دستور العلماءء مؤسسة الأعلمي الات _ ا ا 6ه 
عبدالوهاب بن علي» أبو نصرء تاج الدين» ابن السبكي . ٰ 

۹ ۔ طبقات الشافعية ' e‏ تحقيق محمود الطناحي و الجلوء دار 
إحياء الكتب العربية» ط١.‏ : 
-_ عبدالوهاب طويلة . 

۹ ميثاق الثبيين» دار القبلة ‏ جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت» 00 
عائشة بنت عبدالرحمن» بنت الشاطىء . 

. _الإعجاز البياني خی دار المعارف» ط٢ء طا‎ ١ 
. عابد بن محمد السفياني.‎ 

۲ _ الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» مكتبة ا طا 08١1١ه..‏ 
- عباس بن منصور التريني» أبو الفضل» السكسكي . 

١٠١‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» تحقيق د یضام علي سلامة ؛ مكنية 
المنار - الأردنء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ.‏ 

- أبو.العتاهية . 0 

4 - ديوان أبي ل دار بیروت» ١٤٥۱ھ۔.‏ 
عثمان بن سعید؛ الدارمي. 

٥۵‏ _ الرد على بشن المريسي» ضمن مجموعة عقائد السلف؛ تحقیق علي النشار 
وعمار الطالبي؛ منشأة ا - الإسکندریةء ۱۹۷۱م: ۔ 
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۹٦‏ ۔ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند لمق السنة والجماعة مکتبة 


الرشد ‏ الرياض» ط٢؛‏ 7١151اه.‏ 
علي بن أبي بكرء نور الدين» الهيثمي . 

۷۔ مجمع الزوائد ومنبع الموائد» مؤسسة المعارف ‏ بیروت؛ ٦‏ ھهھ.۔ 
۔ على بن أحمد» أبو الحسن» الواحدي . 

۸ _ الوسيط في تفسير القرآن المجيدء تحقيق عادل عبدالموجود وزملائہ: دار 
الكتب رت ط۱ء ١١١٢۱ھ.‏ 
علي بن إسماعيل» أ بو الحسن» الأشعري . 

6 رسالة إلى أهل الثغرء تحقيق عبدالله الجنيدي» مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق» 
مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة» E‏ ۹ ھ. 

٠‏ -_ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد محي الدیسن 
عبد الحميد» المكتبة العمصریة - بیروت؛ ١١٤ه.‏ 

١‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ تعليق حمودة غرابة» المكتبة الأزهرية 
للتراث ‏ القاهرة. طا . 
على بن إسماعيل النحوي؛ ابن سيدة . 

۲ ۔ المخصص ٠»‏ لجنة إحياء التراث العربىء دار إحياء التراث العربى - بيروت» 
ط١۔‏ 
علي بن بلبان» علاء الدين» ابن بلبان. 

۳۔ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط› مؤسسة 
الرسالة» ط١ء‏ 5١51١اه.‏ 
۔ علي سامي » النشار. 

٣ط‎ ٠» مناهج البحث عند مفكري الإسلام . دار النهضة العربیة - بيروت‎ SH: 
ھ.‎ € 
. علي بن عقيل » أبو الوفاءء ابن عقيل‎ 

٥۔‏ الواضح في أصول الفقه» تحقيق موسى القرني» جامعة آم القرى» ٤١٤٠ه.‏ 
۔ علي بن علي ابن أبي العز. 

7 شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق عبدالله التركى وشعیب الأرناؤوطء مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط٣‏ ۔ ١٤١٤١١ھ۔‏ وبتخریج الألباني؛ المكتب الإ سلامي» بيروت » ۱ 
ط۸ 5٠*ةاه.‏ 
علي بن محمد بن حبيب » أبو محمد الماوردي . 


۷ - أعلام النبوة» تحقيق محمد شريف سكرء دار إحياء العلومء ط١ء‏ 108١ه:‏ 
6 النكت والعيون (تفسیر الماوردي)ء تعليق سيد عبدالمقصود» دار. الكتب 
العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» ط1ء 7١5اه.‏ 
علي بن محمد» الجرجاني . 
8 التعريفات» دار الكتب العلمية؛ ط۳ء ۸١٤١ه.‏ 
٥٦٠۔‏ شرح 22 الإللهيات» تحقيى أحمد المهدي» مكتبة لازم القاهرة. 
ط١‏ 
لم تح پان ظ 
١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق محمد 0 نصر وعبدالر هن 
عميرة» دار الجيل - بيروت»٠115:8اه.‏ 
٦‏ اللى: e‏ مکثبة الٹراٹ' ط١.‏ 
علي بن يوسف» أبو الجسن» جمال الدينء القفطي . 
۳ ۔ إخبار العلماء بأخبار الحكماء» مكتبة المتنبي - القاهرة» ط١‏ . 
6ء اة اروا على أنباه النحاةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: دار انکر 
العربي - القاهرة» مؤسسة ة الكتب الثقافیة ل بيروت.» ط١ء‏ 5٠1١اه.‏ 
محمد عمارة. 
٥‏ ۔ رسائل العدل والتوحيدء لبعض أئمة المعتزلة . موم ا 
عمر بن الضحاك» ٠‏ أبو بكرء ابن أبي عاصم. 2 
5 كتابا السنة» بتخريج الألباني» المكتب.الإسلامي ‏ بيروت» ط3. 6ه 
- عمر بن عثمان بن قنبر»' أبو بشر» سیبویه. ۲ 
۷ - الكتاب» تحقيق أعبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي» ط۲ ١١٠٠هن.‏ 
سور د قطب الدين الرازي . ۱ 
۸۔ تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسیةء ط٢‏ رت مصطفى 
البابي الخلبي - مصر. : 
ْ ب عمرو بن بحرء أبو عثمان؛ الجاحظ . 
8 9 الدلائل والاعتباز فى الخلق والتدبير. 
عياض بن موسى اليحصبي ؛ 1 بو الفضل » a‏ جا و 
١‏ الشفا بتعريف خقوق الصطفیہ' تی علي تسد البجازي , داز الكناب 
,0+ ) 
مالك بن أنس الأصبحي , 
35 الموطأء ترقيم مإحمد فؤاد عبدالباقي» دار الحديث - القاهرة» ط١‏ . 


٦ 


المبارك بن محمد الجزري» أبو السعادات» مجد الدين» ابن الأثير. 

۲ _ منال الطالب في شرح طوال الغرائب؛ و محمد الطناحي» جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة» ط١.‏ ٍ بی 

۳ - النهاية في غريب الحدیث والائر تحقيق أحمد 0 الطناحي . 
أبو عبدالله» ابن الوزير - محمد بن إبراهيم. 

.ھ٥٢٤٤١ ۔ إيثار الحق على الخلق» دار الكتب العلمية  بيروت» طا‎ ٤ 

2-6 البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع» تحقيق 
مصطفى عبدالكريم الخطيب» دار المأمون للتراث)» ط١ء‏ ۹١٤٤۱ھ.‏ 

١‏ _ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» دار الكتب العلمية - بيروت» 
طا 5٠١5اه.‏ 

۷۔ العواصم من القواصم فی الذب عن سنة أبي القاسم» تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة - بيروت» ط٢ء‏ ١٤١٢۱ھ.‏ 
۔_ محمد بن أبي بكرء الرازي 

4 نموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل (مسائل الرازي وأجوبتھا)؛ 
تحقيق إبراهيم عطوة» شركة مصطفى البابي الحلبي» ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 
محمد بن أبي بکر ابن القيم . 

۹۔ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق عبدالرحمن الوكيل» مكتبة ابن 


4 ۔ القاھرةء ط١۔‏ 
۰ ۔- بدا ئع الفوائد. دار الکتاب العربي ک0" طا . 
۱۔ زاد E‏ تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة 


الرسالة یرت مکكتة المٹاز ے۔الکویٹ) ط٢٢‏ ٤ھ‏ 
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار الكتب العلمية؛ 
طن لا٠ة#اه.‏ 
١7‏ الروح» تحقيق عبدالفتاح محمود عمرء دار الفكر ‏ عمانء ط٢ء‏ ۱۹۸۲م. 
4 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء تحقيق د. علي بن محمد الدخيل 
الله » دار العاصمة ‏ الرياضء ط١ء‏ ۸١٤١ه.‏ 
5 9 مفتاح دار السعادة؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١.‏ 
محمد بن أحمد» أبو منصور» الأزهري . 
- تهذيب اللغة» تحقيق عبدالسلام هارون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف» 
ط۱ . 
محمد بن أحمد الأنصاري» أبو عبدالله » القرطبي . 


۳ 


- الإعلام بما في دين النصارى من الأوهامء تحقيق أحمد السقاء .دار التراث 
۱ 00 - بیروت» ط۱ء,ء ۰ 

7 - الجامع 200 القرآن» تصحيح أحمد البردوني» ط٢ء‏ ۱۳۷۲ھ. 
محمد بن أحمدء أ بو بو الوليد» ابن رشد. 1 ١ ٠‏ 

۹۔ فصل المقال فيما بين الجكمة والشریعة من الاتصال؛ ضمن فلسفة ابن رشدء 
دار الآفاق الجديدة ‏ بپروٹ ط١ء‏ ۱۳۹۸ھ. 

١‏ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وبيان ماوقع فيها بسبب الأويل ب من 
الشبه المزيفة والبدع المضلة» ضمن فلسفة ابن رشد. 
- محمد بن أحمد» شمس الدين» الذهبي .. 

1۸۱ - تاريخ المغازي» تحقيق عمر التدمري» دار الكتاب العربيء طا 
۷) ھت 
۲۔ تذکرة الحفاظ . 1 إحياء التراث العربق.- ييروت: ط١‏ 
۳ _ سير أعلام النبلاءء تحقيق شعيب الأرناؤوطء مؤژسسة وا فا سرت ط٣‏ 


هھہ. 


۹ ۔ ميزان الاعتدال في نقد ارجا تحقیق محمد د علي البجاريء دار المعرفة - 
بيروت» ط١.‏ 


محمد بن أحمد» السفاريني .. 

6 .2 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية فيي عقيدة 
الفرقة المرضية» المكتب الإسلامي - بيروت» مكتبة أسامة - الریاض ٠‏ طا ١٤٥١ھ‏ 
محمد أحمد» العدوي . e‏ 

- ۔ آيات الله في الآفاق والأنفس (طريقة القرآن في العقائد)» مكتبة ابن تيمية‎ ٦ 
: ا١ط القاھرقء‎ 
نے یں أ ےط‎ 

۷۔ التسھیل لعلوم التنزيل» صححه محمد سالم هاشم . دار الکتپ' العلمیة۔ 
بیروتء ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ.‏ 
الخدت كي ابن مطرف. 
- القرطين» ي الجمع ين کتابی غريب لتر ومشكل القرآن ER‏ دار 


007 - بیروت؛ ط١۔‏ ا 
E‏ المطلبي» الشافعي . 
0 تق اعد ک0 مكتبة دان التثراث ط٢ء‏ ۱۳۹۹ھ. 
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۰۔ کتاب التوحيد وإئبات صفات الرب -عز وجل-» تحقيق د. عبدالعزيز 
الشھوان: دار الراية ‏ الرياض› طا 8٠5١اه.‏ 
محمد بن إسماعيل» أبو عبداش» البخاري . 

۱ ۔ الجامع الصحیح المسند من حديث رسول الله ية وسننه وأيامه (صحيح 
البخاري) ترقيم د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير ‏ بیروت: دار الیمامةء ط٤»‏ 
٣٠٣‏ ھہ. 
۔_ محمد الأمين الجكنى» الشنقيطى . 

95 آفاب ابت والنتاظرة» داز ان تسا طظ۹ 

۳ ۔ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء مكتبة ابن تيمية - جدة» ط ١٤٢۱ھ.‏ 
محمد بشير الهندي» السهسواني . 

٤6۔‏ صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة.» ط٤‏ 
هه. 
محمد بن بھادر بن عبدالله » بدر الدين»› الزركشي . 

06 البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق عبدالستار أبو غدةء طا . 
محمد جابر الفياض . 

.ه١5١5 الأمثال في القرآن الكريم» المعهد العالمي للفكر الإسلامي.‎ ١ 
محمد بن جرير» أبو جعفرء الطبري.‎ 

۷-۔ تاريخ الأمم والملوك؛ دار الکتب العلمیةء طا 5+1١ه.‏ 

۸۔ التبصير في معالم الدين» تحقيق علي الشبلء دار العاصمة ‏ الریاضء ط١‏ 
٦ھ.‏ 

8 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)ء دار الفكر ‏ بیروت: 
6 هھ. 
محمد جمال الدین؛ القاسمي . 

,.ها5٠8‎ ء١ط دلائل التوحیدء دار الکتب العلمیةء‎ ٠٠ 

١‏ _ محاسن التأويل (تفسير القاسمی)؛ خدمة محمد فؤاد عبدالباقی؛ دار الفکر ۔ 
بيروت» ط٢‏ ۱۳۹۸ھ. ۱ ۱ 

۲ - الفتوی في الإسلامء تحقیق محمد القاضی؛ دار الکتب العلمیةء ط١‏ 
٦‏ ھہ. 
ب محمد خلیل؛ الھراس . 

٣۔‏ ابن تیمیة السلفی؛ مکتبة الصحابةء طنطاء ط٢ء‏ 8٠5١اه.‏ 

.ھ۱٢١‎ ء١ط دعوة التوحيد» مكتبة ابن تيمية»‎ ٣٤ 


محمد رشید رضا. ۱ 
۵٥‏ ۔ ته تفسير القرآن الخكيم (تفسير المنار)؛ دار المعرفة ور لم 
محمد ابی تقر 
75 المعجزة الكبرى» دار الفکر العربيٰء طا . 
محمد السید الجليئْد. 
۷ وع و لوہ انت 
۔ محمد بن صالحء ابن عثیمین ۔ 
۸۔ القول المفید علیٰ کتاب التوحید؛ دار العاصمةء ط١ء‏ 6١41١اه.‏ 
محمد الطاهر» ابن عاشور. ٍ 
6 2_2 تحرير المعنى السديد وتنویر العقل دیدن ف ات المجيد (تفسير 
التحزير والتنوير)» الدار التونسية للنشرء الدار الجماهيرية للنشرء ط١.‏ 
محمد بن الطيب» الباقلاني . ۰ 
١٠‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به» تحقيق. 17 الدين حيدر/ 
عالم الكت - - بیروت؛ طا ۷١٤٤۱ھ.‏ 

-١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء تحقيق عماد الدين حيدر» مؤسسة الكتب 
الثقافية ‏ بيروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ:.‏ وبتحقیق محمود الخضيري ومحمد أبو زيدة» دار 
الفکرء ط١۔‏ - ١‏ 
۔_ محمد عبدالخالقء عضيمة . 

. دراسات لأسلوب القرآن» ۰ ط۱‎ - ١ 
محمد عبدالله: دراز.‎ 


۴۳ 7 _النبأ العظيم » دار 0 ۽ ط٣‏ ۸ء 
س مخمد بن عبدالله المعافري » أبو بكر القاضي» ابن العربي . 

31 العواضم من ری تحقيق عمار الطالبي ء دار الثقافة ‏ الدوحة» طا 
۲۳ هھ. 
65 - قانون التاویل: تحقیق محمد السلیمانی دار الغرب ‏ ٴبیروت ط٢؛‏ د۶ 
محمد بن عبداللہ النيسابوري » الحاكم . : 

357 المستدرك على. . الصحيحينء ٠‏ تحقيق مصطفى دالا عطاء فلا الكتب 
العلمیةء طاء ١١5١اه.‏ 
محمد عبدہ۔ : 
¥ وسالة التوحید : ا دار إنحياء ات بیروت) ط٦‏ 
٦ھ.‏ ۱ ڕ 


محمد العروسي عبدالقادرء العروسي . 

4 المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدین؛ دار حافظ ‏ جدة» ط١ء‏ 
ها 
محمد بن علي» الشوكاني. 

۹۔ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» دار المعرفة ‏ بيروت. ط١.‏ 

 ةفرعملا فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء دار‎ -٦ 
.١ط بيروت»‎ 
. محمد علي الفاروقي» التهانوي‎ 

١‏ _ کشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق لطفي عبدالبديع» المؤسسة المصرية 
العامق ط ۱۳۸۲ھ. 
محمد بن عمرء فخر الدین؛ ابن الخطيب» الفخر الرازي . 

۲-۔ الأربعين فى أصول الدين» تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ القاهرة» 1 1 اه. 

7٠7‏ . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي, 
دار الكتاب العربي» طا ١٤٢۱ھ.‏ 

64 لوامع البينات شرح أسماء الله -تعالى ‏ والصفات: (شرح أسماء الله 
الحسنی)؛ تعليق طه عبدالرؤوف أسعد» دار الكتاب العربى» ط؟؛ ١١4١اه.‏ 

٥۔‏ محصل أآفکار المتقدمین والمتأاخرین من العلماء والحکماء والمتکلمینء 
مراجعة طه عبدالرؤوف أسعد» دار الكتاب العربي» ط١ء‏ 5٠4١اه.‏ 

57 المطالب العالية» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي ‏ بيروت: 
ط١ء‏ ٤١٤٤٢۱ھ.‏ ۱ 

۷- ععالم أصول الدین؛ تحقيق طه عبدالرؤوف أسعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
ط١‏ 
۔_ محمد ولي الله الندوي . 

4- البوءات الرسول ما تحقق منها وما يتحقق؛ دار السلام ‏ القاهرة» ط٣»‏ 
۲ ها. 
_ محمد بن عيسى » اہو غيسىء الترمذي . 

۹۔ سنن الترمذي؛ تحقیق أحمد شاکر؛ دار عمران - بیروت؛ ط١.‏ 
محمد فؤادء عبدالباقي . 

۰٠۔-‏ المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكريم» المكتبة الإسلامية - اسطنبول» 


۳٦‏ هھه. 


ل محمد بن محمد 5 أبو السعود. . 

١‏ - إرشاد العقل ا إلى مزايا القرآن الكريم» (تفسير 1 وا دار إحیاء 
التراث» ط١ء‏ : 
۔ محمد بن محمد بن محمدء أہو حامد الغزالى . 

٢۔‏ إحياء علوم الدين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طا ١١٤٠ه.‏ 

۳ _ الاقتصاد في الاعتقادء دار الكتب العلمیةء ط١ء‏ ۳١٤١ه.‏ 

- إلجام العوام عن علم الكلام» تعليق محمد 0 بالله» البغدادي» دار 

الكتاب کک نیزوت طا ٤ه‏ 

6 - الحكمة في ا تحقيق محمد رشید قبانيء دار إحياء ط٣‏ 


ه٤‎ 
. طا‎ u 

۷۔ المستصفى من علم الأصول» مع فواتح الرحموت» دار الكتب العلمية» ط٢ء‏ 
٣ھ.‏ 


۸- المضنون به على غير أهلهء ضمن مجموعة رسائل الغزالي» دار الكتب 
العلميةء طا ٤١١٤١إه.‏ . 

۹ ۔ معارج القدس فی مدارج الس دار الكتب العلمية» طا ٠۹‏ ۰ ها 

4 9 معيار العلمء دار الأندلسء ط١.‏ 1 5 

١۔‏ المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال» تصحيح محمد جابر» o‏ 
الثقافية ‏ بيروت» ط١, ١‏ ' کت 
مخمد بن محمد بن محمود» أبو منصور» الماتريدي . 

۲ - کتاب التوحید» نحققه فتح الله خليف» دار الجامعات المصرية» ط١‏ . 
محمد مرتضى الحسيني ؛ الزبيدي . 

7 - تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق عبدالستار أحمد فراج» دار إحباء 
الثراث العربيء بیروت: ۱۳۸۵ھ. 
محمد بن مكزم» أبو الفضل» جمال الدين» ابن منظور. 

. ١ط لان العربء دار صادر ۔ بيروت»‎ _-“ ٤ 
جو یں کو می‎ 

٥۔‏ یو 00 العربياة لا القيم » دار الكتب ال بيروت» طا 


۵٥‏ ھ. 


۱ ۰ ۔_ محمد ناصر الدين . لأباني. 


۸ 


.ه11٠060 سلسلة الأحاديث الصحيحة:» المکتب الإسلامیء طه.‎ _ ٠ 

۷۔ صحيح الترغيب والترهيب» المكتب الإسلامي» ط۴ ١١٤٠ه.‏ 

4- صحيح سنن الترمذي» مكتب التربية العربي» ط١ء‏ ۸١٤٠ه.‏ 

4 ظلال الجنة في تخريج السنّة لابن أبي عاصمء المكتب الإسلامي» طا. 
محمد بن يوسف. أبو حيان. 

٠۔‏ البحر المحيط في التفسير» دار الفکر - بيروت» ط٣‏ ۴١٤٠١ه.‏ 
محمد بن بوسف› السنوسي . 

.ھ۱۳٣۸ شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي» مكتبة البابي الحلبي»‎ _ ١ 
. ۔ محمود البغدادي» آبو الفضل» شهاب الدين» الآلوسي‎ 

۲-۔ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» تحقيق علي عبدالباري 
عطية » دار الكتب العلمية ‏ بیروت: ط١ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 
_ محمود شاکر. 

۳ ۔ تقديم كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن بني» دار الفكر» ١١٤٠ه.‏ 
_ محمود بن عمرء أبو القاسم› جار الہ الزمخشري . 

.ها54٠9 أساس البلاغة: دار الفکر - بیروت»›‎ - ٤ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفة‎ _- ٥ 
.ا١ط بيروت»‎ 
' . مرعي بن يوسف الكرمي » الحنبلي‎ 

٦-۔‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» تحقيق نجم خلف؛ دار 
الفرقان - عمانء ط١ء‏ ٤١٤٠ه.‏ 
۔_ مسعود بن عمر» التفتازاني . 

7 - شرح العقائد النسفيةء تحقيق أحمد حجازي السقاء مکتبة الکلیات الآزھریة؛ 


۸٥ھ.‏ 
٣۶۸‏ - شرح المقاصدء تحميق عبدالرحمن عميرة» عالم الكتب - بیروت : ط۱ 
٤۹‏ ه. 


مسلم بن الحجاج ١‏ النیسابوري . 

۹ ۔ صحیح مسلمء بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي » دار ابن حزم ط١ء‏ 5١51١اه.‏ 
مصطفی العقاد . 

١‏ _ الفلسفة القرآنية » دار الكتاب العربي» ط؟؛ 1459م. 
ابو العلاء , المعرّي . 

01 ديوان أبي العلاء المعرّي . 


ح امعط ص۶ ) 00 | 2 

٦۔‏ مجاز القرآن» تحقيق فؤاد سزكين» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط٢‏ 
١٤ھ۔‏ 
مقبل الوادعي . 

5 - الصجيح المسند من دلائل النبوة: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» 2۷ھ 
منيف بن مرزم» العتيبي. E‏ 
E‏ ابن تيمية وابن رشد في الإللهيات؛ رسالة اسر سی ا أم القرى» 
۱ھ e‏ 
کے تر نح أبو ات النسفي۔ 

6 تبصرة الأدلة في أصول الدین ی کا ا “س7 ای ألفرنسي - ١‏ 
دمشقء ط١‏ 00 ۰ 


05 اقصة الإيمان. بيسن الفلسفة والعلم والقران» المكتب. الاسلامي. ط٣‏ 
84امم. 


نصر بن محمد 57 آبو اللیثء السمرقندي . 
۷- تحقیق عبدالرحیم أحمد؛ بغدادء ط١ء‏ ١١١٤٠ه.‏ 
نصضیر الدین: الطوسي .: 
۸ _ تلخيص. المحصل» بحاشية المحصل للرازي . 
هبة الله بن الحسن» أبئ القاسم» اللالكاني ۱ 
۹۔ شرح أصول اعتقاد أهل السئة زالجماعة تق 3, أحمد سعد حمدان: دار ۱ 
طيبة للنشر والتوزيع الريافن: ط۱» ۹١٤١ه.‏ 
۔ يحي بن زیادء أبو زکریاء .الفراء. 
۰ معاني القرآن». ادف ا يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ‏ را 
ط۱ . 
وحيد الدين خان. 
١‏ الإسلام يتحدى» دار البحوث العلمية» ط٤‏ ٠4١اه.‏ 
کے 2 سالک ١‏ 
۲ - المعجم المفهرش لألفاظ الحدیث سس دار ارت سرت اع 
۔. ياقوت الحموي. ١‏ ., 
5 معجم الأدباء؛ دار إحياء التراث - بيروت» ط١‏ . 
٤‏ _ معجم البلدان» !دار إحیاء التراث د بیروت ۱۳۹۹ھہ. 


11٠ 


ايحي بن شرف». أبو زکریاء محي الدین النووي . 
٥‏ ۔ تهذيب الأسماء واللغات» إدارة الطباعة. المنيرية ‏ القاهرة» ط١.‏ 
٦۔‏ شرح صحیح مسلم» دار الريان ‏ القاهرة. طا لا:ةاه. 
يحي هاشم حسن؛ فرغل۔ 
37 الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلاميةء ط١‏ . 
يوسفاء ابن تغري بردي . 
¥۸ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تحقيق 5 جمال الدين الشيال وفهيم 
شلتوت» الهيئة المصرية العامة للكتاب)» ۱۳۹۲ھ. 


۹۔ محموعة التوحيد » دار الفكرء طاء ١١5١اه.‏ 


2 المعجم الوسيط. إخراج إبراهيم القن وزملائه» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت؛ ط۲. 


0١‏ الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الإنماء العربي» ط١ء‏ ۱۹۸۸ء. 
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فی تال ضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ا م ا ا ا 
الباب الأول - الاستدلال العقلي النقلي على أصول الاعتقاد Os‏ 
الفصل الأول - الدليل العقلي ومكانته الشرعية WM saete o‏ 
المبحث الأول - الدليل ومرادفاته القرآنية في اللغة والاصطلاح AOE‏ 
أولاً: الدليل ومرادفاته القرآنية في اللغة می سرت E E‏ 
ئانيًا: الدليل في الاصطلاح ٠.٠.‏ 70 بی EA‏ 
علاقة الاستدلال بالعلم A‏ سمط ع ته ويه ا م E‏ 
المبحث الثانى - تعريف العقل ومكانته الشرعیة سی سیسات کن 
أولاً : تعريف العقل في اللغة وفي الاصطلاح E E‏ 
١‏ - التعريف اللغوي ا اي ا ا[ [ز ‏ ا ا 
۲ التعریف الاصطلاحی EA SR PRES‏ 
۴ دور الغا :فى المغرنة والنظر سم TE AS EO‏ 
ثانيًا: مكانة العقل كمصدر للمعرفة والعلم الإلنهي 1 
المبحث الثالث ‏ تقسيم العقائد ودلائلها إلى سمعيات وعقليات» وأقسام 
الناس بالنسبه إلى ذلك و قن مويل ا ا ل و 110 
الفصل الثاني غنى النقل بالأدلة العقلية على أصول الاعتقاد ری ہے الا 
المبحث الأول دلالة القرآن على اشتمال النقل على الأدلة العقلية. .. 08 
المبحث الثاني - شهادة العلماء بغنى النقل بالدلائل العقلية E ea‏ 
أبو الحسن الأشعري عط ووس Oeuf eee‏ 
أبو سليمان الخطابي روسو O NEALE EONS SAO‏ 
القاضي عياض N REEDED DAIS SESS CS‏ 
ابن الوزير اليماني أ رو قدي ممه وني عع يع عن احاح اه ا اا E‏ 
ابن أبي العز الحنفي ماقي را لج لق الج امنا نوا ری ص ول اھ ا 


TF 


جلال الدين السيوطي کس مہ مہ ماس ےنت 
شيخ الإسلام ابن تيمية ی09 E SERE SSS‏ 
العلامة ابن القيم ... لغ ل مات سس 
اعتراف أصحاب اق الفلسفية زالطرق ا AEDES‏ 
عبدالجبار المعتزلي .. . . . ای کہ سو وم 
أبو المعالي: الجويني . ا ا ا مق وتان لو ا اک کم ری جو ا مع 7 
أبو حامد الغزالي . ٠.‏ ل SRO‏ يئاضق ا ا 
فخر الدين الرازي .. ao EES E‏ 
ما ذكره ابن القيم عن بغض المتكلمين eens‏ 
الفصل الثالٹ - خصائص الأدلة العقلية النقلية اک تہ مر تحت 
0 المنهاج الشرعي والمنهاج اليد عي ٹر جو دہ 

بين الطريقة القرآئية والطريقة المنطقية عند الغزالي . Ee‏ 
جو ابن تيمية مسلك الغزالي جس مسھ ه25 
كلام ابن القيم في مجمل خصائص الأدلة القرآنية اور کن 
المبحث الأول - تأثيرها وارتباطها بالإيمان ل 
المبحث الثاني - اليقينية ل يو ري 
المبحث الثالث ‏ السهولة والواقعية والمباشرة کت سب نارہت کا 
المبحث الرابع ‏ التنواع والکثرة ... کھت تی مات تر 
المبحث الخامس 9۷ 9ۃ / ھ""""""م" 
المبحث السادس - إيجاز الدليل 0ص 0 50 


لعن الى مالك الا حاار الما لتقل E‏ 


المسلك الأول - ضرب الأمثال والجمع بین | المتفقات والتفريق .بين 


المسلك الثاني ا الأولى ae EE‏ 
اتناك انالك نالسر وات a‏ 0 
المسلك الرابع ‏ الافتقار إلى الدليل نفيا وإثباتا 0000 مات 
المسلك الخامس ۔ دلالة الأثر على المؤثر E ER‏ 


114 


Wr.‏ ا 


Vr 


VE 
` YO. 


VY 


AY 


AE 
AV: 


:. 7 
ا١۹١‎ 


Nr 
Me. 


الفصل الخامس - موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية E‏ 
المبحث الأول تحديد الخلف ومجمل موقفهم من النقل رات 
الابتداع في الدلائل مشمول بعموم النهي عن الابتداع في الدین : 

تحذير أبي الحسن الأشعري من الابتداع في دلائل الاعتقاد اواب 
موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية فرع لموقفهم من النقل.... 
طرق المبتدعة في نصوص الأنبياء ا ESRAR‏ 


المبحث الثانى ‏ إعراض الخلف عن الأدلة العقلية النقلية 


وإهمالهم لها مڑ ل ا 
المبحث الثالث ‏ نظرة الخلف إلى الأدلة العقلية النقلية ہشیت 
المطلب الأول توهين الخلف للأدلة العقلية النقلية اك 
المطلب الثاني جعلها تابعة لعقلياتهم ا 
الفصل السادس - الاستدلال العقلي بين الإفراط والتفريط بے متا 
المبحث الأول الإفراط والتفريط في النظر العقلي ES‏ 


حجة أهل الكلام على إفراطهم في العقليات وجواب ابن الوزير 


عليها ا اا ا اا E‏ 
المفرطون في النظر العقلي ونقد موقفهم 0 000707000 
المبحث الثاني موقف السلف من العقل ل 
المبحث الثالث ۔ الإیمان والنظر العقلي 197 
الباب الثاني - الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد سیت 
ا أدلة وجود الله - تعالى - SESS‏ 
المبحث الأول الفطرة ا DES‏ 
المطلب الأول ظا ا ا 90 
دلائل القرآن لاتقتصر على إثبات الربوبية» وأسباب ذلك e‏ 
مبررات إيراد الفطرة ضمن موضوع الدلائل العقلية EEE‏ 
المطلب الثانى ‏ دلالة الفطرة على وجود الله تعالى - سی 
التنبيه على ذلك في القرآن والسنة ےس تک 
حقيقة المعرفة الفطرية بالخالق 990 ا 


٥ 


١59١ . 


1۹۱ 


١98 . 


١ 8 


المبحث الثاني - دلالة المخلوقات على الخالق 5006 ل 
تمهيد - كل شيء يدل على:الله - تعالى - ہتراف ا رر ری انت 7 


المطلب الأول - مظاهر دلالة المخلوقات على الخالق .......... ٠۴١۷‏ 
أولاً - دلالة الخلق والاختراع ا سا ا ال لح رد الا 
إبطال التسلسل فى المؤثرات کو E DERSE‏ 
ثانيًا ‏ دلالة العناية فئ المخلوقات ےس سی م 
ثالث - دلالة الإتقان والتقدير E E o‏ 
رابعًا ‏ دلالة التسخير والتدبير او ا موي ا 
امتا لال اض ys‏ ل ل تا 
المطلب الثاني سو اله ند ےرس مل اکا 4 
الضورة الأولى - خلق الإنسان 0909 04 ْ 
نقد الطريقة الكلامية في الاستدلال بخلق الإنسان على الربوبية تی ۲/۶۹5۸8 
الصورة الثانية ‏ خلق السلموات والأرض والدواب 0 0 بت 
اف السا مت مس کہ نس ھ 
أ - إمساكها. ورفعها . NE EERE EEE‏ 
ب - بناؤها وحبكها وإيساعها VE SAE E:‏ 
ج-۔ تزییٹھا بالکواکب والنجوم ٠٠٢‏ ساس سو اس لاگ 
د الليل والنهار والشسمس والقمر u NV aL TEESE Ka e‏ 
کا 9 0 ےہ ۱9۸ 
د آيات الأرض . . ١‏ مکی ا حسم ےش ھت رر ا 
لت 20 یب 08+ بٰبب, 
جعل السبل .. 7 ظ000 ل 
النبات سوب مت یو مع علیہ 1 ت۲۰ 
لماح والسحاب والمطر دوتو کمسوصھموہ کک 
- الدواب OL‏ و وا و یلو EER CE ES BEES‏ ۲۹۳ 
ال النبوة 00,00800 ۹ 


أولاً ‏ آيات الأنبياء (المعجزات) سے یس ےی ل 


ثاك ۔ إجابة الدعوات وكشف الكربات سرب مھ تح حتف 
الفصل الثاني - أدلة توحيد الربوبية CDRS‏ 


د 


المبحث الأول - دلیل التمائع ؛ بين الظن واليقين و اپ ف قرا ني ل ا 
المبحث الثاني دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية و دی ا 


صظ م 


أولاً - # قل لو کاڈ 6 کتک ل زی آل ی 4 e‏ 
ثانيًا ‏ $ لو کان فیا امإ آل لف NOY‏ 


ثالث ده و یا ور یں سے ا مم من الو إا ذهب کل ده يمَاحَلقَ 


ابي مم کے 


مەم م عل ب ا 
تلا ملت :> SES‏ 


الفصل الثالث - 0 الكمال والتنزيه (توحيد الأسماء والصفات) . . 


مقدمة ‏ تمييز السمعى من العقلي في هذا الباب DR‏ وت ا کا ا 
المبحث الأول أدلة الكمال ع کی ا ات نامو مي ا ا ا مکل 
أولاً - دلالة أفعال الله - تعالى - NG LASSE‏ 


ثانيًا - طريقة قياس الأولى» ودلالته على الكمال من طريقين : 5 


الأول الترجيح والتفضيل (الخالق أولى بالكمال من المخلوق 


بداهة) 9 00000 11101111101 
الثاني دلالة الأثر على المؤثر (واهب الكمال 7 بالاتصاف به) . . 
الا ۔ إثبات صفات الکمال بنفی مايناقضها رج ا 
المبحث الٹانی ۔ أدلة التنزيه 7-70 


الأول التنزيه عن العيب والنقص E EAD‏ 


الثاني التنزيه عن المثل رظ ا کر سم سر سوک 
الفصل الرابع ‏ أدلة توحيد العبادة رق ہی فا بی ننو-مصمکر لصل اط 


۳۸ 
EA 
۲۴۳۷ 


امس الأ لاسؤلالة ع ت ا کی 


المطلب الأول دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة: ادا 
أعاليفلق” ASK Se Ee OTE TEE‏ 70۹۸ 
اتلك - ی٭_ْٗسسحَهََْ ا E O‏ 
دالا 7 e‏ 520505 ل 
المثال الأول - الإحیاء والإماتة جح ہس سح ےئ کے 
المثال الثاني الإنعام 0ھ DS e‏ ید اي ۲3۸ 
المثال الثالث ۔ النفع: والضر مس 0 
المثال الرابع - الهداية ا الو جح مس E o‏ 
المطلب الثاني دلالة الانفراد بالكمال على توحيد العبادة .٦٦٤٤ ٠٠٠٠...‏ 
المبحث الثاني - إبطال الشرك فی العبادة ٠.‏ ام رت 7ا 
الطظطلت الار لبج ای ابد از سی سس زط 
أولاً - لايخلقون شيئًا بل يخلقون . . تچ تمہ OTO‏ 
ثانا - ليس لهم نصيبٌ من. الملك. . بلك حون ون لع اب ظا 
اٹ ۔ ليس لهم شيء من التدبير 000۶ E Saal‏ 
١‏ عدم النفع والضر OT GO DSP.‏ 
۲ - عدم الهداية للحق أو الاهتداء إليه TEE‏ یی جوم مت ۶:5 
۳ عدم امتلاك الرزق CE SSS 0001-6 ES‏ 
5 - عدم النصرة. .. EEE SELES SOS‏ 
المطلب الثاني إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص ہا ٦٤۹۷‏ 
أولاً عدم السمع والبصر 00-27" رس یمسر ہر یر جار 27٢۸‏ 
ثانيًا - عدم .القدرة على الكلام . . . . ا ل 
ثالٹ - حاجتها للطعام والشراب» 70000 فانية NNT‏ 
رابعًا ‏ أفولھا واحتجابها ماوع ضرا مہ ضس مض 1 11 
جامسًا دعا عن اض اشنا لكين 507 OR‏ 
سادشات أنها ترد الثان 0 ::. الاح إل امو انط لوطو EEC‏ 
المطلب الثالث ‏ إبطبال احتجاج المشرکین بالشفاعة والزلفى . ...... ٤٤١‏ 


1A 


الفصل الخامس - دلائل النبوة سض E ES RC‏ 


مقدمة و ا کا سی سس وت IN SE ST‏ یی POY‏ 
المبحث الأول الإخبار بالمغيبات ری راک ممیت EVE‏ 
أولاً ‏ الإخبار عن أمور الغيب (أصول الاعتقاد) ا 
ٹانیّا - الاخبار بالغيوب الماضية کے مہ مت اا 
ثالث - الإخبار بالغيب المستقبل لین سک سوسویسئ یہ ٠۸۸٥‏ 
المبحث الثانى - الآيات الحسية 0 49ب ب0 بب ہ9" 
الق اتی السا RAR‏ 
مال الظریق بين آبات الكرياء وكرافات الضالحين AV ns‏ 
الطرق التي بها يبين أن الأخبار المتضمنة لدلالة النبوة تفيد العلم .. . 488 
المبحث الثالث - دلالة النصرة والعاقبة EEE‏ یپ تی تی EOE‏ 
طريق العلم بهذه الدلالة ا 
المبحث الرابع ‏ دلالة الأحوال والأوصاف ا[ 1 1 سی 8387 
المبحث الخامس - دلالة مضمون الرسالة تم E eee‏ 
موافقة الرسالات السابقه E EON TSA DOE‏ 
تحسين العقل و یر یی و EO BKEN AS sa RRA E ESSA‏ 
المبحث السادس ‏ إعجاز القرآن وااو تيده الح ولت موا مسب 500 
القول بالصرفة ورذه من وجوه ا سو اص اٹ ساماد مور یی OEY‏ 
الشبه الواردة على إعجاز القرآن ونقض الدكتور دراز لها اص سو رھ 
المبحث السادس - الرد على من زعم أن محمدا ية مفتر 

يعلمه بشر قل مودي OF EE AE CRASS AES ENTE‏ 
الفصل السادس - أدلة البعث والجزاء ممیت ا مہ سس GOR‏ 
مقدمة نو ا ار کم CCNA SINS EE OR‏ 5:۵۸ 
المبحث الأول أدلة إمكان البعث وقدرة الرب عليه esh ek‏ انت 
١‏ - قياس الإعادة على البدء OE E A‏ 
؟ - قياس الإعادة على ماهو أبلغ منها 25070 TET‏ 
٣۔‏ قياس الإعادة على إحياء الأرض الميتة ا ا يي 578 
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٤‏ - قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر حس اله 


© قياس الإعادة الأخروية على إحياء الأموات فى الدنيا مس 1 
5 - قياس الإعادة على إنماء الأحياء بعد هزالهم جس ا اليلد ) 
المبحث الثانى ‏ أدلة الجزاء سو سو متس مھ لوا OVA.‏ 
اي ا الع سه باونو ENV eg‏ 
ثبت المراجم ل مجع و ع لمالاب فلار و طابقا سحي OND‏ 
فهرس الموضوعات ار لاہ رج وی نوا ا لا چو پھر رس IT ue‏ 


٦٠ 


